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رسالة مقدمة لنيل درجة الما- جسدير فى | لعقيدة 


إعداد الطالب 
عبدالمحسن بن ردة الله بن حمدي الصاعدي الحربي 


إشراف 
فضيلة الدكتور/ عبدالله بن عمر بن سليمان الدميجى 
0848١ه‏ 


ملخص الرسالة 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه 
أجمعين . . أما بعد: 

. فإن بيان جهود علماء أهل السنة والجماعة في تقرير عقيدة السلف وحمايتها وإبرازها 
للآمة من خير ما يقوم به طلبة العلم» وذلك لكثرة الفوائد المترتبة على ذلك. ومن هذه الجهود 
ما قام به علماء البلد الحرام في القرن الرابع عشر الهجري في تقرير عقيدة السلف التي تمثل 
هذه الرسالة جزءا مهما منها. 
وتنلخص الرسالة فى النقاط التالية: 
المقدمة: وتشمل أسباب اختيار الموضوع. وأهميته» وخطة البحث. 
التمهيد: ويشمل بيان حال البلد الحرام خلال الفترة المذكورة. 
الباب الأول : جهودهم في بيان مصادر العقيدة عند السلف وعند المخالفين لهم . 
الباب الثاني : بيان جهودهم في تقرير التوحيد وتوضيحه ويحتوي على بيان موقفهم من توحيد 
الربوبية ومسائله» وتوحيد الألوهية وقضاياه» وتوحيد الأسماء والصفات وما متعلق به. 
الباب الثالث: بيان جهودهم في مسائل الإيمان وأحكامه. ويحتوي على تعريف الإيمان وزيادته 
ونقصانه» وحكم مرتكب الكبيرة. 
الباب الرابع : جهود في تقرير الإيمان بالملاتكة والكتب والرسل وما يتعلق بها من مسائل . 
الباب الخامس: جهودهم في تقرير الإيمان باليوم الآخر ويحتوي على بيان موقفهم من أشراط 
الساعة» والموت وما بعده» والبعث وما بعده. 
الباب السادس: جهودهم في تقرير الإيمان بالقضاء والقدر ويحتوي على بيان معنى الإيمان 
بالقضاء والقدر والإيمان بخلق أفعال العباد. 
الخاتمة: وفيها أهم نتائج البحث ومنها: 

-١‏ أن علماء البلد الحرام رحمهم الله يلتزمون منهج السلف الصالح في تقرير العقيدة. 
تأثرهم بدعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب الإصلاحية» ويظهر ذلك من خلال ما يلي: 
أ - موافقته في المسائل العقدية المهمة التي كانت مثار جدل وخلاف مع خصومه في تلك 
الفترة . 
ب - انتهاج منهجه في التأليف. 
ج - دفاعهم عنه ورد ما نسب إليه ظلما وزورا. 
ملحق يحتوي على تراجم علماء البلد الحرام المعنيين في هذا البحث. 
وأخيزا: الفهارس العلمية 
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بج عجرب سوه سسسب بسسوسا7بج7بجووسبسسبسو7«سسستسس7اط7وسسسسةسااطةو ةا طلوف 


المقدمة 


إن الحمد لله نحمده» ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا 
هادي لهء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا 
عبده ورسوله . 
يتما ءا مَمُوأ انعو أله حَقَّ تفَاه- ولا مون إِلا ْم مُسَلِمُونَ 114 . 


20212 و 4 ل سم م سم 7 2 ,2000 وه رَوْجَهَا رده عولا راك 
© يَتأيها الئاس أتقوأ ريك أَلَذِى حَلقَكْ من تفي وت ينل يت هما اه 
نر ناك مكف أ أنه الى فين ند والدحياء انَّ الل د فوا 
كشيرا ورساء وَآتَفوأ الله ألِْى نساء لون يد والارحام إِنَّ | يحم رَقيبًا 7 

م نهوا يك واد رحام ء 

5-4 


كايا أي ءامنا لوا ولاس ميم © بولك اسك مَك ويفير كك 
ذو ومن يُطِع اله رسام فد هار ورَاعَظِيمًا عَظِيمًا 746" . 

وبعد: فإن عقيدة التوحيد وإفراد الله وحده بالعبادة هي أجل 
المسائل وأعظمها على الإطلاق فمن أجلها خلق الله الخلق» وأنزل 
الكتب» وبعث الرسل» فجميع الأنبياء الذين بعثهم الله إنما بعثهم 
للدعوة إلى عقيدة التوحيد» وإفراده وحله ب بالعبادة» قال تعالى : # وَلفَدَ 
بعَقَنَافى كل أَمَةِ يسُولا أرْن آء عدوأ أله وَآَحسَنبوأ بو اموت مَِنَهُم كن هَدَى 
أَلَهُ وَمَنْهُم مَّنْ حَفَتَ عقت مَك امَك دوا ى الأئض واوا كيل 26 
عَْقَبَةَ ألْحَكرْ بيست 4” ا 

وقد ختمهم الله سبحانه بمحمد ول البشير النذير والداعي إلى الله 
بإذنه» والسراج المئير» فعمل بما كان عليه إخوانه المرسلون من العناية 
بعقيدة التوحيد» فأخذ ينادي بهذه العقيدة في أرجاء قومه الذين عكفوا 
() سورة آل عمران» بها ١‏ 
(0) سورة النساءء الآية: ١‏ 


9) سورة الأحزاب» الآيتان: دلا آالاء, 
(5) سورة النحلء الآية: 75. 
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طفوسسجبجو ووسسسعووصادسبلسسسجوجسج سوسس 


تفلحوا»”'' فما كان منهم إلا أن أنكروا دعوته وردوا مقالته» فقالوا له 
متعجبين ولدعوته مستنكرين ‏ لَبَعَلَ الآهةَ إلَهَا وبِدًا ان ذا لمَوءٌ عا 4(" 
فما استكان ولاتوانى واستمر على ذلك حتى آخر حياته كَل فقد كان 
يقول عليه الصلاة والسلام في مرض موته: «لعنة الله على اليهود 
والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» يحذر ما صنعوا"”"» فنفع الله 
بدعوته» وأخرج به الناس من الظلمات إلى النور» ومن الضلال إلى 
الهدى» ومن الشرك إلى التوحيد» ومن عبادة الأوثان إلى عبادة الواحد 
الديّان» ففتح الله به أعينًا عميّاء وقلوبًا غلمّاء وآذانًا صمّاء ولم يمت مَل 
حتى أتم الله به هذا الدين» وأكمل به هذه الملة حيث أدى رسالة ربه وافية 


كاملة ممتثلاٌ أمر ربه حيث يقول تعالى : < + يناما لرَسُولُ لم مآ أل 


سرح سرس ليوح سل 


بلك من رَيكُ وَإن لَرَتقعَلَ فا لتر رساكتة94 , وقد ذكر الله في كتابه أنه 
ما مات النبي كك حتى أتم الله الدين وأكمله ؛ قال تعالى : © الوم أَكْمَلَتُ 
لم ديت وَأَمَمَثُ 2 ير نعمت وََضِيتٌ آ الْإسْكمَ 4 . 

قال ابن عباس رضي الله عنهما -: «أخبر الله نبيه والمؤمنين أنه 
أكمل لهم الدين» فلا يحتاجون إلى زيادة أبدّاء وقد أتمّه الله فلا ينقصه 
أبدّاء وقد رضيه الله» فلا يسخطه أبدًا)"' . 


() رواه أحمد في المسند (497/8. 241/54 0711/0» ورواه البيهقي في السئن 
الكبرى (7/5١75)غ»‏ وابن سعد في الطبقات (7/57؟)» والخطيب البغدادي في تاريخ 
بغداد (577/5؟)» وابن عساكر في تهذيب تاريخ دمشق 2)551١/١(‏ والحديث 
صحيح قال الألباني : حديث صحيح . انظر: كلمة الإخلاص ص(01). 

؟) سورة صء الاية: 6 

2 رواهالبخاري» كتاب: الصلاة» باب: 50 (1/ ,)17٠١‏ ح/ 470 4755 » ورواه في كتاب : 
الجنائز» باب : ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور (7/ /701), ح: 2.1170 ومسلم» 
كتاب : المساجد ومواضع الصلاة» باب : النهي عن بناء المساجد على القبور 017١/0131 /١(‏ . 

(:) سورة المائدة» الاية: /ا5. 

(6) سورة المائدة» الآية : 7 

(5») رواه ابن جرير بسنده في التفسير (419/5). 
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بمعج جوسستج0 ا7سسطججنىه ها 7«7#77777س77وسسج7و سسا مده جب «ج7#7س7سااسسسنط اسع 


وعلى هذا المنهاج في فهم العقيدة سار خير القرون بدا بالصحابة 
- رضي الله عنهم - ثم التابعين» ثم من جاء بعدهم من أكمة الهدى 
والدين» ومن اقتفى أثرهم وسار على نهجهم وترسّم خطاهم . 

فأهل العلم هم ورثة الأنبياء ولهم جهد كبيرء وأثر عظيم في نقل 
هذا الدين وإيصاله إلى الناس صافيًا نقيّاء فعلى مر العصور واختلاف 
الأيام يقيض الله لهذا الدين العلماء الأعلام الذين يقومون بإرشاد الناس 
إليه»ء ويهدونهم إلى الطريق المستقيم بوسائل شتى منها الخْطب 
والمواعظ والدروس» وال ولقات الناقعو» فيحيوة ما الدوسن من الست 
ويردون ما جد من الحوادث والبدع» ويكونون أئمة خير يهدون الناس 
بأمر الله إلى كل خير» وبهم يكون صلاح الدين والدنياء وبفقدهم ينتشر 
الفساد في هذه الحياة . 

وممّن قام بهذا الحق من علماء أهل السنة والجماعة في القرن 
الرابع عشر الهجري جملةٌ من علماء البلد الحرام - رحمهم الله - حيث 
أخذوا على أنفسهم نشر العقيدة الصحيحة وتقريرهاء والذود عن 
حياضها ضد المخالفين لها في فترة اندرست فيه السنة وانتشرت فيه 
البدعة» ولْبَّسَ على الناس كثير مما نزل إليهم من ربهم بسبب انتشار الجهل 
وقلة العلماء المحققين» والدعاة المصلحين» وجمود كثير من العلماء 
على ما توارثوه عن أشياخهم» فاختلطت العبادة بالعادة» والسنة بالبدعة . 

في هذه الفترة ظهر هؤلاء الأعلام؛ وقاموا بالذود عن حياض هذه 
العقيدة وتقرير عقيدة السلف ‏ رحمهم الله عن طريق التدريس والتأليف 
والترجمة والجهود الخاصة» والوسائل الأخرى 

وقد عثرت لهؤلاء الأعلام على عدد من المؤلفات التي لازالت حبيسة 
في خخزانات بعض المكتبات الإسلامية لم تر النور بعد» والقليل منها طبع 
طبعات قديمة نفدت من الأسواق من فترة طويلة وأصبحت فى عداد 
المخطوطات» وبعض هذه المؤلفات_للأسف_في عداد المفقودات . 


جهود بعض علماء البلد الحرام في تقرير العقيدة السلفية في القرن الرابع عضر 


ب#رامعوج مدر سسب مسسد دن ادمع وول اطول الا او ططق ا لق الا اف اننا انعا الا اطنط ااال الفططا ةنك انا لفل لالط نط1 0 


ونظرًا لأولئك العلماء من حق علينا في السعي إلى إبراز تلك 
الجهود من أجل استمرار الإفادة في أعقابهم لاستمرار أجرها عند الله 
تعالى» ولما لها من ارتباط بالواقع المُعاش اليوم» وحاجة الأجيال 
المعاصرة إليها رأيت من الواجب علي أن أسهم ولو بجهد المقل في 
إيراز أولئك الأعلام» وإظهار تلك الجهود لتكون نبراسًا للأجيال 
الصاعدة لتتنصل حلقة الأواخر بالأوائل. 
لذلك وقع اختياري على موضوع: «جهود بعض علماء البلد 
الحرام في تقرير العقيدة السلفية في القرن الرابع عشر الهجري». ومما 
دفعني لاختياره أيضًا الأسباب الآتية : 
أولاً : بيان الواجب علينا تجاه هؤلاء العلماء الذين قاموا بنشر العقيدة 
السلفية وإظهارهم لكي يعرف أهل الحق والفضل . 
ثانيًا: الحاجة إلى إبراز جهود أولئك العلماء الأفذاذ خاصة وأن أكثرهم 
أصبح من المغمورين الذين لا يعرفون عند أوساط طلبة العلم» فضلاً عن 
غيرهم» في حين نرى إبراز جهود أصحاب الاتجاهات المخالفة 
والرفعة من شأنهم مع غمط حقوق الآخرين. 
ثالثًا: الحاجة إلى كتابة عقيدة العلماء السلفيين في بلد الله الحرام في 
القرن الرابيع عشر الهجري»ء وعرضها مجموعة ومرتبة ومنسّقة . 
رابمًا: بيان أن أهل السنة والجماعة لا يخلو منهم زمان على مر العصور . 
وقد وضعت لنفسي بعض الضوابط التي من تتوفر فيه فسوف يكون 
داخلاً في مجال بحثنا هذاء وهي على النحو التالي : 
١‏ أن يكون هذا العَلّم قد خلّف مؤلفات أو مقالات مكتوبة في نشر 
العقيدة السلفية» وكان مشتغلاًٌ بالتدريس والتأليف . 
١‏ أن يكون متوفيل لأن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. 
أن يكون ممن نزل مكةء واستوطنها وقضى أغلب حياته العلمية 
فيهاء بغض النظر عن مولده ووفاته. 
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هلاج سسحد سسوسو سج سجس اابطتروام خوخ 


5- أن يكون له ترجمة مكتوبة . 

وكان همي في أول الأمر جمع المراجع والمصادر لهذا البحث 
فبدأت بسؤال بعض العلماء وطلبة العلم ممن عاصر هؤلاء العلماء عنهم 
وعن كتبهم وأبنائهم» ثم قمت بزيارة من عرفت من أبنائهم» فقوبلت من 
بعض أبناء هؤلاء العلماء بالترحاب» ومد يد العون لي في هذا 
الموضوعء أما بعضهم الآخر فقد قابلني مقابلة لا تُحمدء كما إنني 
استعنت بعد ذلك بمراجعة بعض المكتبات وأخص منها بالذكر: 
١‏ مكتبة الحرم المكي . 
" مكتبة الحرم النبوي . 
“7 مكتبة جامعة الملك سعود. 
وبعد أن جمعت المراجع بدأت بقراءتها واستخراج المادة العلمية منها. 

وقد قمت بالنقل عن كل واحد من هؤلاء العلماء أتم النصوص 
التي وقفت عليها وأصرحها دلالة على المسألة» وإذا تكرّرت النصوص 
أشير إليها بقول : «انظر»» وإذا لم أجد للعَلّم قولاً في المسألة المطروحة 
فإني أغفلهء» كما أنني ذكرت نصوص هؤلاء العلماء حسب تاريخ 
وفياتهم . 

وقد اجتهدت في الالتزام بالمنهج العلمي في البحث والعزو إلى 
المصادر. كما التزمت بترقيم الايات وعزوها إلى سورها وكتابتها 
بالرسم العثماني تلافيًا للوقوع في الخطأء وتخريج الأحاديث من مظانها 
واعتمدت على الأحاديث المقبولة دون الضعيفة والمتروكة. 

وقد قمت بوضع ملحق ترجمت فيه لكل عَلَّم من علماء البلد 
الحرام الذين ذكرت ذاكرًا: اسمه ونسبه» ومشايخهء وتلاميذه. 
ومؤلفاته» مع نبذة يسيرة عن كل مؤلّف» أما غيرهم من العلماء فلم 


أترجم لهم لشهرتهم . 
وذيّلت هذا البحث بفهارس للايات والأحاديث والآثار 
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مسسبججبببسجب7ببجسجبجججب07ساس7تستس0صسسصس77ت7س77جسجججسججسسجسسسسسر سج ساس 


والمصادرء وجعلتها مرتبة على حروف المعجمء ماعدا الآيات القرآنية 
فإنها رتبت ت حسب ترتيبها في القرآن. 

وقد قسّمت البحث إلى مقدمة وتمهيد وستة أبواب وخاتمة 
وملحق بالتراجم 

أما المقدمة فقد تحدثت فيها عن أهمية الموضوع وخطة البحث . 

وأما التمهيد فقد تحدثت فيه عن بيان واقع البلد الحرام خلال 
الفترة المذكورة . 
أما الباب الأول: فخصصته عن جهودهم في بيان مصادر العقيدة: 
واشتمل على فصلين : 
الفصل الأول: موقفهم من مصارد السلف : 

وفيه خمسة مباحث : 

المبحث الأول : موقفهم من الكتاب العزيز. 

المبحث الثاني : موقفهم من السنة المطهرة . 

المبحث الثالث : موقفهم من الإجماع . 

المبحث الرابع : موقفهم من الأدلة العقلية الصحيحة . 

المبحث الخامس : موقفهم من الفطرة . 
الفصل الثاني : موقفهم من مصادر الخلف : 

وفيه ثلاثة مباحث : 

المبحث الأول : موقفهم من العقل المجرد. 

المبحث الثاني : موقفهم من علم الكلام والفلسفة . 

المبحث الثالث : موقفهم من مصادر المتصوفة وفيه : 

. موقفهم من الرؤى والمنامات‎ ١ 
موقفهم من الكشف والإلهام والوجد.‎ -" 

أما الباب الثاني: فعن جهودهم في تقرير التوحيد وتوضيحه : 

وقد قسّمته إلى ثلاثة فصول : 
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الفصل الأول : موقفهم من توحيد الربوبية» وفيه تمهيد ومبحثا 
التمهيد. 
المبحث الأول : تعريف توحيد الربوبية . 
المبحث الثانى : دلالات توحيد الربوبية» وفيه: 
١-دلالة‏ الفطرة. 
؟"-دلالة الخلق والآفاق. 
الفصل الثاني : موقفهم من توحيد الألوهية» وفيه عشرة مباحث : 
المبحث الأول : تعريفه. 
المبحث الثانى : أهميته 
المبحث الثالث : معنى كلمة التوحيد. 
المبحث الرابع : شروط ١لا‏ إله إلا الله» . 
المبحث الخامس : مفهوم العبادة . 
المبحث السادس : بعض الأمور التى تنافى أصل التوحيد» وفيه : 
١-نداء‏ الأموات والاستخاثة بهم 
”- الذبح لغير الله . 
النذر لغير الله . 
المبحث السابع : بعض الأمور التي تنافي كمال التوحيد» وفيه: 
١‏ تعليق التمائم والأوتار. 
"- التبرك بالأحجار والأشجار. 
الحلف بغير الله . 
5- قول ما شاء الله وشئت . 
المبحث الثامن : مبحث التوسل . 
المبحث التاسع : شبه حول التوسل والجواب عنها 
المبحث العاشر : الشفاعة . 
الفصل الثالث: موقفهم من توحيد الأسماء والصفات» وفيه تمهيد 
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وسبعة مباحث : 
المبحث الأول: مذهبهم في الأسماء والصفات . 
المبحث الثاني : مفهوم الإلحاد في الأسماء والصفات . 
المبحث الثالث : أنواع الصفات . 
المبحث الرابع : القواعد العامة في الأسماء والصفات . 
المبحث الخامس : عقيدتهم في بعض الصفات» وفيه: 
١‏ صفة العلو والاستواء. 
١‏ صفة الكلام . 
صفة اليد. 
المبحث السادس: رؤية البارىء في الآخرة. 
المبحث السابع : المعية . 1 
أما الباب الثالث: فعن جهودهم في تقرير مسائل الإيمان وأحكامه. 
واشتمل على ثلاثة فصول : 
الفصل الأول: الإيمان» حقيقته» وزيادته» ونقصانه» وفيه مبحثان : 
المبحث الأول : معنى الإيمان وحقيقته . 
المبحث الثاني : زيادة الإيمان ونقصانه . 
الفصل الثاني : العلاقة بين مسمّى الإيمان والإسلام . 
الفصل الثالث: حكم مرتكب الكبيرة» وما يتعلق بها من مسائل» وفيه 
ثلاثة مباحث : 
المبحث الأول : تقسيم الذنوب إلى صغائر وكبائر. 
المبحث الثانى : حد الكبيرة والصغيرة. 
المبحث الثالث : حكم مرتكب الكبيرة. 
أما الباب الرابع: فعن جهودهم في تقرير الإيمان بالملائكة والكتب 
والرسل» وما يتعلق بها من مسائل» وفيه ثلاثة فصول : 
الفصل الأول: الإيمان بالملائكة. 


الفصل الثانى : الإيمان بالكتب. 
الفصل الثالث : الإيمان بالرسل» وما يتعلق به وفيه خمسة مباحث : 

المبحث الأول : تعريف النبى والرسول . 

المبحث الثانى : حاجة البشر للرسالة . 

المبحث الثالث: معنى الإيمان بالأنبياء والرسل عليهم السلام . 

المبحث الرابع : عصمتهم عليهم السلام . 

المبحث الخامس : بعض خصائص النبي ود وفيه : 

. ختم النبوة. 1 عموم الرسالة‎ ١ 
. "ل الإسراء والمعراج. 5 الشفاعة العظمى‎ 

أما الباب الخامس: فعن جهودهم في تقرير الإيمان باليوم الآخرء وفيه 
ثلاثة فصول: 
الفصل الأول: الإيمان بأشراط الساعة . 
الفصل الثانى : الإيمان بالموت وما بعده. 
الفصل الثالث : الإيمان بالبعث وما بعده. 
أما الباب السادس: فعن جهودهم في تقرير الإيمان بالقضاء والقدر. 
وفيه فصلان: 
الفصل الأول : معنى الإيمان بالقضاء والقدر. 
الفصل الثانى : الإيمان بخلق أفعال العباد. 
الخاتمة: ذكرت فيها أهم النتائج التي توصلت إليها من خلال هذا البحث 
ثم ملحق: ترجمت فيه لكل علم من علماء البلد الحرام الذين ذكرت . 
ثم الفهارس: فقد قمت بعمل فهارس علمية . 

وهناك بعض العلماء السلفيين الآفاضل - الذين كان لهم قدم صدق 
في الدعوة إلى العقيدة السلفية في هذه الفترة في البلد الحرام» ولكن لم 
يذكروا في البحث لعدة أسباب» فمنهم من لم أقف له على ترجمة'' ٠‏ 


. ..: مثل: عمر بن علي الفاروق ومحمد تكر الأدماوي» وموسى الكشناوي . وقدذكرهم الشيخ عمر فلاتة.‎ )١( 


١‏ 0 م 
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ومنهم من لم أقف له على أثر مكتوب للاستفادة منه"'" . وأنا إن كنت لم 
أذكرهم في هذا البحث فجهلي بهم لا يضيرهم شيئًا وما قدموه في هذا 
السبيل سيجدوه عند الله في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى . وهناك علماء 
كان لهم جهود مشكورة في الرد على أهل البدع والضلال وأهل الملل 
والنئحل الأخرى وعلى شبهات التغريب الوافدة لم يدخلوا في مادة 
البحث نظرا لكثرة هذه الجهود وحاجتها إلى رسالة أخرى وقد اقتصرت 
على الموضوعات التي وافقت عليها المجالس الرسمية . 

وأخيرًا فإنني أشكر الله تعالى على أن وفُقني لإتمام هذا البحث 
ويسّر لي أسباب ذلك بمنّه وفضله» ثم أشكر أستاذي وشيخي الشيخ 
الفاضل د/ عبدالله الدميجي على ما قذمه لي من توجيه ونصح وتسديد 
ومساعدة كان لها أكبر الأثر في تصحيح بحثي وتوجيهه فجزاه الله خيرًا . 

ولا يفوتنى أن أشكر المناقشين الكريمين على تقبلهما مناقشة هذه 
الرسالة» وأسأل الله أن ينفعني بعلمهما ومايقدمانه من توجيهات وتصويبات . 

كما لا يفوتنى أن أشكر كل من استفدت منه بنصيحة أو فائدة 
علمية أو إعارة كتاب أو مراجعة أثناء التصحيح» وأخص بالشكر أبناء 
وتلاميذ علماء البلد الحرام الذين قدّموا لي المساعدة في الحصول على 
بعض المراجع فلهم مني جميعًا الشكر والتقدير . 

وكذلك أشكر جامعة أم القرى ممثلة في كلية الدعوة وأصول 
الدين» وفي قسم العقيدة خاصة على ما قدموه لي من مساعدة وتمكين 
فجزاهم الله خير الجزاء . وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 

الباحث 
عبدالمحسن بن ردّة الله بن حمدي الحربي 


دلق مثل : محمد حسن الصينىء وعثمان الحسين مدرس »2 وأحمد علي أسد الله وسعد وقاص» 
ابن محمد الشعلان» ومظهر حسين. 
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البلد الحرام أول قطر شع فيه نور الهداية المحمدية» ورفعت فيه 
مشاعل الحق والعرفان» وخفقت على ربوعه رايات الإسلام» ودوّت في 
جنباته كلمة التوحيد» وزهق الباطل وأهله إن الباطل كان زهوقًاء حيث 
قام نبي الهدى يَكِةِ بنشر الإسلام وتجديد ما اندرس من معالم الحنيفية 
السمحة بعد إمام الحنفاء إبراهيم خليل الرحمن عليه السلام» ثم سار 
الخلفاء الراشدون على منهج النبي كَل في الدلالة والإرشاد وتعليم 
الناس أمر دينهم دون فلسفة أو تعقيدء ثم دالت الدول وانتقل مركز 
الخلافة من الحجاز إلى غيره من البلاد» وتولى السيطرة والنفوذ الحكام 
العبيديون والأيوبيون والمماليك والعثمانيون وغيرها من الدول» وفي 
القرن العاشر الهجري تمت السيادة للدولة العثمانية على سائر البلاد 
العربية» وقد كانت الدولة العثمانية منذ أوائل القرن الثاني عشر الهجري 
في حكم الزوال حيث أصبح السلطان العثماني ليس له من الأمر شيء» 
وإنما الذي يدير دفة ة الحكم بعض الوزراء الذين كان أصلهم من عناصر 
أجنبية أوربيةمن يهود الدونمة وماسون سالونيكا المتظاهرين بالإسلام''' 

وكان الحجاز يحكمه الأشراف تحت سلطان الدولة العثمانية» 
وكانت المنازعات بين حكام الأشراف على أشدّها حتى قتل الأخ أخاه 
وأهدرت الدماء» واستحلت الحرمات» وكانت مدة ولاية الواحد منهم 
قصيرة لا تتجاوز السنة أو السنتين وانشغل الحكام عن تعليم الناس أمور 
دينهم حتى فشا الجهل وظهرت البدع والخرافات وانتشر البناء على 
القبور والاستغاثة بها'"؟؛ فمن ذلك ما يُفعل عند قبر أبي طالب من 
استغاثة عند حلول المصائب ونزول الكوارث» وكذلك ما يفعل عند قبر 


دلق انتشاردعوة الشيخ محمدبن عبد الوهاب خارج الجزيرةلمحمدكمال جمعة ص ١(‏ ذع؟١‏ ( . 
(0) تاريخ مكةء دراسات في السياسة والعلم والاجتماع والعمران (؟/ .)9736٠5‏ 


المحجوب”؟ من التماس الشفاعة» وما يفعل عند قبر ميمونة بنت 
الحارث أم المؤمنين ‏ رضي الله عنها ‏ في (سَرِف) وعند قبر خديجة في 
«المعلاة») من اختلاط النساء بالرجال والاستغاثة ورفع الأصوات وما 
يفعل عند قبر ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ في الطائف من أمور تشمئز 
منها النفوس» حيث يقف المكروب والخائف متضرعا مستغيثاء وينادي 
أكثر الباعة في الأسواق: «اليوم على الله وعليك يا ابن عباس» وما يُفعل 
عند قبر النبي كَلةِ من أمور شركية كتعفير الخدود والانحناء والسجود 
واتخاذه عيدًا ومن توجه للقبر بخضوع وتذلل حتى إنه نُّقشُ على الحُجرة 
التي على القبر بعض أبيات نهج البردة”'" . 

وأمّا ما يفعل في جدّة عند ما يزعمونه قبر حواء '' فهو أشد 
وأنكيل» واستمرٌ الوضع كذلك حتى كلم الشيخ أحمد بن عيسى ككآالة 
الشريف عون بأن يهدم القباب فهدمها وأزال ما كان في الحجاز من تشييد 
للقبور إل ما كان من قبر حوّاء وخديجة وابن عباس فإنه تركه مخافة 
تشويش السلطان عبدالحميد العثماني”*' . 

ثم أعاد القبوريون أكثر تلك القباب لما كانت عليه إلى أن استولى 
الملك عبدالعزيز كَكَْنْهُ ومن معه من جيش الإخوان ‏ رحمهم الله على 
مكة سنة (57١ه)‏ وهدموا ضريح السيدة خديجة» وبيت السيدة 
فاطمة» والمولد النبوي» لاحتفاء الأتراك بها زمن دولتهه”” . 


)١(‏ هو محمد عثمان بن محمد أبوبكر بن عبدالله الميرغني المحجوب, ولد بمكة عام 
(4١١١ه)‏ وتتلمذ على علمائها وغلب عليه التصوف» وهو مؤسس الختمية. توفي 
بالطائف (778١ه)2‏ وأقيم على قبره ضريحًا وأصبح مزارًا. انظر: الأعلام 
(5027/5)» وانظر: الموسوعة الميسرة في الأديان /١(‏ 5971417904). 

0) انظر: تاريخ نجد لحسين بن غنام ص(5١2 »2)١!7‏ ومرآة الحرمين ))04/١(‏ 
إبراهيم رفعت الباشاء» والمشاهدات المعصومية عند قبر خير البرية ص(54١-5؟5).‏ 

(0) وهذا القبر النسوب لحواء لا يثبت ولا يستند بدليل شرعي ولا تاريخي معتبر. 

() _روضة الناظرين عن مآثر علماء نجد وحوادث السنين (1/ 1/0) محمد بن عثمان القاضي . 

() تذكرة أولي النهى والعرفان بأيام الواحد الديان» وذكر حوادث الزمان (11/5) - 
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ومما كان يحدث في الحجاز بدعة المقامات للمذاهب الأربعة 
يقول الشيخ محمد سلطان المعصومى ككَُْنْةُ : «فحدثت بدعة المقامات 
الأربعة في الحرمين فكنت أرى الحنفي لا يقتدي بالشافعي» ويجلس 
فيما بين الصفوف ينتظر جماعة مذهبه)7) . إضافة إلى ما كان يحدث من 
إحياء لليلة المولد النبوي وعاشوراء وليلة النصف من شعبان» والسابع 
والعشرين من شهر رجب» وما ينفق عليها من أموال وما يحدث فيها من 
منكرات ومخالفة صريحة لنصوص الكتاب والسنة”'" . 

كما ألفت بعض الكتب والرسائل في الرد على دعوة الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب والافتراء عليه يه مَعَْدْةُ بما هو منه برىء» وتقرير الممارسات 
الشركية والبدعية التي تقام عند الأضرحة والقبور وغيرها”" . 

وفي عام (15١ه)‏ أصدر الدستور العثماني استيفاء ضريبة 
خاصة على دفن الموتى وقدرها (خمسة ريالات) لتصرف على إصلاح 
القبورواستحضروا: شيخ القبوريين ليبلغوه استيفاء ذلك من أصحاب الموتى 
فرفض وعاونهالناس على ذلك الرفض واشتبكوا مع جند الأثراك في عدة 
مواقع من الأسواق» وقتل وججرح من الفريقين عدد غير كبير» ثم استطاع 
الأتراك بمساعدة بعض الأشراف إخماد الفتنة بعد ساعات من : نشوبها!*) 

ومما كان يحدث من البدع في الحجاز بدعة المحمل”* 
يفد المحمل الشامي والمصري إلى مكة في أيام الحج» وكان المحملان 


-- إبراهيم بن عبيد آل عبدالمحسنء ط: الأولى» مطبعة النور. 

)١(‏ مختصر ترجمة حال محمد سلطان المعصومي ص(01). 

(؟) مرآة الحرمين (770-7117/5). 

(» مثل الدرر السنية في الرد على الوهابية. 

4 تاريخ مكة ص(010). 

(0) المحمل: اسم لشبه هودج من خشب تحيط به ستائر محمول على جمل بداخله 
كسوة الكعبة. انظر: الرحلة الحجازية (؟/ )١115‏ لمحمد السنوسي. 


يستقبلان في جدة ومكة استقبالاً ر سميّاء وكان إذا وصل ركب أحدهما 
أناخ جمل المحمل بجوار باب النبي في حفل عام تعزف فيه موسيقى مكة 
والمحملء ثم يُنقل على أكتاف الرجال من باب النبي إلى المسجد حيث 
يستقر كل محمل في مكانه المخصص بين باب النبي وباب قايتباى 
ويبقيان كذلك إلى يوم السفر فيخرج كل منهما في يومه المحدد ليحتفلوا 
بتوديعه بعد أن يطوف الجمل به عدة طوفات في الشارع أمام باب 
علي”'" . 
وخلاصة الأمر أن الوضع في الحجاز كان غارقًا في الانحراف إلى 
أن دخل الملك عبدالعزيز كَكُنْةُ مكة فجمع بين علمائها وعلماء نجد 
وأخذوا يتباحثون في مسائل الخلاف العقدي. واتفقوا في هذه المسائل 
على نحو ما يلي : 
اعتقاد أن الله واحد في ربوبيته» وواحد في ألوهيته» وواحد في 
أسمائه وصفاته» فلا خالق ولا رازق ولا محيي ولا مميت ولا مدبر 
للأمور سواه ولامعبود بحق في الوجود إلا هو وهذا معنى "لا إله إلا 
اللّه) . 
له الأسماء الحسنى والصفات العلياء كما أثبتها لنفسه في كتابه؛ 
وعلى لسان رسوله؛ بلا تكييف ولا تمثيل» ولا تحريف ولا تعطيل» 
وأنه فوق سمواته على عرشه . 
؟ اعتقاد أن عبادة غير الله شرك» وأن دعاء غيره من الأموات والغائبين 
وحبه كحب الله وخوفه ورجاءه. ونحو ذلك شرك أكبر . 
# اعتقاد أن الشفاعة ملك لله وحدهء وأنها لا تكون إلا لمن أذن له 
ورضي عنه . 
5- اعتقاد أن التوسل إلى الله إنما يكون بطاعته وطاعة رسوله؛ أما السؤال 


)١(‏ المصدر السابق ص١(5لاه»‏ /الاة). 


جهود بعض علماء البلد الحرام في تقرير العقيدة السلفية في القرن الرابع 2 


مسدب ربس مسو حدس وجد جدود او القففط فط 01 سس املاط طقن الل ل 11 


م 


بجاه النبي أو جاه أحد من خلقه فإنه حرام . 

اعتقاد أن زيارة القبور تنقسم إلى ثلاثة أنواع : شرعية وبدعية 
وشركية. فالشرعية: هي التي يقصد بها: تَذَكْر الآخرة والدعاء 
للميت واتباع السنة . 
والبدعية : هي التي يقصد بها : عبادة الله عند القبور . 
والشركية: هي التي يقصد بها: تعظيم القبور ودعاء أصحابها والذبح 
لها أو النذر لها. 

51 اعتقاد أن البناء على القبور بدعة . 

اعتقاد أنه لا يجوز الحلف بغير الله . 

4 اعتقاد أن أفضل المخلوقين وأكملهم نبينا محمد وَل وقد وصفه الله 
بالعبودية في أشرف المقامات» ونهى يله عن إطرائه . 

4- اعتقاد أن الإيمان قول وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية . 

. عدم تكفير أحد من أهل القبلة بمجرّد المعصية‎ ٠ 

١‏ اعتقاد أن الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر على ما جاءت به 
الشريعة واجب""' . 1 
كما أصدر علماء المدينة النبوية فتوى حول هذا الهدف إعذارًا 

وتنصّلدٌ مما كان يفعله العامة من أمور شركية وبدعية تتنافى مع العقيدة 

الصحيحة على النحو التالى : 

. أن البناء على القبور ممنوع إجماعًا لصحة الأحاديث الواردة في منعه‎ ١ 

؟- أن اتخاذ القبور مساجد» والصلاة فيها ممنوع مطلقاء وإيقاد السرج 
عليها ممنوع . 

أن ما يفعله الجهال عند الأضرحة من التمسح بها وتقبيلها والتوئب 


)غ20 انظر: مجلة المنهل السنة 5ل ##الامم له (17//8ه١1)ء‏ وتاريخ مكة ص(1150)) 
3 أمراء البلد ا ص(444)؛ ونداء 0 من علماء بلد الله الحرام في معتقد 


لها بالذبح والنذرء ودعاء أهلها مع الله ممنوع شرعًا لا يجوز فعله 

أصلا . 
5 أن التوجه إلى الحجرة النبوية عند الدعاء الأولى منعه”'' . 

هذا ما قرّره علماء الحرمين ‏ رحمهم الله من إنكارهم لما يفعله 

الناس في الحرمين الشريفين» وقد كتبوا في ذلك الرسائل والمؤلفات 
بيانا منهم لدين الله عز وجل وإعذارًا إلى الله» وإنكارًا لما يفعله الناس في 
الحرمين الشريفين رحمهم الله رحمة واسعة وجزاهم الله عن الإسلام 
والمسلمين خيرًا. 


(1) مجلة المنهل: السنة الرابعة عشر من عام (119/9١ه)‏ (198/7). 


الباب الأول 


جهودهم فى بيان مصادر العقيدة 


الفصا الأول: موقفهم من مصادر السَلف. 
الفصا الثاني : موقفهم من مصادر الخلف. 


٠» + 


وفيه تمهيد وخمسة مباحث : 

المبحث الأول: موقفهم من كتاب الله العزيز. 
المبحث الثانى: موقفهم من السنة المطهرة. 

المبحث الثالث: موقفهم من الإجماع. 

المبحث الرابيع: موقفهم من الأدلة العقلية الصحيحة. 
المبحث الخامس : موقفهم من الفطرة. 


«المصدر: مأخوذٌ من الصدر وهو نة نقيض الورد» وصدر عنه يصدر 
صدرًا ومصدرًاء والصدر عن الشيء : : الرجوع: ويقال: صدر القوم عن 
المكان: أي رجعوا عنه)”'' . 
ومنه قول لله تعالى : لعل لاق حَنٌ ضير لكا وأا مَيْحٌ 
كبر 49" قال القرطبي 5 كن : «قرأ ابن عامر وأبوعمر (يَصْدّر) 
من صدر وهو ضد ورد: : أي : يرجع الرعاءء والباقية (بصدر» بضم الما. 
من أصدر أي : حتى يصدروا مواشيهم من وردهم»”" 
ومن هذا يتبيّن ٠‏ لنا أن كلمة «مصدر» : تعنى الشيء الذي يرجع إليه 
القوم ‏ فيأخذون منه ويعتمدون عليه» وأن لكل قوم مصادر يرجعون 
إليها» ويصدرون عنها في اعتقاداتهم وآرائهم» وأن مصادر أهل السنة 
والجماعة التي عنها يصدرون وعليها يعتمدون وإليها يرجعون عند 
الاختلاف وينزلون على حكمها في مسائل الاعتقاد والأحكام؛ تتلخص 
المصدر الأول: الكتاب العزيزء الذي هو كلام الله المنرّلء غير 


2 ته م2 - ور عن 2 سل 


مخاوق. الذي « لا يِه الْطِنُ من بَبِنِ يَدَيْهِ وَلَا من حَلْفِوء - تنزدل من 


0 . 
المصدر الثاني : السّئَة المُطَهّرة التي هي وحيْ من رب العالمين على 


< وس سد وو 


خاتم الأنبياء والمرسلين» قال تعالى: 7# وما ينطق عَن هوك( إنّهُوَ إِلَاوحى 


)١(‏ لسان العرب (5565/5) مادة (صدر) بتصرف. 
(9) سورة القصصء الآية: 77. 
)6 تفسير القرطبي .)١78/١1(‏ 
(:) سورة فصلتء الآية: 57. 


جهود بعض علماء البلد الحرام في تقرير العقيدة السلفية في القرن الرابع عشر 


وس 374 . 
دوحج الا 
المصدر الثالث : الإجماعء والمقصود به إجماعٌ سلف الأمة في القرون 


الثلاثة المفضّلة الأولى. 

وهذه الغلاثة المصادر الأصلية» هي موازين أهل السُنَّة والجماعة. 
يَِنُون بها كل شيءٍ من الاعتقادات والأحكام؛ فما دلَّت عليه اعتقدوه. 
وما نفته تفوه» وفيما يلي بيان موقف علماء البلد الحرام من هذه 


المصادر: 


.5 سورة النجمء الآيتان: "ا»‎ )١( 


جهود بعض علماء البلد الحرام فى تفرير العقيدة السلفية في الفرن اراب مسر 


ابد جاو 007777777777 مج777 »7جسسسجج7بجسججسسجس7ووججسسصاساسسسسس 5-5 


المبحث الأول 
موقفهم من كتاب الله العزيز 


وهو كلام الله منزل غير مَخْلُوق» منه بدأ وإليه يعود) الْحِبَحَتّد 
بتلاوته» المكتوب في المصحف من أوَّل سورة الفاتحة إلى آخر سورة 
الئاس . 

هو أس الأساس» وأصل الأصول» الذي عليه الاعتماد في تقرير 
مسائل الاعتقاد والأحكام» وكيف إلا يكون كذلك »> وهو المنبع الثرء 
والمورد العذب» وقد قال الله عنه: « وأو ِل هذا لمان رمم بد وَمَنْ 
4 . 

قال ابن القيم كرَنْهِ : «فكلٌ من بلغه هذا القرآن فقد أنذر بهء 
وقامت عليه الحجة)”" . 

0 . و لس مج دل سا ده لآ 600 

وقال تعالى : ١‏ إِدَعَذَالقا ديك وهف قوم 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية أنه : «. . وكان من أعظم ما أن 
لله به عليهم اعتصامهم بالكتاب والسنةء نكاد م الأصول المتفق عليه 

بين الصحابة والتابعين لهم بإحسان أنه لا يُقبل من أحل قط أن يُعارض 
ةلاب ولا ذوقه ولا معقوا» و قيأسه ولا وجله » فإنهم ثبت 
ال وأن القرآن يهدي للتى هي أقوم. . . فكان القرآن هو الإمام الذي 
كا 

يقتدئ به . . 

ولقد كانت عناية بعض علماء البلد الحرام بكتاب الله عناية فائقة كحال 


.١9 سورة الأنعام» الآية:‎ )١( 

(0) مختصر الصواعق» للموصلي .)7/5/١(‏ 
6 سورة الإسرا الآية: 29 

(:) مجموع الفتاوى 258/١11(‏ 59). 


الاعتقاد ولأسكام. : فلا تكاد 5-7 مسألة من سائل الاعتقاد إل وقل 


وعلى سبيل المثال أننا حين نجيل النظر في كتابات الشَّيخْ أبوبكر 
ابن محمد عارف خوقير ككَُنْةُ نجده يكرر ويؤكد أن اعتماده على الكتاب 
العزيزء ومن ذلك ما جاء في كتابه «ما لابد منه في أمور الدين» من 
مسائل عقدية مستدلاً عليها من الكتاب العزيز بل إنه يانه صرّح بأن 
اعتماده على كتاب الله وذلك حينما قال: «كل ما صح النقل فيه فيما 
شاهدناه أو غاب عنًا نعتقده ونعلم أنه صدقٌ ل سواء في ذلك ما 
عقلناه وجهلناه ولم نطلع على حقيقة معناه»”") 

وهو بهذا يقرر القاعدة المطردة عند السلف ‏ رحمهم الله 
القاتلة : «استدل ثم اعتقد) خلافا لما عليه المتكلمون. 

كما نجده قد أفرد بعض المسائل العقدية بمؤلف خاص يذكر فيه 
الأدلة على هذه المسألة من الكتاب العزيز كما فعل في مسألة الكلام 
حينما أفردها برسالة خاصة أسماها «تحرير الكلام في الجواب عن سؤال 
الهندي في صفة الكلام» وقد ذكر في هذه الرسالة الأدلّة من الكتاب 
العزيز مقرًا بها مذهب أهل السنة والجماعة» وهذا يدل على صحة ما 
ذكرنا من اعتماده على الكتاب العزيز . 

بل إنه وضح اعتماده على هذا الأصل في معرض كلامه على صفة 
الاستواء حيث قال: «لكثرة ما جاء فيه من الكتاب والسنة فقد ذكر في 
سبع مواضع من القرآن وأفتئ فيه السّلف جميعهم بقولهم: : «الاستواء 
معلوم والكيف مجهولء فكان كالقاعدة في باب الصفات»”' . 


(1) ما لابد منه في أمور الدين ص(772). 


جهود بعض علماء البلد الحرام في تقرير العقيدة السلفية في القرن الرايع عضر 


ددسو« 77ج جه و7 »جعس7تببو7سجججج7س77وسسسجج«ج7ٌسجسج7سسسسوسجاساسسسسا ا 


وهذا المنهاج الذي سار عليه أبوبكر خوقير»ء لم يكن بدعا من 
المناهج إذ هو في ذلك يسير على ما سار عليه السلف ‏ رحمهم الله بل 
إن من جاء بعده من العلماء انتهج هذا المنهاج الذي هو الاعتماد على 
الكتاب والسنة في تقرير مسائل الاعتقاد» حتى أصبح هذا الأصل هو 
معتمد علماء البلد الحرام من بعد الشيخ أبوبكر خوقير ككُاَنّةء فهذا 
تلميذه عبدالستار الدهلوي ككَُنْةُ يسير على نفس المنهج ويعتمد على 
نفس الأصل حيث قال : ومن القواد أن الأحكاء الشرية عملية كافك 
أو اعتقادية إنما تثبت بالحجج الشرعية الت هي الكتاب والسنة 
والإجماع»”" . 


وعلى طريقهم سار الشيخ محمد عبدالظاهر أبوالسّمح كن فأخذ 
يقرر أن الاعتماد على القرآن في مسائل الاعتقاد هو الأصل الذي ينبغي 
الرجوع إليه والعمل به» فقال: «والقرآن قانون سماوي أنزل للعمل 
به)”""ء بل إنه كه أخذ يقرر ضرورة الاعتماد على القرآن إذ فيه الحل 
لمشاكل المسلمين» وأنه لو كان القرآن لا يمكن فهمه وتدبره وأخل 
العقيدة منه لجاء الله بكتاب غيره» حيث قال: «ولو كان هذا القرآن لا 
يمكن فهمه ولا تدبره لأتى الله بكتاب آخر ينسخهء ورسول آخر يغيره» 
وهذا مستحيل ؛ لأن الرسول خاتم المرسلين» ولا نبي بعدهء ولا قرآن 
بعده أيضاءٍ وقد قال الله تعالى: # نامآ أل إِلَيَحُم ين ريه وَلَاسَتَبِعُوأ ين 
مُوزوء أي قلا مَا مَدَكَوُونَ 2 217020 وحينما نتأمل كتابات الشيخ 
محمود شويل كاده له نجد أنه شديد التمشّك بالاعتماد على هذا الأصل 


لي 


حيث قال عن نفسه: «لأني رجل لا يهمّني شيء في الحياة إلا العمل 


() مخطوط التحقيق المصون في علم الغيب بما كان ويكون لوح رقم (5). 
(؟) كرامات الأولياءء ص(60). 

() سورة الأعراف» الآية: ”. 

(:) حياة القلوب بدعاء علّم الغيوب ص(19). 


جهود بعض علماء البلد الحرام في تقرير العقيدة السفية لي الث ل ل 


مسج مسج جتستج7سسسواساسسو 


بكتاب اللّه وسنله ة رسوله)”' . 


وكاد أن يكون الشيخ محمد بن سلطان المعصومي ككْلَنْةِ أوضح 
من جلئ هذه المسألة ‏ مسألة الاعتماد على الكتاب والسنة ‏ حتى إنه 
أفردها بمؤلف خاص بها أسماه «هل المسلم ملزم باتباع مذهب معين من 
المذاهب الأربعة» عرض فيه ضرورة الرجوع إلى الكتاب والسنّة 
والاستقاء منهماء فقال ككَْفْهُ : «والحق الواجب أن يكون القرآن أصلاً 
يُحمل عليه المذاهب والآراء في الدين فما وافقه فمقبول» وما خالفه 
فمردود)”" . 

بل إننا نجده ينص في كتبه على تقرير هذا الأصل حتى كاد أن 
يكون سمة بارزة في كتبه» فنجده قد تعرض له في كتابه «أوضح البرهان 
في تفسير أم القرآن» فبيّن في أكثر من موضع من هذا الكتاب اعتماده على 
هذا الأصل» فمن ذلك قوله : «إنه يرشدنا بعد الفهم إلى الاعتقاد والعمل 
بموجبه مع بيان حكمة التشريع في العقائد والأخلاق والأحكام ؛ ؛ لأنه 
هدّى ورحمة وتبيانًا لكل شيء)”"' وذلك حينما كان يتحدث عن القرآن . 


والمعصومي كانه ذكر أن اعتماده على القرآن الكريم في جل 
كتبه منها: «حبل الشرع المتين»”*' و«هل المسلم ملزم باتباع مذهب 
معين من المذاهب الأربعة)”*2» و«حكم الله الواحد الصمد في الطلب 
من الميت المدد)""'» و«تمييز المحظوظين»”"'» و«البرهان الساطع في 


)١(‏ منزلة الحديث من الدين ص(50). 

(0) هل المسلم ملزم باتباع مذهب معين من المذاهب الأربعة» ص(١4).‏ 
(90) أوضح البرهان في تفسير أم القران ص(7). 

.)5١ 2١9(ص انظر:‎ )8#( 

(0) انظر: (ص 25١ »5 ٠١‏ كالم 460). 


)03 انظر: ص(57). 
69 انظر: ص(27557 علا .)١٠1١5‏ 


جهود بعض علماء البلد الحرام في نة 


تبرء المتبوع من التابع»”"2 و«أجوبة المسائل الثمان)!") 

لذانجد أن المعصومي كَكْددُهُ من أكثر علماء البلد الحرام تعرضالتقرير 
هذا الأصل والاعتماد عليه في استقاء العقيدة الصحيحة من منبعها الصافي . 
الأصل نجد أن الشيخ عبدالحميد الخطيب و2 يطالعنا يكتاباته حول 
هذا الأصل فيقول: «ولا سبيل إلى استرداد سعادة العالم وسلامته إلا 
بالرجوع إلى كتاب الله القرآن واتباع أحكامه)”7 

بل إننا نجده يعتمد الرجوع إليه في مسألة من أهم مسائل العقيدة 
ألا وهي مسألة القضاء والقدرء وذلك حيئما تعرض لها بمؤلف أفرده 
فيهاأسماه «هل الله مستبدٌ»”*؟ فقرر اعتماده على القرآن فقال: «وبالرجوع 
إلى كتاب الله القرآن فتح الله عليّ برأي صائب في هذا الباب» فوجب 
عرضه على الناس في هم لرسالة» ‏ 
ينه فقال في معرض كلامه على أفعال العباد -: دوم دل عليه كتاب 
الله وسئة رسوله هو الحق والصّواب) '. وهذا تقرية منه لاعتماد هذا 
الأصل والاستدلال به على مسألة من أهم مسائل العقيدة. 

ومِمّن تعرض لتقرير هذا الأصل الشيخ عبدالرحمن بن يحبى 
المعلمي كانه حيث أفرد له فصا من كتابه «القائد إلى تصحيح العقائد») 
أوضح فيه أن الشرع هو معتمده في تقرير مسائل العقائد وذكر أن الشّرع 


() انظر: ص(7؟). 

0) انظر ص(١7).‏ 

(0) جوهر الدين» ص(5). 

(:) هذا التعبير لم يرد عن السلف لا إثباتا ولا نفياء فالأولى التعبير بغيره. 
(5) هل الله مستبد ص(1). 

() حاشية عقيدة أهل السنة والجماعة ص(؟5). 


معصوم لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفهء فقال وْلنهُ في 
معرض كلامه عن مآخذ العقائد: «وأما المأخذ الثاني وهو الشرع فما 
عسوا أن يقال فيه» وإنما هو كلام الله - عز وجل وكلام رسوله لا يخشى 
فيه جهل ولا خطأ ولا كذب» ولا تدليس ولا تقصير في البيان ل لَامَأيه 
لْبتطلُ من َي يديه وَكَامِنّ خَلَفِه نهل من بيد 770077409 وأخذ يقرر 
أنه يكفي للمعرفة العلم بكتاب الله - عز وجل - وسنة رسوله وَل فقال : 
«يكفي للمعرفة العلم بكتاب الله وسنة رسوله بدون حاجة إلى التعمق 
والمنطق والفلسفة)”" . 

وفي هذا بيان لمنهجه الذي يسير عليه في العقيدة» إذ أن معتمده 
كتاب الله وسنة رسوله ضاريبًا بذلك صفحًا عن تعمّق أهل الكلام 
والفلاسفة. 

ومن بين من اعتمد على هذا الأصل الشيخ محمد مخدوم كانه 
حيث قور أن العمل بالكتاب العزيز والسّنَّةَ المطهرة سلامة في الدين 
وعصمة في المعتقد فقال في معرض حديثه عن الهجرة: «فلا يحل لأحد 

من أهل الإسلام ترك الهجرة لزيئة الدنيا وزخارفها وليكن المهم عنده 
سلامة دينه والعمل بكتاب ربه وسنة نبيه عليه أفضل الصلاة 
والتسليهم»©؟ . 

بل إنه ٠‏ د يَكْنْهُ دعا إلى الرجوع إلى كتاب الله والاعتصام به في أي 
زمان ومكانء فقال: «كان يجب علينا أن نرجع إلى كتاب الله وسنة 
رسوله كَل قبل إقامتنا في مكة المكرمة والمدينة المنورة»'”' 


() سورة فصلتء الأية: 57. 

0 التتكيل (770/5). 

زفرف المصدر نفسه (؟5757/5؟). 

(:) الهجرة ص(58). 

(0) التفكير فريضة إسلامية ص(571). 


وهذا يدل على اعتصامه بكتاب الله والدعوة إلى الرجوع إليه في 
جميع الأحوال والأوقات إذ هو العصمة من الزلل والمَنْجى من من الهلكة . 

وإننا حين نتأمل في كتابات الشيخ محمد عبدالمؤمن الفلاني 
كك نجد أنه تعرض لهذا الأصل» فأخذ يقرر المسائل ويستدل عليها 
به» بل إنه يانه صرح صراحة أن القرآن هو المرجع عند الاختلاف فقال 
في معرض حديثه عن وجوب الرد إلى كتاب الله وسنة رسوله: «والرد 
إلى الله إلى القرآن والرد إلى الرسول هو بنفسه في حياته وإلى سنته من 
بعد مماته وجاز أن يُقال لنا أهل القرآن والحديث حينتذ؛ لأن أعمالنا 
عليهما قولاً وفعلا واعتقادًا بخلاف من يخالفهما»"'' . ْ 

ولذا نجده يدعو في أكثر من موضع في كتابه «السيف القاطع 
للنزاع»”"* إلى الرجوع إلى الكتاب والسنة . 

ومكّن ذكر هذا الأصل وقرّره واعتمد عليه الشيخ أبو محمد 
عبدالحق الهاشمي ككَنُْ فقد أوضح أن اعتماده على الكتاب العزيز 
ومرجعه عند الاختلاف إليه حيث ذكر في عقيدته التى ذيّل بها أحد 
كتيه””؟ موضحًا فيها استمساكه بما عليه السّلف من الاعتماد على القرآن 
كأصل أول في استقاء العقيدة» فقال: «فإن عقيدتي هي عقيدة السّلف 
الصالح من أهل السنة والجماعة من الفقهاء والمحدّثين» وهي عقيدة 
العمل بالكتاب والسئة وحملهما على ظاهرهما من دون تأويل أو تحريف 
فيهما)”؟؟؛ وفي هذا بيان لصحة مشربه في استقاء العقيدة» وذلك لأن ما 
اعتمد عليه في بيان عقيدته هو ما اعتمد عليه السّلف من من أهل السنة 


.)5١(ص السيف القاطع للنزاع‎ )١( 

.)١1١١ 4159 .17١(ص انظر:‎ )9 

() هذه عقيدتي وترجمتي . 

(:) المجموعة الثالثة من رسائل الشيخ المحدث أبي محمد عبدالحق الهاشمي 
ص(97؟١).‏ 


المعتمد عليه . 

وممّن تعرض لتقرير هذا الأصل الشيخ محمد عبدالرزاق حمزة 

ككَْنْةُ فقد قرّر في أكثر من موضع من كتبه هذا الأصل» وأوضح أنه هو 

المرجع لمسائل العقائد والأحكامء بل إنه ككُأَنْةُ اعتمده في الرد 
والمناظرة ة مع المخالفين لمنهج السَّلف فنجده يدعو ويحضٌ المسلمين 
على التوجّه إلى كتاب الله واستقاء العقيدة منه» دون غيره» حيث قال : 
اوليس بين المسلمين اليوم إلى يوم القيامة وبين العز والسؤدد ومزاحمة 
ركب الحياة سوئ التوجّه إلى كتاب ربهم وسنة نبيهم» والاهتداء بهما 
والعلاج بأدويتهما في تصحيح ما فسد من عقائدهم وأعمالهم»”" . 

بل إننا نجد أنه تعرض له في أكثر من كتاب من كتبه» من بينها 
كتابه الذي رد فيه على أبي ريّة: وأسماه «ظلمات أبي ريّة أمام أضواء 
السنة المحمدية)”"' وهو فى هذا الكتاب يقرر هذا الأصل ويعتمده في 
الرد على المخالف . 

ومن - جملة علماء البلد الحرام الذين 0-6 لهذا الأصل بالتقرير 
كتاباته ٠‏ لابشا والدعوة للاعتماد عليه 50 #فعليك 0 القرآن 
أن من صفات عباد الله المهتدين الاعتماد على القرآن م 
كل صغيرة وكبيرة» قال: «فهدى الله الذين آمنوا ولم يردوا أحاديثها إذ 
جعلوا القرآن والسنة نصب أعينهم وأمامهم مجتهدون في تدبرهما 
)١(‏ حول ترحيب الكوثري بنقد تأنيبه ص(77) . 


زفق انظر: ص(١277‏ فك أعلال 65). 
(0) أصول السير المحمدية ص(١5١).‏ 


جهود بعض علماء البلد الحرام في تقرير العقيدة السلفية ف 


جابس7ج ج77صججسسججب تج ا7هس7ج7جسجاسسجسجاسسسساوس 


والبحث فيهما ورد الخلاف إليهما في كل مسألة"''» وهو بهذا يقرر أن 
الاعتماد على القرآن سلامة من الضلال. 

ولعل الشيخ عبدالله خياط ككَْنِْ من أبرز من أوضح هذا الأصل 
حيث تعرض له في طبه بالمسجد الحرام داعيًا المسلمين للتمسك به 
والاعتماد عليه فقال: «والقرآن الكريم وسئة رسول الهدئ قد أوضحا 
طريق الفلاح لكل من ألقى السمع إليهما واهتدئ بنورهما»”'' . 

وبهذا يتبين لنا أن علماء البلد الحرام سائرون على منهج السلف 
في استقاء العقيدة من منبعها الأصيل» وهم بذلك خير خلف لمن سلف 
من أهل السنة والجماعة . 


للك الطواغيت المقنعة (ص١57‏ 2 /ا؟). 
(0) الخطب في المسجد الحرام ‏ المجموعة الأولى ص(59). 


المبحث الثاني 
موقفهم من السُنة المطهرة 


السْنَه في اللغة : الطريقةأوالسيرة» سواء كانت محمودةأومذمومة'١)‏ 

وعرّفها الأصوليون بأنها: ما نْقَلَ عن النبي كَل من: قولٍء أو 
فعلٍ» أو تقرير 2 

وعرّفها المحدّثون بأنها : ما أضيف إلى النبي يكل قولاً» أو فعا 
أو تقريرًاء أو صفة خُلقئّة» أو حَلْقَيّة أو أياما”” . 

والسّنّة هي المصدر الثاني من مصادر التشريع التي عليها المعوئل 
في مسائل الاعتقاد والأحكام. وهي قرينة الكتاب العزيزء لا فرق 
بينهماء إذ هما وحي من رب العالمين» كما قال تعالى: 8 وَمَا ينطق عَنٍ 
هوي ني إن هو إلَا وض يوك 1740 . 

وهي حُجة قاطعة في مسائل الاعتقاد والأحكام؛ دل على حجيّتها 
الكتاب والسّنَّة والإجماع . 

فأمًا الأدلة على حجيتها من الكتاب ما يلي : 

منها: الأمر الصريح في القرآن الكريم بطاعة الرسول كَلِةٍ في أكثر 
من سبعين موضحًا في القرآن الكريم» وقد قرن الله تعالى طاعته بطاعة 
رسوله» وجعل طاعة رسوله طاعة له . قال تعالى: # من يطِع الرَسُولَ فَفَدَ 


آذ ع 


أطَاءَ اله وَمَن تَولَ َم أَرسَلَنَكَ ذَعَيهحَ حَفِيظ 40" . 


)١(‏ لسان العرب» باب النون فصل السين /١(‏ 2)75765 المصباح المنير ص(؟59). 
() إرشاد الفحول إلى 3 تحقيق الحق من علم الأصول» للإمام الشوكاني .)١500 /١(‏ 
إفرة فتح المغيث شرح ألفية الحديث» للسخاوي .)١7/١(‏ 

(4) سورة النجمء الاية: "ا 5 

(0) سورة النساء» الاية: /6٠‏ 


ومنها: قوله تعالى : وآ 58 السو [ عه زوه وما 20 ًا ل عي مجع 
ل 4 , 


وظاهره وباطنه» رأ ما جاء به الرسول يتبين على العباه الأخذ به 
واتباعه» ولا تحل مخالفته» وأن نص الرسول على حكم الشيء كنص 


الله تعالى» لا رخصة لأحدء ولا عذر له في تركه» ولا يجوز تقديم قول 


أحد على قوله)”"' . 
سه وال 38 


قال ابن القيم د كيده : «إن الله سبحانه وتعالى ‏ أنزل على نبيه 
الحكمة» كما أنزل عليه القرآن» وامتن بذلك على المؤمنين» والحكمة 
هى : السُنَّةَ كما قال غير واحد من السلف» وهو كما قالوا)”؟؟ . 


سج ساح اه 


وقال تعالىل: #فلِْحَدَرِ ١‏ لذ ينا لِفُونَ عن أمروء ن مصِبهُم فِنْنَهُ أو 
مسبج عَدَاكُ بد 740 . 


كما دلت السّنَّةَ على حجيتها بنفسها . 


. سورة الحشره الآية:‎ )١( 

(0) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المئان» لعيدالر حمن بن سعدي (ه0/ لوادت 
04 ). 

(0) سورة الأحزاب» الآية: 74. 

(:) مختصر الصواعق (557/7). 

(0) سورة النورء الآية: 57 . 


جهود بعض علماء البلد الحرام في تفرير العقيدة السافية في الشرن 


متسس جا او7وسرب07 7وس7ص7سوجج 79 7 وس7ججس7جسجسجسبس7تتسسسسج سسسسسحا 


عن المقدام بن معديكرب» عن رسول الله كَكِهِ أنه قال : «ألا إني 
أوتيت الكتاب ومثله معه ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول: 
عليكم بهذا القرآن» فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجاتم فيه من 
حرام فحرموه. ..»)الحديث 

وعن عبيدالله بن أبي رافع» عن أبيه» عن النبي و قال : «لا ألفين 
أحدكم متكمًا على أريكته يأتيه الأمر من أمري. مما أَمَرت به» أو نهيت 
عنه فيقول : لا ندري» ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه؟ ٠‏ . 

كما دل الإجماع على حجيّة حجئة السئَّدَه حيث أجمعت الأمة على 
حجيتهاء وأنها قاضية بما قضي' به القرآن» وفيها زيادة بيان. 

قال الشوكاني كُلَنْةُ : «اعلم أنه قد اتفق من يعتد به من أهل العلم 
على أن السِّنّة المطهرة مستقلة بتشريع الأحكامء وأنها كالقران في تحايل 
الحلال وتحريم الحرام 5 

إذا تبين أن السّئَّةَ حجة شرعية على مسائل الاعتقاد والأحكامء 
وأنها كالقرآن في ذلك» فلا غرابة أن نجد أن علماء البلد الحرام اعتمدوا 
عليها كمصدر ثانٍ من مصادر التشريع» وإنك حين تجيل النظر في كتبهم 
تجد أنهم استدلوا بها على ما قرروه من مسائل» بل إنهم نصوا في كتبهم 
على أنها هي المصدر الثاني من مصادر التشريع» ويتضح ذلك من ثنايا ما 
سطروه من تآليف وكتابات حفظها لهم التاريخ» فمن ذلك ما قاله الشيخ 
أبوبكر خوقير كاله في بيان أن السّنّة هي الميزان الذي توزن به الأقوال 
والأعمال» فقال في معرض كلامه عن علم الظاهر وعلم الباطن : 


)50411( رواه أبوداود في سننه» كتاب السنة» باب لزوم السنةء حديث رقم‎ )١( 
.)331/5( 

(؟) رواه أبوداود في سننهء» كتاب السنةء باب لزوم السنةء حديث رقم (1097) 
(1). 

9) إرشاد الفحول» ص7"7”0) . 


افتلخص من ذلك أن الميزات هو الشرع: » فعلى المؤمن أن يعلم أن النبي 
لي لم يترك شيئًا يقرب إلى الجنة إلا وقد حلاث به ولا شيء يبعد عن 
النار إلا وقد حدث به" '. وفي هذا برهان واضح جلي على أنه معتمد 
على السنة كاعتماده على القرآن. بل إننا نجده يقرر في كتبه المسائل 
العقدية مستدلاً عليها من الكتاب والسنة» كما فعل في كتابه «إرشاد 
الضال في توسل الجهال» . 

وهذا عبدالستار الدهلوي ككَْنُةِ يقرر أن الأصل المعتبر» | 
عليه في بيان مسائل العقيدة» إنما هو: الآايات» والأحاديث. 5 
ونه : «إن الأصل المعتبرء الذي يتوقف عليه إثبات المسألة» إنما هي : 
الايات» والأحاديث)0© . وذلك حينما كان يقرر حقيقة شخص النبى 
ل وهو بذلك يضرب صفْحًا عا قرره أرباب التصوف» ويقرر مذهب 
أهل السّنَّة والجماعة مستقيًا مذهبهم من الكتاب والسنة. 

بل إننا نجد الاعتماد على الكتاب والسُنّةَ سمة بارزة في كتابات 
علماء البلد الحرام» فنجد الشيخ أباالسمح كَنْةِ يقرر أن الدين هو: ما 
قاله الله ورسوله»ء ضاربًا صفحًا عمّا قاله أهل البدع والضلال» فقال: 
«الدين قال الله قال رسوله لا قول مبتدع وفعل ضلال)"" 

بل إنه قرر في نونيته أن طاعة الله ورسوله هي الأولئ فقال : 
«والله أولئ أن تُطيع كتابه ورسوله المبعوث للتبيان)2*7 

وهل طاعة الرسول إلا باقتفاء أثره» والتمسك يسنته . 

وممّن أَبَانَ أهمية السنة: الشيخ محمود شويل كانُه » حيث دعا 
إلى التمسّك بالسّنّةَ فقال: «ويتعاهد كلهم على العمل بالقرآن» وما كان 
(1) التحقيق فيما ينسب إلى أهل الطريق مخطوط ص(8). 
(؟) التحقيق المصون في علوم الغيب بما كان ويكون» لوحة (0). 


(7) حياة القلوب بدعاء علام الغيوب» ص(95). 
إدي القصيدة النونية» ص(969). 


عليه الرسول)”'' . 
ومن العلماء الاعلام الذين برزوا في الدعوة إلى الاعتماد على 
الْسِّنَّة وترك غيرها من الاراء - الشيخ محمك بن سلطان المعصومي 
فإنه كان داعية إلى التمسك بالسّئَّة ويظهر ذلك فى كتابه النفيس 
الذي سمّاه ااهل المسلم ملزم باتباع مذهب معيّن؟. قرر فيه الاعتماد على 
الكتاب والسَّنَّة وترك التقليدء فقال في بيان أساس دين الإسلام الذي 
أصله الاعتماد على الكتاب والسِّنَّة : «هذا هو دين الإسلام الحق. وأصله 
وأساسه الكتاب والسّنّة فهما المرجع في كل ما تنازع فيه المسلمون. 
ومن رد ذ التنازع إلى غيرهما؛ فهو غير مؤمن». كما قال تعالى : قلا 
وَرَيْكَ لا يُوُموَت حي سوك هما سجر ينْتَهُمَ نم لا دوأ ف 
أَنشسهِمٌ حر 0 ا يع تيت مسقأ ليك 04 ل بل إنه قد تعرّض 
لهذه المسألة في ثنايا هذا الكتاب في أكثر من موضع”*'. وتعركض 
- أيضًا ‏ في أكثر من كتاب من كتبه لهذه المسألة بالإيضاح والبيان» فقال 
في مفتاح الجنة : «فليس لأحد أن يدين دينّاء أو يشرع شرعاء ويقول: 
هذا فْوْض» أو سُنَّةَ أو مستحب»ء أو له فضل وثواب» إلةّإِذا ثبت وصح 
عن رسول الله عَلِل لأن رسول الله يدةٍ لا ينطق عن هواه؛ بل هو عن وحي 
رب العالمين)*'. وقال في موضع آخر من نفس الكتاب : : «فطكق الدين 
والعبادات الصحيحة إنما هي ما بيّنه الذي خلق الخلق على لسان رسوله 
محمد يَكَِِّه فمن زاد على هذاء أو نقصء فقد خالف الحكيم الخلاق 
العليم»"''. وقد كرر يَكُاَنْهُ ذكر هذا الأصل في أكثر من موضع من هذا 
)١(‏ منزلة الحديث من الدين» ص(5775) . 
(؟) سورة النساءء الآية: ه 
(9) هل المسلم ملزم باتباع مذهب معين» ص٠1‏ . 
دع انظر : ص(١25»‏ كل ملفل كلم ). 
(5) مفتاح الجنةء ص(4). 
قف مفتاح الجنة ص (08). 
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الكنات2320 , 

وكذلك تعرّض لتقرير هذا الأصل في جملة من كتبه» منها على 
سبيل المثال: كتاب «حكم الله الواحد الصمد"""'» وكتاب «تمييز 
المحظوظين)”"» وكتاب «أجوبة المسائل الثمان»”*'» وكتاب «ترجمة 
المعصومي)”*2» وكتاب «حبل الشرع المتين»'“. وكتاب «أوضح 
البرهان في تفسير أم القرآن)”"' . وهو في جميع هذه الكتب يقرر اعتماده 
على الكتاب والسُّنَّةَ إما صريحًا أو مفهومًا من كلامه واستدلالاته بهما 
على ما يذكره من مسائل . 

وممن قرر هذا الأصل» وذكر أن اعتماده عليه» الشيخ عبدالحميد 
الخطيب ككَْنْةُ» فقد ذكر أن الأصول المرجوع إليها هي الكتاب والسِّنَّةَ 
وذلك حينما كان يتحدث عن القرآن» وأنه هو الميزان للأمور كلهاء 
وكذلك الس ذكر أنها ميزان ‏ أيضًا في العقائد وغيرهاء فقال 
وهو الذي منه أخذنا ديئنا وبه سنبلغ أرفع الدرجات 
إن ما تبعنا في العقائد سنة2 الهادي من التسليم والطاعات") 

وهو بهذا يقرر أصول الإسلام المعتمدة عند أهل السّنَةَ والجماعة 
قاطبة . إذ هما المرجع في جميع المسائل . 

وما قرره الخطيب في هذه المسألة هو بعينه ما قرره الشيخ 
)١(‏ مفتاح الجنةء انظر: ص(9». 015 75). 


0) انظر: ص(275 87). 

0 انظر ةا صس(757,. كل لاك 17). 
(:) انظر: ص(179) . 

(0) انظر: ص(ات, الاء 97). 

() انظر: ص(219 25١‏ 37). 

0) انظر: ص(7١5).‏ 

(0) أسمى الرسالات» ص(7؟5). 
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مسجب سسج«سبسبسسسسس«جسمسجسبسجسجسمسجسس7ججسسمسس 


محمد بن مانع ينه فقد بيّن أن أصول الإسلام هما: الكتاب والسِّنَّة 
فقال: «وأما الأصل الأول : فهو القرآن» وأما الثاني : فهو سنَّةَ النبى 
م210 ١‏ 

ولعل الشيخ عبدالرحمن المعلمي ككَْنْةُ من أبرز من جلئ هذا 
الأصل»ء وبين أنه حيجة» وذلك يظهر في اهتمامه يكتب المحدثين 
السابقين» وما عقده من ردود على من أنكر الاحتجاج بِالسّنَّةَء فقد أحذ 
ينافح عن السنة ويذب عنها الشبه» كما فعل مع أبي رية ومن نحا نحوه 
من أئمة الضلال» حيث ذكر في كتابه «التنكيل» أن معتمده هو الكتاب 
والسنة» فقال: «وإنما ندين بما ثبت بالمأخذين السلفيين عالمين أنه لا 
يلزم الحق إلا حق» فكل ما ثبت بالمأخذين السلفيين فهوحق. .2 '"'. بل 
إنه ذكر فى ي أكثر دن موضع من ذا الكتاب 1 ا » فقال: "كان من 
العقائد وغيرها كلام لله تعالى وكلام رسولة؟: . 
الأصل واعتماده عليه . 

وممن قرر هذا الأصل واعتمذه» الشيخ محمد مخدوم ينهد 
حيث بين أن الحق الذي يجب اتباعه والتمسك به هو ما وافق قول الله 
تعالى» وقول رسوله. ونبذ كل ما خالف ذلك» فقال: «والحق». هو ما 
يوافق قول الله تعالى» ورسوله» والباطل ما خالف ذلك . بل إنه ترك 
ما كان عليه من تعصب للمذهب الحنفي اتباعا للدليل الصحيح من 
الكتاب والسنة» كما ذكر في أكثر من موضع من كتبه. ومما علقه على 
)١(‏ حاشية الواسطيةء» ص(58). 
0) التنكيل (؟/781). 


5 التعكيل (779/7). 
(5) الردود اللامعة على البوتي ومن شايعه»ء ص(5). 
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ميمه سسجسصسسجججسبسجسججس«7سس7س7سسس 


«قرة العيئين برفع اليدين فى الصلاة)”'' . وهو دارج في ذلك على ما درج 


وممن سار على هذا المنهج» وقرر أن السنة أصل يجب الرجوع 
إليه» والإيمان بجميع ما ورد فيهاء وأنها كالقران في الاستدلال» الشيخ 
محمد الفلاني ككَْدْةّه حيث قال: «ويجب الإيمان بجميع ما ورد من 
السنة» كما يجب الإيمان بما نزل من القرآن» أن المينة تبيئة 'وتوضهحه 
وتدل عليه)”"2. وذكر ككْرَنْةُ أن الطريق الموصل إلى النجاة هو طريق 
الرسول أما ما عداه من الطرق فهي سبل شيطان . فقال ار م 
0 قال تعالى: م 2 انو ولا 


ا 2 00 كانه ا تقه الدعوة إلى الرجوع إلى 
الكتاب والسنة في كل صغيرة وكبيرة» حانًا على الرجوع إليهما 
والاستدلال بهماء فقال في معرض حديثه عن جزاء صاحب البدعة» 
وذلك حينما علَّقَ على حديث كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في 


النار6* : «(إذ لا يجوز لمسلم أن يعمل عملا حتى يعلم له دليلاً من 
الكتاب والسّئَّهَ خوفًا من هذا الحديث)'2. وتعرض كذلك لتقرير هذا 


الأصل في كتابه العظيم «السيف المسلول لاستقامة دين اوس 90 


)١(‏ انظر: قرة العينين» للإمام البخاري» ص(”). 

(0) السيف القاطعء للنزاع» (ص54). 

(0) سورة الأنعام» الاية: 157 . 

(4) كتاب التوحيدء ص(9/). 

(5) رواه مسلمء كتاب: الجمعة» باب: تخفيف الصلاة والخطبة (؟/ 597)» ح//451 
وابن ماجه في المقدمة» باب: اتباع سنة الخلفاء الراشدين ص(257» والدارمي في 
المقدمة» باب: اتباع السنة /١(‏ 45). 

(7) القبض والإرسال» ص(5). 

0 انظر ةس( 47 اك 79ل “لال 151 هولء 2155 وغيرها). 
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دبج بسسجعج 70 #7#7س7سج7777سجوسجج7ووججسججسجسجسسعسججوسستشتتساسسسسس 


8 


فقد ذكر هذا الأصل في أكثر من موضع» وهو بهذا التقرير يحرر مذهب 
السلف في الاعتماد على هذا الأصل . 

وممن دعا إلى الاعتماد على هذا الأصل» الشيخ محمد عبدالرزاق 
حمزة يَكْآَنْة حيث تعرّض في رده على أبي رية إلى تقرير هذا الأصل» 
وأنه هو المصدر الثاني من مصادر التشريع» وإن شرق بذلك أهل الأهواء 
والبدع. فقال ككَْهُ : «ونقول لهذا الشاك المتشكك المشكك في أصل 
دين الإسلام الثاني حديث النبي كَل #» كما نقول لغلاة الرافضة 
المشككين في القرآن» القائلين: بأنه قد ضاع منه نصوص خلافة علي 
بزعمهمء نقول لهم جميعًا: إن البشرية جميعًا لم تشهد ديئًا حُفظت 
أصوله من القرآن والسُّنَّ كما شهدت لدين الإسلام"''. بل إنه كاله 
أكثر في كتابه «ظلمات أبي رية» من تقرير هذا الأصل وذكر الأدلة عليه 
من الكتاب والسّنّةَ والإجماع» فقال: «تقدم لنا ذكر ما جاء في الكتاب 
والسّنّة والإجماع من ضرورة الأحاديث لبيان القرآن» وأنها الأصل الثاني 
من أصول الإسلام لقوله تعالى : #الْقَدَ من أللَهُ عَلَ الْمُؤْمننَ إِدْ بَعنَتَ فوم 


و نشدي ه 5-2 


0-6 سْ َنم يتلوا علبهم َايتَهء و كّ مم وَيُحَلَمْهَهُ الككب 


وَالْحِكَمَةوَإن كا أن مَبَلُ فى صَكلٍ مو 1011409" . 


اين ٠ 3 1 3 ٠‏ ل 5 9 دع 
وتعرّض لتقرير هذا الأصل في أكثر من موضع من هذا الكتاب 3 
وأخذ ينافح ضد دعوات المغرضين الداعين لرد السنة» كما هو واضح 
من ردوده على أبى رية والكوثري. وهذا يدل على تمسكه بالسّنَة 
والدعوة إلى العمل بها. 
بل إنه ككُلَنهُ تعّض لبيان أن خبر الأحاد حجة في الأصول 
)١(‏ ظلمات أبي ريةء ص(59). 
0) سورة آل عمران» الآية: .١554‏ 
0) ظلمات أبي رية» ص(87). 
(:) ظلمات أبي رية» انظر: ص(95: 27585 584). 
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بج سج ج77ج707بسو ب بووسجسس7بسجججل77سوجبسسبسهسجهسجهسجسسسسج جسهس7«باسسمسساساسسسس 


والفروع وبيّن أن التفرقة بين الأصول والفروع والاحتجاج عليها بخبر 
الواحد لم توجد إلا حينما نبت في المسلمين نوابت أهل البدع والأهواء 
والكلام فقال في معرض حديثه عن السلف رحمهم الله: «فالحديث 
الصحيح عندهم حجة في الأصول والفروع على حدٍ سواء في الإيمان 
والعقائد والأعمال الصالحة ولم توجد التفرقة بين الأصول والفروع 
بدعوى أنه حديث آحاد وظني إلا عندما نبت في المسلمين أهل البدع 
والأهواء والكلام المبتدع. . .» إلى أن قال: إن الاحتجاج بالحديث 
الصحيح وتصديق رواية العدل الثقة أثبته الكتاب الكريم والسنة النبوية 
المتواترة واتفقت عليه فطر الخلائق ق وعقولهم في كل زمان ومكان فقد 
قال الله تعالى : # وَأسْكَقِدُو أدبن يَجَالِكُمْ 4 الآية يأ فقبل شهادة 
رجلين مرضيين من الشهداء أو رجلاً وامرأتين ولم يرد شهادتهما بدعوئ 
أنها شهادة آحاد ظنية ولابد من التواتر)”"' . 


وممن بين هذا الأصل من علماء البلد الحرام» الشيخ 
عبدالعزيز بن راشد النجدي» حيث ظهر اهتمامه بالسُّئّةَ والدعوة إليهاء 
واضحًا في كتابه «تيسير الوحيين»» فقد دعا فيه إلى ضرورة التزام السّنّة 
فقال: «يجب على كل عامل متقرب بعمله إلى الله أن يطلب عليه الدليل 
قبل أن يدخل فيه ويعمله من كتاب الله أو سُّنَّهَ رسوله الثابتة عنه بطريق 
العدل» كما ينجب عليه الانقياد والعمل بكل ما جاء عن الله ورسوله علم 
حكمته أم لا0”"“. وتعوّض لهذا الأصل في أكثر كتبه» فمنها على سبيل 
المثال «الطواغيت المقنعة)”؟؟» و«شبهات الإلحاد)*؟» و«أصول 


(1) سورة البقرة» الآية: 787. 

(0) ظلمات أبي ريةء ص(218 .)١9‏ 
(*) تيسير الوحيين ص(”57). 

(:) انظر: ص(2750ء لااء /1/ا). 

(0) انظر: ص(5» /197). 
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مسو 0 777لسسجج جب س7جسج7بج77س7س7ججج 7و7و7 جوعس7ج7وسسسججس777جل7س7#س7ساسسسسسا 


سس 


السيرة2» وهذا دليل قاطع على اعتماده على هذا الأصل وتمسكه به 
والعمل بما جاء فيه» كما هو واضح من ثنايا المسائل التي قررها في هذه 
الكتب . 

كما نجده قد أفرد كتايًا من مؤلفاته أبان فيه أن السُنّةَ حجة شرعية» 
سواء كانت خبرًا متواتواء أو آحادًا لا فرق بينهما. وذكر الأدلة على 
حجية خبر الآحاد من الكتاب والسُّئّةَ» وأقوال أهل العلمء فقال في 
معرض كلامه عن آية الأحزاب: #« وادحكررت ما َل 04 وآية: 
« #اومًا كات الْمْؤْمْنَ َرأ كآنه لوكا نسَرَمِن كل 


عي هو 


مص سخ ارج 00 


رَقَةَ وِنْهَمْ طايمّة 
سَكَمَقَّهُوأ ف أن وَلسَذُِوأ َرمَهُمَ دا مَجَغوَأ ليم لعَلَهُمْ يَحْدَرُوت 149" : 
ورسوله يله وصحابته» لم يفرقوا بين العقائد والفروع البتة» وأنهم 
يقبلون الأخبار من أهل الأمانة والصدق والعدالة في جميع ما يتقربون به 
إلى ربهم سواء منها الاحاد والتواتر» وكتبهم وسيرتهم تشهد لما قلنا 
عنهم)””"» ومما يدل على حرصه على تقريرها أنه أفرد لها كتابًا مستقلاً 
سماه «رد شبهات الإلحاد عن أحاديث الأحاد» وانبرى ينقض شبهاتهم 
واحدة تلو الأخرى . 

ولعل الشيخ عبدالله خياط ككُأئةِ من أبرز مّن دعا إلى الالتزام 
بِالسِّئّةَ والسير معها والاستدلال بهاء فقال فى معرض كلامه عن السُِّنَة 
وتحكيمها والرضئ يحكمها: «بل يجب ألا يقع في النفئس حرج أو 
امتعاض لقضاء قضىئل به الرسول كله أو حكم قررهء ذلك لأن الله 
- تعالى ‏ عصمه من الخطأ في الحكم» فلا يحكم إلا بالحق» ولا يقضي 
إلآ بما يريه الله أنه الصواب عن طريق الوحيء كما قال تعالى: # وَمَاينطِقُ 
)١(‏ انظر: ص(512١).‏ 


(0) سورة التوبة» الأية: .١7‏ 
(9) رد شبهات الإلحاد عن أحاديث الأحاد» ص(50). 


مسجب سسصهسسسجه مسا 


مخز واس 


عَنِ أ وي )إن هو إلا وى يوك ا ل اوعض با 
من مصادر التشريع»ء وذلك من خلال مقالاته التي ينشرها على صفحات 
الصحف والمجلات» فقال في مجلة «الوعي»: (إن السينة مصدر من 
مصادر التشريع» فلا مندوحة إذا للمسلمين عن اتباع 5 والأخذ من 
مشكاة النبوة والتجافي عن تقديم الأهواء»”" 

ومن خلال ما تقدم بيانه؛ يتضح لنا أن علماء البلد الحرام سائرون 
في استقاء العقيدة من مصادرها الأصلية» الكتاب والسنةء كما كان 
السلف رحمهم الله ولعل برهان ذلك واضح من خلال ما ذكر من النقول 


من كتبهم ء والله أعلم . 


)200 سورة النجمء الايتان: و . 
0) تأملات في دروب الحقء» ص(”"). 
(90) مجلة الوعى » عدد(/ا7١)2‏ غرة جمادى الأولى (9945اه) ص(860). 


الإجماع: «هو اتفاق مجتهدي عصر من العصور من أمة محمد 
يله على أمر ديني)”'" . 

والإجماع عند العلماء» ثالث مصادر الشريعة الإسلامية؛ وذلك 
لأنه إجماع أهل العلم من أمة محمد يَكِّْه وقد دل على حجيته الكتاب 
والسِّنَّة. 

أما دلالة الكتاب عليه؛ فقد وردت النصوص في بيان أن الإجماع 


لس لوس مه _- 41 24 آذ سو 
من ذلك قوله ‏ تعالى -: # ومن يِسَاقِقٍ الرسول مِنْ بعد ما بين له 
الْهْدَىْ وس تيع عبر سيل الْمُؤّمِنِتَ وَل ما نَوَلَ وَضَلو جَهَكَمْ وَسَآهَتٌ 


34 
قال ابن كثير ككْاَئْهُ : وقوله: # وَيِتَيِعَ عَيْرَ سَِلٍ الْمُؤْمِنينَ * هذا 

ملازم للصفة الأولئ» ولكن قد تكون المخالفة لنص الشارع» وقد تكون 
لما اجتمعت عليه الأمة المحمدية» فيما علم اتفاقهم عليه تحقيقًا؛ فإنه 
قد ضمنت لهم العصمة في اجتماعهم من الخطأ تشريمًا لهم» وتعظيمًا 
لنبيهم» وقد وردت أحاديث صحيحة كثيرة في ذلك» قد ذكرنا منها طرفا 
صالحًا فى كتاب أحاديث الأصول . ومن العلماء من ادع تواتر معناهاء 
والذي عرّل عليه الشافعي ككْرَدْهِ في الاحتتجاج على كون الإجماع حجة 


. انظر: مختصر ابن اللحام ص(725)‎ )١( 
زع سورة النساء» الآية: ك‎ 


جهود بعض علماء البلد الحرام فى تفرير العقيدة السلفية في القرن الرابع عشر 


باسسسججب7سسوسسسسس 7ت7#سس«جستجاهب«جسساس«سسس7اختسسسصسجب اساسا 


تحرم مخالفته هذه الآية الكريمة بعد التروي والفكر الطويل وهو من 
أحسن الاستنباطات وأقواها)"''. 

وقال القرطبى ككَْنْةِ : «قال العلماء فى قوله تعالى : # ومن يَمَاقَقٍ 
ليسُولَ4» دليل على صحة القول بالإجماع»”" . ْ 

ومن الأدلة على حجية الإجماع قوله تعالئ : 8 وَكَدَِكَ جَمَلَتَكُم أمّهَ 
وَسَطا لكوأ مبَدَآءعَل نا س74" . 

قال الشوكاني 0 : «فأخبر سبحانه عن كون هذه الأمة وسطاء 
والوسط من كل شيء خياره» فيكون تعالئ قد أخبر عن خيرية هذه 
الأمة» فلو أقدموا على شىء من المحظورات لما اتصفوا بالخيرية» وإذا 
ثبت أنهم لا يقدمون على شيء من المحظورات وجب أن يكون قولهم 
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حبجه) . 


1 


كما دلَّت السُِّنّهَ على أن الإجماع حجة شرعية مقبولة» فعن 
المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي كله قال : «لا تزال طائفة من 
أمني ظاهرين حتى يأني أمر الله وهم ظاهرون»* . 

ولا شك أن الإجماع حجة شرعية ودليل معتبر» كما أن الكتاب 
والسِّنَّ أدلة معتبرة. ومن خالف الإجماع؛ فكأنما خالف الكتاب 
والسِّنّة. 

ومن خلال مطالعة كتب علماء البلد الحرام؛ نجد أنهم سائرون 
على ما سار عليه السلف الصالح من الاحتجاج بالإجماعء واعتباره دليلاً 


.)078/١( تفسير القرآن العظيم‎ )١( 

.)5158/6( الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

(0) سورة البقرة» الأية: .)١57(‏ 

(:) إرشاد الفحول .)7"١١/١(‏ 

(5) رواه مسلمء كتاب: الإمارة» باب: لاتزال طائفة من أمتي ظاهرين (”/ )١577‏ 
ح/ 17١‏ وأبوداود كتاب: الفتن والملاحم» باب: ذكر الفتن ودلائلها (5/ ٠55)؛‏ 
ح/5757. 


جهود بعض علماء البلد الحرام في تقرير العقيدة السلفية في القرن الرابع عشر 


بجسهاسجستجسبج7بسص نو ججبسجسججسسججس7جهسج سس طن ااخد ناخس 


من الأدلة الشرعية . 
فهذا الشيخ أبوبكر خوفير ككُدَنْهُ يحتج بالإجماع» ويعتبره حجة 
شرعية» كما دلَّ على ذلك ما ذكره في ثنايا كتابه «ما لابد منه في أمور 
الدين» من نقل الإجماعات عن السلف محتبًا بها على ما ذكره من 
مسائل . فقال في مسألة معية الله - عز وجل مع خلقه : «اتفق الأئمة من 
الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة وسائر أئمة الدين على أن قوله تعالى : 
وَهُوَ معي 4 الآية"'؟» ليس معناه أنه مختلط بالمخلوقات» وحال فيهاء 
ولا أنه بذاته في كل مكان» بل هو سبحانه وتعالى ‏ مع كل شيء بعلمه 
وقدرته ونحو ذلك» وهو مستو على عرشه بائن من خلقه»”'" . 
كما ذكر في موضع آخر إجماع السلف على أن الولي لا يبلغ درجة 
النبي مهما بلغت به الأمورء فقال: «وأجمعوا على أن الولي لا يبلغ 
درجة النبي» ولا عبرة بمن شذ""» بل إنه تعرض لذكر الإجماع 
والاحتجاج به في أكثر من موضع من كتبه» حيث تعرّض له في كتاب 
«فصل المقال وإرشاد الضال في توسل الجهال”*؟'» وكتاب «التحقيق 
فيما ينسب إلى أهل الطريق)”'» وكتاب (ما لابد منه في أمور 
الدين)”"؟ . 
وهو بهذا يقرر أن الإجماع دليل معتبر» كما أن القرآن والسُّنّة أدلة 
معتبرة. وسار على هذا المنهج تلميذه الشيخ عبدالستار الدهلوي 
كَُنْةُء حيث كان يقرر أن الإجماع حجة في مسائل الاعتقاد وغيرهاء 
فقال: «فإن معرفة كُنْه ذاته تعالي ومعرفة حقائق أسماءه وصفاته تعالى 


(1) سورة الحديدء الآية: 4. 

(0) مالابد منه في أمور الدين» ص(0”. .)5٠‏ 
() ما لابد منه في أمور الدين» ص(257. 

(:) انظر: ص(/7) . 

(5) انظر: ص(55). 

«) انظر: ص7 7, .)١١7‏ 


وتفاصيل علوم غيوبه التي لا يعلمها إلا هوء مما وقع الإجماع على أنه 
اختص به الله ذاته العلية ولم يطلع عليه أحدًا أصلً)"" . 
وممّن اعتمد على الإجماع الشيخ محمد أبوالسمح كعُلَنْةُ حيث 
نقل إجماع السابقين من السلف على إثبات الكرامة لأولياء الله تعالى 
فقال: «قد اتفق السلف والخلف على ثبوت الكرامة لأولياء الله)”"' كما 
أوضح أن الإجماع حجة»ء حيث استدلّ به على مسألة الكرامة فقال: «إن 
إكرام الله لعباده الأبرار ثابت بالعقل والنقل بالكتاب والسنة والإجماع» 
ولا ينقض الكرامة إلا مخذول)””" . 
وممن أكثر الدعوة إلى الرجوع إلى الإجماع مع الكتاب والسّنّة 
الشيخ محمد بن سلطان المعصومي 2 كْلَنْهُ» فقد دعا في جل كتبه إلى 
التمسك بالإجماع» فقال في كتابه «أجوبة المسائل الثمان» : «فالخير كله 
إنما هو في التمسك والعمل بالكتاب والسنة وما أجمع عليه سلف هذه 
الأمة» والاجتناب كل الاجتناب عن المحدثات في الاعتقادات 
والمعاملات؛ لأن كل الدين قد كمل تمام الكمال 0 ذي الجالال 
كمه -عز وجل - بذلك « الم املك لك دبتك وأقنث ليك 
عُمَتى 2002474 , وقد تعض للإجماع والاستدلال به في أكثر من كتاب» 
حت كاد أن يكون صبغة كتبه؛ فتعرض له في هدية السلطان إلى مسلمي 
بلاد اليابان)” ,2 و«البرهان الساطع في تبرء المتبوع من التابع)”"', 


.)١١( التحقيق المصون في علم الغيب فيما كان وما يكون» لوحة‎ )١( 
.)60 (؟) كرامات الأولياءء ص(5»‎ 

() المصدر نفسه. (ص5). 

(4) سورة المائدة» الآية: . 

(5) أجوبة المسائل الثمان في السنة والبدعة والكفر والإيمانء ص(١7).‏ 
«) انظر: ص(47» لالاء ١ىء‏ 87). 

0) انظر: ص(9. 577 .)75١‏ 


جهود بعض علماء البلد الحرام في تفرير العقيدة السلفية في القرن الرابع عشر 


اس 77سجس7ومج وسسسعسس7سووووسسسسجاساسسسس 022200000000 


و«ترجمة المعصومي”“': و«الرد الوافي على تعليقات حامد 
الفقى)”" . 

وهو بهذا يقرر ما قرره السلف من قبل» أن الإجماع حجةء 
ومصدر من مصادر التلقي عند أهل السُّنَّ والجماعة» ولم يكن هذا 
المنحئئ الذي نحاه المعصومي بدعًا من القول بل سبقه إليه سلف الأمة 
الأخيار» وتبعه من جاء بعده من العلماء الأبرار في كل مكان وزمان . 

وكان من بين هؤلاء الشيخ ابن مانع ككَْنْةُء فقد قرر حجية 
الإجماع واستدل به على مسألة هي من أعظم المسائل وهي الإيمان بالله 
واليوم الآخرء فقال في معرض حديثه عن الإيمان باليوم الاآخر وما فيه: 
«وأمور هذا الباب الذي مناطه السمع من الكتاب والسنة وإجماع 
السلف» فكل ذلك حق يجب اعتقاده والإيمان به لصحة النقول بهء فلا 
يرد شيء من ذلك لثبوته عن الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه 
علله)39" , 

وممن اعتمد على هذا الأصل واستدلٌ به في باب الرد والمناظرة» 
الشيخ محمد مخدوم كعَُنْهُه حيث ذكر أن ما قرره البوتي من مسائل 
يخالف ما عليه أهل السنة والجماعة» فقال في معرض كلامه عن قول 
البوتي» أنه يعمل بآراء ساداته وكبراءه» رادًا عليه: «هذا هو الظاهر من 
نصوص القرآن والأحاديث» وعن عمل أصحاب رسول الله كَكِةِ وإجماع 
أئمة السلف”*“. قال ذلك في تقريره أن الإيمان قول باللسان واعتقاد 
بالجنان وعمل بالأركان» وهذا هو مذهب السلف بعينه في الإيمان. 

ومن جملة العلماء الذين اعتمدوا على هذا الأصل» الشيخ محمد 


(؟) انظر: ص(هدلالء .)83١‏ 

زهة انظر: ص(60). 

(9) الكواكب الدرية لشرح الدرة المضيئة في عقد أهل الفرقة المرضية» ص(04). 
(:) الردود اللامعة على البوتي ومن شايعه» ص(©0). 


الفلاني ككَُْهُّء فقد قرر أن الأصول المعتمد عليها هي الكتاب والسنة 
وما كان عليه الخلفاء الأربعة والصحابة الأبرار وجميع العلماء» فقال 
مُعرضًا بعقيدة المشركين في تفسير كلمة التوحيد وبيان أن تفسيرهم لها 
باطل : «ويرون أن هذا هو معن لا إله إلا الله لآن معناه عندهم لا خالق 
ولا رازق ولا موجود إلا الله» وأصبحت هذه العقيدة فاسدة بإجماع 
المسلمين الموحدين بالأدلة القاطعة من كتاب وسنة)"'' . 

ومن جملة علماء البلد الحرام الذين قرروا أن الإجماع مصدر من 
مصادر التشريع» الشيخ محمد عبدالرزاق حمزة ككُلَنْةُ» حيث تعرض 
لتقرير هذا الأصل في ثنايا رده على أبي رية» فقال: «فنرد عليه بإجماع 
خيار الأمة من الصحابة والتابعين على أن هذه الأحاديث المدونة في 
محا الكتب وستها ومايده هي أحادي يو كما عترف بذك من 
نقله عن شيوخ الدين وكفيل بهم حجة”"', وقد أكثر ” 
الاستدلال بالإجماع في كتابه «ظلمات أبي رية)”"» وهذا 9 7 
اعتماده عليه كمصدر من مصادر التشريع يجب الاحتجاج به في التقرير 
والرد. 

وعلى هذا المنوال سار الشيخ عبدالله خباط ككدُْةُء فقد دعا إلى 
السير على ما سار عليه السلف. فقال: «يجب اتباع السلف والسير على 
النهج الذي درجوا عليه في عموم العبادات وفي باب الأسماء 
والصفات)7*' . 

والحاصل أن علماء البلد الحرام اعتمدوا على الكتاب والسنة 
وإجماع سلف الأمة كمصادر أصلية في تقرير مسائل الاعتقاد وغيرها من 
)١‏ السيف المسلول لاستقامة دين الإسلام» ص(9). ٠‏ 
(؟) ظلمات أبي رية أمام أضواء السنة المحمديةء ص(١7).‏ 


زفرفق انظر: ص(/61 27 لامك 588 ). 
(:) اعتقاد السلف» ص(/7). 


عسر 


0 


ا 


المسائل» وهم بهذا يسيرون على ما سار عليه الأوائل من أهل السنة 
والجماعة. 

والإجماع المعتبر في كل مسألة هو إجماع أهل العلم دون غيرهم . 
يقول ابن القيم : «فإن الاعتبار في الإجماع على كل أمر من الأمور الدينية 
بأهل العلم به دون غيرهم)”'' . 


)١(‏ مختصر الصواعق المرسلة ص(550). 


جهود بعض علماء البلد الحرام فى تقرير العقيدة السلفية في الفرن رايع سر 


سسسب س7 جه و77وس7س7صسصسج وسسسج سنا ساس 


البحث الرابع 
موقفهم من الأدلة العقلية الصحيحة 


قال ابن فارس ككْدَنْةُ : «العين والقاف واللام أصل الكلمة)"'" . 
«والعقل مأخوذ من عقال البعير؛ لأنه يمنع ذوي العقول من العدول عن 
سواء السبيل)”" . 

وقال الراغب كله : «العقل يقال للقوة المتهيئة لقبول 
العلم»”" . 

العقل السليم» والفطرة المستقيمة» مصدران ثانويان من مصادر 
الاستدلال عند أهل السنة والجماعة» وقد استدل بهما علماء البلد 
الحرام كمصادر ثانوية في تقرير مسائل الاعتقاد. فهذا الشيخ أبوبكر 
خوقير ككَْنْةِ يقرر أن العقل مصدر من مصادر الاستدلال» ولكنه ليس 
من المصادر الأصلية» وإنما من المصادر الثانوية» فقال في أثناء حديثه 
عن الصفات الذاتية: «صفات الذات مما استحقه تعالى في الأزل وفيما 

لا يزال» فمنها ما ثبت بنص الكتاب والسنة كالوجه واليد والعين» ومنها 

ماثبت كذلك واقترنت به دلالة العقل من استحالة أضداده» وهى الحياة 
والقدرة والعلم والإرادة والسمع والبصر والكلام ويسميه المتأخرون 
بالصفات الثبوتية وصفات المعانى والصفات العقلية ويسمون ما سواها: 
بالصفات الخبرية)9؟؟ . ومراده بالعقل ههنا العقل المجرد السالم من لوثة 
المتكلمين أو توهيمات الفلاسفة» وفهم هذا من خلال ما ذكره في 
)١(‏ معجم مقاييس اللغة» مادة (عقل) (51/5). 
(0) التعريفات للجرجاني ص(159١).‏ 


(”) المفردات» مادة (عقل) (؟7/ 555). 
(:) ما لايد منه فى أمور الدين . ص(777). 


جهود بعض علماء البلد الحرام في تفرير العقيدة السلفية في القرن الرابع عشر ‏ 


مسمس 7جوسسصسادة الس لالطو اناسع اي 11 


موضع آخر أن العقل ليس مصدرًا بإطلاق وإنما إذا كان موافتًا لما دل 
عليه الكتاب والسنة» وبهذا يُعلم أنه حينما اعتمد على العقل إنما هو 
سائر على منهج أهل السنة والجماعة في الاستدلال» وكذلك فعل 
أبوالسمح ككَُنْةُ حينما ذكر حال كثير من المنتسبين إلى الإسلام» وأن 
دينهم تقليد الآباء» والسير وراء العادات» فأخذ يبين لهم أن هذا المنهج 
غير صائب» واستدل على ذلك بالأدلة القرانية والأحاديث النبوية» وأيّد 
ما ذكره بالعقل» فهذا دليل على أنه حينما يستدل بالعقل» إنما يستدل به 
في موافقة الكتاب والسنة . ومعلوم لدئ كل ذي عقل أن العقل الصحيح 
لا يعارض النص الصريح فقال كَُنْةِ : «فإذا أردت إرشادهم إلى الحق 
وتنويرهم بالأدلة القرآنية والأحاديث النبوية» وأيدت ذلك بالمعقولات؛ 
لم يزدادوا إلا ضلالاً ونفوراء إلا مَنْ أراد لله هدايته وشرح صدره؛ وهم 
أقل من القليل)”'2. وقد بِيّن أن العقل حجة على كرامات الأولياءء 
وذلك في كتابه دكرامات الأرلياء» حيث قال: (إن إكرام الله لعباده 
الأبرار ثابت بالعقل والنقل. . . إلى أن قال: و أما بالعقل» فإذا كان الله 
لا يكرم أولياءه وأحبابه فمن يكرم)”" . وذكر أيضًا في كتابه «حياة 
القلوب بدعاء علام الغيوب» أن المحتج بالقدر محجوج بالعقل 
والنقل”” . 

وممن ذكر أن العقل حجة؛ الشيخ محمد سلطان المعصومي 
وَْنْهُ » فقد بن أن العقل السليم ميزان من موازين الشريعة» توزن به 
الآراء والأقوال والاعتقادات» فقال كَكْلَنّةُ في تحذيره من رؤساء الطرق 
وبيان دسائسهم: «إنما يُعرف ذلك بميزان الكتاب والسنة» وما يثبته 
)١(‏ حياة القلوب بدعاء علام الغيوب» ص(07). 


هق كرامات الأولياءء ص(5 2 6). 
)6 انظر: حياة القلوبف» ص57570). 


جهود بعض علماء البلد الحرام في تقرير العقيدة السلفية في الفرن الرايع عثمر 


«سجبسسس7تسسسججو«سسسجسعسومسسسساسسُسسسسسا 


العقل السليم)”'"؛ بل إنه دعا طالب الحق أن ينظر في كتب العلماء» ولا 

يكن إمّعة» يأخذ كل ما يجد»ء بل عليه أن يستعمل عقله في التمييز بين 

العلماء المحققين» وتفهم ما فيهاء واستعمال العقل. وترك التقليد 

والتعصب لمذهب أو فرقة أو طريقة)2"7. وهو حينما يذكر العقل. 

ويحث على استعماله ؛ إنما يعني بذلك العقل الصحيح» ويتبيّن ذلك من 

موقفه من العقل الذي أصيب بانحراف مساره» وسيآتي بيانه في موضعه 
إن شاء الله ”" . 


. أوضح البرهان في تفسير أم القرآنء ص(77)‎ )١( 
.)١150(ص (؟) مفتاح الجنةء‎ 
.)5١(ص (م) انظر‎ 


أما الفطرة» فالمقصود بها على الصحيحء الإسلام» كما دل على 
ذلك الكتاب والسنة» فقال تعالى: «فِظرَتَ أَلَّهِ لّى مَطر ألنَّاسَ عَلبَا لا 
يديل لحَْق آذك ليث الْفَيمُ لكرج كر التاس لا يعلموت 174 

قال ابن كثير كَكَفِْ حول هذه الآية: «وسنذكر في الأحاديث أن الله 
تعالى فطر خلقه على الإسلام» نم طرأ على بعضهم الأديان الفاسدة. 
إل أن قال: الدين والفطرة: الإسلام. .. ثم ذكر حديث أبي اهريرة 
- رضي الله عنه ‏ قال : : قال رسول الله كلل : ام من مولد يود إل على 
الفطرةء فأبواه يهودانه أو يُتصّرانه أو يمحسانه. كما تن تنتج البهيمة بهيمة 
جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء قوسا 

وفي هذا الحديث بيان أن الفطرة هي الإسلام» لأنه لو كانت غير 
الإسلام لقال: أو يُمسلمانه. ١‏ 

وبهذا يتبين لنا أن الفطرة هي الإسلام» والفطرة التي هي مصدر 
من مصادر الاستدلال» إنما يعنى بها الأمر الفطري الجبلي التي جبلت 
عليه النفوس من استحسان الحسن واستقباح القبيح» كما هو منهج أهل 
السنة والجماعة» وقد استدل بها علماء البلد الحرام» كما استدل بها 
غيرهم» فهذا الشيخ عبدالرحمن ن المعلمي كْنْهُ يذكر مآخذ العقائد» 
وأن الفطرة من هذه المآخذء فقال كْآَنْةِ : «مآخذ العقائد الإسلامية 


.٠ سورة الروم» الآية:‎ )١ 

0) رواه البخاريء كتاب: الجنائزء باب: إذا أسلم الصبي فمات هل يُصلى عليهء 
وهل يعرض على الصبي الإسلام (7/ )75١19‏ الفتح . 

(9) تفسير ابن كثير (/ 557). 


أربعة سلفيان» وهما الفطرة والشرع» وخلفيان وهما: النظر العقلي 
المتعمق فيه» والكشف التصوفي 2 

وهو بهذا يبين أن الفطرة 'مصدر من المصادر التي يُعتمد عليها في 
ذكر مسائل الاعتقاد . 

وممن بين أن الفطرة من المصادرء الشيخ محمد مخدوم كْلَنْه ‏ 
حيث قال في رده على البوتي : «هل من العقل والفطرة ة الإنسانية أن يعتقد 
ويعمل خلاف الكتاب والسنة»”" . 

وهم سائرون على ما سار السلف من قبل بأن الفطرة دالة على 
بعض المطالب الدينية كدلالتها على توحيد الربوبية وتوحيد الإلهية» 
وتوحيد الأسماء والصفات . فقد دلّت الفطرة على علو الله على خلقه كما 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية كانه : : «وأما كونه عاليًا على مخلوقاته باتنًا 
عنهم فهذا أمر معلوم بالفطرة الضرورية التي يشترك فيها جميع بني 
آدم0 . 

والحاصل أن مصادر الاعتقاد التي يعتمد عليها السلف رحمهم 
اللهء خمسة مصادرء هي: الكتاب» والسنة» والإجماع» والعقل» 
والفطرة. ْ 
أما القياس فهو محل خلاف بين أهل العلم» » هل يصلح أن يكون 
مصدرًا من مصادر الاعتقاد أو لا يصلح؟ وذلك لأن القياس أنواع لا 
يصلح منها في باب الاعتقاد إلا قياس الأوليل بينما قياس الشمول 
والتمثيل لا تصلح أن تستعمل في حق الله تعالى . . وبسط القول في حجية 
القياس على مسائل الاعتقاد ليس هذا موضع ذكره. . والله أعلم . 


23 0 3 


() التتكيل (118/7). 
إفة الردود اللامعة على البوتي ومن شايعه ص(5١»‏ 5). 
(6) مجموع الفتاو (5/ 50). 


جهود بعض علماء البلد الحرام في تقرير العقيدة السلفية في القرن الرابع عشر 


جدبس سج سسسبججر بور رطجتجرا اسع سوسس ولط اله سج سج 7«سسسسسو الها الها 


الفصل الثاني 


موقا من مصادر ١‏ لعخلف 


وفيه تمهيد وثلاثة مباحث : 
المبحث الأول: موقفهم من العقل المجرد. 
المبحث الثانى: موقفهم من علم الكلام والفلسفة. 
المبحث الثالث : موقفهم من مصادر المتصوفة: 
١‏ موقفهم من الرؤئ والمنامات. 
؟ ‏ موقفهم من الكشف والإلهام والوجد. 


مبدسس جام وسو دمج عاج جد جرع "سجر جد جو جج77جر77س77ج«جبسججسباسستهه صس77هساساسسسسا 


يف 
4 يفا 


بعد أن تبين لنا موقف علماء البلد الحرام من مصادر السلف» 
وأنهم سائرون على طريقتهم دارجون على منهجهم في استقاء العقيدة 
من منابعها الصافية . 

بقي لنا أن نبين موقفهم من مصادر الخلف الذين خالفوا أهل السنة 
والجماعة» وجانبوا الحق والصواب. 

وقبل أن نتكلم في هذه المسألة نود أن نشير إلى أنه بالرجوع إلى 
كتب المعا- جم اللغوية» نجد أن كلمة «خلف» يُقصد بها عدة معانٍ . 

قال ابن فارس : «الخاء واللام والفاءء أصل الكلمة والخَلف ما 
جاء بعد)7' . 

وخلاصة هذه المعانى» ما يلى : 

. (الأخذ من الِكَلْفء ومنه خلف فلان» أخذه من خلفه)”"‎ ١ 

١‏ (القائم بالأمر بعد من خلفه منهء قال تعاليل : «# وَل سَمَءُ لَعَلْنَا 
مِسَكتَلهَكة فى لاض يَخَلُونَ 2774 دكا 

1- الشيء المتروك» ومنه خلف الشيء» أي تركه خلفه. 

:-المتأخر. 
ه_(ما أخلف عليك بدلا مما أخذ منك)0' . 

والحاصل أن الخَلف بسكون اللام يطلق ويراد به من جاء بعد 
)١(‏ معجم مقاييس اللغة» مادة «خلف) (5/ .)5١١‏ 

.)2٠١8ص( قاموس الألفاظ والأعلام القرآنية‎ )١( 
5٠ سورة الزخرف» الاية:‎ )0 

(5) المفرداتء» ص(1660١).‏ 

)2( الفروق في اللغة. ص(8١"0).‏ 


جهود بعض علماء البلد الحرام فى تقرير العقيدة السلفية في القرن ار 


الأول سواء كان خلفه في الشر أو في الخير. بينما كلمة «خَلَفَ» بفتح 
اللام لا تستعمل إلا في الخير”" . 

وحينما تطلق كلمة «خلف» يقصد بها من تغيرت عقائدهم بلوثات 
الاعتقاد بهذا المنظورء ويبحثون فى الجوهر والأعراض» من غير طائل 
ولا فائدة. 

بل إنهم أصَّلوا لهم أصولاً وجعلوا لهم قواعد تخالف ما كان عليه 
السلف الصالح - رضوات الله عليهم -» وقد سميل بعض العلماء هذه 
الأصول بالطواغيت” ""» وتناولها بالرد والتفنيد» وتتلخص هذه الأصول 
فيما يلي : 

١-قولهم‏ : إن نصوص الوحي أدلة لفظية: وهي لا تفيد اليقين . 


1 0 إذا تعارض العقل والنقل ؛ ا » لأنه 
له 


٠‏ - قولهم: إن آيات الصفات وأحاديث الصفات مجازات لا 


هو اهو © 


حجشلقفه 


5 قولهم: إن أخبار رسول الله يَكِْةٍ الصحيحة التي رواها العدول 
وتلقتها الأمة بالقبول» لا تفيد العلمء وغايتها أنها تفيد الظن . 
ومن مصادر الخلف التي سنتعرض لها ما يلي : 


)0غ( الفروق اللغوية» للعسكري» ص(/!50؟). 
(0) وقد تناول هذه الطواغيت بالرد والتفنيد الإمام ابن القيم ككْدَنْةُ في كتابه «الصواعق 
المرسلة». 


جسسسع د اس سجس سسبوجومرطن الانقاقد انل الل لالط الل لقا اننال ولط للق الل نا انق اق ل ااا لاقن 1 


المبحث الأول 
موقفهم من العقل المجرد"") 


من أبرز من قدّس العقل» وجعله مهيمنًا على الشرع» المتكلمون 
من معتزلة وأشاعرة وغيرهمء فهم وإن اختلفت أفكارهم ؛ إلا أنهم 
جعلوا العقل أساس المعرفة» ومصدر التلقي المعصوم, الذي يُرجع إليه 
عند التنازع» ويكون الرد إليه عند الاختلاف» حتئل إن الرازي صّّف 
مصنفًا في تقديس العقل» قال في ثناياه : «الفصل الثاني والثلاثون في أن 
البراهين العقلية إذا صارت معارضة بالظواهر النقلية فكيف يكون الحال 
فيها؟. اعلم أن الدلائل القطعية العقلية إذا قامت على ثبوت شيء ثم 
وجدنا أدلة نقلية يشعر ظاهرها بخلاف ذلك» فهناك لا يخلو الحال من 
أحد أمور أربعة: 
١‏ - إما أن يصدق مقتضئئ العقل والنقل فيلزم تصديق النقيضين» 
محال . 
؟ - وإما أن يبطل فيلزم تكذيب النقيضين» وهو محال . 
- وإما أن يصدق الظواهر النقلية» ويكذب الظواهر العقلية» وذلك 
باطل) . 
إلى أن قال فى نهاية المطاف ما يريد تقريره. 
- «ولما بطلت الأقسام لم يب قَإلا أنيقطع بمقتضى الدلائل العقلية» '" . 
وقد تناول شيخ الإسلام ابن تيمية كَْنْهُ ما جاء فى هذا الكتاب 
بالرد والإبطال» فصئّف فيه مصنقًا أسماه «بيان تلبيس الجهمية في 


)غ20 المقصود د من العقل 0 المجرد من ٠‏ دلالة الكتاب والسنة وليس العقل الهلامي . 


جهود بعض علماء البلد الحرام في تقرير العقيدة السلفية اي القرن الوا 


تأسيس بدعهم الكلامية»» فجاء في هذا الكتاب على قواعدهم فنقضهاء 

ولقد عرفنا فيما تقدم"© أن العقل الصحيح لا يعارض التص 
الصريحء وكلامئنا هلهنا منصب على العقل الذي اعترته الآفات فأصبح 
صريعًا لا يستطيع نجاة نفسه» فكيف ينقد غيره . 


ولقد وقف علماء البلد الحرام ضد هذا العقل» فتكاثئرت 
نصوصهم في الحديث عنهء وأنه لا يستطيع لوحده أن يستقل بتقرير 
مسألة أو نفيها. حيث بيّن الشيخ أبوبكر خوقير 5 ككرْهِ أن العقل قاص عن 
إدراك نفسهء فكيف يدرك غيرهء وأن له حدًا محدودًا لا يستطيع 
تجاوزه» فضلاً أن يقرره فقال: «العقل قاصر عن إدراك نفسه» وله حد 
محدود» ولا يعرف حقيقته تعالى أي الله عز وجل إلا هوء والعجز 
عن إدراكها إدراك قال تعالى : # ولا محيطوت يهء عِلَمَا عِلَمّا 49”". و( لَيسَ 
كلد 2 سل فكل ما خطر ببالك فالله بخللاف ذلك)0* . وهو 
بذلك يبين أن العقل لا يستطيع أن يدرك نفسه فضلاً عن ذات الله العليّة . 
بل إن العقل له حدود لا يستطيع تجاوزهاء وليس في وسعه معرفتها 
استقلالاً. 

كما قال الشيخ أبوالسمح نه : «إن الله تعاليل لما خلق الخلق 
اقتضت حكمته ورحمته أن يرسل رسلا لبني البشر يعلمونهم ما لا تستقل 
به عقولهمء ولا تصل إليه أفكارهم بسهولة»” *“. وهو بهذا يبين لنا أن 
العقل ليس في وسعه معرفة الحكمة التي من أجلها خلق الله الخلق. 


)١(‏ انظر: ص(65). 

زهة سورة طف الآية: 1١٠‏ 

زفرق سورة الشورى» الآية: ١‏ 

0 ما لابد منه في أمور الدين» ص(7١).‏ 

)2 حياة القلوب بذعاء علام الغيوب» ص(17). 


جهود بعض علماء البلد الحرام في تقرير العقيدة السلفية في الفرن ' 
وبسسنس م ااسبااسسسدي 


لجسسيجبو ج077 وجججججب7ججسجستتسوعسووووسوسستتوسسسسس 


فكان من رحمة الله أن أرسل الرسل» وأنزل الكتب لبيان ذلك» وبيان ما 
تعجز العقول عن إدراكه» والوصول إليه من كل ما يحتاج إليه البشر في 
معاشهم ومعادهم. . والإنسان حينما يقدم عقله عقله ورأيه عل الوحي يرديه 
ويرده إلى أسفل السافلين» بل إن المؤمن لا يقدم عقله على الوحي كما 
قال محمد سلطان المعصومي كْبَنْهُ : «واعلم أن من شرط المؤمن ألا 
ير رأيه وعقله واختياره فوق رأي النبي كَكِلةِ ويكون مستسلمًا لما أتى به 
رسول الله ه170" . 

وممن أبان موقفه من العقل: الشيخ عبدالحميد الخطيب كأَنْةِ » 
فقد بِدّن أن العقل البشري متفاوت في الفهم» وأنه ليس بإمكانه إدراك 
كثير من المخلوقات الغيبية فضا عن ذات الله فقال: «لما كانت العقول 
البشرية مخلوقات متفاوتة في الفهم والإدراك» وكانت جميعها قاصرة 
عن إدراك كثير من حقائق المخلوقات الغيبية» كان طبيعيًا أن لا تستطيع 
الوصول إليل إدراك حقيقة حقيقة الله تعالى» ولذلك نهل رسول الله َيه الناس 
عن التفكير في ذات الله لأن ذلك ما لا يمكن أن تصل إليه أفكارهم؛ 
ويؤدي بهم إلى التردي والزلل. . . إلى أن قال: وليس هذا حجر على 
حرية الفكرء ولا تضبيق علين العقل؛ ولكنه إيقاف له عند حدهء وإشفاق 
عليه من الاستمرار في بحث لا طائل تحته» وليس في مقدور العقل أن 
يصل إليه نظرًا لطبيعة خلقهء وفي هذا عصمة له من الضلال؛ وتوجيه 
إلى ما يؤدي بالنفس إلى الكمال)؟؟2. كما أبان دده أن العقل إذا أطلق 
له العنان فإنه يسبب الاختلاف في العقائد والأحكام, وربما أردئ 
صاحبه في هوة سحيقة لا يستطيع الخروج منهاء فقال: «وقد دلتهم 
التجارب على أن هداية العقل لا تكفي لحل هذه المشاكل النفسية» ولا 
تضمن لهم حياة الاستقرار الهنية» بل قد أدّت بهم إلى الاختلاف في 


.)5117 تمييز المحظوظين» ص(2755‎ )١( 
.)560١(١ص أسمى الرسالات»‎ )0( 


لصو7تسسسسسس 


العقائد والأحكام والتباغض والانقسام» فظلوا يتوقعون أن تصل إليهم 
الهداية» إلى كل ذلك من الله تعالى عن طريق رؤيتهم له أو إرساله ملائكة 
من قبله لتنوير بصائرهم)"" . 

كما بين أن العقل لا يستطيع أن يدرك كل شيء مهما علا وارتفع» 
وذلك لأنه له حد محدودء فلا يستطيع معرفة بعض أمور الغيب» حيث 
قال في معرض كلامه عن اليوم الاخر والحياة البرزخية : 
إن الحياة هناك نوع آخحر2 قد جل عن فهم وعن خطرات 
عبثًًا نحاول كشفها بعقولنا ‏ فعقولنا محدودة القوات 
ولقد جهلنا ما يصيب نفوسنا في يومنا هذا من الصدمات 
فمن المحال هنا إحاطة عقلنا علمًا بيوم البعث والميقات"ا 

ولقد أبان الشيخ عبدالعزيز بن راشد النجدي كخُنَهٍ أن العقل إذا 
قُدّس وترك له العنان؛ فإنه قد ينكر الثابت من السّنّهَ كما فعل 
العقلانيون. فقال في معرض كلامه عن الرسول كله : «وما أنكر الثابت 
من هذا له أحد أو لغيره إلا لغلوه في تقديس العقل وظنه أنما خرج عن 
السنن الطبيعية يجب رده وكلا الأمرين من قبيل المذموم عند العقلاء وفي 
الشرع» فلا يحل رد الحق الثابت عن الله ورسوله»” " . 


)١(‏ أسمى الرسالات» ص(71/8). 
(0) مناجاة الله ص(5 2١‏ 6). 


. «قاله في معرض كلامه عن إثبات الآيات للنبي يلها‎ 2070١ أصول السيرة» ص‎ ١ 


المبحث الثانى 
موقفهم من علم الكلام والفلسفة 


لقد وقف علماء البلد الحرام من علم الكلام موقف المعارض له. 
حيث تواتر النقل عنهم بذمّه» وأنه ليس طريقا للمعرفة . 

قال الشيخ عبدالرحمن المعلمي كن : «ولقد أرسل الله تبارك 
وتعالى - رسله» وأنزل كتبه» وفرض شرائعه معرضًا عن علم الكلام 
والفلسفة)”2. كما أوضح أن علم الكلام ليس من صراط المنعم عليهم» 
وإنما هو من صراط أهل الضلال» فقال: «فمن الواضح الذي لا يخفئ 
على أحد أن علم الكلام والفلسفة ليسا من صراط المنعم عليهم» بل هما 
من صراط المغضوب عليهم والضالين» فثبت بهذا أوضح ثبوت أن 
الشرع لم يقتصر على الإعراض عن الكلام والفلسفة» بل حذر منهما 
ونمّر عنهما)”'"' . 

وممن أبان موقفه من علم الكلام وعلمائه: الشيخ أبومحمد 
عبدالحق الهاشمي ككْآَنُةُه حيث قال في الرد على الرازي في تحامله 
على الإمام ابن خزيمة كته » فقال: «وهذا المسكين الرازي لمّا كان 
مغمورًا في بحر علم المنطق والمعقول» وكان مائلاً عن العلم المنقول. 
تحامل على الإمام ابن خزيمة هذا التحامل القبيح بغير خحجة» وما استحيا 
أن يستعمل مثل هذه الكلمات في حق مثل هذا الإمام الذي اتفقت الأمة 
المحمدية وأئمتها على إمامته وجلالة قدره» وتقدمه في علم الحديث» 
وعلى صحة اعتقاده. فالذي نعتقده ونقوله بلا خلاف: أن من سمئ 
كتاب التوحيد لابن خزيمة كتاب الشرك ووصف مصنفه بقلة الفهم 


.)5؟١7/5؟5( السكيل‎ )١( 
(0؟) المصدر نفسه (7/؟؟757).‎ 


جهود بعض علماء البلد الحرام فى تفرير العقيدة السلفية في القرن الرابع عشر 


مسمس 0 اتس7وسسسسج77سسسسسا 


الحديث» عفا الله عنك أيها الرازي كيف وقعت في هذه الخساسة؛ فلعل 
السبب فيه أنك لست من فرسان هذا الميدان» إنما مُليء دماغك من 
منطق الطغيان وفلسفة اليونان. . . إلى أن قال: وقلت حين قرأت كلامه 
في التفسيرء ورأيت تتحامله على هذا الإمام الكبير. 
لقد سماك أهلك فخر دين ومالك حظ ذا الفخر العظيم 
علقت بمنطق اليونان حت شربت ضلاله شربًا كهيم"" 
وممن وقف ضد علم الكلامء وأبان أنه أوهام : الشيخ ميحمد 
عبدالرزاق حمزة كْلَنْهُء حيث قال في معرض رده على أبي رية: «إن 
الظنون هي أوهام المتكلمين من جهمية ومعتزلة وأشاعرة وروافض» هي 
التي أفسدت على الأمة دينها وفرقتهم شيعًا وأحزاباء وجعلت بأسهم 
بينهم » ومكدت أعداء الإسلام منهم التتار والصهيونيين وغزاة أوروباء 
ولا عزة للمسلمين إلا بمراجعة دينلهم » وحرق تهات الرازي 
وأمثاله)”' . 
اعتمد عليه من حاد عن الصراط المستقيم من أشاعرة ومعتزلة وجهمية 
وغيرها من الطوائف . 


(١؟)‏ كتاب التوحيدء» ص(هلاء 916). 
0) ظلمات أبى ريةء ص(١77).‏ 


المبحث الثالث 
موقفهم من مصادر المتصوفة 


ومن الخلف الذين خالفوا الكتاب والسنة: المتصوفة» حيث 
جعلوا لهم مصادر مستقلة عن غيرهم يستقون منها بدعهم وضلالاتهم» 
وهم بهذا يخالفون أهل السنة والجماعة في أصل من الأصول العظيمة» 
ألا وهو مصدر التلقي . فمصادر المتصوفة مصادر مستقلة» عليها 
يعتمدون» وعنها يصدرون,» تتلخص هذه المصادر فيما يلي : 
١‏ موقفهم من الرؤى والمنامات : 

الرؤى والمنامات مصدر مهم عندهم بنوا عليه كثيرًا من بدعهم 
وترّهاتهم» واعتقدوا عن طريقها ما يرون» وما يوحي إليهم الشيطان في 
المنام» حتى قال قائلهم ‏ وهو أبوالفتح الشاوي ‏ في تقرير هذا الأصل 
الذي اعتمدوا عليه: دخلثٌ المسجد الحرام يومّاء فطراً عليَّ حال» 
وأخذني عن نفسي» فلم أقدر أن أقف ولا أجلس» لشدة ما بي» فوقعت 
على جنبي الأيمن تجاه الكعبة المعظمة» وأنا على طهارة» وكنت أطرد 
عن نفسي النوم» فأخذتني سنّة بين النوم واليقظة» فرأيت النبي يَلْةِ في 
أكمل صورة» وأحسن زي من القميص والعمامة» ورأيت الأئمة: 
الشافعي» ومالكاء وأباحنيفة» وأحمدء» ‏ رحمهم الله - يعرضون عليه 
مذاهبهم واحذًا بعد واحدء وهو كَلِْةٌ يقررهم عليهاء ثم جاء شخص من 
رؤساء المبتدعة ليدخل الحلقة» فأمر النبى بَكِةِ بطرده وإهانته» فتقدمت 
أنا وقلت: يا رسول الله! هذا الكتاب ‏ أعني إحياء علوم الدين ‏ معتقدي 
ومعتقد أهل السّنََّ والجماعة» فلو أذنت لى حتى أقرأه عليك» فأذن لي 
فقرأت عليه من «كتاب قواعد العقائد) . ْ ظ ْ 

بسم الله الرحمن الرحيم» كتاب قواعد العقائد» وفيه أربعة 


فصول: الفصل الأول في ترجمة عقيدة أهل السُّنَّهَء حتى انتهيت إلى قول 
الغزالي: وأنه تعالى بعث النبي الأمي القرشي محمدًا َل إلى كافة 
العرب والعجم والجن والإنس. فرأيت البشاشة في وجهه كَلِْةِ ثم التفت 
وقال: أين الغزالي؟ وإذا بالغزالي واقف بين يديهء فقال: ها أنا ذا يا 
رسول الله» وتقدم وسلم» فرد عليه السلام» عليه الصلاة والسلام» 
وناوله يده الكريمة» فأكبٌ عليها الغزالي يقبلها ويتبرك بهاء وما رأيت 
النبى كلل أشد سرورًا بقراءة أحد عليه مثل ما كان بقراءتي عليه الإحياء» 
ثم انتبهت والدمع يجري من عيني من أثر تلك الأحوال والكرامات» 
وكان تقريره كلل لمذاهب أئمة السنة» واستبشاره بعقيدة الغزالي 
وتقريرها نعمة من الله عظيمة؟ ومنَّةٌ جسيمة» نسأل الله تعال أن يحيينا 
على سنته» ويتوفانا على ملته» آمين)”' . 


وممن سار على هذا المنهج من المتأخرين: أحمد بن محمد 
المرزوقي المكي”'"'2. حيث قال: (إنه رأى النبي يك وأصحابه ‏ رضي 
لله عنهم ‏ واقفون حوله» وقال له فلِ: اقرأ منظومة التوحيد التي مَنْ 
حفظها دخل الجنة» ونال المقصود من كل خير» ووافق الكتاب والسِّنَّةَ 
فقال له: وما تلك المنظومة يا رسول الله؟ فقال الأصحاب له: اسمع من 
رسول الله ما يقول» فقال رسول الله يك : قل : «أبدأ باسم الله والرحمن» 


.)5/0( تعريف الأحياء بفضائل الإحياء»ء لعبدالقادر بن عبدالله العيدروس»‎ )١ 

؟) هو أحمد بن محمد بن رمضان بن منصورء أبوالفوز الحسيني المرزوقي المالكي 
المكي المولود سنة (5١١١ه).»‏ المدرس بالمسجد الحرام» وأحد أئمة المتصوفة» 
له عدد من التصانيف» منها: «متن عقيدة العوام» وشرحها «تحصيل نيل المرام» 
و«بلوغ المرام لبيان ألفاظ مولد سيد الأنام» و«عصمة الأنبياء». وغيرهاء ومن 
تلاميذه: أحمد دهان وأحمد دحلان» توفي عام (77؟١ه).ء‏ ودفن بالمعلاة ولم 
يعقب إلا ابنة واحدة. 
انظر المختصر من كتاب نشر النور والزهر ص(7١1. »)١١5‏ والأعلام /١(‏ 22141 
وكشف الظنون (”7/ /2191 5375). .)١١5/5(‏ 


فقال: أبدأ باسم الله والرحمن. . إلى آخرهاء وهو قوله : 
وصحف الخليل والكليم فيها كلام الحكيم العليم 

ورسول الله يكل يسمعهء فلما استيقظ من منامه قرأ ما رآه في منامه 
فوجده محفوظًا عنده من أوله إلى آخره» ثم رأى النبي كَلهِ مرة ثانية وقت 
السحر في المنام. فقال له النبي كَِْ: اقرأ ما جمعته ‏ أي في قلبك - 
فق رأه من أوله إلى آخره» وهو واقف بين يديه يِه وأصحابه ‏ رضي الله 
عنهم ‏ واقفون حوله يقولون: آمين. بعد كل بيت من هذه المنظومة . 
فلما ختم قراءته قال النبي كيِ: وفقك الله تعالئ لما يرضيه» وقبل منك 
ذلك» وبارك عليك» وعلئ المؤمنين» ونفع بها العباد آمين170) 

وأكثر من يصرح المتصوفة بالتلقي عنه منامًا: الله - سبحانه 
وتعالى -» والنبي يله وجبريل عليه السلام» والخضرهء بل إنه بلغ بهم 
الحد أن تلقوا منامات عن مشايخهم المقبورين» فأصبحت هذه المنامات 
- في زعمهم حق لا يمارئ فيه» وعدل لا يحاد عنه. بل إنهم قدَّموها 
على صريح الكتاب والسَُِّهَه وهذا هو الفارق بينهم وبين أهل السُنة 
والجماعة» فأهل الْسَّنَّ والجماعة اعتمادهم عليل ما جاء عن الله 
ورسوله» وما أجمعت عليه الأمة» وما المنامات عندهم إلا مبشرات لا 
تؤخذ منها الأحكامء بخلاف هؤلاء الذين يجعلون المنامات والروؤئ 
مستندّاء عليها يعتمدون» ومنها يتلقون. 

ولقد وقف علماء البلد الحرام من هذا المصدر موقف المعارض 
لهء المنكر الاعتماد عليه. فقال الشيخ أبوبكر خوقير ككُدَدْهُ مبيًا أن 
الرؤئ لا تعتبر حجة شرعية يعتمد عليهاء ويستدل بهاء فقال: «وأما ما 
وقع له من الشفاعة في المنام وكذا لغيره» فلا يصح للاستدلال فضلاً عن 
أن يكون دليلاً قطعيّاء فليس كل من قضيت حاجته بسبب يقتضي أن 


.) ١ 2٠١(ص عقيلة العوام‎ )١( 


يكون مشروعًا مأمورًا به" 

كما بِرّن أن الرؤئ لا ينبني عليها حكم شرعي» لأنها قد تكون من 
الشيطان» فقال: «ولسنا نتكر الرؤيا الصالحة» ولكنا نقول : لا ينبني 
عليها حكم شرعي» لأنها قد تشتبه على الرائي» أو تكون من تحزين 
الشيطانء أو مما يحدث به الرجل نة نفس . 
تصلح أن تكن دكي مقابل نصوص الرحي» لقا فقال: ماما ا 
به من المنامات في مقابلة هذه النصوص القرآنية من أنهم دعوا فلانًا في 
حاجة » فقضيت » وأن فلانًا اعترض على فلان الولي فجاءه في المنام 
ووبخه»ء فهذه المنامات وأمثالهاء من الخيالات الشيطانية» لا يثبت بها 
ليست وحيًا إلا عند الرسل المعصومين» أما غيرهم من البشر فلاء وعلى 
هذا إجماع أهل الأصول أن المنامات لا" ب؟ ينبت بها حكم شرعيء نعم» 
ورد أن الرؤيا الحسنة من الرجل الصالح من المبشرات: يراها أو ترئ 
له. وقد أضل الشيطان خلقا كثيرًا بهذه الرؤئ» ولا حول ولا وقوة إلا 
كلها مسدودة إلا طريق محمد ولو ققال: لوسسمل كاقم لين لاا نبى 
بعده» ولم يبق طريق إلى الله تعالى إلا اتباع محمد كه فما أمر به من 
يأمر به ولم يفعله. فلا يقال إن هذا مستحب» أو مشروع إلا بدليل 
شرعي » ولا يجوز أن تث, تثبت شريعة بحديث ضعيف» فضلاً عن منكرء أو 
200 فصل المقال وإرشاد الضال في توسل الجهال» ص(59). 


هق المصدر نفسه) ص(60). 
() الأولياء والكرامات» ص(55). 


جهود بعض علماء البلد الحرام في تفرير العقيدة السلفية في القرن الرابع عشر 


ببسسصعس«ج7وسسسجسسسسسسج سسا 


موضوع » أو كشفء أو إلهام, أو نوم أو خيال» أو اراء الرجال)”'' . 

وقد بِيّن الشيخ محمد مخدوم د نه أن الرؤئ لا تصلح أن تكون 
دليلكٌ . فقال في معرض نقده لمن تبع طريق الآباء والأجدادء وظن أنهما 
طريق السعادة» واستدل على ذلك بالمنامات فقال: «وقد كان دليلهم 
على ذلك رؤياهم في المنام والبعض أكد ديانته بقوله: إني لا أقتدي 
إمامًا من غير مذهبي». وإن اقتديت بمذهب آخر فعلي أن أعيد 
الصلدة© . 

وبهذا يتبين لنا أن علماء البلد الحرام لا يقرون هذا المصدر الذي 
هو الرؤئ والمنامات» ولا يعتبرونه من الأدلة الشرعية التي يمكن 
الاستناد عليهاء والقول بموجبهاء وذلك لما يعتري النائم من أمور لا 
يعلمها إلا الله. وأهل السِّنّهَ والجماعة لا يعتبرون الرؤئ والمنامات 
مصدرًا من مصادر التشريع» وإنما يستأنس بها كما ذكر الشوكاني في 
كتابه (إرشاد الفحول)”" . 
؟ ‏ موقفهم من الكشف والإلهام» والوجد : 

الكشف: وهو من المصادر المهمة عندهم» والكشف كما يعرّفه 
أهل الاصطلاح: «هو الاطلاع على ما وداء الحجاب من المعاني 
الغيبية» والأمور الحقيقية» وجودًا وشهودًا)!*) 

والكشف أرفع درجات التلقي عند الصوفية» وهو الطريق الموصل 

والإلهام: قال الجرجاني: «هو ما يلقئ في الروع بطريق الفيض» 
وقيل: الإلهام ما وقع في القلب من علم» وهو يدعو إلى العمل من غير 
() مفتاح الجنةء ص(275 077. 
(0» التفكير فريضة إسلامية» ص(9١).‏ 


زفرف انظر: ص(/7/17 إلى 2)). 
2 معجم مصطلحات الصوفية» ص(0؟١5).‏ 


جهود بعض علماء البلد الحرام في تفرير العقيدة السلفية في القرن الرابع عشر 


وسسصس مده 7«7وس7ساطج7ج7سج7سسج سس 1 


استدلال بآية ولا نظر في حجة» وهو ليس بحجة عند العلماء إلا عند 
الصوفية»9" . 1 

وله عندهم طريقان : 

عن طريق الله» وعن طريق امّلك . 

أما الوجد: فقد اختلفت عبارات المتصوفة فى تحديده» كما 
اختلفت عبارات الأشاعرة في الكسب . وقد لاحظ الغزالي ذلك» فحاول 
أن يخرج من عباراتهم بخلاصة للوجد فقال: «والأقاويل المقررة في 
السماع والوجد كثيرة» ولا معنئ للاستكثار من إيرادهاء فلنشتغل بتفهيم 
المعنيل الذي الوجد عبارة عنه» فنقول: إنه عبارة عن حالة يثمرها 
السماع. وهو وارد حق عقيب السماعء يجده المستمع من نفسه)2"0 
وحينما ننظر في كتب علماء البلد الحرام نجد أنهم لا يعتبرون هذه 
الأشياء المذكورة أدلة شرعية يمكن الاعتماد عليهاء والسير بموجب ما 
تقرره. فقال الشيخ عبدالستار الدهلوي يانه في معرض حديثه عن 
الإلهامات والكشوف التي يعتمد عليها المتصوفة: «فإذا انحط إلهامهم 
في حق الغير عن درجة الظن ‏ أيضًا ‏ فبالأولئ لا يبلغ درجة الاعتبار في 
باب الاعتقاديات جذداء وكذلك الكشف لا يؤخذ به فى باب الاعتقاديات 
أصلاٌ» كما لا يخفئ على القَطِن الخبير» وإن جاز أخذه في غيرها بطريق 
الآداب إذا لم يخالف الشرع»””. وهو بهذا يوضح لنا أن الإلهام 
والكشف لا يحتج بهما على مسائل الاعتقاد» لأنهما لا يفيدان العلم . 

كما بِيّن الشيخ محمد عبدالظاهر أبوالسمح يده أن المكاشفة لا 
تعتبر دليلاً» فقال: «يعتقد الكثير من أهل هذا الزمان أن الإخبار بالغيوب 
من المكاشفة» والمكاشفة دليل عندهم على الكرامة والولاية» وهذا 


() التعريفات للجرجانى» ص(6١).‏ 
9 التحقيق المصونء» لوحة (0). 


ليس بصواب عليئ إطلاقه» قال تعالى : # #وَعِنِدَمْ مَقَاتِحٌ ألْعَيْبِ لَايَعَلَمُهَاً 
إلَّامُو704» وقال جل شأنه : « عَدلع ألَعَيِْ مَلَا طهر عَلَ تبه تعدا 9 
إِلَامَنِ أرْصضَى من رَّسُولٍ 74" . . . إلى أن قال : فيعتقد فيهم بعض الغافلين 
أن ذلك كرامة ومكاشفة» وهذا دليل في زعمهم على الولاية» وأن 
صاحب هذه المكاشفة من أولياء الله» وهذا غلط». واعتقاد باطل» وما 
هذا ومثله بدليل على الولاية لله» وذلك أن الله تعالى عرّف أولياءه بغير 
الإخبار بالغيوب» والمكاشفات» فقال تعالى: #ألآ إنك أوَلِيَآ أله لا 


سرح لو 


حَرَفٌ عَلتهد وَلَاهْمَ كروت 7 ال ءَمَوأ وكاو يتقو 409" . 


فوصفهم بالإيمان والتقوى» ولم يقل: الذين يعلمون الغيب 
ويخبرون به» ولا الذين يأتون بخوارق العادات» ولا الذين يلبسون 
المرقعات» ويصيحون في الطرقات)”'' . 

وممن وقف ضد هذه المصادر: الشيخ محمود شويل ظُأَلْ4ُ 
حيث قال فى معرض رده على شكيب أرسلان: «فأين يكون تبيينه؟ 
أيكون فيما عليه أذواق الطريقيين» ووجدانات الصوفيين» واعتقادات 
الفلاسفة المتهافتين» الذي يجب علينا أن نحاربهم في معتقداتهم»”* 

وقال الشيخ محمد سلطان المعصومي كك مبينًا أن الإلهام ليس 
مصدرًا من مصادر المعرفة : «قال العبد الضعيف: وقد صرح العلماء بأن 
الولهام ليس من أسباب المعرفة بالأحكام» وفي العقيدة النسفية: 
والإلهام ليس من أسباب معرفة الحق بشيء عند أهل الحق» وكذلك 
الرؤيا في المنام خصوصًا إذا خالفا كتاب العليم العلام أو سنة محمد 


.04 سورة الأنعام» الآية:‎ )١( 

0) سورة البجنء الأية: 75 77 . 

(0) سورة يونس» الأيتان: 25037 "51 . 
(:) الأولياء والكرامات.» ص(5., لاء 8). 
(0) منزلة الحديث من الدين» ص(7). 


6ه" . كما أوضح ككْاْه أن الشريعة لا ت: تثبت بأمثال هذه الأمور أي 

الإلهام والكشف والوجد فقال: (ولا يجوز أن تغبت تثبت شريعة بحديث 

ضعيف» فضلاً عن منكر أو موضوع, أو كشف أو إلهام أو نوم أو خيال 

أو آراء الرجال لأن الثواب عند الله» ولا يعلم ما عند الله وأن في الأمر 

الفلاني ثوابًا إلا بإعلام الله وذلك لا يكون إلا بواسطة محمد رسول الله 
ا 

دع 


وحينما نتأمل كتابات الشيخ عبدالرحمن ن المعلمي كَكَْنْةُ» نجد أنه 
قد أسهب في هذه القضية حيث عقد لها في كتابه «القائد إلى تصحيح 
العقائد»”" فصادٌ كاماد بِيّن فيه الموقف الصحيح من مصادر المتصوفة» 
وأن الكشف والإلهام ليسا من المصادر المعتمد عليها عند أهل السنة 
والجماعة» فقال بعد كلامه الطويل عن الكشف : «هذا والشرع يقضي 
بأن الكشف ليس مما يصلح الاستناد عليه في الدين» ففي صحيح 
البخاري من حديث أبي هريرة»؛ سمعت رسول الله وَلْةِ يقول: «لم يبق من 
النبوة إلا المبشرات» قالوا: وما المبشرات؟ قال: «الرؤيا الصالحة)”*) 
... إلى أن قال: «وفيه حجة على أنه لم يبق مما يناسب الوحي إلا 
الرؤياء اللهم إلا أن يكون بقي ما هو دون الرؤياء فلم يعتد به» فدل ذلك 
أن التحديث والإلهام والفراسة والكهانة والكشف» ٠‏ كلها دون الرؤياء 
والسر في ذلك أن الغيب على مراتب. . . إلى أن قال : فالكشف إِذَا تبع 
للهوئ فغايته أن يؤيد الهوئ ويرسخه في النفس ويحول بين صاحبه وبين 
الاعتبار والاستبصار فكأن الساعي في أن يحصل له الكشف إنما يسعئ 
في أن يضله الله -عز وجل - ولا ريب أن من التمس الهدئ من 
)١(‏ أوضح البرهان في تفسير أم القرآنء ص(2785 23781 . 
(0) مفتاح الجنة» ص(97). 


إفرة وهو عبارة عن جزء من كتاب التنكيل . 
(8) روأه البخاري» كتاب : التعبير » ب المبشرات (؟555/1) الفتح » ح/1440. 


غيرالصراط المستقيم» مستحق أن يضله الله عز وجل -"''. كما بيّن 
ككَْنْهُ الطريقة التي يسلكها المتصوفة ليحصل لهم الكشف.ء فقال: 
«كالذي يصوم ويقوم ليكون من أهل الكشف فيطلع على العجائب 
والمغيبات» فيلتذ لذلك» ويعظم جاهه بين الناس» وكذلك يتعبد 
ليحصل له الكشف» فيصفو إيمانه ويستريح من الوسوسة ومدافعة 
الشهوات» فإن هذه الطريقة غير مشروعة» ومن شأنها أن تجرّ إلى تعاطي 
الأسباب الطبيعية لتقوية النفس وإن كانت منهيًا عنها في الشرع كما هو 
معروف في بدع المتصوفة» ومن حصل له الكشف بهذا الطريق فهو مظنة 
أن يضعف إيمانه أو يزول؛ عقوبة له على سلوكه غير السبيل المشروع. 
وحتى لو كشف له عن شيء مما يجب الإيمان به فشاهده» لم ينفعه هذا 
الإيمان» كما يعلم مما تقدم» وإنما المشروع أن يجاهد نفسه ويصرفها 
عن الشبهات والوساوس مستعيئًا بطاعة الله تعالى والوقوف عند حدوده 
مبتهلاً إليه - عز وجل - أن يثبت قلبه بما شاء ‏ سبحانه » فهذا إنما 
يحمل على اتباع الشرع والاهتداء بهداه»”") 

ولقد أود ضح الشيخ عبدالرحمن ن المعلمي ككَْنُهُ السبب في تعاطي 
هذه الأشياءء وذلك من أجل أن تروج مقالاتهم فقال: «فمنهم من 
تعاطاها ليروج مقالاته المنكرة بنسبتهاإلى الكشف والإلهام والوحي)”" 

وممن أوضح أن الكشف والإلهام ليسا من مصادر أهل السنة 
والجماعة: الشيخ محمد مخدوم ينه »ء حيث قال : «والحال أن عقيدة 
الخلف والإلها م ليست من أسباب المعرفة عند أهل الحق» ومن أي باب 
دخل هذا العلم ب بين أهل القرآن)0*) 


00 التسكيل (؟/2.75658 509). 
(؟) المصدر السابق (؟8/5١5).‏ 
”) المصدر السابق (؟//ا0؟). 
(:) التفكير فريضة إسلامية» ص(279 .)5١٠‏ 


جهود بعض علماء البلد الحرام في تقرير العقيدة السلفية في القرن الرابع 


7تسسجججدسجاساستس 3ف 


ولقد أوضح الشيخ عبدالعزيز بن راشد النجدي صََنْهُ أن الاستناد 
إلى الذوق والوجد ليس له أصل عن النبي» ولا صحبهء ولا التابعين. 
فقال: «وقد نشأ عن تفرق المسلمين على طلب الخلافة مذهب يقال له 
مذهب الصوفية» وجعلوا أساسه والميزان لقبوله أذواقهم ومواجيدهم. 
وبهذا اخترعوا لعامة المسلمين ديئًا جديدًا ليتعبدوا به فمن لم يقبل ذلك 
منهم قالوا له: لا تعرف الذوق والوجدان» ولست من أهل طريقنا 
ومذهبنا ولا يعرفه إلا أهل الذوق. وهذا المذهب لا يعرف له أصل عن 
النبي يي ولا صحبه ولا التابعين»'". 

ومن هذا يتبين لنا أن علماء البلد الحرام وقفوا من مصادر 
المتصوفة موقف الناقد لهاء » كما كان السلف رحمهم الله يقفون من هله 
المصادر. 

وقد بلغ المتصوفة شأوًا عظيمًا في الانحراف عن منهج السلف. 
حتى إنهم جعلوا الأشياخ والأقطاب والأوتاد مصادر يتلقون عنها 
ويخضعون لها. 

وعلماء البلد الحرام لم يتركوا هذه المصادرء بل تعرضوا لها 
بالنقد والإيضاح» فقال الشيخ محمد سلطان المعصومي كَعْلَنْةِ عمن 
خالفوا السلف : «وأما الخلف الذين خالفوا الله» وخالفوا أمرهء وخالفوا 
رسول الله كله وخالفوا سنته» وخالفوا السلف الصالحين» وتركوا 
العمل بكتاب الله الهادي إلى سعادة الدارين» وجهلوا معانيه» واتخذوا 
دينهم هزوًا ولعبّاء واعتمدوا على الخرافات ودجل الدجالين» واعتقدوا 
أن أرواح الأولياء تعينهم وتمدهمء وأن الأقطاب والأوتاد تتصرف في 
العالم وتحفظهء فبئنوا الأربطة والخاقانات» واشتغلوا بالخرافات 
والخزعبلات» بل الشركيات والبدعيات والضلالات»”''» وقال كآنه 


.)١١7(ص الطواغيت المقنعة»‎ )١( 
.)١157؟‎ 21١5١١(١ص (؟) تمييز المحظوطين»‎ 


جهود بعض علماء البلد الحرام فى تقرير العقيدة السلفية في القرن الرابع عشر 


77#عججو::بوسوجججبجج77ج7بسصجسط7ُجسسججاسساسا ال اشع 1 


مبيًا أثر الصوفية على الناس وأنهم هم الذين غيروا عقائد الناس وأفسدوا 
عقولهم بالترهات والخيالاات: «وأما غيرهم من أدعياء العلم والدين 
والزهد والتقوى» فهم وإن سودوا الدفاتر وألَّفُوا الأساطير وصنّفوا 
الكتب. ولكنهم مخلطون ولعقيدة الأنام مخربون» قد ملؤوا الدنيا 
بالخرافات» وأفسدوا العقول بالترهات والخيالات» ولقبوها بالتصوف 
وزينوها بالتفلسف فصار التقيّ عندهم من يدعو غير الله» ويعبد من دون 
اللهء وينذر لغير الله» ويرجو غير الله» ويخاف غير الله» مسميًا إياه 
بالأقطاب والأبدال والنجباء والأوتاد ورجال الغيب» فبذلك أشركوا بالله 
شركًا أكبرء وهم لا يشعرون» وقد لعبت بهم الشياطين وهم لا 
يفهمون)29 . 


ولقد بيّن الشيخ محمد عبدالمؤمن الفلاني كآنه أن التفويض لا 
يكون إلا لله لا لشيخ ولا ولي» فقال في معرض حديثه عن التفويض 
للشيخ : «وأما على ظاهر كلامك هذا فلا يجوز لطالب أن يرد على شيخه 
ولو كان على الباطل» ولو خالف كل الكتاب والسنة» فهذا باطل مردود 
على قاتله كائئًا من كان» ولا يجوز مطلق التسليم لشيخ من الأشياخ إلا 
إذا كان كلام الشيخ أو فعله موافقًا لكتاب رب العالمين أو سنة نبيه كَل 
وإلا فهيهات هيهات» والتفويض نوع من أنواع العبادة لا يكون إلا 


00 


ومن خلال ما ذكر يتبين لنا أن علماء البلد الحرام لم يرتضوا 
مصادر الخلف» ولم يستندوا إليهاء بل إنهم تعرضوا لها بالرد والتفنيد. 
والله أعلم . 


دف تمييز المحظوطين» ص(١5‏ 275 "3 . 
(0) السيف المسلولء» ص(5؟؟١21 .)١59‏ 


جهود بعض علماء البلد الحرام في تقرير العقيدة السلفية في القرن الرابع عشر 


م 


بجمسجبس«سجبجس7سسهد«س«شت سنا ا سخ اط خخ ا 


الباب الثاني 
جهودهم في تقرير التوحيد وتوضيحه 
الفصل الأول: توحيد الربوبية. 


الفصل الثانى : توحيد الألوهية. 
الفصل الثالث: توحيد الأسماء والصفات. 


الفصل الأول 


توحيد الربوبية 


٠+4 


وفيه تمهيد ومبحثان : 
المبحث الأول: تعريف توحيد الربوبية. 
المبحث الثانى : دلالات توحيد الربوبية. 
١-دلالة‏ الفطرة. 
" دلالة الخلق والافاق. 


التوحيد: 


0 


لغة: مصدر وحّد يوحل توحيداء أى جعله واحدًا أو اعتقذده 


١١ 
0 واحدً!‎ 


واصطلاحًا : يتوقف على تحديد نوعه . 

ومن العلماء من يرئ أنه واحد في ذاته وأسمائه وصفاته لا نظير 
له وواحد فى مُلكه وأفعاله» لا شريك لهء وواحد في إِلهيته وعبادته لا 
ك7 ١‏ 

وقد دلت نصوص الشرع على هذا المعنى. » فمن ذلك قوله تعالى : 
« © وَاَعْبُدُوا الله و مُتْرِكوأ يو صَيِكَا 74". قال ابن عباس - رضي الله 
عنهما ‏ كل ما في القرآن من الآمر بالعبادة فالمراد به التوحيد. وروئ 
ابن جرير بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ أنه قال في قوله 
تعالى : 9*6 يتما ألنّاش ابد وأ ريك 17# أي : وحدوا ربكو)”” . 

أما السِّنَةَ فقد ورد لفظ صريح دال على هذه الكلمة من حديث 
معاذ بن جبل ‏ رضى الله عنه » في إحدئ الروايات أنه قال: «فليكن 
أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله)90) 


.)5ا///١( القاموس المحيط» مادة «الواحد)‎ )١( 

(؟) الدر النضيدء» ص(8). 

(0) سورة النساءء الآية: 5". 

(4) سورة البقرة» الاية: ١‏ 

(0) تفسير ابن جرير .)١95/١(‏ 

() رواه البخاري» كتاب: التوحيدء باب: ما جاء في دعاء النبي كَل أمته إلى توحيد 
الله تبارك وتعالى (11/ 170) الفتح ح/ الاثال. 


جهود بعض علماء البلد الحرام :! 


ال77س77ا7ا7امقدج سوسس 


وعندما نتأمل في كتب العلماء الأوائل» نجد أنهم قد قسَّموا 
التوحيد إلى أقسام عدة» وخلاصة تلك الأقسامء أن التوحيد منقسم إلى 
ثلاثة أقسام : توحيد الربوبية»ء وتوحيد الإلهية: وتوحيد الأسماء 
والصفات . 

ومن العلماء من قسَّمه إلى قسمين 
١‏ - توحيد المعرفة والإثبات» وهو شامل لتوحيد الربوبية» والأسماء 

والصفات . 
؟ - توحيد الإرادة والقصد والطلب» وهو شامل لتوحيد الإلهية. كما 

ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهما الله 

23١” تعالى‎ 

وقد دلت نصوص الوحي على هذا التقسيم» كما علمت هذه 
الأقسام بطريق التتبع والاستقراء لنصوص الكتاب والسُّنّة. والاستقراء 
دليل معتبر . 

ولقد جرئ علماء البلد الحرام على هذا التقسيم» فقسّموا التوحيد 
إلى تلك الأقسام الثلاثة» فقال الشيخ أبوبكر خوقير ككُدَنْهُ حينما سُئل 
عن أقسام التوحيد : أنه منقسم إلى ثلاثة أقسام : : «ثلاثة : توحيد الربوبية» 
وتوحيد الألوهية» وتوحيد الصفات)”"' . 

وعلى هذا التقسيم سار الشيخ أبوالسمح كَكُآئ» فقال في نونيته 
رادا على من أنكر أنواع التوحيد الثلاثة : 
ويقول المفرق هناك فقل له لا فرق عند الصم والعميان 
أما الألى بصروا ففرق عندهم2 بين الثلاثة بمحكم القرآن 
ولذا أقام الله ما اعترفت به فرق الضلال أدلة للثاني"”" 
() ذكره ابن تيمية في التدمرية ص(0)» وذكره ابن القيم في مدارج السالكين .0717/١(‏ 


(0) مالابد منه فى أمور الدين» ص(؟75). 
() نونية أبي السمح» ص(١٠235 .)3١١‏ 


وممن قسّم التوحيد إلى هذه الأقسام: الشيخ محمد سلطان 
المعصومي كَْدْةء» حيث قال في معرض حديثه عن ما ينافي التوحيدء 
قال: «وغير ذلك مما ينافى التوحيد بأنواعه الثلاثة : توحيد ربوبية» 
وتوحيد إلهية وعبادة» وتوحيد الأسماء والصفات)”'' . 

وممن نص على هذا التقسيم : الشيخ محمد بن عبدالعزيز المانعء 
فقال: «إذا قيل لك: كم أقسام التوحيد؟ فقل : ثلاثة: توحيد الربوبية» 
وتوحيد الألوهية» وتوحيد الأسماء والصفات»)”'" . 

كما ذكر هذه الأقسام في كتابه الكواكب الدرية" " . 

ولقد بين الشيخ محمد الفلاني ككْلَنْةُ هذه الأقسام في أكثر 
كتبه”*؟» فقال: «اعلم ‏ رحمك الله أن التوحيد على ثلاثة أقسام : 
توحيد الربوبية» وتوحيد العبودية» وتوحيد الأسماء والصفات»”” . 

كما ذكر هذا التقسيم : الشيخ عبدالله بن حميد كَْنْهُ » حيث قال : 
«اعلم أن التوحيد الذي دل عليه القرآن والسُنّة وأجمع عليه سلف الأمة» 
ثلاثة أقسام : توحيدالربوبيةوتوحيدالألوهيةوتوحيدالأسماءوالصفات)") 

كما يُفهم هذا التقسيم من أكثر من واحد من علماء البلد الحرام» 
فمنهم على سبيل المثال: الشيخ عبدالحميد الخطيب””*» ومحمد 
سلطان المعصومي”"/» وعبدالرحمن بن يحيئ المعلمي”"'» ومحمد 


)١(‏ البرهان الساطع في تبرق المتبوع من التابعء ص(50). 

) القول السديدء» ص("2 5» 6). 

© انظر: ص(,97). 

(5) كتاب التوحيدء» ص(205)» وكتاب السيف المسلول» ص(7). 
(0) السيف القاطع للنزاعء ص(5١).‏ 

() كتاب التوحيدء ص(5١).‏ 

0) جوهر الدين» ص(5). 

0ن مفتاح الجنةء ص(١/2)7‏ وحكم الله الواحد الصمدء ص(5١).‏ 
(9) كتاب العبادة» لوحة (71) وما بعدها. 


جهود 


بسجسسجواس«جسلااسسا 


وأنواع التوحيد الثلاثة متلازمة لا ينفك بعضها عن بعض» فتوحيد 
الألوهية يتضمن توحيد الربوبية والأسماء والصفات . 


قال الشيخ أبوبكر خوقير كَْنْهُ في بيان هذه العلاقة بين أنواع 
التوحيد: «هى فى الحقيقة متلازمة غير منفكة» فلا يتم الإيمان إلا بها 
جميعها)”” . 


وتتضح هذه العلاقة بما يلي : 


الدعاء: هو العبادة» فمن دعا غير الله فقد أشرك في توحيد 
الإلهية» وهذا الداعى حينما دعا غير الله ظنّ أن ذلك المدعو يملك الضر 
والنفع» وهذا شرك في الربوبية لأنه اعتقد أن هناك من يملك الضر 
والنفع غير الله» وهذا الداعي حينما يدعو فإنه لابد أن يثني على المدعو 
بما لا يستحق» وهذا الثناء شرك في توحيد الأسماء والصفات . 


وبهذا يتبين لنا أن من أخلٌ بواحد من أنواع التوحيد فقد أخل بها 
جميعاء والله أعلم . 


.)١7(ص الردود اللامعة»‎ )١( 
(؟) الدر النضيد» ص(8).‎ 
فرق تيسير الوحيين» ص(50).‎ 


2 دليل المسلمء ص(707). 


(ه) ما لابد منه فى أمور الدين» ص(51). 


قد عََف علماء البلد الحرام هذا النوع من التوحيد بعدة تعريفات» 
لا تخرج في جملتها عن تعريف السلف ‏ رحمهم الله لهذا النوع» فقال 
الشيخ أبوبكر خوقير انه 4 في بيان هذا النوع من التوحيد : «إفراده تعالى 
باعتقاد أن لا خالق ولا رازق ولا محيي ولا مميت ولا موجد ولا معدم 
إلأاله تعالى؟ ل 


غيه مع تدبيا ادبي مه سبحا لعا 0 
كتابى فقال: ( حك الله عنهم في إثباتهم توحيد الربوبية في قوله : 
سل لس صر ل يي ل ل سل رح ل له 


« وَلَين سَأَلتَّهم من حَلقَ 6 َكقَ وات الوص وَسَخر الس وَالصمر يفون أله #0 


لآب" وقوله: « قل مل رفك ين الكمك ولأ لس يَنكُ الكت 
لصون ص لْحَنَوِنَ ألمت ومح المت وت الس ومن يديد اص فسَيَفولُونَ 
لَه هفل أقلا 04 » إلى غير ذلك من الآيات» مما يتضمن 
الاحبج على منكري الإلهية بإثبات الربوبية والملك)””2. وهو بهذا 
بين أن هذا النوع من التوحيد أقر به المشركوت ؛ لكنه لم يتشعهم. ولم 


)١(‏ مالابد منه فى أمور الدين» ص(؟5). 
(0) المصدر نفسهء ص(12"). 

60 سورة العنكبوت» الآية: ١‏ 

(4) سورة يونس» الآأية: ١‏ 

(5) ما لابد منه في أمور الدين» ص(55). 


بإثبات الربوبية . 


وعلى هذا المنوال سار الشيخ أبوالسمح ككْلَنْةِ حيث بيّن هذا 
التوحيد فقال: «وذلك أن مشركى العرب يعترفون بأن الله هو الخالق 
الرازق المدبر»ء لا شريك له في ذلكء وقد ذكره الله تعالى في كتابه 
العظيم» في غيرما آية» وأقامه حجة عليهم في كثير من الآيات؛ كقوله 
تعالى : « قل من يَرَدْفُكُم ين سمل وَالدرَضٍ أسَّ يمك المع والايْصرٌ ومن يج 
لعن ون ألَْيتِ ونج ألَْيتَ مس الي وَمَن يديد آل مََيَفولونَ أ َكل قل 
تقوم 9 ير 2 دق ليد كَمَادَا بَنَدَ ألْحَقْ إِلَا الصَّكلُ كن 
فوت © 20 بين كَْنْهُ أن هذا النوع من التوحيد الذي 
اعم ف به المشركوت: لم يتشمهم عند الله تعالى: ولم يدخلهم في دائرة 
الإسلام» ثم بين أن المشركين السابقين يشركون في الرخاء ويخلصون 
في الشدة بعكس مشركي زمانه فإنهم يشركون في الرخاء والشدة» فقال 
اولئن سألت المشركين من الذي ذرأ البرية ماله من ثان 
قالوا جميعًا ربنا لكنهمم ‏ لميفردوه بخالص القربان 
وخلاصة الزلفئ لديهم أنهم ‏ يدعون غير الله بالإحسان 
ولقد أتى في الذكر أن دعاءهم في الكرب كان لربنا الرحمن 
وإذا أتى فرج وشاموا برقة عادوا إلى الكفران والعصيان 
لكن قومي في الرخاء وضده ‏ يدعون غير الله بالإحسان 
يدعون أموانًا غدوا تحت الثرى2 ما إن لهم في ذا الورى من شان 
والله كاشف كل كرب قادر ‏ وسواه ذو عجز فقير فان)"" 

ثم جاء من بعدهم الشيخ عبدالحميد الخطيب كاده فسار على 
منهجهم في تقرير هذا النوع من التوحيد» فقال: «رأيت أن أضع هذه 
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دلق حياة القلوب» ص(75). 
(؟) القصيدة النونية» لأبي السمحء ص(91). 


الرسالة عن جوهر الدين لدعوة الناس أجمعين إلى ما أمر الله به نبيه 
محمدًا عليه الصلاة والسلام» وسائر الأنبياء والمرسلين بدعوتهم جميعًا 
إليهء وهو معرفة الله وتوحيده بأفعاله)”"' . 

وممن يرّن توحيد الربوبية وجلاه: الشيخ محمد سلطان 
المعصومي كلَنْة : فقال في تعريفه لتوحيد الربوبية : «وهو أنه لا يخلق 
ولا يرزق ولا يحبي ولا يميت ولا يدبر الأمر إلا الله وحدهء كما قال 
تعالى في سورة يونس : 1 # قل من يررة كم من ألسَمَاهِ والارض 5 
الآية)(", كما قال في تعريفه للرب: «والرب هو المالك المتصرف 
ويطلق في اللغة على السيدء وعلى المتصرف للإصلاح» وكل ذلك 
صحيح في حق الله تعالى» ولا يستعمل الرب لغير الله إلا بالإضافة» 
فيقال: رب الدواب» كذا فأما الرب فلا يطلق إل على الله -عز 
وجل ا 

كما وضّح ككف أن هذا التوحيد أقرَّ به المشركون ولكنه لم 
يدخلهم في دائرة الإسلام» حيث قال : «اعلم أن المشركين الذين دعاهم 
النبي كَكةٍ للويمان كانوا مقرين بتوحيد الربوبية كما بِيّن الله تعالى في 
كتابه» ولم يدخلهم ذلك التوحيد في الإسلام» بل قاتلهم رسول الله كَل 
إلى أن يقروا بتوحيد الألوهية وهو معنئ لا إله إلا اله( . 

كما تعض ككَْنْهُ لبيان هذا التوحيد في أكثر كتبه» منها على سبيل 
المثال: «حكم الله الواحد الصمد)*» و«تمييز المحظوظين)"''. 


)١(‏ جوهر الدين» ص(5). 

(؟) مفتاح الجنةء ص(١2»4‏ 57). 
() أوضح البرهانء» ص(45). 
(:) مفتاح الجنةء ص(١7).‏ 

(0) انظر: ص(55). 

(3) انظر: ص(277 255 70). 


جهود بعض علماء البلد الحرام فى تفرير العقيدة السلفية في اله 


مج مسسسساسس سسأ 0 


و«أوضح البرهان)7' . 

كما أوضح الشيخ محمد بن عبدالعزيز المانع كِكنُهُ هذا التوحيد 
وعرّفه وجلدّه» فقال : افتوحيد الربوبية ألا خالق ولا رازق إلا الله)”" . 

ولقد وضح الشيخ عبدالر حمن ن المعلمي كانه توحيد الربوبية 
توضيحًا تامًا حيث عرف الرب فقال: «مالكهم ومدبرهم فكيف يعبد 
له رقي في الكون مربوبًا لله تعالى مخلوقًا له تعالى» موقوفا على 

بيره سبيحانه)”؟ . 

كما وضح إقرار الأمم السابقة بهذا التوحيد من لدن إبراهيم إلى 
مشركي العرب» وأنهم لم ينازعوا في هذا النوع من التوحيد» حيث قال 
عن مشركي العرب : «إنهم كانوا يعترفون بأن الله تعالى هو الخالق الرازق 
والمدبر إلى غير ذلك...”©2. ثم ذكر الآيات الدالة على توحيد 
الربوبية» وقال معقيًا عليها: «ففي هذه الآيات أن المشركين كانوا 
معترفين بوجود الله عز وجل - وأنه الذي يرزقهم من السماء والأرض 
والذي يملك السمع والأبصار والذي يخرج الحي من الميت ويخرج 
الميت من الحي» والذي يدبر الأمر. . .)”” . 

وممن عرف هذا النوع من التوحيد: الشيخ محمد المرزوق 
الفلاني انهف حيث قال في معرض حديثه عن أنواع التوحيد: «فأما 
توحيد الربوبية» فهو الاعتقاد بأن الله هو الخالق الرازق» وهو - أي 
توحيد الربوبية ‏ فعل الخالق الرازق)"'' . 

كما عوفه بتعريف آخر قريبًا من الأول قال فيه : «فعل الرب» وإن 
(0 انظر: ص(79,. الا و3 .)13٠١‏ 
(0) القول السديدء ص(5). 
() العبادة» لوحة(١)‏ مخطوط. 
(8) المصدر نفسه» لوحة (55). 


(0) المصدر نفسهء لوحة (557). 
(1) السيف المسلولء ص«(9). 


شكت قلت : توحيده بفعله» وإن شئت قلت : أن نعتقد بأن الله هو الخالق 
الرازق المحيي المميت المدبر الحي القيوم» لا تأخذه سنّة ولا نوم». 

ما معنئْ قولك: فعل الرب؟ 

معناه : كل ما يفعله الله فهو توحيد الربوبية» مثل : الخلق. 
الرزق؛ الحياق 00 
ا م 
ذلك دون العبودية» وجاءهم النبي عد بالعبودية » وأمرمم بالإقرار 
بالربوبية وبالاعتقاد بها ؛ وفاتلهم لإثبات العبودية»' 

من أنواع التوحيد» بل إنها متلازمةع فتوحيد الربوبية يستلزم توحيدك 

الإلهية ويستدعيه . وتوحيد الإلهية يتضمن توحيد الربوبية والأسماء 
والصفات. 

كما أوضح الشيخ عبدالعزيز بن راشد النجدي كانه توحيد 
الربوبية وعّفه بقوله: «توحيد الربوبية» أعني رد الأمر كله له» من إضافة 
خلق العلوي من السماوات وما فيهاء وتصريف شأنها وتدبير أمرها 
وملكهاء والسفلي من الأرض ومن عليها وما فيها وإيجاد كل شيء 
سواهء وسوق الأرزاق والإحياء والإماتة» وتنظيم الكون على النظام 
الذي هو عليه من أول وجوده إلى نهايته» الجميع ملك لله يقر به كله 

لله ارورم 
المكلفون من مؤمن وكافر» '" . 

كما بِيّن هذا النوع من التوحيد: الشيخ عبدالله بن حميد د 


00 


1 
00 
يانه 


ّ 


)١(‏ كتاب التوحيدء ص(05). 
(؟) المصدر نفسه» ص(5١2. .)١6‏ 
(0) تيسير الوحيين» ص(50). 


جهود بعض علماء البلد الحرام ف 


مس سهبسججسججسجسسباسس مسقا 


حيث قال : «أما توحيد الربوبية فقد اعترف به المشركون الذين بعث فيهم 
رسول الله يكِةِ ولم يدخلهم في الإسلام» فهم مقرون بأنٍ الله هو الخالق 
الرازق المحيي المميت المتصرف في هذا العالم بما تقتضيه تقتضيه حكمته 
وإرادته» ومجرد الاعتراف بهذا لا يكون به الإنسان مسلمّاء ٠‏ قال تعاليا : 


و مر لا عر 0 11 16 ور سح 1 سس ملم ىح ودين د 
000 بن مادا رض أمّن يَمِكَ ) صر ومن مخ لحن 
2ه ام ا هه ملس يوون 00 2 قلا كتقو لا 


كما أوضح الشيع . عبدالله خياط ككُرَنْةُ هذا النوع من التوحيدء 
فقال: «توحيد الربوبية» وهو توحيد الله بأفعاله مثل الخلق والرزق 
0 والإماتة وتدبير الأمور وإنزال الغيث» ونحو ذلك» وهذا النوع 
قد به الكفار على عهد رسول الله عله ولم يُدخلهم في الإسلام» ومن 
عدم 


الأدلة على ذلا قوله تعالى: « فل لمن الأرْش و فيها إن كش 


7 ل سل 


تحاموت (م) مسيفوأود م يو ”2 وقوله: # وَلِين سَأَلتَهُم مَنْ حَلَقَ اَلسَّمْوتِ 
ا ج900 


وهذه المعاني التي ذكروها قد دلت عليها نصوص الوحيء بل إن 
القرآن الكريم قد حشد الأدلة الدالة على هذا النوع في أكثر من سورة» 
من بين ذلك قوله تعالى: #إنَّ فى حَلْقِ التمَواتٍ وَالْذَرْضِ وَاخْيِكَفٍ أَلْيَلٍ 


اهار َلك الى تجخرى فى الخ مايه لاس وَم1 أل هه من السسمَاءِ من مَاءِ 
حا يه الْأَرَصَ بَعْدَ مَوَيهَا و فيا من كل دَابنَةَ وتم يفٍ ابي وَالشحَابٍ 
َلْمَسَخَّر ؛ بن ألتما وَالْدَرْضٍ لأبنت لَقَوَوٍ يَعْقِنُونَ 9 224 وقوله: ##أمَن 


2 001 م سم سم لحم سح سا ل سرصم سل مله آذه 
نمكت 


تكو آل يوت وَالْأرَصَ وَارَلَ سكم قت نح الْسّمَاءِ ءِ ماء فأنبتنا به حدايق ذا 


.)5١(ص كتاب التوحيدء»‎ )١( 

؟) سورة المؤمنونء الآيتان: 285 485. 
() سورة لقمانء» الآية: 6؟. 

(:) اعتقاد السلف.» ص(25 7). 

(0) سورة البقرة» الآية: .1١55‏ 


جهود بعض علماء البلد الحرام في تقرير العقيدة السلفية في القرن الرابع عشر 


ون 


52 سيئر م عرو ووه لس ل مش 4 ب عو ودس ص رت دج اوم حقو سح 


بَهَجَةَمُاكات شرع اسعركا لذ لل كع يتوت 
جَعَلَ الارّض قرارا وجل حِلَلَهَا أتهدرا وَحَعَلَ ذارَوسى وَجَكلَ بذك الْسَحْرَنٍ 


يرا أله دعم أله بَلْ أكَكَرهُم لا يتكموت ١‏ © ع ميث اضر ا 4 


أَمَّن 


وَيَكُنْفٌ الث وَيَجْعَلْكمْ ع الحم وله مَمَّ لَه كيلا ما 
بركرورت | © أَسَ يَمُدِيكَُْ في ظُلْمتٍ الْيرِ الخ روم يني لالز برا 
يت ينع يعي كم ققحن حكًا م رستويك ]أن يدوق شر 

يذ لد ل و من ألسَمل وَالْااْضْ َك نَم أ ل هساتوأ برهك إن كسم 


قيس 17469 . 
, 0 وهذا دل على أهمية هذا النوع من التوحيد» وإن كان لا ينازع فيه 
إلا شذاذ البشرء ولكن في الأزمنة المتأخرة تسرب الخلل إلى هذا النوع 
من التوحيد أيضاء كما تسرب إلى أخويه من قبل» فأصبح الناس وإن 
كانوا مقرّين بتفرد الله - عز وجل - بالخلق والتدبير والضر والنفع 
والإعطاء والمنع؛ إلا أنهم يغفلون عن ذلك فيظنون أن بيد البشر الرزق 


() سورة النمل» الايات: 5٠‏ -34. 


جهود بعض علماء البلد الحرام في تقرير العقيدة السلفية في القرن الرابع عشر 


جو #االالططن طنط امستجد نطف خحفلة لف1011 اسم 


المبحث الثانى 
دلائل توحيد الربوبية 


لهذا النوع من التوحيد دلالات كثيرة تدل على أن الله تعالى موجد 
متفرد بأفعاله» مثل : الخلق» والإحياء» والإماتة» وغير ذلك» فمن بين 
هذه الدلالات ما يلي : 

١‏ دلالة الفطرة: 

والفطرة يقصد بها: الخلقة التي خلق الله البشر عليهاء وهي 
الإسلامء ؛ كما دل على لك قوله تعالى : # َأَقِمْ مَجَهَكَ لزن حَنِينًا فِطرَتَ 


اللا 25 


انه الى مَطر اناس علا لا يَيلَ ِسَلق اله ذلك الزيث العم وللكرس 
أكرٌ الكتاس لا يَعَلَمُونَ (©) 0374 وأخرجه البخاري ومسلم في 
صحيحيهما من حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه أن رسول الله صلل 
قال : اما من مولود يولد إل على الفطرة؛ فأبواه يهودانه. أو ينصرانه. أو 
يمحسانه . كما 3 تنتح البهيمة بهيمة جمعاء ٠‏ هل تحسون فيها من 
جدعاء)2””) 

ولذا نجد علماء البلد الحرام يذكرون هذه الدلالة على توحيد 
الربوبية» وأن الله عز وجل هو الخالق. كما قال الشيخ عبدالعزيز بن 
راشد النجدي ككُرَنْةِ : «يتبين أن الإقرار بتوحيد الربوبية جبلي» مفطور 


ع 
--ه 
ب 


عليه المؤمن واف ا ةر 
42 ره لت م وَتَي الوا بل 41 0 0 
مورهر دَرِيَتم وَأَشْبَدَهَ ع أَنفسهم شهدا # 


0 ,أنه يفيك المشر بهم له 


."١ سورة الرومء الآية:‎ )١( 
(؟) تقدم تخريجهء ص(04).‎ 
.١97 سورة الأعراف» الآية:‎ )9 


جهود بعض علماء البلد الحرام في تقديد لت لس ل 30 0 


يضم إليه إخلاص الدعاء لله الذي هو الدين والعبادة» كما سماه الله سواء 
في السراء والضراء مع الطاعة والانقياد له رغبة ورهبة دون من سواه من 

كل شيء إذ هذا لازم المربوب لربه وهذا هو الذي خلق الله له الإنس 
والجن وأنزل الشرائع وأرسل الرسل»"'2. وهو بهذا يوضح أن توحيد 
الربوبية أمر فطرت عليه قلوب العباد جميعا . 

كما بين ذلك الشيخ عبدالله بن حميد ينه حيث قال : (توحيد 
لربوبية قد فطرت على قبوله والاعتراف به قلوب بنى آدم فلم يتك ل 
شذاذ قليلون من بنى بني آدمء ففرعون القائل : ث8 آنأ ىو لل اا 0 
والقائل: «ماعَدِدَتُ لحك ين لَه صرف ١4‏ معتوف في نفس الأمر 
بوجود الخالق الموجد لهذا العالم كما حكى الله عنه»22. وهو بهذا 
يوضح أن قلوب بني آدم مفطورة على الإقرار بهذا التوحيد» ولا أدل على 
ذلك من اللجأ إلى الله عند حلول النوازل . 
؟ دلالة الخلق والافاق: 

إن الله خلق الإنسان في أحسن تقويم وصوره فأحسن صوره» ولو 
أمعن الإنسان النظر في نفسه» والكون من حوله؛ لظهر له ربوبية الله لهذا 
الكون وما فيه» ولذلك نجد أن علماء البلد الحرام قد استخدموا هذه 
الدلالة للاستدلال بها على وجود الله وربوبيته للكون وما فيه. كما وضح 
ذلك الشيخ أبوبكر خوقير د ييْرَنْهةُ حيث قال مجيبًا على سؤال : بأي شيء 
يعرف الإنسان ربه؟ فقال: «بآياته ومخلوقاته فكل صنعة تدل على 
صائعهاء والإنسان وحده من مصنوعات الله تعالى» فالله ربه الذي رباه 
وربئ جميع العالمين بإيجاده ونعمائه» ولأجل ربوبيته استحق 


.)515 تيسيرالوحيين» ص(590:‎ )١( 
سورة النازعات» الآية: 5؟.‎ )0( 
.78 سورة القصصء الآية:‎ )0( 
.)5١(ص كتاب التوحيدء»‎ )4( 


جهود بعض علماء البلد الحرام في تفرير العقيدة السلفية في القرن الرابع عضر 


ن 


١()ةدابعلا‎ 


وممن قرر هذه الدلالة وذكرها: الشيخ أبوالسمح 5 يخْزَنْهُ حيث 
قال: «في كل شيء من مخلوقات اللّه ل واضحة» وحجج ساطعة 
قاطعة على وجود الله وقدرته وسائر صفاته)”") 


وعلى طريقهم سار الشيخ عبدالحميد الخطيب كْدَنْهُ في تقرير 
هذه الدلالة» فقال: «لما كان وجود هذه المخلوقات المادية والأفلاك 
السماوية والمخلوقات الذرية كلها تدل على وجود خالق عظيم لها 
اختلفوا في تعيينه» دعا الرسول 555 الناس إلى وحدانية ذلك الخالق 

يع المخلوقات سواء دعي الله أو الرب أو الرحمن أو غير ذلك من 
الأسماء 0 . 

وممن جلينل هذه الدلالة وأوضحها: الشيخ محمد سلطان 
المعصومي ينه حيث ذكرها في أكثر من كتاب من كتبه من بينها 
كتاب «أوضح البرهان في تفسير أم القرآن» حيث قال : «ومنهم من كان 
لا يعرف خالق العالم» ويتكر وجوده تعالى» ويعتقد أن الأشياء حادثة 
بنفسهاء توجدها الطبيعة والمادة والدهرء وهم الدهريون والطبعيون 
والماديون والمنجمون كفرعون وأضرابه» والبلاشفة في هذه الأيام» 
وقد بيّن الله - عز وجل إثبات وجوده» ودل عليه بوجود مخلوقاته 
وعجائب مصنوعاته» كما فصله في آيات كثيرة كما قال تعالى في سورة 
إبراهيم : # قَاكَتَ مُحلوُرٌ أق ألَهِ َل دار السَّموْتٍ وَالْدَرْضَ * 


الانة 602 لك 


.)١5(ص مالابد منه في أمور الدين»‎ )١( 
(؟) حياة القلوبء ص(88).‎ 

60 أسمى الرساللاتء» ص(550). 

(4) سورة إبراهيم» الاية: .٠١‏ 

(5) أوضح البرهانء ص(59» .)"١‏ 


جهود بعض علماء البلد الحرام في تقرير العقيدة السلفية في الفرن ن الرايع عشر 


كما ما تعرض لها في كتابه «حكم الله الواحد الصمد)7١',‏ و«تمييز 


ولكثرة دلالات هذا النوع من التوحيد لا تجد أحذا ينكره ه إلا شذاذ 
البشرء حتى فرعون القائل: آنأ رَكِمْ الْخَلَ 29 © كان مقرًا في نفسه 


بوجود الله تعالى» كما قال تعالى : «مَععذوأ ا وَآنتها نهم طذا 
وَكُلوا فَأنظز كَنِقَ كن عَنقِبَةُ لْمَفْسِيِينَ 7429" » بل إنه قد أقر 
الألئهية والعبادة حينما أدركه الغرق فقال: ## ءَامَنتُ أَنْمَ لآ إله 2 لَدَى 


1 000 00 5 ًّ 
جيسن 0 


3 2 


| يتضح لناأن توحيد الربوبية أقد به كل الناس حتى 

المشركيا لما كان من شدَّاذ البشر . 
وحينما نجيل النظر في القرآن نجد أنه قد اهتم بهذا النوع من 
التوحيدء وأطال الحديث عنه حتى إنه ذكر في أكثر من سورة؛ وماذاك إل 
لأهميته وخطورة الخلل فيه» حتى إن القرآن نوّع في أساليب عرض هذا 
التوحيد فمرّة يذكّر بالخلق والإيجاد» قال تعالى: إن فى خَلَقِ آلسَموَاتٍ 
وَالْأَرضٍ وَأخْيْكَفٍ الكل وَاَلنَهَارٍ وَاَلْفكِ أل جَحْرِى فى الْبَحْر بِمَا ينهم لاس وَمآ 
أزَلَ أَلَّهُ من السَمَهِ من مَاءِ لما بو الأرْصٌ بَعَدَ ميا و بت يها من كل داق 
وَتَصَرِيٍ الريكج والسّحًا لكاب الْفسَخَ ر يي ألتما لصم وَالْأَرضٍ لباب لِفَوْوِ يعْقِلُونَ14*) 
ومرّة بالدعوة إلى النظر والتأمل والتفكر في الكونء وما فيه من 
عجائب خلق الله - عز وجل -» قال تعالى: 9# قل أنظرُوأ مادا في ألسَّمْوتِ 


هدم و رمك 2 وء ع سا حمس 


وَالْدرْض وَْمَاتَعْقٍ أ لبت والنذر عن فو م لا مؤْمِسْونَ وك . 


)١(‏ انظر: ص515(0). 
(0) انظر: ص(59). 
() سورة النملء» الآية: .١5‏ 
(:) سورة يونسء الآية: .9٠‏ 
(0) سورة البقرة» الآية: .١114‏ 
(1) سورة يونسء» الآية: .١١١‏ 


وقال تعالى: «أقلا يرون إل اليل لإبل حَيْفَ خْلِقَتَ 8 وَإِلَ لتم مت 
معت ()وَإِلَ لِلْبَالٍ كِنفَ ثم 2 ُصِبَتٌ 3 وَإِلَ الْارْضٍ كبَفَ سُطِحَت (40” ؛ ومرة 
0 2 مر 


أخرئ يدعو إلى النظر في ما يجري فى الكون والإنسان من تغير وتحول 
من طور إلى طور كما قال تعالى : #هل أقَ عل الإ رن َنَ هرم يكن 
سينا عل مَدُورَا () لقنا دكن بن ملم أنتاع يليه تيه فَجَعَلْنَهُ سميعاا صر 2574 
وقال تعالى : « وَأَه لكي اب من شف شلك وان 


2 000 5 


ني لاضع لامو دا 

والخلل الذي وقع في هذا النوع. هو من باب التشريك كما فعلت 
المجوس حينما قالوا بالأصلين «النور والظلمة»» وكذلك فعلت الثنوية 
حينما زعموا أن النور والظلمة خالقان» لكنهم خالفوا المجوس بقولهم 
أن النور والظلمة أزليان قديمان. 

وممن وقع منه الخلل في هذا التوحيد: الرافضة حينما زعموا أن 
الدنيا والآخرة للإمام» يتصرف فيها كيف يشاء» وكذلك الصوفية الذين 
يدعون لأوليائهم التصرف في الأكوان» وكذلك القدرية الذين سموا 
مجوس هذه الأمة. 

والإخلال بهذا التوحيد واقع منذ القدم حينما قالت النصارى 
بالتثليث» وهذه انحرافات خطيرة في توحيد الربوبية الذي هو نوع من 
أنواع التوحيد الثلاثة المتلازمة المترابطة» فإن توحيد الربوبية يستلزم 
توحيد الألوهية» وتوحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية» ومن هنا 
نلاحظ أن أنواع التوحيد مترابطة» فكل نوع منها يستدعي الآخرء كما 
تقدم بيانه في نهاية هذه الفصول . 


.7١ - ١!/ سورة الغاشية» الآيات:‎ )١ 
.؟-1١ ؟) سورة الإنسان» الأيتان:‎ 
١ سورة فاطرء الآية:‎ )0 


المبحث الثالث : معنى كلمة التوحيد. 
المبحث الرابع : شروط لا إله إلا الله. 
المبحث الخامس : مفهوم العبادة. 
المبحث السادس : بعض الأمور التى تنافي أصل التوحيد. 
أ نداء الأموات والاستغاثة بهم. 
ب الذبح لغير الله. 
ج النذر لغير الله. 
المبحث السابع : بعض الأمور التى تنافي كمال التوحيد. 
أ تعليق التمائم والأوتار. 
ب التبرّك بالأحجار والأشجار. 
ج الحلف بغير الله. 
و - قول ما شاء الله وشئت. 
المبحث الثامن : مبحث التوسل. 
المبحث التاسع : شبه حول التوسّل والجواب عنها. 
المبحث العاشر : الشفاعة. 


جهود بعض علماء البلد الحرام في تفرير العقيدة السلفية في القرن الرايع عضر 


ومس مسسجس جد سص7جسسسمسسساسسسساسس 6 


إن توحيد الألوهية هو الأساس فى دعوة الأنبياء والمرسلين» 
وعليه قامت دعوتهم» وبه نادت رسالاتهمء قال تعالئ : : # وَلَفَد بَعَشما فى 
كل أَمّةِيَسْولَا أ أ عمدو أنه ولْحمَنيوأ المَلدحُوتٌ 2 ولقد بذل رسل 
الله وأنبياؤه الغالى والنفيس من أجل إيضاح هذا التوحيد أتم الوضوحء 
واعتنوا به أشد العناية» وذلك لأنه القاعدة الصلبة لرسالاتهم» وهو الذي 
من أجله خلق الله الخلق. وخلق الجنة والنار»ء وقامت سوق الجهاد. 
ولكون هذا النوع من التوحيد بهذه المثابة والمكانة فقد اعتنى به علماء 
الإسلام من أهل الْسِّنَة والجماعة في القديم والحديث» ومن هؤلاء 
العلماء علماء البلد الحرام الذين أَولُوا هذا التوحيد اهتمامًا كبيرًا فصنفوا 
وكاموا بالدقاء عنه والذود عن حياضه الوا رسائل في الره على من نال 
منه أو قصر في تحقيقه أو أخل بشيء منهء بل تكاد تقتصر كتاباتهم 


وسوف أعرض فى هذا الباب جملة من قضايا هذا التوحيد التي 
عالجوها وبعض المسائل المتعلقة به. 


.85 سورة النحلء الأية:‎ )١( 


جهود بعض علماء البلد الحرام في تقرير العقيدة السلفية في القرن الرايع 


بجردجسستس«جج7جببسجس تست 7طججسجسسسناس 


المبحث الأول 


جو 


تعر يفسسه 


لقد تناول علماء البلد الحرام هذا النوع من التوحيد بالتعريف 
والإيضاحء كما قام غيرهم من علماء ء أهل السّنَّهَ والجماعة» فقال الشيخ 
أبوبكر خوقير كا يِلَنْةُ في إجابة تساؤل طرحه ما هو توحيد الألوهية أو 
الإلهية؟»). 

فقال في إجابته عن هذا التساؤل: «إفراده تعالى بالعبادة والتأله 
والخضوع والذل والحب والافتقار والتوجه إليه بالدعاء والطلب» ويقال 
له - أيضًا- : تواحيد العبودية» أو العبادة» ٠‏ ويسمئ - أيضا - التوحيد 
العملي الإرادي» داك وهو بهذا يبين لنا حقيقة توحيد الألوهية» وأنه 
مرتكز على الخضوع مع الذل والحب وهذه الأمور الثلاثة هي أساس 
توحيد الألوهية ومنطلقات أفعال العبادء فمن جنح وعبدالله بواحد من 
هذه الأمور فقد جانب الصواب . 

كما أننا نلاحظ أنه ذكر أكثر من مسمى لهذا التوحيد» فهو توحيد 
العبادة وتوحيد الألوهية والتوحيد العملي الإرادي وتوحيد القصدء 
ومهما اختلفت الأسماء فالحقيقة واحدة» بل إنه تعرض لتعريف هذا 
التوحيد في أكثر من كتاب من كتبه منها «فصل المقال وإرشاد الضال في 
توسل الجهال)”" . 

وعلى منواله سار الشيخ أبوالسمح ككَْقْةِ حيث قال في تعريفه لهذا 
النوع من التوحيد: «توحيد الألوهية هو إفراد الله بالعبادة»9" . 


)١(‏ مالابد منه فى أمور الدين» ص(7؟). 


زفق انظر : ص(206 06 
فرق حياة القلوب» ص(175) . 


وفيما ذكره بيان حدٌ هذا التوحيد وهو إفراد الله بجميع أنواع العبادة 
من صلاة وزكاة وصيام وحج ونذر وذبح وخوف ورجاء ورهبة ورغبة 
وتوكل ودعاء وغير ذلك من أنواع العبادة التي لا يجوز صرفها لغير الله 
- سبحانه وتعالى -. ومن صرف نوعًا من أنواع العبادة فقد وقع في 
الشرك بالله» كما بين كَْدَنْةُ أن هذا التوحيد هو الحكمة التي من أجلها 
أرسل الله الرسل» وأنزل الكتب» وفيه انقسم الناس إلى فريقين موحد 
ومشرك. 

وقال بهذا التعريف وما يقاربه في المعنى جل علماء البلد الحرام 
منهم : الشيخ «عبدالحميد الخطيب»”2؛ و«محمد سلطان المعصومي»”''» 
و«محمد بن عبدالعزيز المانع» "ع و«عبدالرحمن بن يحيى المعلمي»”*'. 
و(محمد مخدوم)”*, و«محمد المرزوق الفلاني)”"', و«عبدالعزيز بن 
راشد النجدي”""؛ و«سليمان بن عبدالرحمن الحمدان»”*'» و«عبدالله 
يد206» و«عبدالله خياط)”' 2١‏ رحمهم الله تعالى -. 

وهم بذلك سائرون على ما سار عليه سلفهم من العلماء ‏ رحمهم 
الله - في تعريف هذا النوع من التوحيد. 

وهذا التوحيد له مسميات كثيرة فيقال له: توحيد العبادة وتوحيد 


بن حميد 


)١(‏ جوهر الدين» ص(5). 

(؟) تمييز المحظوظين»ء ص١١5)»‏ أوضح البرهانء ص(١215 .)5١7‏ 

©" القول السديد» ص ©608).» الكواكب الدرية» ص(7). 

() العبادة» لوحة .)58٠(‏ 

(0) الردود اللامعة» ص(9). 

(5) السيف القاطع للنزاع» ص(١٠»‏ 6 والسيف المسلولء» ص(١١)»‏ وكتاب 
التوحيدء ص(0). 

60 تيسير الوحيين» ص(55). 

(8) الدر النضيدء» ص80). 

(9) كتاب التوحيدء ص١(١١).‏ 

.)7( اعتقاد السلف» ص‎ ١( 


جهود بعض علماء البلد الحرام في تفرير العقيدة السلفية في القرن الرابع عضر 


مسسوس«سس سمسسساسسعس 


الألوهيةء» فتوحيد الألوهية باعتبار إضافته لله سبحانه وتعالى فهو 
المستحق للتأله والتعبد» ويقال له: توحيد العبادة باعتبار أفعال العباد 
التي يتقربون بها إلى الله من صلاة وزكاة وصيام وحج وغير ذلك» ويقال 
له: توحيد الإرادة» لأنه مبني على إرادة وجه الله تعالى بالأعمال» 
وتوحيد القصد لأنه مبني على إخلاص القصد المستلزم لإخلاص العبادة 
لله وحده» وتوحيد العمل لأنه مبني على إخلاص العمل لله وحده”" . 


)١(‏ انظر: تيسير العزيز الحميد» ص(؟5). 


جهود بعض علماء البلد الحرام في تقرير العقيدة السلفية في القرن الرابع عشر 


المبحث الثاني 


توحيد الألوهية هو أهم أنواع التوحيدء» وهو الغاية م خلق 
الخلق» قال تعالى: «وَمَا حَلَمَتٌ يْلَْنَّ والإضى إل ليتتذوو 40 '. قال 
ابن عباس رضي الله عنهما يعبدون : أي : يوححدون”) 

ومن أجله قامت سوق الجهاد وق بين المؤمين والكافرين . 

ولقد بِيّن علماء البلد الحرام أهمية هذا التوحيد» وأنه أعظم أنواع 
التوحيد الثلاثة» حيث قال الشيخ محمد عبدالظاهر أبوالسمح لله 
حيث ذكر فى بيان أن رسل الله جاءت داعية لهذا التوحيد: «وهو الذي 
جاءت به الرسل كلهم - عليهم صلوات الله وسلامه : وفيه وقع الخلاف 
بينهم وبين قومهمء. وانقسم فيه الناس قديمًا وحديثا إلى قسمين» 
واختلفوا فريقين فمنهم من آمن ومنهم من كفر»”'" . 

وقال في موضع آخر: : «اعلم وفقني الله وإياك أن الله تعالى ما أنزل 
الكتب ولا أرسل الرسل إلا ليُعبد وحده وألا يُعبد إل بما شرع2”*'. وهو 
بهذا يبين لنا بعضًا من الحكم التي من أجلها أنزل الله الكتب وأرسل 
الرسل» ألا وهو هذا التوحيد. 

وقال ببيان هذه الأهمية لهذا التوحيد جل علماء البلد الحرام» 

منهم الشيخ محمد بن سلطان المعصومي 2 كَُْنْهُ » حيث قال بعد عرض 
مطول لآيات الكتاب العزيز المتحدثة عن هذا التوحيد: «فكل هذه 


() سورة الذاريات» الآية: 55. 

(؟) تنور المقباس من تفسير ابن عباس ص(!200. 
فرق حياة القلوب» ص(5775) . 

)2 الأولياء والكرامات» ص(١1).‏ 


جهود بعض علماء البلد الحرام في تفرير العقيدة السلفية في القرن الرابع عضر 


الآيات وغيرها تدلّ دلالة ظاهرة على أن أَُمن الأساس هو توحيد العبادة 

وإخلاص العمل لله رب العالمين» وإن عبد غيره و اعتمد وتوكل على 

غيره فهو من الهالكين» فتدبروا أثُها العقلاء» وتفكروا يا 
النبلاء»”2 . بل إننا نجده قد تعرّض لبيان أهمية اوس فر أك كي 
منها على سبيل المثال : «مفتاح الجنة» فقد تعرّض له في هذا الكتاب في 

أكثر من موط ”2 . 
ولعلّ أوضح من جلَى هذه الأهمية: الشيخ عبدالرحمن المعلمي 

كْبَنْهُ» حيث لخَّص أهمية هذا التوحيد في جملة من النقاط على النحو 

التالي : 

١١‏ - إن توحيد العبادة هو الغاية التي من أجلها خلق الله الخلق» قال 
تعالى : # وَمَاخَلَفْتُ للَنَ لون إِلَا ليَمبدُون 749" حصرت هذه 
الآية خلق الجن والإنس في غاية العبادة لأن الاستثناء من من أعم 
العلل أي لا سبب لخلق الله لهم إلا إرادة أن يعبدوه»9؟ . 

:- أنه أساس الإسلام وأساس جميع الشرائع الحقة؛ قال عز وجل‎ ١ 
«وما بسكا من قْللك من يَسُولٍ إِلَّا شح إِليْهِ َنم لآ إِلَدَ إل‎ 
0 "4 عدون‎ 


م أله مي لا إله إلا اله إذ الجهل بها يلزم به الجهل بمعنى لذ إله إل 
2/0 
م2 , 


8 


5 - أن الجاهل بمعنى لا إله إلا الله يكون جاهادٌ بحقيقة التوحيد» ومن 


.)5١١(ص أوضح البرهانء‎ )١( 
.)8١ .59 انظر: ص(*لاء‎ 0 
.07 سورة الذاريات» الآية:‎ )0( 
.)١1965؟( التبرك» لوحة‎ )4( 

(0) سورة الأنبياء» الآية: ه 

(5) العبادةء لوحة (؟). 

0) المصدر نفسهء لوحة (5). 


جهود بعض علماء البلد الحرام فى تقرير العقيدة السلفية في القرن الرابع عشر 


77#سسجج و7ب»عس7سججبجببوججاس7شسس77اسسساا 


كان كذلك يخشى عليه أن يكون مشركًا وهو لا يشعر وأن يعرض له 

الشرك فيقبله وهو لا يدري» أو أن يرمي غيره من المسلمين بالشرك 

بغير بينة» وكلا الأمرين خطره شديد» وأمر الشرك - نعوذ بالله منه - 

لا هوادة فيه لأحد . قال تبارك وتعالى: # إن أنه لا لا يَمْفْر أن يشرَكَ يو 

يعفر مَا مون كِكَ لمن 2002174237 . 

ومما يدل على أهمية توحيد الألوهية : أن قبول الأعمال متوقف 
عليه» وأنه النوع الذي يتضمن بقية أنواع التوحيد» وحينما نتأمل القرآن» 
نجد أنه يدور على تقرير هذا التوحيد وبيانه» فهو إما أمر بحق من 
حقوقه» أو نهي عن ضده؛ أو بيان جزاء من حققه في الدنيا والآخرة» أو 
عقوبة من حاد عن تحقيقه في الدنيا والآخرة. 


. 4/4 سورة النساءء الآية:‎ )١( 
زهعة العبادة» لوحة (585؟).‎ 


جهود بعض علماء البلد الحرام في تقرير العقيدة السلفية في القرن الرابع عشر 


المبحث الثالث 


إن كلمة التوحيد دلا إله إلا الله هي أساس الدين وحصنه 
الحصين» وهي الصراط المستقيم والعروة الوثقل» وقد دلت نصوص 
الكتاب والسنة على ذلك» 'فهي مفتاحٍ الؤسلام كما قال 805 : أمرت أن 
أقاتل الناس حتئ يشهدوا أن لا إله إلآّ الله” ''» وهي أول واجب وآخر 
واجب على المكلف كما قال عله : من كان آخر كلامه لا إله إل الله دخل 
الجنة»”''؛ وغيرها من الفضائل التي تعد ولا تحصئ . 

وقد تنازع الناس في معنى كلمة الإخلاص قديمًا وحديثاء فقال 
المتكلمون: أن معناها : لا خالق إلا الله*"» أو لا قادر على الاختراع إل 
اللّهء والمشركون وهم مشركون كانوا يقولون إن الله هو الخالق ومع ذلك 
لم يدخلوا في الإسلام بهذا الإقرار» وهذا مما يبين فساد قول المتكلمين 
لأنه لو كان معنى «لا إله إلا الله» لا خالق إلا الله؛ لدخل المشركون في 
دائرة الإسلام» والصواب الذي عليه أهل السُنّة والجماعة منذ القدم وإلى 
الآن أن معنى «لا إله إل الله» لا معبود بحق إلا اللهء وبهذا القول قال 

علماء البلد الحرام» وعلى رأسهم الشيخ أبوبكر خوقير ككُأَنْةُ حيث 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب الإيمان» باب: «فإن تابوا وأقاموا الصلاة» حديث رقم 
(55) الفتح (1/ 423١7‏ ورواه مسلم في كتاب: الإيمان» باب: «الأمر بقتال الناس 
حتى يقولوا لا إله إلأّ الله 207٠١ /١(‏ وأبوداود في كتاب الجهاد باب «على ما 
يُقاتل المشركون» حديث رقم (753) .)5١17/5(‏ 

؟) رواه أبوداود في كتاب الجنائزء باب التلقين»ء حديث رقم .)7١١5(‏ (2)5717/5 
والحاكم في المستدرك» كتاب الدعاء )1518/١(‏ حديث رقم »)١847(‏ ووافقه 
الذهبي وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم (151/9). 

(») اشتقاق أسماء الله تعالى للزجاج ص(75). 


جهود بعض علماء البلد الحرام في تقرير العقيدة السلفية فى القرن الرابع عشر 


تج سس 77ج 7ج ا77اسان 077 وس7جسسج7سجج جه جه 7ب77سججسجسس7ججس7جس7وسجسسسسساس 


قال: «ومعناها ‏ يعنى كلمة التوحيد «لا إله إلا الله» ‏ إفراده بالإلهية 
والعبادة» والنفى لما يُعبد من دونه والبراءة منه» فلو قال: لا رب إلا الله 
لما أجزأه عند المحققين)”"2؛ وهذا بيان منه لمعنى كلمة التوحيد» وأنها 
قائمة على ركنين عظيمين هما : الإثبات والنفي» «فلا إله» نفي الألوهية 
والعبودية عن غير الله إلا الله» إثبات بأن الله هو المستحق للآلوهية 
والعبودية» والإنسان إذا قال «لا إله إلا الله) بمعنى : لا معبود إلا الله فإن 
هذا فيه إجمالٌ ولابد من تقييده بقول: لا معبود بحق إلا الله فإن الآلهة 
المنتشرة بين الناس هي معبودات لهم ولكنها من المعبودات بالباطل . 

وبنحو قوله قال الشيخ أبوالسمح كَعُلَنِْ : «أما المعنى الصحيح 
لعبارة «لا إله إلا الله» فهو لا معبود بحق إلا الله)”2. وهذا بيان منه 
للمعنى الحق لكلمة التوحيد والذي عليه أهل المّنَّة والجماعة . 

وعلى طريقتهم ومنهجهم سار من جاء بعدهم من علماء البلد 
الحرام أمثال الشيخ: محمود شويل كَكزَنْهُ حيث قال مبيئًا معنى كلمة 
التوحيد : امعنى لا إله لاله نفي الألوهية عن كل مخلوق» وإثباتها له 
تعالى وحده)”) . وهو بهذا يبين ركني الشهادة التي هي النفي في قوله : 
«لا إله». والإثبات فى قوله : (إلآ الها ف«لا إله» : نفت الألوهية عن كل 
ما سوى الله «إلاً الله» أثبت الألوهية لله وحدهء وهذا الأسلوب هو 
أسلوب القصر وهو أسلوب عربي معروف» والقصر واضح في النفي 
والاستثناء الوارد في كلمة التوحيد. 

وممن أوضح معنى كلمة التوحيد: الشيخ محمد بن سلطان 
المعصومي تنه حيث قال: «فمعنى لا إله إلا الله : لا معبود بحق إل 
اللهء لأن الإله هو المعبود المطاعء فإن الإله هو المألوه الذي ب يستحق أن 


)١(‏ ما لابد منه في أمور الدين» ص(755). 
؟) حياة القلوب» ص(35). 
() كشف تلبيس إبليس» ص(5). 


جهود بعض علماء البلد الحرام في تفرير العقيدة السلفية في القرن الرابع عشر 


بام اجو ال 7 اتت جع هج #7وسو7وس777ججس7ج77س7جج7ججسسْسسسسسسس قططالخا ن قط امطاو ع7 


يُعبكل» وكونه يستحق هو بما اتصف من الصفات التي تستلزم أن يكون هو 
المحبوب غاية الحب المخضوع له غاية الخضوع"" . 
المطاع الذي تألهه القلوب محبة وخوفًا ورجاءً» وذلك لما اتصف به من 
صفات الكمال. 

وممن أوضح معنى هذ الكلمة ‏ أيضًا -: ليع مدا ابن 
الإيمان بالله أن تعتقد أنه هو الإله المعيوة الذي لا يستحق ق العبادة أحد 
سواه)” ''. وقال في موطن آخر في بيان معنى كلمة التوحيد: «معنى لا 
إله إلا الله : لا معبود بحق إلا الله «لا إله» نفي» «إلا الله» إثبات» والمعنى 
أنها تنفي الألوهية عما سوى الله وتثبت ت العبادة لله وحده لا شريك له» 
و«وحده» تأكيد للإثبات». و«لا شريك له» تأكيد للنفى)”" . 
يحيى المعلمي َْنْهُء حيث بين معنى الإله فقال: «فإن أصح الأقوال 
في تفسير (إِله) قولهم: «معبود» أو معبود بحق»» ثم أخذ يبين أهمية 
كلمة التوحيد» ومعنى هذه الكلمة فقال: «وأما الإله فهو المعبودء» فمن 
عبد شيئًا فقد اتخذه إلهًا وإن لم يزعم أنه مستحق للعبادة» ومن زعم في 
شيء أنه مستحق للعبادة فقد عبده بهذا الزعم لأنه يتضمن خضوعًا من 
شأنه أن يطلب به نفعًا غيبيا وبذلك جعله إلهًا. . إلى أن قال كاله : 
«فشهادة أن لا إله إلا الله بلفظها تنفى أن يكون أحد غير الله عز وجل - 
مستحقا للعبادة» وتتضمن بمعونة القرائن الالتزام بأن لا يُتخذ غير الله 


000 مفتاح الجنةء ص(5؟255 57). 
9) القول السديدء ص(08). 
©) القول السديدء ص(7). 


عز وجل - معبودًا)”''» وهذا بيان منه لمعنى كلمة التوحيد الذي ينبغي 
السير عليه والأخذ بهء فإن كلمة (إله) معناها: مألوه أي: معبود لا كما 
يزعم من يزعم أن معناها : خالق . 

وعلى هذا المنهج في تفسير كلمة التوحيد سار الشيخ: محمد 
الفلاني ككَْنْةُ حيث قال مبيئًا معنى كلمة التوحيد : «١معناها:‏ لا معبود في 
السموات ولا في الأرض بحق إلا اله7). وهذا التفسير هو الذي علب 
أكثر العلماء» إذ أنهم يرون أنه لابد من إضافة كلمة بحق» وهذا القيد: 
احتراز من المعبودات الموجودة في الأرض والسماء ‏ كما تقدم ‏ لأنها 
معبودات بالباطل» أما المعبود بحق فهو الله سبحانه وتعالى» ومن هنا 
يتضح لنا فائدة هذا القيد. 

وممّن سار على هذا المنهج في تفسير كلمة التوحيد الشيخ سليمان 
الحمدان كَيَْنْةُ حيث قال: «أما من زعم أن الإله القادر على الاختراع أو 
الغني عمّا سواه الفقير إليه كل ما عداهء ونحو ذلك» فهذا من لوازم 
الإلنهية» وليس هو المراد بمعنى «لاإله إلا الله»؛ لأن معناها لا معبود 
بحقٌّ إلا الله» فما أجهل عبّاد القبور! وما أعظم ما وقعوا فيه من الشرك 
المنافي لكلمة الإخلاص)”" 

وممن فسر كلمة التوحيد بنحو التفسير السابق: الشيخ عبدالله بن 
حميد ككُاَدُةْ حيث قال مبينًا معنى كلمة «إله): «ومعنى الإله هو المألوه 
المعبود الذي يستحق العبادة» وليس هو الإله بمعنى القادر على 
الاختراع ؛ فإذا فسر المفسر الإله بمعنى القادر على الاختراع واعتقد أن 
هذا المعنى هو أخص وصف الإله وجعل إثبات هذا هو الغاية في 
التوحيد كما يفعل ذلك من يفعله من متكلمة الصفاتية وغيرهمء لم 
)١(‏ العبادة» لوحة (580). 


0) كتاب التوحيدء ص(١٠).‏ 
زفرق الدر النة لنضيد ص(0١).‏ 


جهود بعض علماء البلد الحرام في تة 


سدس ههه 77ج7س«سسسسانا بالطل فط 


يعرفوا حقيقة التوحيد الذي بعث به رسول الله كَلِْةّه فإن مشركي العرب 
كانوا مقرين بأن الله وحدله خالق كل شيء» وكانوا مع هذا 
مشركين»)7' . و هذا بيان منه لمعنى «لا إله إلا الله» عند السلف» ورد على 
تفسير المتكلمين لهذه الكلمة إذ أنهم يرون أن معنى الإله: هو القادر 
على الاختراع”"'2؛ وهذا جنوح في تفسير الإله لأنه لو كان تفسير الإله 
بمعنى: القادر على الاختراع أو الخالق لدخل المشركون في الإسلام» 
وذلك لأنهم كانوا مقرين بأن الله هو الخالق» ومع ذلك لم يدخلوا في 
الإسلام» وهذا كافٍ في بطلان مذهب المتكلمين في تفسير كلمة إله. 


وممن فسر كلمة الإله بالمعبود المطاع : الشيخ عبدالعزيز بن راشد 
النجدي يَعْلَنّةُ حيث قال في معرض حديثه عن معنى كلمة «الإله»: «إذ 
معنى الإله بلغة العرب هو المحبوب المطاع طاعة عمياء» والمعبود 
بالتعظيم المطلق لسر غيبي فيه وَهُما أو حقيقة رغبة في مدده أو فرارًا من 
غضبه)؟2. وهذا بيان منه لمعنى الإله» وأن معناه المعبود. وقال في 
موضع آخر: «وإنما الإله الذي يستحق الألوهية والعبودية هو الذي 
أعطى كل مخلوق تركيبته وصورتهء وخلقه الذي كونه عليهء وهداه 
لمصالحه ورزقه)9*» 


وممن أوضح معلى كلمة التوحيد: (الشيخ عبد الله خياط كانه 
حيث قال: الامعنى رلا إله إل اللّه) نفي الألوهية عن غير اللّه» 0 


الألوهية لله وحده قال تعالى : كلهي له هو 70000 4 ثم 


يبين معنى الإله فقال : #والاله كما قال المحققون من العلماء + في تعريفه : 


)١(‏ كتاب التوحيدء ص(75). 
(؟) اشتقاق أسماء الله تعالل «الرْجّاج) ص(77. 1؟). وبدائع الفوائد (١/؟57).‏ 
69 تيسير الوحيين» ص(68). 
(5) المصدر نفسهء ص(١1).‏ 
(0) سورة الحجء الآية: 4. 


هو الذي يطاع فلا يعصيا هيبة منه» وإجلالاً ومحبة لهء وخوفًا منهء 


ورجاء لما عنده» وتوكلاًٌ عليه» وسؤالاً ودعاءً له» ولا يصح شيء من 
هذه الأمور إلآ لله - عز وجل -» فمن أشرك مخلوقا من المخلوقات في 
شيء من هذه الأمور مع الله كان ذلك قدحًا في إخلاصه في قول : «لا إله 
إلا الله»» ثم أخذ يستطرد في بيان معنى كلمة النفي "لا إله» إلئ أن وصل 
إلى معنى كلمة الإثبات «إلآ الله» فقال: ««إلا الله»: وهو الذي يحصر 
الألوهية في الإله الحق الذي ب يستحق أن يعبد فلا يعصى» ويشكر فلا 
يكفر» وهو الله سبحانه وتعال :100 

ومن خلال ما سبق تقريره من كلام علماء البلد الحرام يتضح لنا أن 
كلمة التوحيد «لا إله إلا الله» 7 تحتوي على ركني النفي والإثبات فكلمة (لا 
إله) نفى لكل ما سوى الله من الآلهة المدّعاة»» (إلا الله» إثبات للمعبود 
بحق وهو الله فكل معبود في الوجود غير الله فإنما هو معبود بالباطل . 

وهذا الذي قرره علماء البلد الحرا م رحمهم الله - هو ما قرره 
سلفهم من قبل من أهل السّنّة والجماعة» أمثال : ابن جرير الطبري كا 
حيث قال في تفسيره لآية الكرسي في قوله تعالى 4 ألم َه ]> كه ه204 : 
«أي : لا إله سواه» لا معبود سواه يعني ولا تعبدوا شيئًا سوى الحي 
القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم»”" ونقل عن ابن عباس أنه قال في 
تفسير لفظ الجلالة«الله) : «ذو الألوهية والمعبودية على خلق ه أجمعين ا 


وقال البغورى فى تفسير لفظ الجلالة «الله» : «معناه أنه مستحق 
ف | 


في 


للعبادة دون غيره» 


) دليل المسلم في الاعتقادء ص(27550 لا7,. 58). 
(؟) سورة البقرة» الاية: 56086؟. 

() جامع البيان في تأويل القرآن (1/7). 

(5) المصدر نفسه .)87/١(‏ 

(5) معالم التنزيل للإمام البغوي .)00/١(‏ 


جهود بعض علماء البلد الحرام في تقرير العقيدة السلفية في القرن 


م و000١‏ 7وجو7سجج7بجسجسسهسججسوسسجسالاساساس 


ومن خلال ما سبق ذكره عن علماء البلد الحرام في تفسير كلمة 
التوحيد» مع ما جاء عن علماء السلف ‏ رحمهم الله - في تفسير لفظ 
الجلالة «الله»» وأن معناه المعبود المستحق للعبادة يتضح لنا أن كلام 
علماء البلد الحرام في شرح كلمة التوحيد هو نفس ما جاء عن علماء 
السلف في بيان معنى لفظ الجلالة . 
وسوف يتضح لنا معنى كلمة التوحيد عند كلام السلف عن مفهوم 
العبادة في المبحث القادم ‏ إن شاء الله تعالى -. 


جهود بعض علماء البلد الحرام في تقرير العة 


طم سه س7 7س7س77س77وومجقبب وسوسسسسرسسسسج كس 7 - 2 5-6 


المبحث الرابع 
شروط لا إله إلا الله 


إن المتأمل فى النصوص الواردة فى فضل كلمة «لا إله إلا الله وما 
لها من شأن» يجد أن هذه النصوص حملت في طياتها شروطًا وضوابط 
لابد من تحقيقهاء وهذه الشروط هي بمثابة الأسنان للمفتاح كما قال 
ذلك وهب بن منبه كُنهُ حينما سئل : أليس «لا إله إلا الله» مفتاح الجنة؟ 
قال : بل » ولكن ليس مفتاح إلا له أسنان» فإن جئت بمفتاح له أسنان 
2600 
فتح للك وإلاً لم يفتح لك'" أ وهذه الشروط لا تصح كلمة التوحيد إل 
ولقد أجاد الشيخ حافظ حكمي كاله حينما نظم هذه الشروط بقوله : 
وبشروط سبعة قد قيدت)2 وفي نصوص الوحي حمًا وردت 
فإنه لم ينتفع قائتلها بالنطق إلا حيث يستكملها 
العالم واليقين والقبول والانقياد فادر ما أقول 
والصدق والإخلاص والمحبة وفقك الله لما ألى_ ص0 
وتفصيل هذه الشروط وأدلتها كما يلي : 
١‏ العلمء والمراد به: بعرلة معام ني وا ومو حتفي للجول 
قال تعالى : #فَأ2 أَنَوٌ لا إِلَهَ إلا أنه وَاسَكَفْفْرَ لِدَيْلكَ 6”". و 
عثمان بن عفان رضي الله عنه ‏ قال : قال رسول الله كَل : 7 


)١(‏ ذكره البخاري تعليقًا في كتاب الجنائزء باب: «من كان آخر كلامه لا إله إلا الله) 
)٠٠4/(‏ فتح» ووصله في تاريخه 2»)40/١(‏ وأبونعيم في الحلية :»)57/1١(‏ كما 
ذكره البغوي في شرح السنة .)47//١(‏ 

(9؟) معارج القبول (؟518/5). 

(6»9 سورة محمذده الاية: .١94‏ 


جهود بعض علماء البلد الحرام في تفرير العقيدة السلفية في القرن الرابع عشر 


تسس«واتسجوببسسواااااسططااالاسط اساسا 


000 


إفة 
افر 
عق 
)0( 
0030 


مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة»207 

اليقين المنافى للشك. والمراد به: أن يكون القائل مستيقنًا بمدلول 
هذه الكلمة جازمًا لا يداخله ريب ولا شكء قال تعالى: 8 إِتَمَ 
لْمُؤيئُوس ألَدينَ 'مَنُوأ يأل ورسوله. كُمَّ لم يَريَابْوا ”2 أي لم يشكوا 
فإن الشك من صفات المنافقين» واليقين من صفات المؤمنين» 
وعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه قال : قال رسول الله َل : «أشهد 
أن لا إله إل الله وأني رسول الله لا يلقى الله بهما عبد غير شاك 
فيهما إلا دخل الجنة)0 . 

القبول المنافي للردء والمراد به: قبول ما اقتضته هذه الكلمة 
بالقلب واللسانء قال الله تعالئ مخبرًا عن حال كفار قريش : لمم 
كانوَأ إِذا ميِلَ َم لآ لَه اله لد أله جتتكزوة (ج) َيف نا كارك اهدعا 
لماعي تَجنُون 1740 . 

الانقياد المنافي للترك, والمراد به : أن يكون منقادًا لما دلت عليه 
هذه الكلمة ظاهرًا وباطنًا مسلمًا لأحكام الله وأحكام رسولهء قال 


تعالى : ومن أحَسَن د سا أ نكن أُسْلَم وهم لله وهو ل ليه ادا 

الصدق المنافي للكذب» والمراد يه: أن يتواطأ القلب واللسان على 
القول بهذه الكلمة فيصدق قلبه لسانه» قال تعالى: # الم إ) أَحَييبَ 
ألنّاشُ أن يترَوأ أن يووا “مكحا تكاوم لقنن © ولد اليم مَل 


02110 مو 7 نت أ سر يل 8 سه ع ع سس سر فرح سعرا 


ِ 7 الذ .> صد فوأ ولَعَلمنَ الكدذبين 4 ٠»‏ وعن معاذ بن 


رواه الإمام مسلم في كتاب الإيمان» باب: «الدليل على أن من مات على التوحيد 
دخل الجنة») )5١/١(‏ ح(11). 

سورة الحجرات. الاية: ه 

رواه مسلم في كتاب الإيمان» باب : «من لقي الله بالشهادتين دخل الجنة» /١(‏ 5 7517). 
سورة الصافات» الايتان: ها 3"5. 

سورة النساءء الأية: .١76‏ 

سورة العنكبوت» الآيات: 1١‏ -". 


جهود بعض علماء البلد اتحرام في تقرير العقيدة السلفية في القرن 


فممم دبع 


للك 
20 
إفية 
2 
)2 


فت 


زفق 


الرابع عشر 


««تعسجج سج «7سسسجس777سسوسوو777ساساانطعطط عو 11 


جبل - - رضي الله عنه عن النبي يك أنه قال : «ما من أحد يشهد أن لا 
إله إل الله وأن محمدًا رسول الله صدقًا من قلبه إل حرمه الله على 
النار )0 , 


الإخلاص المنافى للشرك والرياء. والمراد به : تصفية العمل 
وتخليصه لله وحدهدون سواه قال تعالى : # أل ١‏ َه لزي ) ل 
وقال تعالى : 9 وَمَآ أُمروَأ إلا يتمدو َه مي لصي 2 أل '"» وعن أبي 
هريرة - رضي الله عنه - عن النبي وي قال: « سعد الناس بشفاعتي 
يوم قبا م قال ل إله إل ال حلصا قليه: أو نفسه)7؟' . 


المحبة المنافية للبغضء والمراد بها: محبة هذه الكلمة وأهلها 
العاملين بهاء ومحبة ما دلت عليه عن أنس ‏ رضى الله عنه ‏ عن 
النبى يَكلةٍ قال: «ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله 
ورسوله أحبّ إليه مما سواهماء وأن يحب المرء لا يحبه إل لله وأن 
يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يُقذف في النار»””'» وعن أبي 
هريرة - رضي الله عنه أن رسول الله كَكلةٍ قال : : «فوالذي نفسي بيده 
لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده)'', وفي 


حديث أنس : ااحتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس 
غ 000 
اجمعين ) . 


رواه البخاري في كتاب العلمء باب: «من خص بالعلم قومًا دون قوم» .)7"00/١(‏ 
سورة الزمرء الآية: . 

سورة البينة» الآية: ه 

رواه البخاري في كتاب العلم» باب: «الحرص على الحديث» (١//ا76).‏ 

رواه البخاري» كتاب الإيمان» باب: «حلاوة الإيمان» »)87/١(‏ ورواه مسلم في 
كتاب الإيمان» باب: «خصال الإيمان» .)١7/7(‏ 

رواه البخاري» في كتاب الإيمان» باب: «حب الرسول من الإيمان» )80/١(‏ 
حديث رقم .)١:(‏ 

رواه البخاريء في كتاب الإيمان» باب: «حب الرسول من الإيمان» )8١ /١(‏ حديثد 


والدليل الذي استند إليه العلماء في ذكر هذه الشروط هو 
الاستقراء والتتبع لنصوص الوحي» وحينما يستقريء الإنسان النصوص 
الواردة في فضل «لا إله إلا الله» يجد أن هناك شرطًا ثامءًا ألا وهو: 
الموافاة عليهاء وذلك لقوله يلل : «من كان آخر كلامه لا إله إل الله دخل 
الجنة»27؟ . 

وحين التأمل فيما كتبه علماء البلد الحرام نجد أنهم ذكروا بعض 
هذه الشروط كما أوضح ذلك الشيخ «محمد سلطان المعصومي» كانة 
حيث قال: «ولا إله إلا الله هي كلمة الإخلاص المنافية للشرك» وكلمة 
التقوى التي تقي قائلها من الشرك بالله؛ ولكن لا تنفع قائلها عند الله وفي 
دار الآخرة إل بشروط : 

الأول : العلم بمعناها نفيًا وإثبانًا . 

الثاني : اليقين وهو كمال العلم بها المنافي للشك . 

الثالث : الإخلاص المنافي للشرك)”" . 

كما قال في موضع آخر مبينًا أهمية الإخلاص في هذه الكلمة: 
افقد شرِط لقبول هذه الكلمة ونفعها عند الله تعالى كون القائل مخلصًا 
ومعتقدًا لألوهية ربع 

كما ذكر آله , بعض الشروط إجمالاً بقوله : «ولكن المراد قولها 
مع معرفتها بالقلب والإذعان لها ومحبتها ومحبة أهلها وبُغض ما خالفها 
ومعاداته)”؟' . 


- رقم (212)» ورواهمسلم في كتاب الإيمان» باب: "وجوب محبة الرسول يك (؟/ .)١0‏ 

)١(‏ رواه أحمد في المسند (717/5), (741): عن صالح بن أبي عريب عن كثير بن 
مرّة عن معاذ بن جبل» وصالح وثقه ابن حبان» ورواه الحاكم في المستدرك 
(008/1) و(578) وقال: هذا صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 

١؟)‏ مفتاح الجنة» ص(2357 57). 

67 المصدر نفسهء ص١(١7).‏ 

(5) المصدر السابق» ص(578). 


ومن خلال ما سبق يتضح لنا أن الشيخ المعصومي ذكر نفس 

الشروط التي دلَّت عليها نصوص الوحي وذكرها علماء الإسلام من قبل» 

والشروط التي ذكرها يمكن إجمالها فيما يلي : 

-١‏ العلم. 

؟ - اليقين. 

الإخلاص 

5 الانقياد: وهو ما عر عنه بقوله: «الإذعان لهاء والإذعان معناه: 
الانقياد والاستسلام). 

ه ‏ المحبة: وهي ما عبّر عنها بقوله: «ومحبتها ومحبة أهلها». 

5 الصدق: وهو ما عبر عنه بقوله: «ولكن المراد قولها مع معرفتها 
بالقلب»» وهو معنى التصديق إذ المراد بالتصديق مواطأة القلب 
للسان. 

ومن هنا نلاحظ أن الشيخ «محمد سلطان المعصومي» تَعُلُ ذكر 

ستة شروط من شروط لا إله إلا الله ونلاحظ أنه لم يذكر شرط القبول» 

وذلك لأن شرط القبول يدخل ضمنًا فى شرط الانقياد. 
وممن أوضح شروط كلمة التوحيد الا إله إلا لله» تمام الإيضاح 

الشيخ «عبدالرحمن بن يحيى المعلمي» د يَكَنْهُ حيث ذكرها قائلاً : 

أن يكون على سبيل الاعتراف للقطع بأن المشرك إذا نطق بها 
حكاية عن غيره لا يعتد بذلك . 

؟ - العلم بمضمونهاء قال تعالئ: # مع أَتَمَ كلك لَه إلا أنّهُ 2774 و 
صحيح مسلم عن عثمان - رضي الله عنه قال : قال رسول لله كي 
من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة)”"2. ومعنى العلم 


.١9 سورة محمدء الأية:‎ )١( 


(؟) سبق تخريجه ص(١١1١).‏ 


5 
ا 


علم الشخص ذاته» فالتقليد لا يكفي في أمور العقيدة» 
التصديق : ودليله عن معاذ ‏ رضي الله عنه عن النبي كله : «ما من 
أحد يشهد أن لا إله إل الله صدقًا من قلبه إل حرمه الله على النار»”" . 


021110 


2 التسليم» ويعبر عنه بالرضاء قال تعالئ: « مَل وَرَيْكَ لا 

ورك حجَ عي كلما صر يتن كملا يج ذوأف أنه 
2-1 أ قَصَيْتَ وَمُسَلْسُوأ سَيْلِيمًا كربا 2 . 

7 0 النطق على سيل الالتزامء أي: أن يعمل طوال عمره 

بمضمون كلمة التوحيد ولا يخالفهاء وأدلته أكثر من أن تحصى » 

منها قوله تعالى ويل تافل الكت لضم 2 


أ دح و 021 721 ررس برج سا 8 39 م > سودوعمم سرع و 
ألا بد | مولا رك يو سينا ولا يَتَجِدَ بعضنا بعصا أَرْبَابًا مّن دون 
ع 


مهن تَولوَا فَفُولُوا سهد داكا موت 24 . 

استمرار حكمهاء لثلا يحدث من صاحبها ما يخل بموجبها»* . 
ومن خلال ما سبق نجد أن المعلمي يَكْنْهُ ذكر الشروط التالية : 

العلم. 

الصدق : وهو الذي عبّر عنه بالتصديق . 

الانقياد: وعبّر عنه بقوله: التسليم» ويعبّر عنه بالرضا. 

الموافاة عليها: وعبّر عنها بقوله: «استمرار حكمها لئلا يحدث من 

صاحبها ما يخل بموجبها" . 

اليقين: وعبّر عنه بقوله: «أن يكون على سبيل الاعتراف للقطع» 

لأنه إذا قالها وهو شاك ومتردد»ء فإنه لا يقبل منه . 


حي 


العبادة» لوحة (0578). 

رواه البخاري» في كتاب العلم» باب: من خص بالعلم قومًا دون غيرهم) 07٠١ /١(‏ . 
سورة النساءء الآية: ه 

سورة آل عمران» الآية: ؟ 

العبادة» لوحة (9"8). 


5 - القبول: وعبّر عنه بقوله: «أن يكون النطق على سبيل الالتزام أن 
يعمل طول عمره بمضمون كلمة التوحيد ولا يخالفها»» ومعلوم أن 
معنى القبول هو مواطأة القلب للسان. 

وهو بذلك ذاكر لبعض الشروط فقطء بينما نجده لم يذكر شرطي 
المحبة والإخلاص . 

وممن ذكر هذه الشروط من علماء البلد الحرام: الشيخ محمد 
الفلاني كَكْأَنُهُء حيث قال في جوابه عن سؤال : : «هل تنفع لا إله إلا الله 
قائلها يوم القيامة مطلقًا أو بشروط؟2. . فقال رحمه الله مجيبًا على هذا 
التساؤل: «تنفعه يوم القيامة بشروط لا على إطلاقها». ثم أخذ يبين هذه 
الشروط بقوله: «الاعتقاد بها في القلب» والتلفظ بها للقادر» ومعرفة 

معناهاء والإخلاص لله بهاء والكفر بكل ما يُعبد من دون الله)20 . 

ونلاحظ أن الشيخ محمد الفلاني 2 كن ذكر الشروط التالية : 

١‏ الإخلاص. 

؟- العلم: وعبّر عنه بقوله: «معرفة معناها» . 

الكفر بكل ما يُعبد من دون الله . 

4 - اليقين والتصديق: وعبّر عنه بقوله: «الاعتقاد بها في القلب»؛ 

والتلفظ بها للقادر» . ْ 
ومن خلال ما سبق ذكره من كلام علماء البلد الحرام يتضح لنا 
أنهم لم يختلفوا في ذكر شروط كلمة التوحيد الا إله إل الها وإنما كان 

اختلافهم ذ فى التعبير عنها وإدخال بعض الشروط في بعضها الآخر. 

وإن كان مؤدى الكلام واحدّاء وهم بهذا سائرون على ما سار عليه 
سلفهم رحمهم الله في ذكر هذه الشروط . 


مزق كتاب التوحيد» ص 277/١‏ 8 . 


جهود بعض علماء البلد الحرام في تقرير العقيدة السلفية في القرن الرابع عضر 


ماه انما 


مفهوم العبادة 


ومن مسميات توحيد الألوهية: توحيد العبادة» إذ مداره على 
الفهم الصحيح لمفهوم العبادة» وبيان حدهاء وتسمية هذا التوحيد 
بتوحيد العبادة تسمية معروفة عند السلف ‏ رحمهم الله » ولما كانت 
العبادة هي لب التوحيد وأساسه»ء كان لزامًا التعرض لهاء وقبل الخوض 
في بيان مفهوم العبادة عند علماء البلد الحرام يحسن بنا أن نذكر نبذة 
موجزة عن تعريف العبادة في اللغة والاصطلاح . 
تعريف العبادة لغة: قال الراغب: «العبودية: إظهار التذلل» 
والعبادة أبلغ منها لأنها غاية التذلل”"'؟» وقال الجوهري: «أصل 
العبودية : الخضوع والتذلل»”" . 
والعبادة من حيث تعلقها بعموم الخلق وخصوصهم تنقسم إلى 
١‏ العبادة العامة: وهي عبادة الملك والقهر وتشمل جميع 
المخلوقات في السموات والأرضء قال تعالى: # إن كل مَن في 
َلسَّمَوتٍ وَالْانضٍ إِلَا عاق ليحن عبدًا 0 4 وقال تعالى في بيان عبودية 
السموات والأرض م ستوفة إِلَ ألتَدَكِ وى دُحَانُ مَقَالَ ا وَلْدَرِضِ أََتَا طَوعًا 
أو كرما نالآ أَنْا أبعي )74 
 "‏ العبادة الشرعية: وهي عبادة الذل والخضوعء وهي خاصة 


)١(‏ المفردات فى غريب القرآن (؟7/ )5١5‏ مادة (عبد). 
(؟) لسان العرب (/271؟) مادة اعبد). 

() سورة مريمء الآية: 9 . 

ك4 سورة فصلت» الآية : 


جهود بعض علماء البلد الحرام فى تة قيدة السلفية في القرن الرابع عشر 


لفط متهن انط نانج انهم اتموتاجوونةةة اجات ساس 


00 
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بالمؤمنين» قال تعالئ: لامَبرْ عبَاوٍ 9 ألنَ نمو الْقولَ مَكَبِمُوم 
أحستة: وتيك الي هَدَههمْ لَه وك حم ولوأ الكبببي 9 204. وعدد 
التأمى والنظر في كتب علماء البلد الحرام» نجد أنهم قد تعرضوا لهذه 
المسألة ورحوها انا شافيًا كافيّاء كما قال الشيخ أبوبكر خوقير كله 
مبيئًا حد العبادة : هي أقصى غاية الخضوع مع نهاية الحب له تعالئ» 
لكونه: الخالق. الموجد لعباده»«القائع. يترديقهم .يواهم "في كل 
شيء» ولذلك اتخذوه إلهّا أي : معبودّاء فلفظ «الله»: دال على صفة له 
تعالنى: وهي الإلهية الجامعة لمعاني الأسماء الحسنى والصفات العلياء 
وهو الذي ينكره المشركون مع اعترافهم بأنه الري الخالق الرازق الذي 
ترجع إليه جميع الشؤون. فمعناه: الإله الذي تألهه القلوب وتخضع 
لم .وهو يهنا يبين لنا المعنى الحقيقي للعبادة» وأنها ترتكز على 
ركنين مهمين هما: غاية الخضوع مع نهاية الحب» ثم أخذ يبين مبنى 
العبادة الحقيقي» حيث قال: «اعلم أن مبنى العبادة على الأمر والاتباع, 
لا على الهوى والابتداع)” "0 وهذا بيان منه لشرط المحبة الذي من 
لوازمها الاتباع للنبي كَكةِ كما دل القرآن على ذلك» قال تعالئ: #8 قل إن 


2 4 ف بكر بد ع . وه إسفومه 20 
كنسم تون الله َأتَبعُون ني + . 


9 


وممن 0 مفهوم العبادة : الشيخ محمد عبدالظاهر أبوالسمح 
كُلَنْ4ُء حيث قال: «وأما العبادة فهي غاية الذل والخضوع بين يدي 
المعبود. وأظهر ما تكون فى الدعاءء وهو مخها ولبها)0* . وهذا بيان 


.1١8 سورة الزمرء الآية: /31؛‎ )١( 

(؟) مالابد منهء ص(9١).‏ 

(*) فصل المقال وإرشاد الضال» .)7١(‏ 

(؟) سورة آل عمرانء الآية: 9". 

(5) الرسالة المكية في الرد على الرسالة الرملية» ص(لا5 2 58). 


جهود بعض علماء البلد الحرام فى تقرير العقيدة السلفية في القرن الرابع عشر 


مدن سس 7777 7ق تسج ومس7سسججهه ‏ 7سسساسسسساس 


الاطط واب سوسس أي أ ١‏ ااسسسسسسسساسسسسساساس 


منه لركن من أركان العبادة» آلا وهو: غاية الذل والخضوع لكنه لم يشر 
إلى ركن من أهم أركان العبادة» ألا وهو: المحبة» لأن الإنسان قد 
يخضع ويذل لمن لا يحب كما يحدث من خضوع 12م 

كما أوضح الشيخ محمد سلطان المعصومي ذا يَْنْهُ تعريف العبادة 
حيث قال: «والعبادة عبارة عما يجمع كمال المحبة والخضوع 
والخوف» والعبادة: الإطاعة» فكل من أخذ بقول الغير بلا دليل فقد 
عبده» ومن أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم 
الله فقد اتخذهم أربايًا»”'' . 

ومن خلال تعريف المعصومي للعبادة» نلاحظ أنه ذكر ثلاثة أمور 
للعبادة وهي: كمال المحبة» والخضوعء والخوف. وهو بهذا يبين 
العبادة الحقة التي تكون عن خضوع ومحبة وخوفء ثم نجد أنه أخذ 
يبين بعضًا من أنواع العبادة التي يشملها هذا المفهوم الواسع للعبادة» 
فقال: «فالجامع لعبادة الله وحده إنما هو طاعته بامتثال أوامره واجتناب 
نواهيه.» وأنواع العبادة التي لا تصلح إل لله تعالى وحده: الدعاء. 
والاستعانة» والاستغاثة» وذبح القربان» والنذرء» والخوفء» والرجاءء 
والتوكل» والإنابة» والمحبة» والخشية» والرغبة» والرهبة» والتأله 
والركوع. والسجود. والخشوع. والتذلل» والتعظيم» الذي هو من 
خصائص الألوهية ‏ فمن صرف شيئًا من هذه الأنواع لغير الله تعالى فقد 
أشرك بالله غيره» والشرك في العبادة ينقض الإسلام لقوله تعالى : ما ان 
أله لا يَمْفْرُ أن دَشرَكَ بدء ويعفر ما دون دَلِكَ لِمَن كما 000 

وعند النظر في هذا التعريف نجد أن الشيخ المعصومي ونه ذ 
فى هذا تسريف الأبما اليد به 4 سبحانة وتان :يمي التي تسدي 
)١(‏ مفتاح الجنةء ص(15). 


0) سورة النساءء الآية: /5. 
زفرفق مفتاح الجنة» ص(560). 


جهود بعض علماء البلد الحرام في تقرير العقيدة السلفية فى القرن الرابع عشر 


جا «««س77ج7س7سجسوسج7س7لسجسسصجسججالامصججا سسسب ساس 


«فعل العابد» أي ما يقوم به من عبادات» وهذه العبادات تنقسم على 
القلب واللسان والجوارح ؛ كما ذكر ذلك ابن القيم كآ45”'' . 

وممن وضح مفهوم العبادة : الشيخ محمد بن عبدالعزيز المانع 
ككْلَنْهُء حيث طرح سؤالاً مودَّاه: «لماذا خلق الله الخلق؟2 فقال مجيبًا 
عن هذا التساوؤل: «لعبادته وحده لا شريك له وعبادته : طاعته باتباع 
أمره واجتناب نهيه)”'؟2. وهذا التعريف باعتبار الأشياء المتعبّد بها 
- أيضًا -. 

وممنٍ تعرض لتعريف العبادة: الشيخ عبدالرحمن بن يحيى 
المعلمي كَكَُنْهُ حيث أفردها برسالة خاصة أسماها «العبادة)”'" تعركض 

ووم 

فيها لتفسير قوله تعالى : 8 إِيَاك عبد وَإِياكَ فستَعِيرت 7740 . 

فقال انه مبيئًا حد العبادة : #وتحرير العبارة في معنى العبادة أن 
يقال : خضوع اختياري يطلب منه نفع غيبي » فإن أريد بها عبادة لله تعال 
زيد بسلطان» وإن أريد عبادة غيره زيد بغير سلطان)0© 

وعند التأمل فى هذا التعريف. نجد أنه يختص بأحد نوعي 
العبادة» وهى : عبادة الذل والخضوعء وهذه هى العبادة الخاصة» وذلك 
لأن قوله: #اخضوع اختياري» يخرج العبادة العامة وهي عبادة القهر 
التي هي شاملة لجميع المخلوقات . 

كما أوضح د كاه مفهوم العبادة في بعض كتبه الأخرئ حيث قال : 
«وعبادته سبحانه هي طاعته بامتثال ما أمر به ورضيه» واجتناب ما نهئ 


.)١1١- 1١١ /١( مدارج السالكين‎ )١( 

(0) القول السديد ص(5). 

(9) وهي رسالة ضخمة تعرض فيها لبيان مفهوم العبادة وأنواعها وهي لا تزال ممخطوطة 
في مكتبة الحرم المكي» ويبلغ عدد أوراقها )7١١(‏ ورقةء ويقوم أحد طلبة العلم 

(4) سورة الفاتحة» الآية: ه 

(ه) العبادة» لوحة (580). 


عنه وكرهه27. وهذا التعريف باعتبار النظر إل فعل العابد» أي : 
الأشياء التي يتعيل بها العبّاد من صلاة . وزكاة» وصيامء ودعاء» 
وتوكل» ورجاء. وغير ذلك من أفعال العباد. 


وممن تعرّض لبيان مفهوم العبادة في الاصطلاح : الشيخ محمد 
الفلآانى كُلَنْةُ حيث قال فى بيان العبادة: «هي فعل العبد لربه» وإن 
شعت قلت: امتثال ما أمر الله بهء واجتناب ما نهى عنه على وجه 
الإخلاص له)”"' وتعريفه هذا باعتبار المتعبد به . 

وممن بين مفهوم العبادة الشيخ سليمان الحمدان أنه حيث 
قال : افهي عبارة عما يجمع كمال المحبة مع غاية الخقبوع قاد تكو 
المحبة بدون خضوع عبادة ولا الخضوع بدون محبة عبادة»”' 
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وممن أوضح مفهوم العبادة: : الشيخ عبدالله بن حميد ضَْنْهُ حيث 
قال: «ومعنى #8 أَْبدُوا أسَّدَ : وحُدوا الله وأفردوه بالتأله له تعالئ» 
فالعبادة اسم جامع لكل مايحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة 
والباطنةء من الدعاءء» والخوف». والرجاء» والتوكل» والرغبة» 
والرهبة» والخشوعء والخشية» والاستعانة ؛ والاستغاثة» والذبحء 
والنذر» إلى غير ذلك من أنواع العبادة)(؟ 
(0) جم 


هذا لتعريف هو نفسه تعريف شيخ الإسلا بن تمي يانه 


وممن بِيّن مفهوم العبادة : الشيخ عبدالله خياط يَعْزَنْةٌ حيث بين 
معنى التألّه والتعبد لغير الله فقال: الأمعنى التأله - يعنى لغير الله - 


.)189/5( التنكيل‎ )١( 
كتاب التوحيدء ص(0).‎ )0 
الدر النضيد ص(5).‎ 60( 
.)١ كتاب التوحيدء» ص(‎ ):( 
.)5١(ص العبوديةء»‎ )0( 


صرف حقى الخالق للمخلوق. .. وحقى الخالق : عبادته وحله دون 
سواه» والعبادة: هي أقصى غاية الخضوع والتذلل» وهي كالشجرة ذات 
الفروع الكثيرة» فالصلوات - التي فرضها الله على العباد في اليوم والليلة 
خمس مرّات - - هي من فروع العبادة7١‏ اا وهذا التعريف يشمل 
العبادة بمعنييها : (المتعبد به والتعبد وحقيقته) . 

والعبادة في اللاصطلاح : تطلق على شيئين : 

الأول : التعبد» بمعنى : : التذلل لنّه مبحبة وتعظيمًا بفعل أوامره 
واجتناب نواهيه على الوجه الذي جاءت به شرائعه"" . 

الثاني : المتعبّد به» ومعناه كما قال شيخ الإسلام : (أسم جامع 
لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة)”" . 


ومن خلال ما سبق عرضه من أقوال علماء البلد الحرام في تعريف 
العبادة» يظهر لنا أنهم لم يخرجوا من تعريفهم للعبادة عن تعريف السلف 
-رحمهم الله حيث نجد أن علماء السلف عرّفوا العبادة بعدد من 
التعريفات» وجلَّها لا يخرج عن أن يكون مقصوده أحد المعنيين 
التاليين» إما أن يكون المقصود به: التعبّد وحقيقته» وإما المتعبّد به من 
الأفعال والأقوال» فحينما ننظر في تعريف الإمام ابن جرير ككُلدْةُ نجد 
أنه يعرف العبادة بقوله: «معنى العبادة: الخضوع لله بالطاعة» والتذلل 
بالاستكانة»”؟». وهذا التعريف منصبّ على التعبد وحقيقته» بل إننا 
نجده يعرف العبادة بتعريف آخر وهو: : «الإسلام الذي أمر الله نبيه لل 
وهو إخلاص العبادة والتوحيد لله» وخضوع القلب والجوارح له)”* , 


.)١59(ص دليل المسلم في الاعتقادء‎ )١ 

فق المجموع الثمين من فتاوى ابن عثيمين (؟/759). 
(0) العبودية» ص(١5).‏ 

(4:) تفسير ابن جرير .)١957/١(‏ 

(0) المصدر نفسه .)5١١7/1(‏ 


جهود بعض علماء البلد الحرام في تقرير العقيدة السلفية في القرن الرابع عشر 


ساسج حصن ند 77ج وعججبجسج7جس7ج 77 سهص7جسس77ووسسصجسجسجسسسسسسسي 


وقال ابن القيم واه معرفًا العبادة بأنها : «(كمال المحبة مع كمال 
الذل)0" . 


وعند المقارنة بين تعريف ابن تيمية وابن القيم ‏ رحمهما الله 
تعالى ‏ للعبادة نجد أن كل واحد منهما عرف العبادة باعتبار» فابن تيمية 
كَْنْهُ عرّفها باعتبار المتعبّد بهء وابن القيم عرّفها باعتبار التعبد 
وحقيقته. ومن هنا يُجمع بين التعريفين» وأنهما ليسا مختلفين اختلاف 
تضادء وإنما اختلافهما من باب اختلاف التنوع . 


وممن عكتف العبادة من علماء السلف المعاصرين: الشيخ 
عبدالرحمن بن ناصر السعدي ككَْنُةِ حيث قال: «العبادة روحها 
وحقيقتها: تحقيرٌ تحقيق الحب والخضوع لله فالحب التام والخضوع الكامل 
لله هو حقيقة العبادة» فمتى خلت العبادة من هذين الأمرين أو من 
أحدهما فليست عبادة» فإن حقيقتها ‏ أي العبادة ‏ الذل والانكسار لله 
ولا يكون ذلك إلا مع محبته المحبة التامة التي تتبعها المحاب كلها»”'" . 


وعندك المقارنة بين تعريف علماء البلد الحرام للعبادة وعلماء 
السلف السابقين والمعاصرين نجد أنه لا فرق بين هذه التعاريف في 
الحقيقة. وإنما الاختلااف بينهم من باب اختلااف التنوع كما هو الحال 


بين ابن تيمية وابن القيم . 


. الكافية الشافية » ص(؟"7)‎ )١( 
.)6١ لمبين» ص(09»‎ ١ الحق الواضح‎ )0 


جهود بعض علماء البلد الحرام في تقرير العقيدة السلفية في القرن الرابع عشر ا 


جمد مسج «سسججج تجهب 97»عسججوجججججول777#7وس7اسسسووساساسسس ا 


والحديث في توحيد الألوهية يجرنا إلى الحديث عن ما يناقض 
هذا التوحيد أو ينافيه» وعند التأمل في هذه الأمور المنافية للتوحيد نجد 

أنها تنقسم إلى قسمين : 

١‏ ماينافى أصل التوحيد وينقضه من أساسه مثل الشرك الأكبر الذي 
قال الله عنه : إِنَّ أله لا يعفر أن شَرَكَ بو وَيَمْهْرٌ ما دور ذلك لِمَن 
يَكَهُ 204. وهذا الشرك يخرج صاحبه من الملة» ويوجب له 
الخلود في النار» وذلك إن مات عليه ولم يتب منهء وهو أنواع. 
كثيرة مثل: الدعاء» والنذرء والخوف. والمحبة» وغير ذلك» 
ويجمع ذلك كله صرف عبادة من العبادات لغير الله تعالى . 

١‏ - ما ينافي كمال التوحيد» مثل : الشرك الأصغر الذي لا يخرج صاحبه 
من الملة ولكن ينقص من توحيده» وهو وسيلة للشرك الأكبرء وهو 
ضروب كثيرة تتمثل في شرك الألفاظ والأفعال والنيات. 
وعند النظر والتأمل نجد أن علماء البلد الحرام تعرضوا لهذين 

النوعين وأطالوا الحديث عنهماء وذلك لبيان أهمية توحيد الألوهية» 

وتنقيته من الشواتب المتعلقة به. وسوف نذكر هذه الأمور المنافية 

للتوحيد» وننقل كلام علماء البلد الحرام فيهاء وهي على النحو التالي : 
أ نداء الأموات والاستغاثة بهم: 
وهذه المسألة شاعت وذاعت فى الأقطار الإسلامية قديمًا وحديثاً 

وتبنى الدعوة إليها أصحاب الطرق الصوفية والرافضة حتى إنهما اعتقدوا 


.١١5 سورة النساءء الآية:‎ )١( 


«سججسبجسجساجاسساتما ااساشس 


في أصحاب القبور ما كان من خصائص الله تعالى من علم الغيب وكشف 
الضر وجلب النفعء وهذا الاعتقاد حدا بالشيعة الرافضة أن يوْلّفوا كتبًا 
خاصة بزيارة المشاهد وقبور الأئمة» كما صنع ابن النعمان المعروف 
عندهم بالمفيد كتايًا سماه: «مناسك المشاهد» كما نجد الصوفية قد 
أقاموا المشاهد والقباب على قبور المعظمين عندهمء وذلك من أجل 
إغراء عامة المسلمين حتى وقع في هذه البليّة فئام من المسلمين كثير 
فأصبحت تسمع الصراخ والنداء عند هذه الأضرحة والقبور طالبين منهم 
المدد وتفريج الكروب» وهذا الأمر باطل بنص الكتاب العزيز حيث قال 
الله تعالى ناعيًا على المشركين هذا الفعل: # واي عرست من ودر" 


سح سور 7 


مَا يموت من فَطمِيرٍ ©) ما 


# هه 


6 2 207000 59000 31 20 وس تزكر 2 5 


قال ابن جرير ْدَق : «يقول تعال ذكره: إن تدعوا أيها الناس 
000 لأنها جماد 
لا تفهم عنكم ما تقو «وَلوٌ مِعُوأ ما أسْتَحابوا لي 4 يقول: ولو 
سمعوا دعاكم إياهمء وقهموا علكم أنها قولكمه ؛ بأن جعل لهم سمعًا 
يسمعون به ما استجابوا لكمء ٠‏ لأنها ليست ناطقة» وليس كل سامع قولاً 
متيسرًا له الجواب عنه» يقول تعالن ذكره للمشركين به الآلهة والأوثان : 
فكيف تعبدون من دون الله من هذه صفتهء وهو لا نفع لكم عندهء ولا 
قدرة له على ضركمء وتَدَعُون عبادة الذي بيده نفعكم وضركم وهو الذي 
خلقكم وأنعم عليكم»''. بل إن هؤلاء المدعْوّين لا يملكون لأنفسهم 
نفعاء ولا ضرًا» ولا موتاء ولا حياة ولا نشوراء كما قال الله دغر 
وجل - 0-9 *ش*غ523 
)١(‏ سورة فاطرء الأية: .١5 3١"‏ 
(9) تفسير ابن جرير /١١(‏ 505). 


جهود بعض علماء البلد الحرام في تقرير العقيدة السلفية في القرن الرابع عشر 


سر سه و سر 


5 انهم صر ولا عا ولايَملكوْتَ ونا وَلاحَيوة ولا نويا | 34 . 
كما بين الله - عز وجل عجز هؤلاء المدعوين بقوله: # وأأذيتت 


رسخيو سه سا سي سه لو ير 04 10 ا 004 


يَدَعونَ من دون أله لا يحَلفون سَيِنَاوَهُمْ خلقوس 0 أمُوات غير لْحَاوٍ وما شُعرورت 
أيآن بعشو 747 . 
يان سعثويت إلا 

ا 0 حب أن أن أبين 
ينه مبينًا هذا الفرق: «فالمقصود هنا أنه جعل الذي يسأل الله ؛ به 
مستغيثاً به» وهنا قد جعل الاستغاثة بسؤاله فقد جعل المستغيث به 
مستغيثاً بالله في المعنى» وهذا لا يصمح إذا أريد به السؤال بهء فإن الله هو 

ل لا عول به)9" . 
مسكو مسكو 

والمقصود أن المستغاث به مطلوب مدعوء وأما المتوسّل به فهو 
غير مطلوب ولا مدعو وإنما يطلب به» والمستغيث كذلك طالب من 
المستغاث به بخلاف توسله بالشخص فإنه طالب به لا منه. 

قال الشيخ أبوبكر خوقير ككُلَنْةُ مبيئًا بطلان هذه المسألة: «نداء 
الأموات وطلب المدد منهم .2 وقضاء الحاجات» والتوجه إليهم فى 
الطلب من أعماق قلوبهم بأعلى صوتهم مما يحرّك البعيد والقريب على 
جهة الاستنجاد بهم فلا خلاف في تحريمه» وفظاعتهء وأنه من أكبر 
الكبائر ‏ عيادًا بالله من الجهل والغرور)”*' . 
أصل التوحيد الذي مداره على منتهى التعظيم القلبى لنّه » واللجوء إليه 
لطلب تفريج الكروب» وإغاثة الملهوف» ثم نجد الشيخ أبوبكر خوقير 
)١(‏ سورة الفرقان» الآية: . 
0) سورة النحلء الأيتان: ١7”ء .5١‏ 


(0) الاستغاثة في الرد على البكري /١(‏ 555). 
(:) التحقيق فيما يُسب إلى أهل الطريق» لوحة (1/5). 


نه د يبِيّن لنا أصل هذه المسألة ومنشأهاء وذلك في رذه على الهندي 
الذي كان يجيز داء الأموات وطلب المدد متهم فقال الشيخ في رده 
عليه : ١‏ ثم انظر إلئ قول الهندي, والاستمداد : أي : طلب المددء وأكثر 
ما ُستعمل هذا اللفظ في جانب المشايخ المعطّمين فبقال : استمدد منه» 
ويقال: مدد يا شيخ» وأظتّه لم يسر إلى الناس إلا من الهندء فإنهم 
يقولون للمعاون لرجل من رجال الحكومة «مددكار» فيخرج هذا وأمثاله 
من التوسّل إلى الاستمداد» ومن الاستغاثة بالغير إلى الاستغاثة من 
الغير”'2» وبالجملة فإنهم يطلبون من غير الله من الأموات ويسمّون ذلك 
الطلب توسّلاٌ واستغاثة)”"'. ومن هذا يتضح لنا موقف الشيخ أبوبكر 
خوقير كُلَنْةُ من مسألة الاستمداد من الأموات والاستغاثة بهم التي 
انتشرت عند أرباب الطرق الصوفية والرافضة . 

وعلى منواله سار الشيخ محمد عبدالظاهر أبوالسمح ككْأنْةْ حيث 
بين لنا أن دعاء الميتين؛ وطلب المدد منهم شرك أكبر لا يغفره الله تعالئ 
فقال: «فدعاء الميتين وسؤالهم قضاء الحوائج وتفريج الكربات» والنذر 
لهم والاستغاثة بهمء والذيح لهم هو عبادتهم؛ والحبادة حق الله وفمل 
لغيره شرك أكبر لا يغفره الله لمن مات عليه والعياذ بالله ‏ كما قال جل 
وعلا: # إِنَّ أله لا ينث أن يدرك بوه ويم ما مون َلكَ لِمَن يَكَآه وَمَن شرك لَه 
َقَدِ فرك إِنَما عَظِيمًا 9 #” 30 وكما قال الله : ل إِنَم من يرك يمه معد 
حت أهَه لبه الْيجَنَدَ وَمَأوَهُ كاذ وَمَا يليت مِنّ أتصحار 22704 وقد 
قال الله تعالى : عن سك ب رَكْتَ لطن عماكَ ولت ون من لسرن 96 20 


() الفرق بين الاستغاثة بالغير والاستغاثة من الغير: أن الاستغاثة بالغير هي: أن تجعل 
بينك وبين المستغاث به واسطة»ء بينما الاستغاثة من الغير هي الطلب منه مباشرة 
بدون واسطةء والله أعلم. 

(؟) فصل المقال وإرشاد الضال في تتوسل الجهالء ص(77). 

() سورة النساءء الآية: 48 . 

(:) سورة المائدة» الآية: ال/ا. 


جهود بعض علماء البلد الحرام فى تقرير العقيدة السلفية فى القرن الرابع عشر 


#تساو اتنس اباس 


الذنب أعظم؟ قال: «أن تجعل لله ندا وهو خلقك»”"' » وهو الذ 
تعالى فيه : #إرك الشَرَك [َظْام عَظِيمٌ 7403" . 

وقال الله : #وَمَن مخْرِكَ أنه فَكَأَتَمَا خَرَّ ون السّمَاء مََخْظمُهُ الطَيْرُ أو 
تَهُوى به لزع في مَكَانِ سَحِق 0 00414 مقصوده بيان أن الاستمداد من 
الأموات» والاستغاثة بهم» والنذر لهم» وغير ذلك من الشرك الذي لا 


يغفره الله لصاحبه إن مات عليه . 


٠ 2000 2-2-0‏ 03 . 107 3 ع 
دكرينَ 749 ٠»‏ وهو الذي قال فيه يَكِِْ حين سئل: أي 
ي قال الله 


وممن تعرّض لهذه المسألة: الشيخ محمود شويل َْنْة» حيث 
بين زيف دعاوئ المبطلين ضد دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب كانه 
في زعم أنه لا يكفر من يقول (لا إله إلا الله إذا دعا غائبّاء أو نادى ميتاء 
أو غير ذلك» فقال الشيخ في رده على الحرازي : «نسأله بل نسأل العلماء 
كافة عن معنى قول الله تعالى من سورة الرعد من كتابه الكريم : 9# مدعو 
لي واد يدعْونَ يمن ذووزو- امبو لهم به إلا تل كه إل امك يلم ام وما 
هُوَ يلؤو- وما َه لتَ إلا في صَكَلٍِ (09) 4" '» وقوله في سورة فاطر : 
0 والت عونت من دونيء ما تلكوت من قطمِير 4 إن تدعوهر لا 
سمعوأ دعاء 0 ولو ممع وأ ما أسَتَجحابوا لد ويوم الْقبلمةِ يُكفرون شر تك ولا 
اه 2 


ب 0 2 2 0200 1 8 ع الك ساء ا . لسعم هم 
متك مثل حير 409 » وقوله تعالى من سورة الاحقاف: وَمَنَّ أضل 


.55 .56 سورة الزمرء الأيتان:‎ )١( 

(؟) رواه البخاري في كتاب التفسيرء باب: «فلا تجعلوا لله أندادًا».» ح(2)580/9 فتح 
(2707/0). ورواه مسلم في كتاب الإيمان» باب: «كون الشرك أقبح الذنوب» 
/007) ورواه الترمذي. تفسير سورة الفرقان» ح(97945)» (58/9). 

(0) سورة لقمانء الآية: .١7‏ 

(5) سورة الحجء الآية: ."١‏ 

(0) الأولياء والكرامات.» ص(57, 54). 

(3) سورة الرعدء الآية: .١5‏ 

0) سورة فاطرء الآية: 37, .١5‏ 


ع سس وح سه لل[ م 
2 


مسن يدَعُوأ من دون لَه من لصحيب - ِل يوم الْقِيََمَةِ وَهُمْ عن دُعَايِهمْ عَلفِلوْنَ | 
احير كاش ]فاك ده وو باد كَفرنَ 904 . 

فهذه ثلاث ايات أيها القوم ‏ الذين يعقلون ينعي الله تعالى فيها 
نعيا صريحًا جليًا واضحاء » على من يدعو غيره تعالى كائنا من كان ذلك 
المدعو. أو ينادي حيا غائبًاء أو ميتا مقبورًاء كائنا من كان ذلك الحي 
الغائب أو الميت المقبور بالكفر والشرك» وإثبات العبادة إثباتا واضحًا 
بمثل ذلك الدعاء. ومثل تلك الآيات الاف» الآيات فى الكتاب العزيز 
حرفها تأويل التقليد وغطاها ما صار إليه الناس من اتباع الاباء والأجداد 
إلى أن قال كن : «فلم يُرو عن أحد من علمائهم أي علماء الصحابة 
والقرون المفضلة ولا أحد من جهالهم أنه نادى مينًا أو دعا نبيًا أو وليًا . 
ومن شك في ذلك فلينقل لنا نقلاً واحدًا صحيحًا ضد ما كتبناه»”'' . 

ومن هنا يتبين بطلان دعوة أعداء الدعوة السلفية الذين يدّعون أن 
دعاء الميتين» والنذر لهم» وطلب المدد منهم ليس من أمور الشرك ٍ 

وممن تعرّض لهذه المسألة الشيخ عبدالحميد الخطيب كال 
حيث أبان زيفها وبطلان ما تذرّع به أصحاب هذه الدعوة» وذلك بقوله: 
«إن بعض الجهلاء راحوا يقدسون النبي كَل وآله وصلحاءهم الميتين 
زاعمين أن لهم عند الله من القّرب ما يجعلهم قادرين على تحقيق تحقيق الآمال 
وتفريج الكربات» وأن الله قد منحهم حق التصرف في الكائنات: ومنهم 
من يقول: إن الالتجاء إلى هؤلاء ودعاءهم في الشدائد والملمّات ما هو 
إل وسيلة للتقرب إلى الله لأن لهم من المكانة ما يؤهلهم للشفاعة لديه 
لمن يشاؤون ويستطيعون بحكم هذه الصلة مع الله أن يرفعوا العذاب 
عمن يريدون إلى غير ذلك من الترهات. . . إلى أن قال كانُه : وقد 
أوضحنا خطأ ذلك في أول هذا البحث» وجاء القرآن صريحًا في الرد 


دلق سورة الأحقاف» الآيتان: 6 5. 
(5) القول السديد في قمع الحرازي العنيد» ص(70, ١"ء‏ 77). 


1 العقيدة ١ة‏ بقوله: ( ايد تغوص من زه اللي دن 
41 مسمعوأ ع2 6 2 0 
لس كد 7 00 وهذا 1 الأموات مهما كا 
درجتهم عند الله لا يملكرن نفمًا ولا ضراء وأن دعاء كل ما عدا الله من 
غائب أو ميت شرك بالله يكفر به المدعو يوم القيامة ويتبرأً منه وممن 
فعله)0) . وهذا بيان منه لبطلان دعاء الأموات والاستمداد منهم واللجوء 
إليهم . 
وممن جلى هذه المسألة ‏ أيضًا ‏ الشيخ محمد سلطان المعصومي 
يْبَذْهُ حيث أفردها برسالة خاصة : تعض فيها لبيان بطلان ما تذرّع به 
أرباب الطرق الصوفية والرافضة بجواز دعاء الأموات والاستنجاد بهم 
أسماها: «حكم الله الواحد الصمد في الطلب من الميت المدد» قال 
فيها: «ولا شك أن نذاء الميت سواء كان قريبًا أو بعيدًا ولو نبيًا يستلزم 
اعتقاد سماع الميت نداء المنادي وخصوصًا البعيد النائي» وطلب المدد 
منه يستلزم اعتقاد أنه يعلم الغيب وأنه يقدر على التصرف والدفع والمنع 
وخصوصًا إذا كُرّر وأكّد النداء والطلب» فإنه لا يبقى للتأويل محل وذلك 
كفر صريح وشرك قبيح» والمتصرف والقادر على كل شيء وعالم الغيب 
هو الله وحده لا شريك له. إلى أن قال كْةِ : فالاستعانة من الأموات 
وأهل القبور والأرواح آنا كان المستعان به ولو كان نبيّاء من شعائر 
المشركين من المجوس والبراهمة والبوذيين والصابئة والمنجمين» ولا 
شك أن دعوى علم الغيب لنفسه أو لواحد من بني آدم أيّا كان كفرء 
ونحن معاشر المسلمين لا نصدق من يدعي شيئًا من علم الغيب» كما لا 
نصدق العرّاف والكاهن لقوله تعالى: #ثل لَا يحَلمُ مَن في السَّمُواتٍ والأرضٍ 
)١(‏ سورة فاطرء الآيتان: 397 .١5‏ 
0) أسمى الرساللاتء» ص(705). 


عو ب هه سم 


لْعِيَ إِب شد ومَا يصون نان معثورت 59 كي وهذا هو عقيدة أهل امس 
والجماعة والمجمع عليه من السلف الصالحين»2؟. 

ونلاحظ من كلام الشيخ ككْلَقةِ أنه بِيّن لنا أصل هذه المسألة وأنها 
من المسائل الوافدة على دين الإسلام من الآديان الأخرى من بوذية 
وصابئة ومجوسية وغير ذلك» وأن دعاء الميتين والاستمداد منهم لا 
يمت إلى الإسلام بصلة» بل هو من الشرك الأكبر الذي يناقض الإسلام 
من أساسه» كما قال في موضع آخر مبيئًا تهافت حجج هؤلاء القوم وبيان 
زيفها: «وها نحن نسأل هذا الجاهل» أن العارف بالله تعالى الشيخ 
عبدالقادر الجيلانى 011 وقتما كان حيّا وهو فى بغداد مثلاً وأنت فى 
بومباي مثلاً وناديته من هنا وقلت: يا شيخ عبدالقادر» هل كان يسمع؟ - 

فلابدٌ أن يقول: لا يسمع» فنقول: ومن كان لا يسمع نداء الغائب 
البعيد وهو حيّ فكيف صار يسمع نداء النائي البعيد وهو ميت منذ مئات 
السنين» فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. 

يا أيها المسلم العاقل الصحيح» تدبر وتفكر» هل ثبت أن أحذدا من 
الصحابة ‏ رضي الله تعالى عنهم - نادى النبي يَكِةٍ في حياته أو بعد مماته 
من بعيد واستغاث به» ولم يثبت عن أحد منهم أنه فعل مثل ذلك» بل قد 
ورد المنع من ذلك)”" . 

كما أوضح يَكُلَنْةٍ بطلان ما يفعله أصحاب الضرائح عند 
ضرائحهم من نذر وتمسح وغير ذلك بقوله: «ولا شك أن طلب 
الاستغاثة من أرواح الأموات كفر وشرك» ولكن نحن من غلبة الجهل لا 
نعلم ذلك . 

إن الاستمداد من المزارات وأصحاب الضرائح والقبب» أو النذر 
)١(‏ سورة النملء الآية: ه 


() حكم الله الواحد الصمدء ص(ل/اء 8). 
() المصدر نفسهء ص(9). 


جهود بعض علماء البلد الحرام فى تقرير العقيدة السلفية في القرن الرابع عشر 


جم777و7صججج جع س7 7 ججسسسجج سوسسسجججججسسجسسججوجججسسسسسه ا 


. للك 
ذلك») 20 . 


بن عبدالعزيز المانع 0 حيث بسن أن دعاء الأموات 7 ونداءهم 
والاستغاثة بهم من الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله إل بالتوبة والأوبة منه 
فقال فى تعليقه على متن عقيدة أهل السّنَة والجماعة : «إن الأحياء هم 
الذين يدعون للأموات ويسألون الله لهم الرحمة والمغفرة» وقد عكس 
ذلك عباد الأموات فدعوهم مع الله ومن دون الله ودعوتهم شرك أكبر 
ع أي ل ون قال 
تعالى: 7# إن يَدَعوه لا سمَعوأ دعاء ف ولو موأ م أما أستابوا لحر ووم اقيم فَيئمَةٍ 
يُكفرون شرحت 5 1774 فسمرا هذا الدعاء شركاء وعباد القبور يدعون 
أن الأموات يقربونهم إلى الله زلفى»”؟. وهذا بيان منه لما عليه عباد 
القبور من الشرك ودعوة غير الله عز وجل -.» ومع ذلك يزعمون أن ما 
هم عليه ليس بشرك» وهذا زعم باطل دلَّ على بطلانه الكتاب والسنة . 

وممن تعض لهذه المسألة: الشيخ محمد مخدوم كَْنْهةُ وذلك 
حينما كتب كتابًا في الدفاع عن الشيخ محمد سلطان المعصومي يله 
وذلك حينما تهجم عليه بعض دعاة التصوف في عصره ه أمثال : عبدالله بن 
عبدالرحيم البوتي» فقال مخدوم دده مبينًا رد المعصومي ُلْنْهُ على 
رسالة © مهجوران: «وفيها في عدة مواضع يا غوث غوثان يا شاه 
شاهان المدد وطلب المدد من الموتى وكذا أمر المهاجرين مثل هذا 
الطلب فألف الأستاذ رسالة في الرد عليها سمّاها «حكم الله الواحد لمن 
(5) المصدر السابق» ص(18١).‏ 


(؟) سورة فاطرء الآية: .١5‏ 
() حاشية عقيدة أهل السِّنَّهَ والجماعة» ص(77). 


يطلب من الميت المدد) فنبه عن”'' كفر قائل هذا المدد بآيات صريحة 
وبأحاديث صحيحة» وبأقوال علماء المذاهب الأربعة فنشرهاء ومن 
ذلك الحين إلئ يومنا هذا يعترض القبوريون على أستاذنا المعصومي 
وْلنْه وهم يعتقدون أن للأرواح تصرفا فيجوز طلب المدد منهم»”" . 
ونقل الشيخ لهذا الكلام يبين لنا موقفه من هذه المسألة» وأنه لا يقرهاء 
ويرى أنها من الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله إلا بالتوبة. 

وممن تعرّض لهذه المسألة: الشيخ محمد الفلاني كَْنْةُ حيث 
قال مبيئًا ما عليه بعض المنتسبين للإسلام من تجويز دعاء الأموات 
والاستغاثة بهم وطلب المدد منهم: «والاستغاثة في الشدائد حق من 
حقوق الله فمن صرف منها شيئثًا لغير الله فقد أدى حقًا لغير الله من حقوق 
الله تعالى» وأن الله لا يرضى بالشرك» ومع ذلك ترى كثيرًا ممن يدّعي 
العلم والإسلام يصرفون حقوق الله من الدعاء والاستغاثة لغير الله المالك 
لهاء ويدّعون أن الصالحين وغيرهم ممن يعتقدون أنهم أولياء من صالح 
وطالح لهم تصرفاتهم في حياتهم وبعد مماتهم على سبيل الكرامة 
ويستعينون بهم في الشدائد ظنًا منهم أنهم يكشفون عنهم ما بهم من 
الكربات» وربما أتوا قبر أحدهم من مكان بعيد لأجل طلب الاستغاثة به 
إن كان ميئًا أو نادوا من مكان بعيد إن لم يستطيعوا الوصول إلى قبره» 
ينادونه ليقضي لهم حاجاتهم» مدعين أن لهم كرامات أكبر وأكثر مما 
كان له في حياته» وأنه يكشف عنهم ما بهم من المصائب». وهذا كله كفر 


بالله)" . 

وقال الشيخ عبدالعزيز راشد النجدي كانه مبينًا حكم من دعا غير 
الله : «فعليك أيها المسلم أن تحتاط لدينك» واعلم أنه ليس من شأن 
)١(‏ كذا في الأصلء» ولعلّها «علئ». 


(؟) الردود اللامعة على البوتي ومن شايعه» ص(0). 
(9) السيف المسلولء» ص(08). 


العاقل أن يدعو من لا يرجو نفعه ولا يخاف ضرهء ولا يستغيث به 
وبالأخص إذا اشتد عليه الكرب لا ينادي غير الله ولا مع الله كما تهديه 
فطرته» فكيف إذا كان الله قد نهاه عن ذلك» وتوعد من دعا معه إلهاآخر 
يطلب منه ما لا يقدر عليه» فالمؤمن بالقرآن من باب أولئ»"'' . 

وحين التأمل فيما كتبه علماء البلد الحرام نجد أنّهم انطلقوا في 
ذلك من كتاب الله عز وجل - وسّْئَّة رسوله يَكَةِ ذاكرين منها ما يدل على 
بطلان دعاء الأموات والاستغاثة بهم. والاستمداد منهم. وهم بذلك 
سائرون على ما سار عليه سلفهم من علماء أهل السِّنَةَ والجماعة في بيان 
بطلان هذه المسألة . 

هناك أمور تنافي أصل التوحيد تعرّض, لها علماء البلد الحرام 
بالبيان والإيضاح» وقبل الحديث عن هذه الأمور يحسن بنا أن نذكر هذه 


الأمور ونذكر بعض ما يتعلق بها : 
أ الذبح لغير الله : وصفته أن يُذبح لغير الله بنيّة التقرّب كالذبح 
للأصنام والصلبان والجن والكعبة وغيرها. 


النذر لغير الله : وهو أن ينذر لغير الله حمًّا من حقوق الله» كأن ينذر 
للأموات» أو أصحاب القبور شيئًا من المال» أو الذبائح» أو غير 
ذلك . 
وقد تعض علماء البلد الحرام لهاتين المسألتين بالبيان 
والإيضاح» وأنها من الأمور الشركية . 
قال الشيخ أبوبكر خوقير كَكْآَدُهُ مبيّنًا الأمور التي تنافي التوحيد من 
أساسه» وذلك في معرض حديثه عن مخالفات التوحيد فقال: «الذبح 
لغير الله تعاليل» النذر لغير الله تعالل» الاستعاذة بغير الله تعالئ» 
الاستغاثة بغير الله تعاليل» ودعاء غيره» محبة غير الله كمحبته والخوف 


دق الطواغيت المقنعة» ص(00). 


منه)”١‏ . وغرضه من هذا العرض : بيان ما ينافي التوحيد بالكلية . 

وممّن حدَّر من هذه الأمور الشركية: الشيخ محمد عبدالظاهر 
أبوالسمح كَْنْةُء حيث بيّن أن النذر والنحر عبادة لا يجوز صرفها لغير 
الله عز وجل -» فقال: 
«أوليس نذرك للإله عبادة ‏ أنى يكون لغير عال الشان 
وكذاك نحرك والدعاء عبادة لا تنبغى لفلانة وفلان 
فعبادة المخلوق تأليه له عقلاً ونقلاً واضح التبيان 
أفبنعد تستغيث بميت) وتصد عن حي سميع دان 
وتروح تدعو الأولياء تألَّهًا ‏ وتقول يا بدوي يا جيلاني»"ا 

كما بِئّن فى هذه الأبيات أنه لا يجوز الاستغاثة بالأموات» ودعوة 
الأولياء. وهذا بيان منه لبعض الأمور التي تنافي أصل التوحيد. 

وممّن تعرّض لبيان هاتين المسألتين : الشيخ محمود شويل كُلَنْهُ: 
حيث بيّن أن الذبح لغير الله» والنذر لغير الله» ودعاء الميّت والغائب شرك 
ينافي أصل التوحيد» فقال في معرض دفاعه عن الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
كْلَنّةُ فيما ينسب إليه من تكفير المسلمين: «فإنما كفر ‏ يعني الشيخ 
محمد بن عبدالوهاب - تبعًا للقرآن من دعا غائبّاء أو ميتاء أو نذر لقبرء 
أو ذبح لغير الله وقد قدمنا لك أيها المنصف في صدر هذا البحث ثلاث 
آيات ومثلها كثير» وكلها يشهد للشيخ «محمد» وصدق ما يدعو إليه . 

وإليك أيها المسلم الأدلة على كفر وشرك من ذبح لغير الله تعالى :, 

قال جل من قائل : 9 ولا تَأَكُلُوا مما ل يدور سم الله عه وإِنَمُ لفْسَى 
إن اكيت لون إل أزليآيهم لمجَد وخ ون توفع يكم لترون)7" 


0ه 


واتل بعدها أيها المسلم واحكم بيننا وبينه ‏ يعني الحرازي - قول 


.)598- ما لابد منه» ص(717‎ )١( 


؟) نونية أبي السمح» ص(91). 
() سورة الأنعام» الآية: ١؟١.‏ 


جهود بعض علماء البلد الحرام في تفرير العقيدة السلفية في القرن ١ ١‏ 


مس بج« سسجسجججسسبسسسج مسد تسسجوسجج د بر جوج7س«جسجس7”جسسجاسسسسا 


الله تعالى : # وجوه صما دا د مرج الْكََرْث لأسي تيبا كَفَالُوا 
هذا هرهم وهندًا لشكيسا مما حكانت ِشرَكايومَ قلايمة 
إل الله وحا كات لَه فَهُوَ يَصَسِلُ إل شَُرَكايهِمَ مكآه ما 
يتسكُبورت © © . 

ثم نسأل من يعقل من أهل العلم عن معنى قوله تعالى. : # قل إن 
صَلاقٍ وَمْتَى وَكياىَ وَصَمَاق يِه رب الْعَلْبِينَ ()) لا ضَرِيكَ لم وباك لُمَرَتُ ونأ ول 
الي © ” "© فهل يجد من يفهم استثناء من هذا القول العام يختص 
به الحرازي آلهته» وطواغيت قبابه»" " . 

وممّن تعرّض لذكر هذه المسائل وبيان أنها تناقض التوحيد من 
أساسه : الشيخ عبدالحميد الخطيب كْلَنُةُ حيث قال في معرض حلديثه 
عما يُفعل عند القبور: (وما نراه اليوم من حالة المسلمين واقتفائهم لا 
أولئك القوم ‏ يعني النصارى ‏ في بناء المساجد حول قبور الصالحين» 
واللجوء إليهم في الملمات» ونذر النذور لهمء وذبح الذبائح قربة 
إليهمء فكل هذا من عمل الجاهلية الذي ينافي الإيمان ويُعد شركا 
والعياذ بالله)”*' . 

ونلاحظ من كلام الشيخ أنه حينما ذكر هذه المخالفات التي منها : 
النذر لغير الله والذبح لغيره» بين أنها تنافي الإيمان من أساسهء بل إنها 
تعد شركًا. 

ومكّن تعرّض لذكر بعض المخالفات التي تناقض التوحيد من 
أساسه : الشيخ محمد سلطان المعصومي يَْزَنْهُ حيث أطال الحديث عن 
هذه الانحرافات وذكر من ضمنها النذر لغير الله -عز وجل فقال 


() سورة الأنعام» الآية: .١"5‏ 

(؟) سورة الأنعام» الايتان: 2155 17. 
(م) القول السديدء (ص5". 0"). 

(5:) جوهر الدين» ص(١3).‏ 


جهود بعض علماء البلد الحرام في تقرير العقيدة السلفية في القرن الرابع عشر 


لسكا داج ااانه ههه 777ل7وججججسجسجسجسسسلطط7ج لسط7 مسج اسسسسسيي 


اع 


كاه : «واعلم أن كثيرًا من الناس يسمّون أنفسهم موحدين وهم يفعلون 
مثل ما يفعل جميع المشركين من دعاء الأموات والاستغاثة بهم والنذر 
لهمء ولكنهم لا يسمون أعمالهم هذه عبادة فيفسدون في اللغة كما 
يفسدون في الدين)"'' . 

كما بِيّن كْلَنْهُ أن هذه الأشياء ‏ أي النذر والدعاء والاستغاثة ‏ من 
أنوع العبادة التي لا يجوز صرفهاإلا لله عز وجل - فقال: «والعبادة 
بأنواعها حق لله وحدهء من دعاء» ونذرء واستغاثة» وغيرها من أنواع 
العبادات» فمن عبد غير الله فقد كفر وأشرك”'"؟. أي أن من صرف شيئًا 
من أنواع العبادة لغير الله فقد وقع في الشرك الأكبر المناقض للتوحيد من 
أساسهء وذلك كمن ذبح لغير الله ونذر لغير الله»ء وغيرها من أنواع 
العبادة . 

كما نجد الشيخ كلَنْةُ يبين لنا خطوات الشيطان التي يستدرج 
بهابني آدم من الوسائل الشركية» وغيرها فقال: «والنذر للمخلوق من 
خطوات الشيطان» ونذر المعصية من خطوات الشيطان)”" . 

ثم إن الشيخ كن ذكر من جملة المسائل التي تناقض التوحيد 

منها ع سبيل المثال: مسألة اعتقاد أن أرواح الأنبياء والأولياء تعلم 
الغيب وتنفع وتضر فقال في معرض حديثه عن أرباب الطرق من 
المتصوفة مبيئًا ما أحدثوه من تغيير للدين وتبديل للملة: «غيروا توحيد 
الله بالشرك باعتقاد أن أرواح الأنبياء والأولياء- خصوصًا روح رسول الله 
يه - تعلم الغيب وتنفع وتضرء وهذا هو الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله 
تعالى ما لم يتب منه"”*2. وهذه المسألة من المسائل التي وقع فيها 


)١(‏ مفتاح الجنةء ص(59). 

0) تمييز المحظوظين.ء ص(7!؟5). 
0) المصدر نفسهء» ص(58١5).‏ 

(:) المشاهدات المعصومة» ص(067). 


جهود بعض علماء البلد الحرام في تقرير العقيدة السلفية في القرن الرابع عشر 


جد مسد مجر ندر سويد تت سس 7سجن ب ب 7سسسو هه جره 7سج77و7س77لساس سه ات اسجسبجسجسجسسجاساسطدد تاس ا 


الخلط عند المتصوفة وغيرهم معرضين عما جاء في القرآن والسّنَّةَ من 
انفرادالله سبحانه وتعالى - بعلم الغيب» حيث قال الله تعالى : 3 #8 وعندم 
مَمَاتِعُ لعي لا مكمه إلا هُوٌ ويَعْكَ م فى ألو وَالَحرِ 2"74. وقال تعالى : 
(ثل ابتك مو اتوت وَل نْبِا أ وَمَا ينود ا يبوت 14" , 
وقال تعالى: # عَدِلِمُ أَلْمَيْبِ فَلَا يظهرٌ عل غَبَيوء َنا ‏ 4©, فعلم 
الغيب مما اختص الله به نفسه وليس لأحد على ذلك سبيل . 

كما أبان الشيخ محمد مخدوم ككُنْةُ بعض المخالفات التي يقع 
فيها عيّاد القبور» وهي مما يناقض التوحيد فقال: «فقد ظهر بين أهل 
السُنّا*» عبدة القبور علنًا باسم الزيارة» والاستمداد من الأرواح وباسم 
التوسل حتى أجاز المتأخرون من المتحنفين النذر لغير الله والدعاء لغير 


ش20 , 


وممن جلَّى كثيرًا من المخالفات لتوحيد الألوهية: الشيخ محمد 
الفلاني كْلَنْهُ حيث قال: «باب في بيان ما يجوز من الذبيحة وما لا 
يجوزاء فأخذ يبين صور الذبح الجائز والذبح المحرّم والأدلة على 
ذلك» فقال بعد أن ساق قول الله عز وجل -: 8 وَمَآ أَهِلَّ لعي ره و2204 : 
«والإهلال : رفع الصوت». ومنه إهلال الصبي» وهو استهلاله عند 
ولادتهء و لكن المراد هنا ما ذكر عليه اسم غير اسم اللهء كأن يذكر عليه 
اسم الوثن» إذا كان مثلاً الذابح وثنيّاء أو النار إذا كان الذابح مجوسيًّاء 
ومثل ذلك ما يقع من المعتقدين في الله من الأموات والأحياء بذكر 


.04 سورة الأنعام» الآية:‎ )١( 

0) سورة النمل» الاية: ه 

0 سورة الجنء الآية: 75. 

(:) أي: في المكان الذي فيه أهل السنة ظهر هؤلاء القوم 
(5) التفكير فريضة إسلامية ص(17١).‏ 

(1) سورة المائدة» الآية: . 


جهود بعض علماء البلد الحرام في تقرير العقيدة السلفية في القرن 


أسمائهم عند الذبح» ولو قصد الذبيحة لله» فإنه لا يؤكل» وكذلك إذا 
ذبح لغير الله)"'' . 

وقال يَخْدَنّهُ فى بيان أن النذر عبادة لا يجوز لغير الله حينما ستل : 
هل يجوز النذر لغير الله أم لا؟ قال : «لا يجوز النذر لغير الله) . ثم قال 
مبيئًا العلة في عدم جواز ذلك : «لأن الله مدح فاعله' "2 وكل مامدح الله 
ففعله عبادة. والعبادة لا تجوز لغير اللّه» ولا تكون إلا لله وحده لا شريك 
له في عبادته كما أنه ليس له شريك في ربوبيته ولا في صفاته» ولآن النذر 
تعظيم للمنذور له» والتعظيم حق الله" . 

وقال الشيخ عبدالعزيز بن راشد النجدي ككَُنْةٍ مبيًا حال من 
العبادات لهمء من دعاء واستغاثة وتمسكن وابتهال عند قبورهم». ونذور 
وقرابين من الذبائح» وأموال يقفونها عليهم» وغيرهاء ولا يعدون ذلك 
عبادة لهم لجهلهم بمعناهاء فإذا عملوا مثل ذلك لله عذوه عبادة له 
وظنوا أنها لا تكون عبادة منهم لأوهامهم ما لم ينوواء ويقصدوا أن 
يعبدوهم بهاء وقد امتلأت قلوبهم بالأمل في أوليائهم ومشايخهه)””'. 
النذر لغير اللّه» والذبح لغيره. ودعاء غيره» يتضح لنا أنهم يرون أن هذه 

وحكم الذبح بنيّة التقرّب والتعبد يتضح من تقرير مقدمتين : 

الأولى: إثبات أن الذبح عبادة» وقد دل على هذه القاعدة نصوص 


)١(‏ السيف القاطع للنزاع» ص(55). 

(؟) الله تعالى لم يمدح الناذر إنما مدح من أوفى بالنذرء ولعل هذا هو مراد الشيخ 
(9) كتاب التوحيدء ص١(57).‏ 

(:) الطواغيت المقنعة» ص(9). 


جهود بعض علماء البلد الحرام في تقرير العقيدة السلفية في القرن الرابع عشر 


الف سند د امن «ووسسساسااسم سس ساسسر ةط مضو 


1 


آهل 


٠. 5 -‏ اع عسل سار 5 0 2 
الكتاب» منها قوله تعالى : # قل إِنَّ صَلَاقِ وَضشَى وَحَيَاىَ وَمَمَاقِ لله رَنّ 
ا ا ل اا 6 0 0077 - ير سه ىم 0 سجس للك 5 
الْعَِِينَ 9) لا سَرِيِكَ لم وَيدِكَ إمَرَثُ وَأنأ أَوَلَ تلن 549" والنسيكة هي 
الذبيحة في الحج والعمرة» كما قال ابن جرير كَكَْنْةُ عن غير واحد من 

. 5 ا اي 2-0017 

السلف”"*» وقال تعالى : # صل لريّك وار 7402" . 

الثانية : إثبات أن صرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله شرك 
3 3 8 75 رف و و ع سه الام 0 
أكبرء ودلّ لهذه القاعدة قوله تعالى: 4# ## وَاعَبِدوا أللَهَ ولا مشركوأ بو 

رط 8 ل ساح عي سرح سل 0011 و ا ا م سرح سس 8 

سيك 2474 وقوله: 9# وَتَكَلُ مَنَ أَرَسَلَنَا مِن قَبَلِكَ من رُسْلنَآ أَجَعلَنَا من ذون 
ليحن لهذ يَعْبَدون 574 . 

وقد ذكر الشيخ عبدالرحمن السعدي كَعَُنْةٍ في هذا الباب وغيره 
من الأبواب قاعدة جامعة مانعة» فقال: «فكل اعتقاد أو قول أو عمل ثبت 
أنه مأمور به من الشارع. فصرفه لله وحدهء توحيد وإيمان وإخلاصء 

٠ 03 5 5 ٠‏ فك 
وصرفه لغيره شرك وكفر» . 

ومن خلال ما سبق تقريره» يتضح لنا أن الذبح لغير الله بنية التقرب 
شرك أكبر» فقد جاء الوعيد لفاعله بالطرد من رحمة الله فعن علي بن 
أبى طالب - رضى الله عنه قال : حدثنى رسول الله كك بأربع كلمات : 
«لعن الله من ذبح لغير اللهء لعن الله من لعن والديه. لعن الله من آوى 
محدثاء لعن الله من غيّر منار اللأرض)”" . 
)١١‏ سورة الأنعام» الآيتان: 151. 177. 
؟) تفسير ابن جرير (0/ .)751١‏ 
'سورة الكوثرء ص(7). 
(؛:) سورة النساءء الآية: 85. 
(0) سورة الزخرف» الأية: 46 . 
() مجموعة رسائل السعدي «القول السديد)ء ص(٠5).‏ 


() رواه مسلمء في كتاب الأضاحي» باب: تحريم الذبح لغير الله تعالى ولعن فاعله. 
/ اها حديث (4/ا5١).‏ وروآه النسائى فى كتاب الضحاياء باب : من ذبح 


ا 


وحكم النذر يتعين بتقرير مقدمتين أيضا : 7 

الأولى: إثبات أن النذر عبادة لله تاليا ودلَ على هذه المقدمة 
قوله تعالى: « جود بأد يان يجا 04 225 23 جما (40”'. قال ابن كثير 
كانه : «أي يتعبدون لله» فيما أوجبه 0 فعل الطاعات الواجبة 
بأصل الشرع» وما أوجبوه على أنفسهم بطريق النذر)”" . 

وعن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت : قال رسول الله كك : «من نذر 


ءِِ بل + 0000 ع يل + فرق 
أن يطيع الله فليطعه. ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه) . 


الثانية : إثبات أن صرف شيء من أنواع العبادة لغير الله شرك أكبر» 
وقد تقدَّمت أدلة هذه المقدمة في مبحث الذبح لغير الله الآنف الذكر . 

وعند النظر في كلام علماء البلد الحرام» ومقارنته بهذه النصوص 
نجد أنهم يسيرون وفقهاء والله أعلم. 


./ سورة الإنسان» الآية:‎ )١( 

(؟) تفسير أبن كثير (5/ 505). 

(9) رواه البخاريء» في كتاب الأيمان والنذورء باب: النذر في الطاعةء الفتح 
(5©» ح(53595). وأبوداود في كتاب الأيمان والنذورء باب: النذر في 
المعصية .)48١/60(‏ ح(07719). والترمذي في أبواب النذور والأيمان» باب: ما 
جاء عن رسول الله أن لا نذر في معصية )1٠١١/4(‏ ح(1957١).‏ 


جهود بعض علماء البلد الحرام في تقرير العقيدة السلفية في القرن الرابع عضر 


بعض الأمور التى تنافي كمال التوحيد 


لقد تعكتض علماء البلد الحرام ‏ رحمهم الله - لبيان بعض 
المخالفات التي تخدش كمال التوحيدء وذلك مثل تعليق التمائم 
والأوتار» والتبدّك بالأحجار والأشجارء والحلف بغير الله» وقول ما 
شاء الله وشئكت» ونحوها. 

وهذه الأمور كلها ذريعة للشرك» جاء في الشرع النهي عنها حسما 
لمادة الشرك» وقطعًا لوسائله» وسذا لذرائعه» وحماية للتوحيد» 
وصيانة لجنابه . 

قال الشيخ أبوبكر خوقير ككْآَفُةِ مبينًا موقفه من هذه الأشياء : 
«اعلم أن مدار التوحيد على منة سه التعلي القلبي بأنواع الخضوع الذي 
هو العبادة» والعبودية» كما هو مقتضى معنى الإله فإنه هو ما تألهه 
القلوب محبة ورجاءً وخوقا وتوكلاً» وحماية له وصيانة لحماه حذر 
النبي وَل من إطرائه ‏ روحي له الفداء ‏ وسد ذرائع كثيرة من مظان 
الشرك» وأنذرنا بأنه أخفئ من دبيب النمل» وقد بايع نفرًا من أصحابه 
على ألا يسألوا الناس ؛: ينَّاء فكان أحدهم يسقط السوط من يده فلا يقول 
لأحد نَاوِلْنيها '' ومنع من تعليق الأوتار والتمائم» وأمر بقطعهاء 
رسول الله كَل كما في السئن وغيرهاء وقال: «من تعلق شيئًا وكِل 
إليه)”"'» ونهى عن قول الرجل : ما شاء الله وشئت» وقال لمن قال له 
)١(‏ رواه مسلم في كتاب الزكاة» باب: كراهية المسألة للناس )97١/5(‏ ح(57١٠1).‏ 


(؟) رواه الترمذي في أبواب الطب» باب: ما جاء في كراهية التعليق» ))١99/5(‏ 
اح(؟515). ورواه الحاكم في كتاب الطب» (5/١551)ء‏ 0017/60 


جهود بعض علمء للد الحرام في تقرير العقيدة السلفية في القرن الرابع عشر 


ادح سح ا« ازندججد وااططمت ابمددة تانج تمان ند دارط للقن جوف اال موز زا نط1 انفضا 


ذلك : «أجعلتني لله ندّ701'"» ومنع من التبرك بالأشجار والأحجارء وقال 
لأبي واقد الليثي وأصحابه من مسلمة الفتح لما قالوا له: اجعل لنا ذات 
أنواط كما لهم ذات أنواط : #قلتم والذي نفسي بيده كما قال بنو إسرائيل 
لموسى: # اجعل آنآ إِلهَا كَمَا هم َال 4 . »٠‏ إلى أن قال كْلَلْةُ مبيئًا 
السبب فى النهى عن ذلك : احسمًا لمادة الشرك؛ وقطعًا لوسائله» وسذا 
لذرائعه» وحماية للتوحيد» وصيانة لجنابه»”" . 

كما بيّن بعض الأمور المنافية للتوحيد في كتابه «ما لابد منه» فقال 
مبينًا هذه الأمور : «التبرك بالأشجار والأحجار» والرقى والتمائم من غير 
القرآن»ء والحلف بغير الله» وقرن مشيئة الله بمشيئة المخلوق بالتساوي 
كنحو ما شاء الله وشاء فلان)”"2. وهذا بيان منه للأمور المنافية لكمال 
التوحيد. 

وعند النظر والتأمل فيما ذكره الشيخ أبوبكر خوقير كمَُنْه نلاحظ 
أنه أجمل القول في هذه الأمور على الرغم من أنه لابد من التفصيل في 
بعضهاء فمثلاً: التمائم تكون من الشرك الأكبر المخرج من الملة إذا 
اعتقد المعلق أنها تنفع وتضر بذاتهاء أو كانت مشتملة على الاستغاثة 
بالشياطين» أما إذا اعتقد أنها سبب من الأسباب» وخلت من الأقوال 
الشركية فإنها تكون حينئذ من باب الشرك الأصغر . 

أما التبرك فإنه لابد من التفصيل فيه : 

يكون من الشرك الأكبر إذا اعتقد الفاعل لذلك أن هذه الأمور أي 
الأحجار والأشجار ‏ هي المباركة بذاتها أي أنها هي تفعل البركة» بدون 
)١‏ رواه أحمد في المسند .)5١54/١(‏ ورواه البخاري في الأدب المفرد برقم (7817) . 

ورواه ابن ماجه في كتاب الكفارات» باب: النهي أن يقال ما شاء الله وشئت» 
ح(1770)» وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه .)717/١(‏ 


0( فصل المقال وإرشاد الضال في توسل الجهّال» ص(0 2 6" 
(90) ما لابد منه» ص (/27 4 2)595. 


فعل الله . 

ويكون من الشرك الأصغر إذا اعتقد أنها سبب للبركة والمبارك هو 
الله وحده. 

وهناك قسم من التبرك جائزء وهو التبرك بما ثبت في الشرع بركته 
كالتبرك بذات النبى يَكةِ وآثاره”"©» والتبرك بالأقوال والأفعال» وكالتبرك 
بذكر الله وتلاوة كتابه©, وكالتبرك بالأمكنة”" والأزمنة”*' التي نص 
عليها الشارع . 

وأما الحلف بغير الله فقد اختلف العلماء فى حكمه على ثلاثة 
أقوال : ْ 

القول الأول: أن المراد بالنهي عنه نهي كراهة التنزيه . 

القول الثاني : أن الحلف بغير الله كفر أكبر مخرج من الملة . 

القول الثالث : أن الحلف بغير الله من شرك الألفاظ» وهو من باب 
الشرك الأصغر. 

والقول الراجح في ذلك هو: القول بأن الحلف بغير الله من باب 
شرك الألفاظء وذلك لدلالة النصوص عليه» قال ابن القيم ككُآَدْةُ بعد 
إيراده للأحاديث التي فيها الحكم على الحلف بغير الله أنه شرك : 

«وقد قصّر ما شاء أن يقصّر من قال: إن ذلك مكروه» وصاحب 
الشرع يجعله شركاء فرُتبته فوق رتبة الكبائر6*) 

أما إذا قصد الحالف بغير الله تعظيم المحلوف به تعظيمًا لا يليق إلا 


.)87/١6( كتبرّك أم سلمة بعرق النبي يَللِ. انظر: صحيح مسلم مع النووي‎ )١( 

(؟) كما جاء في حديث مجالس الذكر. انظر: صحيح البخاري مع الفتح /١١(‏ /ا0١).‏ 

9) كالتبرّك بالمساجد (أحب البلاد إلى الله تعالى مساجدها) صحيح مسلم مع النووي 
(5/١/17١)ء‏ وكالتبكك بسّكنئ مكة والمديئة. 

(4) كالتبرّك بشهر رمضانء» وليلة القدرء وثلث الليل الآخرء والاثنين والخميس 
والجمعة» والأشهر الحرم» وعشر ذي الحبّة. 

)0( أعلام الموقعين .)5١0"/5(‏ 


جهود بعض علماء البلد الحرام في تتفرير العقيدة السلفية في القرن الرابع عشر 


ل لقان اماما : ختتتجج اود ماسسسجس ا 


بالله تعالىئ» فإِنَّ هذا من الشرك الأكبر . 

وممن تعرّض لبيان هذه المخالفات من علماء البلد الحرام: الشيخ 
عبدالحميد الخطيب ككَنْةٌ حيث قال: «فصل: التبرك بالأشجار 
والتماتم. ولقد كان من عادة العرب في الجاهلية: التبرك بالأشجار 
والتمائم وما إل ذلك كتبرك النصارى بالصلبان والأوثان والتمائم أملاٌ 
في الحصول على النفع بواسطتهاء لشفاء الأمراض وما أشبه ذلك» 
فحارب هذا رسول الله يِه بدعوته حيث رُوي عن أبى واقد الليثى - رضى 
الله عنه ‏ قال : اخرجنا مع رسول الله يك إلى حنين ونحن حدثاء عهد 
بكفرء وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم - أي 
يتبرك بها يقال لها ذات أنواط» فقلنا: يا رسول الله! اجعل لنا ذات 
أنواط كما لهم ذات أنواط» فقال رسول الله كك : «الله أكبرء إنها السنن» 
قلتم والذي نفسي بيده كما قال بنو إسرائيل لموسئ : # أجعل لنا إِلنها كما 
اه َال كَكْم مجه 49 لتركبن سنن من قبلكم»”" . 

ورُوي عن أبي بشير الأنصاري - رضي الله عنه - أنه كان مع رسول 
الله َك في بعض أسفاره. فأرسل رسولاً وأمره ألا يبقين في رقبة بعير 
قلادة من وتر - كانوا يحصنون بها إبلهم إلا قطعت)9 . 

وعن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه - قال : سمعت رسول الله عَكِلَهِ 
يقول: (إن الرقئ والتمائم والتولة شرك)”؟' . '. والتمائم شيء يعلق على 


.١8 سورة الأعراف» الآية:‎ )١( 

(؟) رواه الإمام أحمد في المسند .)5١8/5(‏ ورواه الترمذي في أبواب الفتن» باب: 
لتركبن سئن من كان قبلكم (779/5)» ح(5711). وابن حبان في صحيحهء في 
ذكر الأخبار عن اتباع هذه الأمة سنن من قبلها من الأمم /١5(‏ 45): ح(3107). 

(") رواه البخاري في كتاب الجهادء باب: ما قيل في الجرس ونحوه في أعناق الإبل 
(174/5): ح(000). مع الفتح. ورواه مسلم في كتاب اللباس والزينة» باب: 
كراهية قلادة الوتر في رقبة البعير (0/ 404) شرح النووي. 

(4) رواه الإمام أحمد في المسند .)78١/١(‏ ورواه أبوداود في سئنه في كتاب الطب» - 


جهود بعض علماء البلد الحرام في تقرير العقيدة السلفية في القرن الرابع عشر 


0 


الأولاد ليتقوا بها العين» والرقى هي التي تسمى بالعزائم» وقد رخّص 
رسول الله يَكَةِ منها بما خلا من عبارات الشرك)7' . 

وقال تحت عنوان «الاستسلام للأوهام» : 

«هذا هو جوهر الإسلام الذي لا يقر البدع والخرافات والتأثر 
بالأوهام ويأبئ إلا أن يكون صريحًا واضحًاء فينتشل أتباعه من رق 
العبودية»ء والخضوع لغير الله» ويبث في النفوس قوة العزيمة وسمو 
المقصد. ومن أجل هذا نهى رسول الله كَكَةِ عن الطيرة» وهي عبارة عن 
التشاؤم ببعض الأشياء والحوادث» فقال: من ردته الطيرّة عن حاجته 
فقد أشرك)20)270 , 

وحين التأمل في كلام الشيخ عبدالحميد الخطيب ككْدُةُ نجد أنه 
ذكر في كتابه #جوهر الدين» بعض أبواب كتاب التوحيد للشيخ محمد بن 
عبدالوهاب ينه وذكر نفس النصوص التي ذكرها الشيخ» ونحن نفصل 
ما أجمله كانُه من ذكر لتلك المخالفات على النحو التالي : 

الرقى وهي: جمع» مفردها: رقية» وهي: القراءة على المريض»ء 
ولها أشكال عدة منها: 

١_القراءة‏ المباشرة. 

؟_القراءة على ماء يسقاه المريض . 
- باب: في تعليق التمائم (١575/1؟):‏ ح(6"81. ورواه ابن ماجه في كتاب 

الطب» باب: تعليق التمائم )١١79/5(‏ ح(07070. والحاكم في المستدرك» كتاب 


الطب (5/١51؟)‏ ح(05٠76),‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد وأقره الذهبي» 
ورمز لصحته السيوطي في الجامع الصغير مع فيض القدير (؟/757)» وصححه 
الألباني في صحيح ابن ماجه (5/ 579) ح(2)5845 (79/ 197). 

)1١(‏ جوهر الدين» ص(59). 

(0) رواه الإمام أحمد في المسند 0)5١١/5(‏ قال صاحب النهج السديد: حديث 


صحيح » برقم 10/9 . 
0) جوهر الدين» ص(١7).‏ 


جهود بعض علماء البلد الحرام في تفرير العقيدة السلفية في القرن الرايع عشر 
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أما الرقى من حيث الحكم فإنها تنقسم إلى ثلاثة أقسام : 
١‏ 1 الرقية المحرّمة: وهى هي : الرقى الشركية كالرقية ة بأسماء الملائكة أو 
الجن» ودل على هذا النوع قول النبي َل كيد : «إن الرقى والتمائم 
والتولة شرك)”7' . 
" + الرقية المكروهة : وهي : : ما كانت عن سؤال وطلب» كما دل على 
ذلك حديث عكاشة بن محصن حينما أخبره النبي يِه عن السبعين 
الألف الذين يدخلون الجنة بغير حساب فقال: هم الذين لا 
يسترقون» ولا يكتوون» ولا يتطيرون)”” 
- الرقية الجائزة: وهي : ما دل عليها قوله يل : «لا بأس بالرقى ما لم 
يكن فيها شرك)”" وقوله يكلهِ: «من استطاع منكم أن ينفع أخاه 
فلينفعه)7 . 
وهذه الرقية الجائزة لابد فيها من توفر الشروط التالية : 
١‏ أن تكون بكلام الله أو بأسمائه وصفاته وكلام رسول الله يكل . 
أن تكون باللغة العربية التي يفهم معناها . 
٠‏ أن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بنفسهاء بل بتقدير الله - عز وجل -: 
وأنها سبب من الأسباب . 
كما أوضح الشيخ محمد بن سلطان المعصومي كعُلَنْةُ موقفه من 
بعض المخالفات في التوحيد» فقال في بيان موقفه من الحلف بغير الله : 


.)١( تقدم تخريجه ص(45١) هامش رقم‎ )١( 

(0) رواه البخاري في كتاب الرقاق» باب: يدخل الجنة سبعون ألما بغير حساب 
.))444/1١(‏ ح(21041» مع الفتح. ورواه مسلم في كتاب الإيمان» باب: الدليل 
على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب (7/ 88)» شرح النووي. 

9) رواه مسلم في كتاب السلام» باب: استحباب الرقية من العين والنملة والحمة 
(ه/ لام ١ا).‏ 

(5) رواه مسلم في كتاب السلامء باب: استحباب الرقية من العين والنملة والحمة 
(185/6). 


«إن الحلف بغير الله لا يجوزء ولا ب يصح القسمء ولا يكون حالما أصلاء 
كبالئبى» أو الكعبة» أو الأولياء» أو النصبء أو برأسكء» أو بحياتك» 
أو نحو ذلك» وهو حرام وكبيرة» لما أخرجه الترمذي في سننه» والحاكم 
في المستدرك» وأحمد في مسنده» والسيوطي في الصغير عن ابن عمر 
- رضي الله تعاليل عنهما ‏ أنه قال: قال رسول الله كَكِةِ: «من حلف بغير 
الله فقد أشرك)”'؟2» إلى أن قال كيْرَنْةِ : وبالجملة فإن الأدلة المانعة عن 
الحلف بغير الله أكثر من أن تحصر»ء وذكرها كلها يطول» فما يَيّنا يكفى 
لأهل الدين والعقول»9' . ا 

نلاحظ أن الشيخ ككَُْنْةُ ذكر أن الحلف بغير الله حرام وكبيرة» 
وذلك أنه إذا لم يعتقد الحالف بغير الله أن المحلوف به أعظم من الله أو 
مساو له تعالى في التعظيم ‏ فإنه حينئذ يكون من شرك الألفاظء وهو 
أكبر من الكبائر» لأنه من الشرك الأصغر كما تقدم بيانه . 

وممن تعكض لبيان هذه المخالفات: الشيخ محمد 
كانه » حيث قال متساتادٌ اهل يجوز الحلف بخير 2م 0؟ فقا سبي 
عن هذا التساؤل: «لا يجوز الحلف بغير الله والدليل قوله عليه الصلاة 
والسلام: من كان حالفًا فليحلف بالله أو ليصمت»”'"'. ثم فصّل في ذلك 


1 
٠. 


)١(‏ أخرجه أحمد فى المسند (؟2»)59/7 وأبوداود فى كتاب الأيمان والنذورء باب: 
كراهية الحلف بالآباء» ح(8749): (07/0)» ورواه الترمذي في كتاب النذور 
والأيمان» باب: في كراهية الحلف بغير اللهء ح(51/5١), )١١7/0(‏ ولفظه عند 
الترمذي: «من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك» وقال الترمذي بعد الحديث: هذا 
حديث حسن . 

(0) حكم الله الواحدء ص(50 - .)1١‏ 

0 رواه البخاري في كتاب الأدب» باب: من لم ير إكفار من قال ذلك متأولاً أو 
جاهلاً» ح(8١51)», )177/٠١(‏ ورواه مسلم في الأيمان والنذورء باب: النهي عن 
الحلف بغير اللهء .)٠١5/5(‏ وأبوداود فى كتاب الأيمان والنذور» باب: كراهية 
الحلف بالآباء» ح(07747): (07/0). ورواه الترمذي في كتاب النذور والأيمان» 
باب: كراهية الحلف بغير الله ح(/97١)»‏ (117/6). 


بقوله: «إن قصد به أي بالحلف بغير الله التعظيم فكفر» وإن لم يقصد 
- أي الحلف بغير الله - التعظيم فهو من أكبر الكبائر»"'' . 

ثم أخذ يفصل في كيفية الحلف بغير الله» وحكم الحالف بغير الله 
المعظم للمحلوف به والحالف غير المعظمء كما بين كَعْلَنْة حكم 
تعليق التميمة وأنها لا تجوزء ثم بِيّن علة عدم الجواز فقال: «لأنه تعليق 
للقلب واعتماد على غير الله فيما لا يقدر عليه أحد إلا الله وحده» وقد أمر 
النبي يل بقطع التمائم» وهو لا يأمر بإضاعة المال»» ثم ذكر حكم تعليق 
التميمة وأنه أمر مختلف فيه هل هي من الشرك الأكبر أم الأصغر» ثم 
بين رأيه في ذلك بقوله: «أنا أقول ‏ مع قلة فهمي وعلمي - إن تعليق 
التماكم ونحوها من الشرك الأكبرء لأنه هو ظاهر الأحاديث النبوية» 
والتسليم لأحاديث رسول الله كَلْةِ أولى من التفصيل بغير حجة من الله ولا 
من رسوله لاوا . 

ثم أخذ يذكر الأدلة لهذا القول الذي قال به)””) 

وممن تعرض لذكر هذه المخالفات الشيخ سليمان الحمدان كَدَدْهِ 
حيث قال في تعليقه على حديث: : «إن الرقى والتمائم والتولة شرك) : 
اوقوله : (والتمائم شيء يعلق على الأولاد من العين» وهذا في الغالب» 
وإلاّ فلا فرق بين تعليقها على الأولاد أو الرجال أو النساء أو الدواب أو 
البيوت أو البساتين» ولا فرق في الشيء المعلق بين أن يكون حلقًا أو 
خيوطا أو ودعًا أو خررً أو غير ذلك مما اعتيد تعليقه عن العين» وكل 
هذا ونحوه من التمائم المحرّم لا يجوز؛ لأنه من الشرك الأصغر 
الاعتقادي وهو أكبر من الكبائر ا 

كما قال في بيان قول الإنسان «ما شاء الله وشئت» وذلك عند 
)١(‏ كتاب التوحيدء ص(50» .)20١‏ 


زفق انظر: كتاب التوحيد» ص(؟ه -04). 
(9») الدر النضيد ص١(؟5).‏ 


جهود بعض علماء البلد الحرام فى تقرير العقيدة السلفية في القرن الرابع عشر 


القند «س«7«سسو رحج :ساسج ساجااسسجبس«اسسسسس 


تعليقه على قول المصنف: «باب قول ما شاء الله وشئت» أي: ما حكم 
التلفظ بذلك. وحكمه: أنه تشريك في اللفظ؛ لأنه عطف مشيئة 
المخلوق على مشيئة الخالق جل وعلا بحرف العطف المقتضي للتشريك 
بين المعطوف والمعطوف عليه» وهو من أنواع الشرك الأصغر»”" . 

وقال في بيان حكم النذر لغير الله : : «إن الله مدح الموفين بالنذرء 
والله لا يمدح إل على فعل واجب أو مستحب أو ترك محرّم وذلك هو 
العبادة» فمن فعل شيئًا من ذلك لغير الله متقربًا به إليه فقد أشرك» فالنذر 
لغير الله شرك أصغر كالحلف بغيره)”" . 

وقد تقدم بيان أن التمائم تكون من الشرك الأصغر إذا اعتقد أنها 
سبب في جلب النفع أو دفع الضرء وتكون من الشرك الأكبر إذا اعتقد 
أنها تنفع أو تضر بذاتهاء أو كانت مشتملة على الاستغاثة بالشياطين 
ونحوهم. 

ومن خلال ما سبق عرضه من كلام علماء البلد الحرام مع مقارنته 
لكلام علماء الإسلام نلاحظ أنهم قسّموا الأمور المناقضة للتوحيد إلى 
قسمين» منها ما يناقض التوحيد من أساسهء والاخر ما يناقض كمال 
التوحيد» وهذا هو نفسه تقسيم العلماء السابقين ‏ رحمهم الله -. 


)١(‏ الدر النضيد ص(52520). 
0) المصدر نفسه ص(؟9). 


وهذه المسألة طالما خالف فيها الخلف ما كان عليه السلف حتى 
إنهم اختلفوا فيها اختلافا بينّاء وقبل الشروع في بيان موقف علماء البلد 
الحرام من هذه المسألة المهمة» يحسن بناأن نقدم بمقدمة إيضاحية لبيان 
معنى التوسل في اللغة والاصطلاح» وبيان أقسامه. 

التوسل لغة: 

قال ابن فارس : «الواو والسين واللام كلمتان متباينتان جدًا . 

الآولل: الرغبة والطلب» يقال: «وَسَلَ) إذا رَغْبَ» والوسل: 
الراغب إلى الله عز وجل -» ومن ذلك القياس الوسيلة. 

والأخرى : السّرقة» يقال: أخذ إبله توساة0"' . 

وفي القاموس المحيط : 

الوسيلة والواسلة: المنزلة عند الملك». والدرجة» والقربة. 
ووسل إلى الله تعالى توسيلاً : عمل عملا تقب به إليه”" . 

وقال الراغب: «الوسيلة: التوسل إلى الشيء برغبة وهي أخص 
من الوسيلة لتضمنها لمعنى الرغبة» قال تعالئ: « وَأَبْتَهَُا إِلَنهِ 


َلْوسِيِرْةَ 04 و حقيقة الوسيلة إلى الله تعالئ: مراعاة سبيله بالعلم 
والعبادة وتحري مكار الشريعة. وهي كالقربة. والواسل : الراغب إلى 
الله تعالي)” 4 . 


00 مععجم مقاييس اللغة (5/ )١١١‏ «كتاب الواوء باب الواو مع السين». 
(0) القاموس المحيطء (”/ 575) «باب اللامء فصل الواو' . 

(“) سورة المائدة» الاية: 9"6. 

(:) المفردات (؟51/8/7). 


جهود بعض علماء البلد الحرام في تفرير العقيدة السلفية في القرن الرابع عشر 


777بسسسوجو 77س جو777جس7جوس7جسجبجه 77ج 7بوسبسسسسعسوسسجه س7ججوس777اسسسسس 


وقال الشيخ عبدالرحمن المعلمي كْآَنْةُ : «الوسيلة ما يتقرب به 
إلى الغير)9" . 

والتوسل شرعًا: «هو التقرب إلى الله تعالئ بطاعته وعبادته. 
واتباع أنبيائه ورسله» وبكل عمل يحبه الله ويرضاه»"" . 

وقال الشيخ عبدالرحمن المعلمي كْلَّْةِ في تعريف التوسل 
شرعًا: «وفى حق الله هو: التقرب إلى الله تعالئ بأداء الفرائض» 
واجتناب الحرام والمكروه»”” 

وعند النظر في كتاب الله -عز وجل نجد أن الله قد أمرنا بالتوسل 
إليه حيث قال: # يَكأَيها ليت ءَامثوأ شما لله هوأ يه لْوْسِيَ 


وَجَنهِدَو اف سَبيلو لَمَلَحكم تفلخو 17409 . 
قال ابن جرير كانه : «وابتغوا إليه الوسيلةء يقول: واطلبوا 
القربة إليه بالعمل بما يرضيه)”"' . 


ففي هذه الآية يحث الله تعالئ عباده على أن يطلبواإليه الوسيلة» 


وقال تعالى 3# لأا أن يتن ونه ميتي بت انف لطر 
2 لاسا سر 
عَسَكُمُ ولا ويلا © وليك ) نيدوت سورت لِلَّ ديهم الْوَسِيلَدَ سِيلَد أَحمم يم أَقَرَبُ 
وبرجون رَحَمَنَمْ ويكافوت عذابه: إِدَّعَذَاب رَيْكَ كان زوم ع 0 ا 


قفي هذه الآبة يبين الله عز وجل حال الآلهة المزعومة. بأنهم 
يتقربون إلى الله هم بأنفسهمء وأنهم يخشون الله عز وجل» ويرجون 
رحمته ويتسارعون في طلب رضوانه» فكيف يُدعون من دون الله - عز 


() التبركء لوحة (47). 
0) التوصل إلى حقيقة التوسل محمد نسيب الرفاعي»؛ ص(١35).‏ 
© التبرك» لوحة (47). 

(8) سورة المائدةء الآية: ه 

(4) تفسيراين جرير (0557/5). 

() سورة الإسراء» الآيتان: 2,045 /اه. 


وجل - قال ابن جرير كَْنُْ بعد أن ساق الأقوال في تفسير الآية: «وأولى 

الأقوال بتأويل هذه الآية قول عبدالله بن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ الذي 

رويناه» عن أبى معمر عنهء وذلك أن الله تعالى ذكره ‏ أخبر عن الذين 
يدعوهم المشركون آلهة أنهم يبتغون إلى ربهم الوسيلة»”"2؛ فإذا كان هذا 
حال المدعو أنه يطلب من الله عز وجل - القرب ويتوسل ألا يكون 

الداعي من باب أولى . 

ومن خلال النظر في كتاب الله - عز وجل - وَسُنَّةَ رسو له يَلَِةُ يتضح 
لنا أن التوسل ينقسم إلى قسمين : 

الأول: التوسل المشروع: وهو التوسل إلى الله بما شرعه في كتابه 
أو على لسان رسوله يَكِةِ من الإيمان بالله وأسمائه وصفاته» والتقرب إليه 

بالأعمال الصالحة . 

وقد دل القرآن والسنة على جواز التوسل إلى الله - عز وجل - بما 

يلي : 

١‏ التوسل إلى الله بالإيمان به وأسمائه الحسنى وصفاته العلياء قال 
تعالى : # ويه الأنهاك امسق دوه يبا ودثوا الزن لحرو ف أَسْمكيد" 
سَبجَرَونَمَا انوأ يَصَمَلُوتَ 74" . 
فهذا أمر من الله -عز وجل - لعباده المؤمنين يأمرهم فيه بأن يدعوه 
بأسماته الحسنى» وهذا من باب التوسل إليه بأسمائه الحسنى . 
وعن عبدالله بن بريدة عن أبيه ‏ رضي الله عنهما ‏ أن رسول الله يِه 
سمع رجلدٌ يقول: اللهم إني أسألك أني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا 
أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوًا أحد. 
فقال: «لقد سألت الله بالاسم الذي إذا سكل به أعطى » وإذا دُعي به 


.)91//8( تفسير ابن جرير‎ )١( 
.١8٠ (؟) سورة الأعراف» الاية:‎ 


ةن 


جهود بعض علماء البلد الحرام في تقرير العقيدة السلفية ذ 


ارد جاماس«7اسجج لالجو ماطف انق ااطومطا سنن 


أجاب)170' . 

التوسل إلى الله بالأعمال الصالحة : كما فعل الثلاثة الذين آووا إلى 
غار وانطبقت عليهم الصخرة فسأل كل واحد منهم بعمله الصالح, 
فكان كل واحد منهم يقول: «اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء 
وجهك - أي العمل الصالح ‏ فأفرج عنا ما نحن فيه)”"2 الحديث . 
ففي هذا الحديث بيان جواز التوسل إلى الله - عز وجل - بالعمل 
الصالح . 


*“- التوسل إلى الله بدعاء الأخ الصالح: كما فعل عمر بن الخطاب 
- رضى الله عنه ‏ حيئنما استسقى بالعباس بن عبدالمطلب» وقال: 
«اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا كَِْةٍ فتسقيناء وإنا نتوسل إليك بعم 
نبينا فاسقنا . قال: فيسقون)”". 
فهذه الأنواع الثلاثة من التوسل المشروع الذي دلَّ على جوازه 
الكتاب والسنة. 
الثاني : التوسل الممنوع : وهو التوسل إلى الله -عز وجل - بما لم 
يرد جوازه في الكتاب والسنة» وكان مخالمًا لهما. وهو أنواع : 


00 


فق 


فرق 


رواه أبوداود في أبواب الوترء باب: الدعاء (5/ 07؟).» ح(550١)»‏ ورواه الترمذي 
في كتاب الدعوات» باب: ما جاء في جامع الدعوات 2)5١7/9(‏ 7/50 
ورواه ابن ماجه في كتاب الدعاء؛ باب: اسم الله الأعظم (ك/ 1157 سلرد ول 
وقال الألباني : حديث حسن صحيح. صحيح ابن ماجه (759/7). ورواه الحاكم 
في المستدرك في كتاب الدعاء والتكبير»ء /١(‏ 42747 وقال: حديث صحيح على 
شرط الشيخين ولم يخرجاهء ح(18508). قال صاحب النهج الأسمى: وهو على 
شرط مسلم .)00/١(‏ 

رواه البخاري في كتاب الأدب» باب: إجابة دعاء من بر والديه »)496/1٠١(‏ 
ح(0911)» مع الفتح. ورواه مسلم في كتاب الرقاق» باب: قصة أصحاب الغار 
الثلاثة والتوسل بصالح العمل (5/ 00) شرح النووي. 

رواه البخاري في كتاب الاستسقاءء باب: سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا قحطوا 
(308/5) سحلي مع الفتح . 


جهود بعض علماء البلد الحرام فى تقرير العقيدة السلفية في القرن الرابع عشر 


بس جد بدو سمج «7جاس7ج77ا7سا777اسس7جسجسحمججوس7تسسجسسسسسسي 


١‏ -التوسل إلى الله بذات الشخص المتوسّل به. 

؟ -التوسل إلى الله بالجاه. 

الإقسام على الله بالمتوسّل به23 

وهذه الأنواع الثلاثة محرّمة. 

ومنشأً الخطأ والخلط بين التوسل المشروع والتوسل الممنوع : هو 
عدم التفريق بين التوسل بالذات» والتوسل بالدعاء» وعدم التفريق بين 
التوسل بالأحياء الصالحين» والتوسل بالأموات . 

1 وحين النظر في كلام علماء البلد الحرام نجد أنهم اتبعوا منهج 
القران والسنة في تقسيم التوسل إلى مشروع و ممنوع. ومما سطروه لنا 
من كلامهم حول التوسل المشروع : 

قال الشيخ أبوبكر خوقير كَْنْهُ في بيان التوسل المشروع : 

«أقول: اعلم أن مبنى العبادة على الأمر والاتباع لا على الهوى 
والابتداع. والتوسل الذي جاءت به السُّنَّة» وتواترت الأحاديث: هو 
التوسل والتوجه إلى الله بالأسماء والصفات» وبالأعمال الصالحات» 
كالأدعية الواردة في السّنّق كقولهم: «اللهم إني أسألك بأن لك الحمد 
لا إله إلا أنت» . وكالتوسل بدعاء الأنبياء وشفاعتهم في حياتهم» كتوسل 
الصحابة بالنبي وَكِةِ في الاستسقاء» وتوسلهم بالعباس ويزيد بن الأسودء 
وتوسل الأعمى بدعاء النبي يَكةِ وشفاعته له» كما ثبت في الصحيحين من 
قصة الذين آووا إلى الغار وانطبقت عليهم الصخرة فتوسلوا إلى الله 
بصالح أعمالهم» فهذا مما لانزاع فيه» بل هو من الأمور المشروعة» 
وهو من الوسيلة التي أمر الله بها في قوله تعالى: 8 يكبم أل ءَامَنُوأ 
توأ لَه وَأَبَتَعوَأ َيه ألوسية)2"4) 00 


دق انظر : التوصل إلى حقيقة التوسلء ص(185١»‏ ه8١‏ ). 


(؟) سورة المائدة» الآية: ه". 
زفوة فصل المقال وإرشاد الضال في توسل الجهال» ص(١5).‏ 


حسبسجصسسسبتبسسجلسسسبسجسبسجسجسسبسج ملستسي 


كما أننا نجد الشيخ أبوبكر خوقير ككَُنْةٍ أفرد هذه المسألة المهمة 
برسالة خاصة أسماها «فصل المقال وإرشاد الضال في توسل الجهال» 
أبان فيها التوسل بقسميه» ودحض شبَه المجيزين للتوسل الممنوع 00 
فقال في ثناياها مبيئًا موقفه من نوعي التوسل: «أقول: أنا لم أنكر 
التوسل الوارد في السُّنّةَ بل نقتصر على ما ورد في الأحاديث الصحيحة 
ولا نخرج عن طريق السلف الصالح في ذلك» وفي جميع ما صح عنهم» 
فنتوسل إلى الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلياء وبالأعمال الصالحة 
التي لناء وبخيارنا الصالحين من الأحياء بطلب الدعاء منهم والتأمين 
على دعائهم» كما نفعل في الاسسقاء» وكما جرت على ذلك عادة 
السلف والخلف)”" . 

وهذا بيان منه للتوسل المشروع الذي هو التوسل إلى الله بالويمان 
به وبأسمائه وصفاتهء وبالأعمال الصالحة» وبدعاء الأخ المؤمن 
الصالح . 

فهذه الأنواع الثلاثة هي التي دل عليها الكتاب والسنة . 

وممن سار على هذا المنهج: الشيخ أبوالسمح كُنْةُء حيث قسَّم 
التوسل إلى نوعين» فقال في نونيته : 
ليس التوسل والتقرب بالهوى بل بالتقى والبر والإحسان 
هذا كتاب الله يفصل بيننا ‏ هل جاء فيه توسلوا بفلان 
إن التوسل في الكتاب لواضحم وإذا فطنت فإنه نوعان”" 

ثم قال يدنه معلقًا على هذه الأبيات: (أ: شير إلى آبة (5؟) من 
سورة المائدة: # يكأيهًا الَدبح ءامنا أَتَفُوأ أله وآ بَتَعْوَأإِليِّدِ الوسِيرَةَ »2 
فهذه وسيلة المتقين» ووسيلة المشركين ما في سورة الإسراء الآيتان 
)١(‏ سوف يأتي مبحث مستقلء فيه ذكر الشّبَه والردّ عليها 
(؟) المصدر السابق» ص(5١2 .)١79‏ 
() القصيدة النونية في بيان الوسيلتين الإسلامية والشركية؛ ص(45). 


جهود بعض علماء البلد الحرام في تقرير العقيدة السلفية في القرن الرايع عشم 


م 


(5ه, لاه) و أو أي ترود نه ري 
2 نار 14 فالأولئ 


دم 2 6 0 
حَوِيلًا () أزليك ادن يدعو ييتفوك | 


نك اشر 1 


ايسان الل الصاح» واي بلأشخاس كي وأمه. .2900 


شيئان إيمان وفعل صالح 
ولكم أعيد في الكتاب وسنة 
وتقوم حجة ذي الجلال عليهمو 
واقرأ إذا ما شتت أقصر سورة 
فإذا أردت توسلاً حمًا فخذ 
فعليهما وعد الإله بجنة 


وهما بآي الذكر مقترنان 
كي يعلما للصم والعميانٍ 
ويبوء أهل الشرك بالخسران 
كالعصر أو طولى من القرآنٍ 
بهما ولا تسمع لقول فلانٍ 
ونعيمها أبدا مع الرضوانٍ 


وعليهما وعد الورى طيب الحيا ة بهذه الدنيا مع الغفرانٍ 
وقال معلقًا على هذه الأبيات: «أشير بذلك إلئ أن أجمل الوسائل 

الشرعية : الإيمان والعمل الصالح» وقد تكررا في القرآن والسنة» وعلق 

عليهما الجزاء في الدنيا ولا جر ٠.‏ 

على نوع من أنواع التوسل اشرو ألا وهو التوسل بالعمل الصالح 

والإيمان بالله» ولم يذكر التوسل بالأسماء والصفات» والتوسل بدعاء 

الأخ الصالح. ولعله لم يذكرهما لأنهما يندرجان تحت الإيمان بالله 

والعمل الصالح: 

الشيخ محمود شويل 3 حيث قال في رده على الحرازي: إن قصد 

اتباع ابي كل وحبه والعمل بشرعه » فهذا هو التوسل الذي عاشت 

)١(‏ تعليقه على القصيدة النونية»ء ص(65). 

0) القصيدة النونيةء ص(98). 


جهود بعض علماء البلد الحرام في تقرير العقيدة السلفية في الفرن الرابع عضر 


0 


القرون الثلاثة المفضلة» الذين أثنى عليهم رسول الله لِك ووصفهم 
بخير القرون2'"2. ونجد الشيخ يبين لنا نوعًا من أنواع التوسل المشروع 
ألا وهو: التوسل باتباع النبي كله وحبه» والعمل بشرعه. وهذا من 
التوسل إلى الله بالعمل الصالح . 

كما نجد الشيخ عبدالحميد الخطيب أنه يتبنئ نفس المنهج في 

تقسيم التوسل إلى قسمين حيث قال كه : «معنى الوسيلة في اللخة : ما 
يُرجئ أن يتوصل به إلى رضا الله والقرب منه» والحصول على الثواب في 
دار البقاء» وكل هذا لا ينطبق إلا على ما يقدمه الإنسان من عمل صالح 
في دنياه. وقد قص علينا الرسول محمد ولو ما نفهم منه معنى الوسيلة. 
ثم ساق حديث النفر الثلاثة الذين أطبقت عليهم الصخرة في الغار)””) 

كما قرر هذا النوع من التوسل: الشيخ محمد سلطان المعصومي 
كَكَْنْهُ حيث قال: «قال العبد الضعيف: فادعوا الله تعاليل واطلبوا منه 
قضاء الحاجات» وتوسلوا إليه بأسمائه الحسنىء فهذا هو التوسل 
المأمور به المشروع شرعًاء والمقرون بالإجابة؟ ... وكأن الشيخ كآنه 
يشير إلى ما جاء في قوله تعالى : وي الها النتق 6أدغوة يب 294 
والتوسل إلى الله بأسمائه الحسنى وصفاته العليا داخل تحت الإيمان به. 

ولعل الشيخ عبدالرحمن المعلمي ككُدفُةُ من خير من جلى هذه 
المسألة ووضحها حيث قسّم التوسل إلى القسمين آنفة الذكر» ثم قسّم 
التوسل المشروع إلى ثلاثة أنواع» وهي : 

١‏ -التوسل إلى الله بأسمائه وصفاته : فقال المعلمي كانه : «وهذا 


مستحب لأنه عبادة») . 


.)١7؟(ص القول السديد في قمع الحرازي العنيدء‎ )١( 
215 277”( جوهر الدين» ص‎ )( 
.)١19(ص أوضح البرهان في تفسير أم القرآن»‎ )0( 
١8٠ سورة الأعراف» الأية:‎ )8( 


جهود بعض علماء البلد الحرام في تقرير العقيدة السلفية في القرن الرابع عشر 


مد ودج رمججمد» بدو رموبمبي رعس «ججبوجج اج سرجه 777جسججب وس77س7جج «ربسوسسسر وسح سوسس سم سنب جه 77تسجج 0 77سججسواساسس 


ثم ذكر النوع الثاني: وهو التوسل إلى الله بسؤاله بالأعمال 
الصالحة» واستدل له بحديث النفر الثلاثة الذين أطبقت عليهم الصخرة. 

ثم ذكر النوع الثالث: وهو التوسل إلى الله بدعاء من تُرجى إجابته 
من أهل الصلاح والتقوى”'" . 

وممن تعرّض لمسألة التوسل: الشيخ محمد الفلاني كْلَدُةُ حيث 
أفرده بباب في كتابه : «السيف القاطع للنزاع»؛ وبباب في كتابه: «السيف 
المسلول» فقال: «باب في بيان التوسل وأنه على قسمين : قسم جائز بلا 
خلاف بين المسلمين» وقسم غير جائز شرعًا وعقاذة"”''. ثم عرّف 
الوسيلة بقوله: «والوسيلة: طلب التوسل والتقرب بالأعمال 
الصالحات» والاعتقادات7", والكلمات الطيبات». ثم ذكر حديث 
الرجل الذي طلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يستسقي لهم فعلق 
عليه بقوله: «وهذا الحديث يدل على جواز التوسل بدعوة الغير من 
الرجال والنساءء وهو من التوسلات الجائزات» لأن هذا الرجل طلب 
التوسل لنفسه ولغيره من المسلمين بدعوة النبي كَلِِ) . ثم ساق حديث 
النفر الثلاثة وقال بعده: «وهذه الأحاديث كلها تدل على التوسل الجائز 
ونحوه أن يقول: اللهم إني أتوسل إليك بإيماني بك وبتصديقي بنبيك» 
وبمحبتيٍ لأوليائك» وبصلاتي» وبصوميء وباعتقادي» وإيماني بكلمة 
«لا إله إلا الله محمد رسول الله» . . ونحو هذا مما يملكه ابن آدم من اعتقاد 
وقول وفعل. . ». إلئئ أن قال كاه : «أيها الأخ في دين الإسلام : اعلم 
أن التوسل المشروع الذي شرعه الله لنا على لسان نبيه كل. هو النقرر 
إلى الله تعالئ بما شرعه نبيه يه من عمل قلبي أو بدني أو لساني» أوترك 
)١(‏ التبرك» لوحة (57» 49). 


9) السيف المسلول» ص(1١7).‏ 
زفرع قوله: «الاعتقادات» كلام مجمل » » فلو قِيّده بالصحيحة أو السليمة لكان في نظطظري 


أتم . 


ما نهى عنه» أو صبر على طاعة الله» أو صبر عن معصيته» أو صبر على 
المصائب"''. وهو بهذا يبين لنا أفراد التوسل المشروع» وبالأخص 
التوسل بالعمل الصالح . 
كما أبان الشيخ عبدالحق الهاشمي ككْآَنُةُ موقفه من السؤال بحق 
فلان وفلان» وأنه لا يجوزء وإنما التوسل الجائز هو التوسل بالدعاء 
والعمل الصالح فقال: «وإنما يتوسل في الدعاء بما جنسه العمل)”" . 
ويقصد بهذا أن التوسل بالأعمال الصالحة سواء كانت أقوالاً أو أفعالاً 
إنما هو من باب التوسل المشروع . 
وممن أوضح هذه المسألة وجلاها: الشيخ عبدالله بن عبدالغني 
خياط كخْاَنْةُِ حيث أفرد لهذه المسألة بابَا من كتابه «دليل المسلم في 
الاعتقاد» كما أفردها بفصل في كتابه «اعتقاد السلف»» تعرض فيها لبيان 
التوسل وأقسامه» وتعريفه» فقال كَكُلَنْهُ : «للتوسل عمومًا ثلاثة أقسام : 
أحدها: التوسل بالإيمان والعمل الصالح. ويشمل هذا القسم : 
-١‏ التوسل إلى المولى سبحانه باسم من أسمائه» أو صفة من صفاته. 
والدليل على جواز هذا التوسل ومشروعيته قول الله تعالى : وَيَه 
الأسماء كلسي دأ عو ا وروأ لزن مُنْحِدُورت ف أسَمليهء سَيُجَرُوَنَ ما 0 
يَعَمَلُونَ 740 » ثم أخذ يسوق الآيات الدالة على جواز هذا النوع . 
- التوسل إلى الله تعالئ بعمل صالح للداعي أي: أن يكون للداعي 
عمل أو جملة أعمال صالحة عملها مخلصًا فيها لرب العالمين لم 
يخالطها برياء ولا سمعة فيتوسل بها إلى الله تعالى في دعائه يرجو 
الإجابة» كأن يقول: اللهم بإيماني بك سبحانك» أو اللهم بما 


إن 


(1) السيف القاطع للنزاع» ص(١28‏ 85). 
(؟) هذه عقيدتي وترجمتيى»ء ص(177). 
0) سورة الأعراف» الآية: ١8٠‏ 


ولعل أوضح ما يترجم عن مشروعية هذا التوسل وجوازه ما جاء من 

حديث النفر الثلاثة الذين قصنّ النبي د خبرهم. . ثم ساق 

الحديث . 
" - التوسل بدعاء الرجل الصالح : ومن الأدلة عليه ما جاء في حديث 

أنس بن مالك رضي الله عنه - أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - 

«١كان‏ إذا أصابهم قحط استسقى بالعباس بن عبدالمطلب)290(0 , 

ومن خلال ما سبق عرضه من كلام علماء البلد الحرام» يتضح لنا 
أنهم يقسّمون التوسل إلى قسمين: مشروعء وممنوع» ويقسمون 
المشروع إلئ أقسام هي : 

. التوسل إلى الله عز وجل - بالإيمان به وبأسمائه وصفاته‎ ١ 

. التوسل إلى الله بالأعمال الصالحة‎ ١ 

التوسل إلى الله بدعاء الأخ الصالح . 

وهم بهذا يسيرون في هذا التقسيم على ما جاء في القرآن والسّنّة . 

التوسل الممنوع: 

وهذا النوع من التوسل هو الذي خالف فيه الخلف ما كان عليه 
السلف منذ القدم وإلى وقتنا المعاصر . 

وهو التوسل إلى الله - عز وجل - بما لم يأذن به الله ورسوله عله 
ولم يفعله الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ ومن سار على نهجهم . 

قد قسّم هذا التوسل إلى أقسام عدة» ولكن محصل هذه الأقسام 
قسمان: 

. التوسل البدعي‎ - ١ . التوسل الشركي‎ ١ 

وعند النظر في كلام علماء البلد الحرام نجد أنهم يعارضون هذا 
التوسل ولا يقبلونه . 
)١(‏ تقدم تخريجهء ص(57١).‏ 


0) انظر: دليل المسلم في الاعتقاد» ص(١45-9).‏ 
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قال الشيخ أبوبكر خوقير ككْآَئةٍ مبيئًا التوسل الممنوع» وذلك في 
ردّه على الهندي : «لينظر ما جاء في السِّنَّةَ من سد كل ذريعة» فإذا عرف 
ذلك تبين له عذر المانعين من التوسل بالأنبياء والصالحين بعد موتهم 
سيّما إذا رؤي ما يترتب على قول المجوزين له من فتح باب الفتنة والبدع 
الجمّة» وإدخال ما ليس من التوسل في بابه من كل طامة مما ينافي 
التوحيد على خط مستقيم حتى صار الشرك الصراح يسمئ توسلاً عند 
كثير من رؤساء الجهال من المشايخ المتصوفين» ومن نحا نحوهم من 
المدلسين» أو ممن أخذته العزة بالإثم عن قبول الحق من المكابرين» 
وكفا عقوبة ضميره الذي يبكته كل حين. فليت الجهال اقتصروا في 
التوسل على كل ما يفيد الوساطة مع توجيه الطلب إلى الله سبحانه» 
ولكنهم نسوا وتوجهوا إلى الأموات» وطلبوا منهم قضاء الحاجات» 
وهتفوا بأسمائهم عند الملمّات 2 

وقد ذكر الشيخ كَْنْةِ صورًا من التوسل الممنوع». وهو التوسل 
الشركي . 

قال الشيخ أبوالسمح ككَُنُةُ مبيئًا التوسل الممنوع : «والمقصود ما 
يسمونه في هذا الزمن: التوسل بالأولياء من طواف حول أضرحتهم أو 
تماثيلهم» ودعائهم» واستلام أعمدتهم وأركانهم» وتقبيلهم» والسجود 
على أعتابهم» كل ذلك عبادة لهم من دُون الله مهما قيل فيهء ومهما 
حليت بأسماء حسنة)7 . 

كما بين كانه 4+ في أكثر من موطن من كتابه «الأولياء 
والكرامات»”" صورًا من صور التوسل الممنوع . 

وممن تعرّض لبيان التوسل الممنوع: الشيخ محمود شويل 
)١(‏ فصل المقال وإرشاد الضال في توسل الجهالء ص (7). 


0) الأولياء والكرامات» ص(:0). 
إفرق انظر : ص(١260‏ دعق لمك 6ل0). 
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كْبَنْهُ» حيث قال : «إن قصد بالتوسل التوسل المبتدع الذي درجت عليه 
أكثرية الأمة بعد دخول الفتن عليهاء ولعبت اليهود بدينهاء ناشرين 
الطرق وعقائد الجهمية والأشعرية والتقليد الأعمى» وهو التوسل بجاه 
النبىي وجاه السيدة خديجةء وجاه البدوي والجيلاني والدسوقيء. 
والمرغني» والمهدي والختمي وسرهء فهذا توسل مبتدع» أفسد 
المسلمين وجعل دينهم ملعبة» إذ يعصي العاصي منهم ويرتكب كل 
كبيرة ثم يقول يا ربي بجاه فلان وجاه فلانة اغفر لي واصفح عني . فهذا 
توسل مناقض لقوله تعالى: #لَيسَ بأمَنِيَكُم وَكَه أَمَاِنَ أهْلٍ الحكتب من 


ا 02 0 #صس سيريس سن جم دس ١‏ 0 
يَعَمَلْ سُوْءًا يعجر به وَلَا يِذ لم من دون أله وَلِنَا وَلَا مَصِيرًا4”'". 8 إلامن 


هه 


آله 0 لس سه له ها سه 1ك سس ود لس تن 5 
تاب وَءَامَنِ وَعَمِلَ عَمَلا صللِحا فأؤلهلك ,ِبَدَلَ الله سيّعَاتهم 


2 او »وهذا بيان منه للتوسل الممنوع وهو التوسل البدعي 
الذي هو ذريعة للشرك» وقد سد النبي يل الذرائع المفضية إلى الشرك أو 
الخدش في كمال التوحيدء وذلك صيانة للتوحيد . 


وممن تعرض لبيان التوسل الممنوع: الشيخ عبدالحميد الخطيب 
ككُبَنْهُ حيث خصه بفصل في كتابه ١جوهر‏ الدين؟ قال فيه: «بقي شيء 
آخر هو موضوع التوسل إلى الله بأحد خلقهء فقد زعم جماعة من 
المشتغلين بعلوم الدين» أن هذا أمر جائز مشروع. فالله سبحانه وتعالى 
بعظمته وجلاله ‏ لا يمكن الاتصال به إلا بالتوسل إليه بأحد من المقربين 
إليه» ويستدلون على ذلك بما جاء فى القرآن بقوله : # يَكأيها ديرت 


ا 


اس عر مس ع م مم رم دصرم ا معل دي عا سا بر هال سا 00 يو 
ءامنوأ اتقو الله وَايْتَغوأ إِليَهِ الوسيلة وجهدوا فى سَبيلي لعملكم 
2ج ع 3 ٠‏ 3 5 

تفليحوت 9 74 '. وهذا لا يراد به إلا الحيلولة دون الله وخلقه. 


.١١7“ سورة النساءء الآية:‎ )١( 
.1/١ سورة الفرقان» الآية:‎ )0 
.)١ القول السديدء ص(2.37‎ )9 
سورة المائدة» الآية: ه.‎ ):( 
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وتشبيهه بملوك الدنياء وهو زعم ظاهر الفساد من عذة وجوه: 


١ 


لأن معنى الوسيلة في اللغة: ما يُرجئ أن يُتوصّل به إلى رضى الله 
والقرب منهء والحصول على الثواب فى دار البقاءء وكل هذا لا 
ينطبق إلا على ما يقدمه الإنسان من عمل صالح في دنياه . 

لأن التوسّل بذات النبي كه - وهو أشرف المخلوقات ‏ لم يثبت 
بحديث واحد صحيح عنه. ولم يثبت عن أحد من الصحابة أنه 
توسل بذات النبي يِه ولم يُرو عن الصحابة أنهم توسّلوا به أ 
بذاته ‏ لا في حياته ولا بعد وفاته» ولا عند قبره ولا بعيدًا منه . 

لأن العقل لا يسلّم بأن مجرّد تسميتك لبعض الأنبياء أو الصالحين 
يصلح أن يكون وسيلة تحقق لك شفاعتهم دون أن تعمل ما شرع الله 
لك من الطاعات . 

ولأن من سَُّنَّة الله في خلقه في هذه الحياة أن الإنسان لا يشفى من 
مرض إذا ترك الدواء وشربه عنه غيره» ولا يمكن أن تؤثر في نفسه 
أو تظهر في أعماله أخلاق غيره» فكيف يُعقل أن ينتفع المرء بصلاح 
غيره. 

ولأن الحكم بصلاح شخص بعينه من الناس» والتوسّل به إلى الله 
دون أن يخبرنا الله بصلاحهء فيه افتئات كبير على الله»ء وظواهر 
الناس لا تكون منطبقة على ما في الباطن» والعبرة بالخواتيم . 

إن التوسل إلى الله بأحد من خلقه قد يدل على معنى القسم على الله 
بذلك الشخص المتوسّل بهء وهذا ممنوع؛ لأن القسم على 
المخلوق غير جائز» فالقسم على الخالق بالمخلوق من باب أولئ . 
لآن في التوسّل إلى الله بأحد من خلقه حتى ولو كان من الأنبياء 
المقدسين عند الله ما يحمل معنى الانتقاص من مقام الألوهية» 
وجرح صفة الكرم والإحسان الثابت لله» لأن الله الكريم الذي شمل 
الجميع بآلائه ودعا العباد لدعائه من غير واسطة» ووعدهم بمجرّد 
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جو ورد سوا سوبع ب7777وسجاج بسب سوج سبو سس777واسج سج هه 7س وس7وس7وسجسلولسقسسبسساسسس 


الدعاء» ليس في حاجة إلى أن تُستجدى رحمته عن طريق التوسل 

إليه بأحد من مخلوقاته0© . 

ومن هنا للاحظ أن الشيخ ككُلَدْةٌ ذكر نوعين من أنواع التوسّل 
الممنوع وهما: التوسّل بالذات» والإقسام على الله بالمتوسّل به. 

وممن بِيّن التوسل الممنوع: الشيخ محمد سلطان المعصومي 
ان وذلك بعد عرضه للتوسل المشروع فقال: «واتركوا ما سواه 
- يعني ما سوى المشروع مما تزعمونه توسلاً من ذكر أسماء المخلوقين 
ولو جبريل والأنبياء أو أي شيء» لأنه إلحاد وكفرء وكذا قولهم بجاه 
النبي َلِِ أو بجاه نبيك سيدنا محمد يَكلْةِ فإنه من الإلحاد في السؤال» ولا 
بشك مسلم أن للنبي يلي جام عظيمًا عند الله تعالى؛ ولكن لم يأمر الله 
ولا رسوله يك أن نسأل الله بجاهه. ولم يثبت يثبت عن أحد من الصحابة أو 
التابعين لهم بإحسانء أو أحد من السلف الصالحين - رضي الله تعالى 
عنهم ‏ أنه سأل الله بجاه النبي كَل ولا شك أن ما لم يفعله هؤلاء فهو 
بدعة» وحكم البدعة في العبادة معلوم وهو الضلالة . 

فيا إخواني! أما يسعنا ما وسع الصحابة والسلف الصالحين 
- رضي الله عنهم ‏ حتى نخرج عن جادتهم ونزيد عليهم أشياء استحسانًا 
بعقولنا السخيفة وأهواثنا الرديئة)”" . 

ونلاحظ من كلام الشيخ كَخََئهِ أنه يقسّم التوسل الممنوع إلى 
فسمين : 
١‏ التوسل إلى الله بذكر أسماء المخلوقين: وهذا النوع من التوسل 

ممنوع» لأنه لم يأمر به الله» ولا بلغه النبي يك . 
” - التوسل بجاه النبي يَيْةِ: وهذا من التوسل البدعي» لأنه ذريعة إلى 

الشرك . 


)١(‏ جوهر الدين» ص(7؟ -/07؟). 
(0) أوضح البرهان.» ص(97١  .)١196‏ 
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ف 0 


كما نلاحظ أن الشيخ المعصومي ككْدَفُةِ حَكَم على هذين النوعين 
من التوسل بأنهما إلحاد وكفر. ولعل قصد الشيخ بقوله: «إلحاد وكفر) 
| لمعن اللغوي الذي هو: العدول والميل عن الحق والصواب» وذلك 
لآن التوسل بأسماء المخلوقين» والتوسل بجاه النبي كَلهِ من التوسل 
| 0 
الممنوع إلى قمين” 

الأول: أن يكون بوسيلة أبطلها الشرع.» كتوسل المشركين 
بآلهتهم . 
الثاني : أن يكون بوسيلة لم يرد ة فيها دليل من الشرع؛ وهذا توسل 
2000 
حيث قال مجيبًا عن سؤال مفاده : اهل يجوز التوسل بجاه نبي أو رسول 
أو ولي أو ملائكة وما أشبه ذلك ممن يعتقد فيهم الناس؟ فقال: مجيبًا 
على ذلك : لا يجوز ذلك كله . ثم أورد سؤالاً آخر مفاده : ولم لا يجوز؟ 
فأجاب عن ذلك: لأن جاههم ليس من أعمال المتوسلين حتى يتوسلوا 
به» وإنما ل بعمله»"". 
حديثه عن حريث المي (وأتوسل إليك يتبتك وليس هذا الموسل 
بذات النبي» لأن ذات الشخص لا يتوسل بهاء وإنما يتوسل بدعاء 
الشخص المشتملة عليه ذاته» وهذا معروف عند العاقل والجاهل. 
وبدليل قوله له: «وإن شقت دعوت) إد التوسل بالذوات ممنوع 


بدعي 


للق التبرك : لوحة (؟2.5 8#). 
زفق كتاب التوحيد» ص(”2779 :"). 


دسنس 0161111 تجا طووو7وووووسسسسسسس 
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كما نجد الشيخ عبدالحق الهاشمى كَُنْةُ يذكر هذا النوع من 
التوسلء وذلك فى ثنايا كلامه عن عقيدته 2 حيث قال : «وأقول : بأن 
الدعاء بجاه فلان وحق فلان عدوان» فأي علاقة بين الداعي وحق فلان 

أو حرمته» وكذلك الاستشفاع بالأشخاص)”" . 
وممن أطال الحديث عن التوسل الممنوع: الشيخ عبدالعزيز بن 

راشد النجدي ككَنُهُ حيث تعرّض له في أكثر كتبه مبينًا قبحه وشناعته 

وخطورة الوقوع فيه حيث قال: «وليُعلم أن توسيط الأنبياء وغيرهم إلى 
الله بعد موتهم ليس بأقبح ولا أشد حرمة ولا أدخل في الشرك من سؤال 
لله بجاههم وحقهم وأعمالهم لأن من سأل الله بذلك» ما أدخله مع دعائه 
إلا لاعتقاده أنه يؤثر على الله كالشفاعة إلى الرؤساء. ولولا هذا لم يجعله 
مع دعائه ربه. ولهذا ما يتوسلون ويسألون الله إل بمن يعتقدون له الجاه 
ا تدرو 
ثم ذكر كَكَُنُةُ صورًا لهذا التوسل من بينها : 

١‏ الحلف بهم ء والخوف منهم ») والتخويف بهم» وتحديد بعضهم 
بعضًا من قواهم وأذاهم, لاعتقادهم أنهم يقدرون عليه كما يقدرون 
على نفع من يحبهم ويفي لهم بالنذور والزيارة. 
الكرب من دون الله . 

"- سؤالهم الله بحق الأنبياء والصالحين» وأن يعتقدوا له القرب من 
الله » وتوسلهم إليه بجاههم ومنزلتهم وما لهم عنله 

() السيف القاطع للنزاع» ص(١281‏ 87). 


زفق المجموعة الثالئة من رسائل عبدالحق الهاشمى» ص(175١).‏ 
(*) تيسير الوحيين» ص(05). 
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0 


الدرجات)270) 

وممن تعرّض لبيان هذا النوع من التوسل: الشيخ عبدالله خياط 

الأول: التوسل بالذات وهو: ما كان يصنعه المشركون مع 
آلهتهم. حيث كانوا يتوسلون بها إلى الله» لتنجيهم من عذاب الله 
وتشفع لهم عند الله» كما قال اله - حكاية عنهم - 8 وَلَنِيت أكَدُوين 
دونو أوَليسآ مَانحَبُدُهُمْ إلا بوتا إل 070 

الثاني : ا البدعي: وهو التوسل بالجاه كما يقول بعضهم: 
أسألك بجاه النبي أو بحق النبي أو بجاه فلان الولي وغير ذلك . 

فهذا كله وأمثاله توسل بدعي لأنه لم ينقل عن الصحابة ولا عن 
أحد من القرون المفضلة مثل هذا التوسل»)”" . 

ومن خلال ما سبق تقريره نلاحظ أن علماء البلد الحرام يقسمون 
التوسل الممنوع إلى قسمين هما : 

. التوسل الشركي‎ ١ 

؟ ‏ التوسل البدعي . 

وهم بهذا التقسيم يسيرون على ما سار عليه السلف من قبلهم . 


() نفس المصدرء ص(الاء ؟975). 
(؟) سورة الزمرء الآية: . 
فرق دليل المسلم في الاعتقادى ص(/917 2 44 ). 


ين 3 ا لتتت نو ا عا 
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المبحث التاسع 
شبهات حول التوسل 


هناك بعض الشبهات التي تثار حول مسألة التوسل» وذلك من 
أجل التلبيس علئ المسلمين» ونحن سوف نورد بعض النصوص التي 
تعلق بها هؤلاء القوم» ثم نورد كلام علماء البلد الحرام حول توجيه هذه 
النصوص . 

أولاً: حديث توسّل الأعرابي : 

عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ قال: قدم علينا أعرابي 
بعدما دفنًا رسول الله ل بثلاثة أيام» فرمئ نفسه على قبر النبي كك وحثا 
على رأسه من ترابه وقال: يا رسول الله» قلت فسمعنا قولك» ووعيت 
من الله - عز وجل - ما وعينا عنك» وكان في ما أنزل الله - تبارك وتعالى - 
عليك : # وَلَوَ أَنَهُمٌ دع إل كموا هع انول مَاسْسَمعرُو لله لَه وَأَسْتَغْفرَ 
بكم لوخ ليوا أله يب تعا 1703 ؛ وقد ظلمت نفسي وجئتك 
لتستغفر لي» فنودي من القبر: إنه غَفِر لك . 

وهذه القصة يرويها بعضهم عن العتبي» ويرويها بعضهم عن غيره 
مع اختلاف في ألفاظها . 

وتقرير الاستدلال بهذه القصة: أنهم قالوا: إن الأعرابي جاء إلى 
قبر النبي كَكةٌ وتوسّل به» وقد حصل له ما قصد. 

وقد أجاب علماء البلد الحرام عن الاستدلال بهذه القصّةء فقال 
الشيخ أبوبكر خوقير كَُْنْةُ «قال ابن عبدالهادي: إن هذا خبر منكر 
موضوعء وأثر مختلق مصنوع لا يصلح الاعتماد عليه» ولا يحسن 


6 سورة النساءء الآية:‎ )١( 
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م يك متمد ساس 


ددرن د ررد رجدو بجت موردب بوب رعو جود اودر عبر ودر لزر طط از ا 1011 


المصير إليه» وإسناده ظلمات بعضها فوق بعض...2. ثم ذكر كلام 
شيخ الإسلام ابن تيمية» وابن عبدالهادي رحمهما الله حول هذه 
وممن تعرّكتض للرد على الاستدلال بهذه القصة : الشيخ محمود 
شويل ضام خُلَنْةُ حيث ذكر كلام ابن عبدالهادي د كَكْالْهُ حول هذه القصة0"” , 
وممن تعرّض لبيان بطلان هذه القصة: الشيخ عبدالعزيز بن راشد 
النجدي كانه حيث قال بعل ذكره للقصة : «(وهذه الكذبة فى سئدها 
الهيثم تدور عليهء فإن كان «ابن عدي». فقال الذهبي فيه: قال 
أبوداود: كذاب» وقال النسائي وغيره: متروك الحديث . وإ كان غيره 
فهو مجهول لا يصح أن يُحتج بما جاء به حتى يُعرف وتثبت عدالته 
وضبطه . فقد بان كذب هذا الخبر مع فساد متنه لإبهام راويه» إذ الشرائع 
لا تنبني على رواية المجهولين» ولا على مناداة من في القبور 
بالأوهام»”" . 
الأولى : من حيث السند: قال ابن عبدالهادي] ‏ 
تروك ' كذاب» قال ابن عباس الُوري: سمعثك يحبى بن معين 
وأبوداود: كذَّاب. وقال أبوحاته الرازي والنسائي والدولابي 
والأزدي : متروك الحديث. وقال البخاري: سكتوا عنه أي: 
تركوه. وقال ابن عدي : ما أقل ماله من المسند» وإنما هو صاحب 


() فصل المقال وإرشاد الضال في توسّل الجهال» ص(57 -58). 
(0) القول السديد في ة قمع الحرازي العنيدء ص(”١٠ .)١١١-‏ 
 )0(‏ تيسير الوحيين » د 
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أخبار وأسمار ونسب وأشعار”'' . 

-١‏ أحمد بن محمد بن الهيثم عن أبيه ‏ أي أبي محمد وهؤلاء لا ذكر 
لهم في التقريب ولا التهذيب ولا اللسان» فمن احتج بهه”" . 
أما رواية العتبي فإنه ليس لها سند يُستأنس به للحكم على الرواية 

من حيث الصحة والضعف . 
الثانية : من ناحية المتن : 
ويمكن إجمال الجواب عن المتن بما يلي : 

١‏ - أن النبي كَكِةِ لما توفي دفن في بيت عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ فكيف 
دخل الأعرابي إلئ بيتها بدون استئذان» وإذا استأذن فكيف تسمح 
له بالارتماء على القبر وحثو التراث على رأسه وهى التى سمعت 
تحذير النبي وَددٌ من عبادة القبور . 000 

١‏ - ان راوي القصة على بن أبى طالب رضى الله عنه ‏ فلابد أن يكون 
رآه» وإذا رآه لابد أن يُنكر عليه» وعدم إنكار علي رضي الله عنه - 
دليل على أنه لم يروه» وإنما نقلت له فيكون في السند رجل بين 
علي وذاكر القصة» وهذا الرجل مجهول . 

- أن الأعرابي قال للنبي كَلِ: وعيت من الله -عز وجل - ما وعينا 
عنك» فهذا يدل على أن الأعرابى صحابى» ولا يعقل أن يحدث 
هذا الفعل من الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ وهم الذين علموا تحذير 
النبي وَكِهِ من عبادة القبور» ومن اتخاذ قبره عيدًا9" . 
ويحسن بنا في هذا المقام أن نبيّن معنى هذه الآية: «وهذه الآية 

مرتبطة بالآيات التي قبلها من قوله تعالى: 8 وَإِدَا قِبِلَ كَمَ تَصَالوَا إل مآ 

»١‏ الصارم المنكي في الرد على السبكي» تأليف: محمد بن أحمد بن عبدالهادي, 
ص(١١77).‏ ط: مؤسسة الريان. 


0( التوصل إلى حقيقة التوسل لمحمد بن نسيب الرفاعي» ص(١58).‏ 
(9) المصدر نفسهء» ص(7١5).‏ 
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ادفو جو اموجه الول اممتد وو لاواتاتورااة توا ف لطن الفط انان ا7باساالاساطانوسوستج دج «7بسسبسسجسسااسسس 


أَنَرَّلَ أسَّهُ وَِكَ لول وَأ َيْتَ ألْمْكفْقِينَ يَصَدُونَ نك صُدُودًا () فَكِْسَ 
سي قي د يِمَامَدَمت أيهم ثم جا و يه إنَ دآ 


إِحسدنًا ًا( وتيك الزيرت يَمكمْ َم ف لوبهم مَأعَرِضَ 
ع عِظهُم وقل لَه فت أَنفسِهم للها () وم1أَوْسَلتا صن 5 
لا عله ملاع يإذي الله َم ولو نهم إذ موا أأنَفْسَهُمْ بجاءوك مَاسْتَعْمَر 


| 
لَه وَاسَتَعْفَسرَ لهم الرَسُولُ لَوَجَدوأ الله يوآبا يَحِيمًا 9© 2.274 فإن هذه 
الايات تتحدث عن المنافقين حينما دعوا إلى التحاكم إلى النبي عد 


6 


فأبواء وتحاكموا إلى الطاغوت وهو كعب بن الأشرفء ولو أن هؤلاء 
المنافقين الذين وصف صفتهم في هاتين الايتين» الذين إذا دعوا إلى 
حكم الله وحكم رسوله صدوا صدوداء إذ ظلموا أنفسهم باكتسابهم الإثم 
في احتكامهم إلى الطاغوت». وصدودهم عن كتاب الله وسنة رسوله» إذ 
دعوا إليها جاؤوك يا محمد حينما فعلوا ما فعلوا من التحاكم إلى 
الطاغوت جاؤوك تائبين منيبين فسألوا الله أن يصفح عنهم وسأل لهم 
الرسول مثل ذلك لوجدوا الله توابًا رحيمًا)9' . 

ثانيًا : حديث الأعمى : 

عن عثمان بن حنيف ‏ رضي الله عنه ‏ أن رجلا ضريرًا أتى النبي 
كه فقال: ادع الله أن يعافيني. فقال: «إن شئت دعوت» وإن شئت 
صبرت وهو خير لك». قال: فادعه. فأمره أن يتوضأ فيحسن وضوءه 
ويدعو بهذا الدعاء: «اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي 
الرحمة. إن إني أتوجّه بك إلىئ ربي في حاجتي لتقضى» اللهم شفعه في . 

وفي رواية قال ابن حنيف : «فوالله ما تفرقنا وطال بنا الحديث حتى 
دخل علينا كأن لم يكن به ضر) . 
وهذا الحديث مما استدل به القوم على جواز التوسّل بالذات» 


.55- 5١ سورة النساءء الآيات:‎ )١( 
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حيث قالوا: إن الرجل قال: أتوجّه إليك بمحمّد نبى الرحمة» يا محمد 
إني أتوجه بك إلى ربي. ففي هذا جواز التوسّل بالنبي كد فإذا جاز 
التوسل بالنبي جاز التوسّل بغيره من الأنبياء والصالحين . 

وقد تعرّض علماء البلد الحرام للجواب عن الاستدلال بهذا 
الحديث من ناحيتين : 

الناحية الأولى : من حيث السند. 

قال الشيخ محمود شويل ككَُنْةِ : أما الإسنادء فهو أول ما يجب 
أن يكون الكلام فيه» فإن الاعتقاد وأمره أغلى ما عند المؤمن» فلا يجوز 
والحالة هذه أن يترك عرضة للأخطاء. . . وإسناد هذا الحديث في جميع 
طرقه عند جميع رواته قد انفرد به راو واحدء هذا الراوي هو أبوجعفر 
الذي رواه عنه شعبة عند ابن ماجه والترمذي وأحمد» والذي رواه عند 
هؤلاء الثلاثة عن عمارة بن خزيمة بن ثابت» . 

ثم بِيّن حال أبي جعفر الذي عليه مدار الحديث» وبيّن الخلاف 
فيه : هل هو أبوجعفر الخطمي عمير بن يزيد بن عمير بن حبيب 
الأنصاري المدني ثم البصري» أو أبوجعفر عيسى بن ماهان الرازي 
التميمي» وخاص إلى ما يلى: حيث قال: «وإذا وصلنا إلى ذلك الدور 
من التحقيق وجدنا أمامنا أمرين لا مندوحة لنا من اختيار أحدهما : 

الأول: أن نذهب قولاً واحدًا إلى أن ذلك الراوي ليس هو الخطمى 
كما قال الترمذي» وكما رجّح الحافظ ابن حجر . ْ 

الثاني : أن نلتزم التوقف. وتجويز كلا الاحتمالين والقولين ريثما 
يقدر لنا قبس من نور في تلك الدّجْبّه(' نتلمس به ما عُمّ علينا وعلى 
الباحثين . 

وعلى الاحتمالين والقولين لا يصح لنا أن نبادر إلى القول بصحة 


)١(‏ الدجنة: بضم الجيم أو سكونهء كلاهما صحيح. انظر: القاموس المحيط 
1/5 مادة : دجن . 


نل انود اقند د ار مده 77س سج سج و7و77صتسج 7# «عسسمسسوسسسسبسبسسسسسوسسس 


جهود بعض علماء البلد الحرام في تقرير العقيدة السلفية في القرن الرابع عضر 


ثم أخذ يبين كلام العلماء فيمن يسمّئ أبا جعفر إلى أن انتهى في 
نهاية البحث بالقول بعدم صحّة الحديث حيث قال: «بعد هذا البيان 
الشافي الوافي للمنصف ظهر لنا أن حديث الأعمى ليس من الصحاح ولا 
الحسان» وأنه لا يجوز لمن لا يرضى لنفسه وعقيدته إلا الصحة واليقين 
أن يعمل به أو إلزام الناس به» أو اتخاذه قاعدة من قواعد الإسلام» أو 
عقيدة من عقائده» فإن أباجعفر المنفرد بروايته رجل مجهول لا تعرف 
حاله» ولا يدرى مكانه من الصحة والضعف على وجه اليقين فيجب رد 
أخباره)7' . 

وممن سلك هذا المسلك فى تضعيف هذا الحديث : عبدالرحمن 
المعلمى كَنْهُ حيث قال: «وأما حديث الأعميا ففى صحّته نظرء فإنه 
تفرّد به أبوجعفر الخطمي)9" . | 

وقد تابعهم على ذلك التضعيف : الشيخ محمد الفلاني اق 
حيث قال : «قال الشيخ محمد بن أحمد بن عبدالسلام كُلَنْهُ : تفرد به 
أبوجعفر» فإن كان غير الخطمى فهو ضعيف)””" . 

وممن تعرّض لبيان سند هذا الحديث: الشيخ عبدالعزيز بن راشد 
النجدي كُرتْهُ حيث قال: «حديث الأعمى فى سنده أبوجعفر مختلف 
في تعيينه» ومداره عليه» فإن كان الرازي فقال الذهبى فى الميزان: قال 
أحمد والنسائي فيه: ليس بالقوي؛ وقال الفلأس. سيء الحفظء وقال 
ابن حبّان: ينفرد بالمناكير عن المشاهير» وقال أبوزرعة: يهم كثيراء 
وقال ابن المديني: كان يخلط ويخطيء. وإن كان أباجعفر الكوفى 
- ويقال البصري ‏ مؤذن مسجد العزيان الذي يروي عن شعبة» وكتاه 
)١(‏ القول السديدء ص«(/ا  .)4٠0‏ 


(؟) العبادة: لوحة (05/4. 0594). 
9) السيف القاطع للنزاعء ص(١8).‏ 
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أباجعفر» فقال ابن عدي : ليس له من الحديث إلا اليسير» ومقدار ماله لا 
يتبين صدقه من كذبه» وقال ابن حبان: يخطيء وقد اختلف في كنيته 
واسم أبيه واسم جدهء وقال أبوزرعة: واوء وإن كان أباجعفر الخطمي» 
فقد قال الترمذي بعد أن روى حديث الأعمى - عن أبي - جعفر المبهم : 
ليس هو الخطمي .اه. وإن كان غير هؤلاء: فلا يحل الاحتجاج بما 
روي حتى تثبت عدالته وضبطه» وليس في هذه الطبقة سوى الثلاثة 
المختلف فيهم. أيهم هو»"'" . ْ 

وقد تكلم على إسناد هذا الحديث بعض العلماء المتقدمين منهم : 
شيخ الإسلام ابن تيمية: حيث فصّل القول في هذا الحديث» وجمع 
طرقه. وتكلّم عن كل طريق» وخَلْصَ إل ما يلي» وذلك بعد سياقه 
لرواية الترمذي حيث قال: «وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح 
غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه»ء من حديث أبي جعفر وهو غير 
الخطمي. هكذا وقع في الترمذي» وسائر العلماء قالوا: هو أبوجعفر 
الخطمى وهو الصواب)”'' . 

أما من ناحية المتن : 

فعلى القول بصحّة هذا الحديث» فإنه ليس دالا على ما ذهبوا إليه 
من جواز التوسل بالذوات» بل هو دال على نوع من أنواع التوسّل 
المشروع» وهو التوسّل بالدعاء . 

وقد تعرّض علماء البلد الحرام ‏ رحمهم الله لبيان أن هذا 
الحديث دال على التوسّل المشروع». حيث قال الشيخ أبوبكر خوقير 
ككُبذهُ في توجيه هذا الحديث : «وقد سبقت الإشارة إلى الجواب عنه بأنه 
من باب التوسّل بدعاء النبي كلد كما في الاستسقاء. فإن قوله: «أسألك 
وأتوجه إليك بنبيك محمد» على حذف مضاف أي : بدعائه وشفاعته كما 


)2230 تيسير الوحيين» (ص "الا 2/5 
زف6 قاعدة جليلة في التوسّل والوسيلة» ص(/81١)»‏ ثاء: ربيع بن هادي المدخلى. 
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يقتضيه السياق)7' . 


وممّن تعرّض لتوجيه هذا الحديث: الشيخ محمود شويل كُأَنْهٍ 
حيث قال: «فإتيان هذا الأعمئ إلى النبي يَكْةِ قبل أن يطلب منه الدعاء 
دليل على أنه لا يصح سؤال النبي ذلك ولا دعاقه. ولا الطلب منه في 

.2 ثم أخذ يبين بعض الأوجه التي ترد على الزعم الباطل الذي 

ترعمه مجيزر التوسل بالأموات وسؤال الهائين فقال : 
١‏ - طلب الدعاء منه كةِ وقوله : «ادع الله أن يرد بصري» دليل على أنه لا 

يصمح سؤال النبي يَكِةِ ذلك ولا سؤال غيره مثله 
؟ - إذا كان دعاء الرسول والصالحين جائرًا في حضرتهم ومغيبهم» 

وفي حياتهم وبعد مماتهم كماتفعلون» فلماذا لم يدع ذلك الأعمى» 

في غيبة النبي» بل رأى أنه لابد من إتيانه» وطلب ذلك منه حضورًا 
"- إذا كان سؤال الله بحق النبي وبجاهه من الإسلام» فلماذا لم يسأل 

الأعمئ ربه بشيء من ذلك قبل أن يأتي النبي كَل . 

ثم أخذ في بيان أوجه الرد عليهم من ألفاظ الحديث فقال: «أما 
قوله: «وأتوجه إليك بنبيك» و«توجهت بك إلى ربي» فالتوجه وما يراد به 
التوجه بدعاء الرسول كَل لا بذاته ولا بشخصه؛ لأن أصل المسألة كان 
في الدعاء» وفي طلبه من النبي يل ولم يكن أصلها في سؤال الله بجاهه 
أو بذاته حتى يصمٌ ما زعم المخالف . 

وقوله في خاتمة الحديث : «اللهم شفّعه فيّ» فالأمر إِذَا أمر شفاعة 

ومن الدليل عليه قوله أيضًا: «وإن شعت دعوت» وقد شاء بلا 
خلاف ولا شكء. فقد دعا إِذَا بلا خلاف ولا شلك لأنه قد علق الدعاء 
بالمشيئة» والمشيئة قد وقعت فالدعاء كذلك وقعء وهو مثل حديث 
الاستسقاء بالعباس)”") 


)١(‏ فصل المقالء ص(5"). 
(0) القول السديدء ص(١9 .)1١١-‏ 


خا ممم لطم 
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وممن تعرض لتوجيه هذا الحديث: الشيخ عبدالحميد الخطيب 
كْلَنهُ حيث قال: «أمّا ما رُوي من حديث الأعمى الذي جاء إلى النبى 
يه وطلب منه أن يدعو له فدعا لهء ثم لقّنه دعاء جاء فيه قوله: «اللهم 
إني أتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة» فالظاهر أن المراد منه : دعاؤه 
يوم كان حيّاء لا ذاته بدليل قوله في نهاية الحديث : «اللهم فشفعه في» 
أي : اقبل دعاءه لي)"'" . 

وهذا التوجيه الذي قال به علماء البلد الحرام ‏ رحمهم الله قد 
قال به علماء أهل السنة والجماعة من قبل . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ككَْدْةِ : «وحديث الأعمئ الذي رواه 
الترمذي والنسائي هو من القسم الثاني من التوسل بدعائه ‏ أي النبي 
يه فإن الأعمل قد طلب من النبي يكَكلِهِ أن يدعو له بأن يرد الله عليه 
بصره» فقال له: «إن شئت صبرت وإن شئت دعوت)» فقال: بل ادعه. 
فهذا توسّل بدعاء النبي كَكةِ وشفاعته. وقد دعا له النبي 6ِ)""' . 

ثالثا: توسل آدم بالنبي كله : 

روى الحاكم بسنده عن عبدالرحمن بن زيد ب بن أسلم عن أبيه عن 
جده عن عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ قال: قال رسول الله عَيَلة: 
الما اقترف آدم الخطيئة قال: يا رب» أسألك بحق محمد لما غفرت لي 
فقال الله : يا آدمء وكيف عرفت محمدًا ولم أخلقه. قال: يا ربء. لأنك 
لما خلقتني بيدك ونفخت فيّ من روحك رفعت رأسي فرأيت على قوائم 
العرش مكتوبا : : «لا إله إل الله محمد رسول الله» فعلمت أنك لم تضف 
إلى اسمك إلا أحب الخلق إليك . فقال الله : : صدقت يا آدم إنه لأحب 
الخلق إلي» ادعني بحقّه فقد غفرت لكء ولولا محمد ما خلقتك)”" . 


)١(‏ جوهر الدين» ص(51). 
(؟) قاعدة جليلة في التوسّل والوسيلة» ص(1860١).‏ 
() رواه الحاكم في المستدرك» كتاب تواريخ المتقدمين من الأنبياء والمرسلين» باب: - 
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وقد تعئض علماء البلد الحرا م - رحمهم الله - للكلام على هذا 
الحديث حيث قال الشيخ أبوبكر خوقير ككْأَنّةُ بعد ذكر رواية الحاكم 
وتصحيحه لها: «وفي تصحيحه نظرء فليس كل ما صححه مقبولا. قال 
المدارسى ‏ فى كشف الأحوال فى نقد الرجال ‏ إن عبدالرحمن بن زيد 
ابن أسلم ضعيف باتفاق» وكذا في تقريب التهذيب)”" . 

وممن تعرّض لبيان حال هذا الحديث : الشيخ عبدالعزيز بن راشد 
النجدي يَعْلَنْةُ حيث قال بعد إيراده لهذا الحديث: «بل هو حديث باطل 
لأن في سنده عبدالرحمن بن زيد , بن أسلم. قال الذهبي : ضعفه ابن 
معين» والنسائي» وابن ) المديني» وأحمد بن حتبل»9. 

وهذا الذي قرّره علماء البلد الحرام رحمهم الله حول الحديث هو 
ما قرّره علماء أهل السُّنَّةَ والجماعة من قبل رحمهم الله -. 

وهو ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية كُدْةِ : «وهذا الحديث 
رواه الحاكم في مستدركه من حديث عبدالله بن مسلم الفهري عن 
إسماعيل بن سلمة عنه. . .». ثم قال: و«وأما تصحيح الحاكم لمثل هذا 
الحديث وأمثاله» فهذا مما أنكره عليه أئمة العلم في الحديث» وقالوا: 
إن الحاكم يصحح أحاديث وهي موضوعة مكذوبة عند أهل المعرفة 
بالحديث)9 . 

رابعًا: قصة توسل عمر بالعبّاس : 


نتوسّل إليك بنبينا يل فتسقيناء وإنّا نتوسّل إليك بعمّ نبينا فاسقناء قال : 


من كتاب آيات رسول الله التي هي دلائل النبوة (؟/517/1) ح(1778) ورواه أبوبكر 
الآجري في الشريعة (*/ )١515‏ ح(407). 
)000( فصل المقال» ص(58). 


(؟) تيسير الوحيين» (ص "لا 77). 
(9) قاعدة جليلة فى التوسل والوسيلة» ص(/ا571١»‏ 158). 
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وتقرير استدلالهم بهذا الحديث أنْهم قالوا: إن عمر توسّل 
بالعبّاس» وفي هذا دليل على التوسّل بالذوات. 

وهذا الذي قرروه مجانب للحق والصواب» لأن توسّل عمر 
بالعباس هو من التوسل المشروعء حيث قال الشيخ أبوبكر خوقير 
كْلنْهُ : «أقول : نعم أنطق الله الحق على لسان عمر حتى في هذه المسألة 
حصل به فصل الخطاب عند أولي الألباب فلو كان التوسل به يلِ بعد 
انتقاله من هذه الدار جائرًا لما عدل عنه الفاروق إلى التوسل بعمّه العباس 
بحضور الصحابة ‏ رضي الله عنهم - وهم في أمر مهم» فعدولهم هذا 
دليل واضح على أن المشروع ما سلكوء فما أحسن الحجة إذا برزت من 

فم الخصم فيكون حاكمًا بها على نفسه)”") 

وهذا الذي قرره الشيخ هو ما دل عليه كلام علماء أهل السنة 
والجماعة من قبل . 

منهم شيخ الإسلام ابن تيمية ككَْنْةِ حيث قال بعد سياقه لحديث 
عمر وتوسله بالعباس- رضي الله عنهما -«يدل على أن التوسل المشروع هو 
التوسل بدعاته وشفاعته» لا السؤال بذاته» إذ لو كان هذا مشروعًا لم يعدل 
عمر والمهاجرون والأنصار عن السؤال بالرسول إلى السؤال بالعباس»”" 

خامسًا : قصة الإمام مالك مع أبي جعفر المنصور: 

عن محمد بن حميد قال : "إن أباجعفر المنصور سأل مالكًا فقال: 
يا أباعبدالله» أَسْتَقْبلُ القبلة وأدعو أم أَسْتَقْيل رسول الله كَل فقال: ولم 
تصرف وجهك عنه» وهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم عليه السلام إلى الله 
يوم القيامة» بل استقبله واستشفع به . 
)١(‏ تقدم تخريجه ص .)١47(‏ 


(0) فصل المقالء» ص١(١6).‏ 
(0) قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة» ص(5١١).‏ 


وقد أجاب علماء البلد الحرام ‏ رحمهم الله عن هذه القصةء 
وبينوا أنها أنها غير صحيحة . 

قال الشيخ أبوبكر خوقير كُْلَلْةُ بعد ذكره لهذه القصة: «فقد رد 
الحفاظ على ابن حميد هذه الحكاية» وذكروا أن إسنادها مظلم منقطع 
مشتمل على من يُنّهُم بالكذب» وقالوا: ابن حميد كثير المناكير» ولم 
يسمع من مالكِ شيئاء بل روايته عنه منقطعة» ومحمد بن حميد الرازي 
هذا تكلم فيه غير واحد من الأئمة» ونسبه بعضهم إلى الكذب» فقال 
يعقوب بن شيبة السندوسي: محمد بن حميد الرازي كثير المناكير» 
وقال: حديثه فيه نظر» وقال النسائي : ليس بثقة”3" . 

وممن تعرّض لبيان حال هذه القصة: الشيخ عبدالعزيز بن راشد 
النجدي نه حيث قال بعد عرضه لهذه الحكاية: «وهذا باطل لا ييحتج 7 
بمثله عند النزاع ‏ إذّ هذه الحكاية لا يرويها عن مالك إلا محمد بن حميد 
الرازي» ولم يثبت له لقي بمالك قط. قال الذهبي في الميزان: إنه 
ضعيف» وقال يعقوب بن شيبة : كثير المناكير»”"' . 

وقد بيّن شيخ الإسلام ابن تيمية كْلَنْهُ من قبل بطلان الاستدلال 
بهذه القصةء حيث قال: «وهذه الحكاية منقطعة» فإن محمد بن حميد 
الرازي لم يدرك مالكًا لاسيما في زمن أبي جعفر المنصورء فإن أباجعفر 
تُوفي بمكة سنة ثمان وخمسين ومائة» وثُوفي مالك سنة تسع وسبعين 
ومائة. وتوفي محمد بن حميد الرازي سنة ثمان وأربعين ومائتين ولم 
يخرج من بلده حين رحل في طلب العلم إل وهو كبير مع أبيه . 

.وهو مع هذا ضعيف عند أكثر أهل الحديث؛ كذبه أبوزرعة وابن 
واره' "© وقال صالح بن محمد الأسدي : : ما رأيت أحدًا أجرأ على الله منه 


دق فصل المقال» (ص .)"١ 27١‏ 


(؟) تيسير الوحيين؛ ص(715). 
(") الحافظ الكبير الثبت أبوعبدالله محمد بن مسلم بن عثمان بن واره الرازي» مات سنة- 
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وأحذق بالكذب منه. 

وقال يعقوب بن شيبة : كثير المناكير» وقال النسائي : ليس بثقة . 

وقال ابن حبّان : ينفرد عن الثقات بالمقلوبات. 

وأصحاب مالك متفقون على أنه بمثل هذا النقل لا يثبت عن مالك 
قول له في مسألة في الفقه . 

ثم بين 3 كبن بعض ألفاظ الرواية وأنها غير دالة على مقصودهم» 
فقال قوله: «وهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم عليه السلام إلى يوم 
القيامة»: إنما يدل على توسل آدم وذريته به يوم القيامة» وهذا هو 
التوسل بشفاعته يوم القيامة» وهذا حق . 

قوله: «ولم تصرف وجهك عنه وهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم» 
فإن المعروف عن مالك وغيره من الأتمة وسائر السلف من الصحابة 
والتابعين أن الداعي إذا سلم على النبي كَكةِ ثم أراد أن يدعو لنفسه فإنه 
يستقبل القبلة ويدعو في مسجده» ولا يستقبل القبر ويدعو لنفسه . 

لذلك قال القاضي عياض في المبسوط عن مالك قال: ١لا‏ أرى أن 
يقف عند قبر النبي ككل يدعو» ولكن يسلّم ود يمضي)00277. 

سادسًا : حديث يا عباد الله احبسوا: 

عن عبدالله بن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ قال : قال رسول الله ليه : 
«إذا انفلتت دابة أحدكم بأرض فلاة فليناد : يا عبادالله احبسواء يا عباد الله 
احبسواء فإن الله حاضر في الأرض ليحبسه»"”"". فقالوا: إن هذا الحديث 


- هلاه انظر: تذكرة الحفاظ (؟/ 01/46)» قال ابن حجر: ثقة» حافظ» من الحادية 
عشر. انظر: تقريب التهذيب (7017/7). 

.) 45 الشفاء (؟/ عمق‎ )١( 

() قاعدة جليلة فى التوسل والوسيلة» ص(؟7؟١‏ -9؟١).‏ 

) أخرجه أبويعلى في مسنده (101//9)ح/ 5759 والطبراني )5117/1١(‏ ح/ 21١91‏ 
وابن السني في عمل اليوم والليلة ح/509» كلهم من طريق معروف. 


يدلٌ على جواز الاستغاثة والتوسل بأصحاب القبور. 
وقد تعرّض الشيخ أبوبكر خوقير ككَُنْهُ للكلام على هذا الحديث 


هو 


من ناحيتين : 


الأولى: من حيث الإسناد : 

فقال عن إسناد هذا الحديث: «فيُجاب عنه بأنه حديث ضعيف» 
وذكر بعض العلماء أنه حديث منكر» فإنه من رواية معروف بن حسّان 
وهو منكر الحديث كما قأله ابن عدي) . 

وقال الذهبى عن معروف بن حسان: «هو أبومعاذ السمرقندي» 
قال ابن عدي : منكر الحديث)2 . 

الثانية : من حيث المتن : 

فقال عن متن هذا الحديث: «ومع ذلك فهو لايدل على دعاء 
الميت والغائب لأنه قال فيه: (إن لله حاضر سيجيبه» فالمنادي حاضر 
حينٌ وكله الله بهذا الأمرء وهو من عباده الذين لا نعلمهم» وما يعلم 
جنود ربك إلا هوء وكل عاقل يتيقن أنه يَكلِ لا يأمر بمناداة من لا يسمع 
ولا يعين من ناداه فلا يعارض هذا الحديث الكتاب والسنة المانعين من 
صرف الدعاء لغيره تعال)”" . 

والحاصل أن هذا الحديث ضعيف الإسناد لا تقوم به حجة» وعلى 
فرض ثبوته فإنه لا يدل على المراد لآنه دعاء الحاضر فيما يقدر عليه؛ 
وهذا الحاضر هم الملائكة» وبهذا يتبين بطلان استدلالهم بهذا الحديث 
على مرادهم» واللهأعلم . 

هذه جملة ما ذكره علماء البلد الحرام من الشبهات حول التوسّل 
والإجابة عنهاء والله أعلم. 


(1) ميزان الاعتدال (5/ .)١57‏ 
(0) فصل المقال» ص(7"). 
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المبحث العاشر 
الشفاعة 


ومن المسائل التي تناولها علماء البلد الحرام بالبيان والإيضاح : 
مسألة الشفاعة» وقبل الخوض في هذه المسألة نقدم بمقدمة إيضاحيّة : 
الشفاعة في اللغة : 

قال ابن فارس: «الشين والفاء والعين أصلّ صحيحٌ يدل على 
مقارنة الشيئين» والشفع خلاف الوتر»""' . 

وجاء في اللسان: «شفع لي يشفع شفاعة وتشفع : طلب») 

وجاء في كتاب النهاية لابن الأثير : اشفع يشفع شفاعة فهو شافع 

وشفيع . والمشفع : الذي يقبل الشفاعة» والمشمّع : الذي تقبل 
02200 
اصطلاحًا : 

قال ابن الأثير: «هي السؤال في التجاوز عن الذنوب 

قال السفارينى : «هى سؤال الخير للغير) © . 

وعند النظر في هذين التعريفين نجد أن ابن الأثير قصر الشفاعة 
بدرء المفاسد بينما جعلها السفاريني بجلب المصالح . 

وقد عرّفها بعضهم بأنها المتوسّط للغير بجلب منفعة أو دفع 
مضرة . 
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)١(‏ معجم مقاييس اللغة )5١١/9(‏ مادة (شفع). 
(9) لسان العرب .)١185/8(‏ 

) النهاية لابن الأثير (؟/ 586). 

(8:) المصدر نفسه (؟/ 586). 

(0) لوامع الأنوار البهية .)5١5/5(‏ 
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وقد قرر علماء البلد الحرام هذه المسألة» وبيّنوها أوضح البيان 
حيث قال الشيخ محمد عبدالظاهر أبوالسمح ككُلَنْه : «ونحن نقول: إن 
الشفاعة قسمان : شفاعة منفية» أنكرها الله تعالى على المشركين وأمثالهم 
من أهل الكتاب حيث قال: # مَن دا لز منْمَم يده إلا لَا بِإدَنِوِ 274 وقال 
تعالى : ل وَيَتَبْدُوت ين ذو ألما لا لا يصُرُهُمْ ولا ينْتَعْهُم وَيَفُولُوت 
كول د شف سوا 2 أ 04" وقال: لآ تاوما لَاججرى تنش ص تي اَل 
نبل يدوك مما َع واه بُصَرُوَ 774 وقال تعالى : «قا 
مور فح لصفن 0008 

وشفاعة مثبتة بشرطين : 
الأول : إذن الله للشافع في الشفاعة . 
الثاني : رضاه عن المشفوع فيه . 

ودليل ذلك من الآيات : قوله تعالى : # من ذا ألَذِى يِمْهَمُ عِنَدَمء إل 
بِإِدْنوة4” "١‏ وقوله 66 017 لا متفعورب بح إلا لمن اروص 0 

وهذه الشفاعة الثابتة لا تُطلب إلا من الله لا من الملائكة ولا من 
النبيين والأولياء؛ لأن الله تعالى يقول: لق ينك آلَفحَدجمِيم70004 , 

وهو بهذا يقرر أنواع الشفاعة بأقسامها وشروطها. 

وممّن سار على هذا المنهج في تقرير الشفاعة : الشيخ عبدالحميد 
الخطيب ككَُنْةُ حيث قال: «ولما كان موضوع الشفاعة من الأمور التي 
سببت زلل كثير من الناس وأدّت بهم إلى الشرك بالله وعبادة غيره من 


.700 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 
.1١8 سورة يونسء الآية:‎ )0 

(0) سورة البقرة» الأية: ١١7“‏ . 
(4) سورة المدثرء الآية: 58 . 
(0) سورة الأنبياءء الآية: 78. 
() سورة الزمرء الأية: 55. 

(0) الرسالة المكية ص(5» 7). 
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الأولياء والصالحين تحت ستار الأمل في شفاعتهمء حيث قال 
المشركون عن أوليائهم : ما مَانحَبُدُهُْ إلا لقربوتآ إل أله زلو274 . 
ثم ذكر نماذج من شفاعات الأنبياء لأبنائهم أو آبائهم وعدم تشفيع 

الله فيهم » فقال بعد ذلك : : «فدلَ هذا على أن الشفاعة لا تكون إلا بإذنه. 
أي في حدود ما يأذن الله به من الشفاعة لمن ارتضى من عباده . 

أي أن الشفاعة لا تكون إلا بشرطين اثنين : 

أحدهما: أن يأذن الله بها للشفيع لقوله تعالى: # مَن ذا أَلَذِى يَعْهَمُ 
عِندَهإِلَّابِإِدنوة 74" , 

والثاني : أن يخبر الله الشفيع بمن يريد الشفاعة له بقوله: # ولا 
يَتَفَعوْ إلا لمن رتس وهم من حَفْييو. مُفْفِفُونَ 170747 . 

وممن قرّر الشفاعة الشيخ محمد سلطان المعصومي كُنْهُ حيث 
قال: «فاعلم أن الشفاعة ثابتة للرسل والأخيار بإذن الله الملك الجبار 
ولها شرطان لا تنفع بدونهما : 

الأول : كون المشفوع فيه من أهل الإيمان والتوحيد لقوله تعالى : 
#ولا مَتْنَعْوت إلا لمن أريصّئ 2*4 والله سبحانه لا يرضى إلا الإيمان 
والتوحيد» الذي هو أساس الإسلام: فأهل الشرك والكفر مجرمون. 7 

والثاني : إذن الله للشافع أن يشفع» لقوله تعالى: # مَن ذَا أَلْزى 
َقْمَعٌ عِدَه: إلا بإِدَند” 4” '“ فلا يشفعون لأحد إلا بعد إذن اله لهم وأمريء 


فحصول الشفاعة موقوف على رضى الله تعالى» وإذنه فإذًا: الأمر كله 


.7 سورة الزمرء الأية:‎ )١( 

(؟) سورة البقرة» الآأية: 08؟. 

0) سورة الأنبياء» الأية: 78. 

(:) جوهر الدين ص(١2757»‏ غ6" 
(4) سورة الأنبياء» الآية: 78. 

() سورة البقرة» الآية: 760. 
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00 


العامة 


بيده لقوله تعالى : #قل يِل لمَّكسَدٌ جيم 4” '١‏ وقوله : # يوم لا تَمَِك تقس 
قي سَك مويله 9 0 0 


وممن قرّر مسألة الشفاعة على وفق منهج أهل السنة والجماعة 
الشيخ محمد الفلاني َك حيث بوب لها بابًا في كتابه «السيف القاطع 
قال فيه : «باب في بيان الشفاعة وأنها قسمان : 

شفاعة مثبتة» وشفاعة منفية. والمثبتة : ما أثبته الله ورسوله وهي 
التي تطلب من الله والمنفية : ما نفام الله ورسوله وهي التي تطلب من 


غير الله. قال تعالى: 8 ألو ءامنا فر ماطف كم مّن قَبَلٍ أن يَأقَ 
يوم لا لَا بيع فِيهِ وَلَا حل 07 والكفرون هم 1 © كمثل الذين 


يطلبون الشفاعة من غير الله. . .» ُ أن قال : «والشفاعة المثتة 
بشرطين : إذن الرب تبارك وتعالى للشافع أن يشفع» ورضاه عن المأذون 
بالشفاعة فيه. وهو سبحانه وتعالى لا يرضى عن الأقوال والأفعال 
والاعتقادات إلا ما وافق الكتاب والسنة وكان مخلصًا لوجهه)”* 

وممّن تعض لبيان هذه المسألة الشيخ عبدالعزيز بن راشد 
النجدى ككدْةُ حيث قال فى معرض حديئه عمن تقبل شفاعته ومن لا 
تقبل : «وقد بين الله على لسان نبيه محمد يكل ما دن عليه ظاهر القرآن من 
تقبل منه ومن لا تنفع شفاعته عنده فيه» كما فصّل النبي كَلةِ ذلك في 
أحاديث الشفاعة المنقولة عنه بالتواتر» وأنها لا تطلب منه إلا يوم القيامة 
حينما يؤذن له ولغيره» وإن كان الله أخبر أنه الشافع المشفع . كما يعيّن له 
أوصاف الذين يؤذن له فيهم يوم القيامة بالشفاعة» وتنفعهم شفاعته. 
)١(‏ سورة الزمرء الآية: 4 
0) سورة الانفطار» الآية: 19. 
() أجوبة المسائل الثمان ص(7١» .)١7‏ 


(4) سورة البقرق الآية: 7654. 
() السيف القاطع للنزاع ص (7/الا» 017/4 . 


وأنهم أهل التوحيد. . 2١‏ إلى أن قال: «فإذا فهمت هذه الجملة عرفت 
الشفاعة الجائزة والممنوعة ونجوت من التخليط وإشراك الشفعاء مع الله 
فى ملكه90 . 

وهذا الذي قرّره علماء البلد الحرام هو الذي دلت عليه نصوص 
الكتاب والسنة» حيث جاءت الآيات الدالة على الشفاعةء وأنها لا 
تتحقق إلا بشروط» فمن ذلك: قوله تعالى: #إما من سَّفِيعَ إِلَّا من بَعَدٍ 
4" وقوله تعالى: # يومِلٍلَّا شفع الشَّفَعَه امن ون لَه ليحن وَرَضِىَ لم 
43" وقال تعالى : « #وك ين تك فى لسوت لام سَفَعَ كين 
1 لمن يناه وترض 11760 . 

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه ‏ أن رسول الله وَكلِ قال :الكل 

نبج دعوة دعابها فاستجيب . فجعلت دعوتي شفاعتي لأمتي يوم القيامة»””) 

وأجمع السلف الصالح أهل السنة والجماعة على إثبات الشفاعة 
يوم القيامة كما جاءت في النصوص الشرعية . 

قال أبوحاتم وأبوزرعة رحمهما الله _: «أدركنا العلماء ع في جميع 
الأمصار. . فكان من مذهبهم . . الشفاعة حق)"' . 

وقال السفاريني عند كلامه عن الشفاعة : «انعقد عليها إجماع أهل 
الحق من السلف الصالح قبل ظهور المبتدعة»”" . 


)١(‏ الطواغيت المقنعة ص(77). 

(0) سورة يونسء الآية: 7. 

(0) سورة طهء الأية: .١١9‏ 

(:) سورة النجى الآأية: ؟. 

(60) رواه البخاري» كتاب: الدعوات» باب: لكل نبي دعوة مستجابة )١١90/١١(‏ 
001700 ومسلمء » كتاب: الإيمان» باب: اختباء النبي يِه دعوة الشفاعة لأمته 
(0160/5) 200000 

(7) عقيدة أبي حاتم وأبي زرعة ص(99١)‏ جمع عبدالله بن محمود الحمدان. 

0) لوامع الأنوار البهية .)5١8/5(‏ 
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الفصل الثالث 
توحيد الأسماء والصفات 


وفيه تمهيد وسبعة مباحث : 
المبحث الأول: مذهبهم في الأسماء والصفات. 
المبحث الثاني : مفهوم الإلحاد في الأسماء والصفات 
المبحث الثالث: أنواع الصفات. 
المبحث الرابع: القواعد العامة في الأسماء والصفات. 
المبحث الخامس : عقيدتهم في بعض الصفات: 

١‏ صفة العلو والاستواء. 

؟ - صفة الكسلام. 

؟ - صفة اليسك. 
المبحث السادس : رؤية الباري في الآخرة. 
المبحث السابع: معية الله تعالى. 
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من فاناتلتجدزتاجج ساسم اسمس 78 


يف 
4 مها 


هذا هو القسم الثالث من أقسام التوحيد» وهو من أشرفها؛ وذلك 
لشرف معلومه الذي هو الله سبحانه وتعالى - إذ العلم يشرف بشرف 
معلومه؛ ومعلوم هذا التوحيد هو الذات العلية وما يتعلق بها من أسماء 
وصفات» وحين التأمل في كتاب الله عز وجل - نجد أن الاهتمام بهذا 
التوحيد ظاهر في ثنايا الآيات لأنه قل أن تجد آية من آيات القرآن الكريم 
إلا وفيها ذكر لهذا التوحيد» وهو شطر التوحيد إذ التوحيد ينقسم إلى 
قسمين باعتبار متعلقه : 

أحدهما: التوحيد العلمى الخبري المتضمن لتوحيد الأسماء 
والصفات . ْ 

الثانى : التوحيد الإرادي الطلبى المتضمن تجريد العبادة لله وحده 
- سبحانه وتعال -. ْ 

وقد جمع الله - سبحانه وتعالل ‏ هذين النوعين من التوحيد في 
سورتي الإخلاص وهما: #قُن يكام الكفروت 2040 . المتضمنة 
تت الألوهية الذي هو التوحيد الطلبي» وسورة #قلٌ هو الله 

د 040 المتضمنة إثبات ما يجب إثباته لله - عز وجل - وتنزيهه 
5-5 وهذا هو توحيد الأسماء والصفات» كما ذكر هذا النوع 
في سور يونس» والزمرهء والحديد. والحشرء وغيرها. 

ومن هنا نلاحظ أن توحيد الأسماء والصفات شطر التوحيد. 

والعلم بتوحيد الأسماء والصفات أصل العلوم» وذلك لأنه يتعلق 


١ سورة الكافرون» الآية:‎ )١( 
١ سورة الإخلاص» الآية:‎ )0( 
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ين نّ 03 


بالله - عز وجل -» فمن عرف الله عرف ما سواه . قال ابن القيم د نه : 
«فالعلم بالله أصل كل علمء وهو أصل علم العبد لسعادته وكماله 
ومصالح دنياه وآخرته»” 600 


00( ' مفتاح دار السعادة .)857/١(‏ 


في القرن الرابع عشر 


9 0 


المبحث الأول 
مذهبهم في الأسماء والصفات 


لقد تميز السلف في هذا الباب عن غيرهم إذ هم الوسط فيه بين 
أهل التشبيه وأهل التعطيل» كما تميز منهجهم بالوضوح» فمنهجهم في 
هذا الباب إثبات ما أثبته الله لنفسه فى كتابه العزيزء وما أثبته له رسوله 
عليه الصلاة والسلام في السنة الصحيحة من غير تحريف ولا تعطيل ومن 
غير تكييف ولا تمثيا 9 . 

وقد انقسم الناس في هذا الباب إلى ثلاثة أقسام : طرفان ووسطء 
مؤمن موحد وصف الله بما وصف به نفسه ‏ سبحانه وتعالئ ‏ وبما وصفه 
به رسوله يَكَةِ ونفى عن الله ما نفاه عن نفسه ‏ سبحانه وتعالئ -» وما نقاه 
عنه رسوله يَكيهِ مع عدم التعرض للأسماء والصفات بتمثيل أو تشبيه أو 
تحريف أو تعطيل . 

والطرفان هما: 

المشبه الذي شبّه صفات الله عز وجل بصفات المخلوقين . 

والمعطل الذي عطل الله - عز وجل - عما وصف به نفسه من 
الصفات العليا. 

ولقد سار علماء البلد الحرام على ما سار عليه علماء السلف من 
قبل حيث أثبتوا لله ما أثبته لنفسه وأثبته له رسوله كك ونفوا مانفاه الله عن 
نفسه ونفاه عنه رسوله عله . 

قال الشيخ أبوبكر خوقير ككُنْةِ في بيان هذا التوحيد: (إفراده 
تعاليل بإثبات ما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله كَل بغير تشبيه ولا 


دلق الواسطية » بتصرف » ص(؟). 
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حنج سج7سساجاداجسسجبسبجو7ا7سجسججوتسخس#””سد 0 1 


ا 


تأويل)0" . 

وقال في موضع آخر مبيئًا هذا التوحيد: «يوصّف الله بجميع 
صفات الكمال كما وصف نفسه بمعاني أسمائه الحسنى وصفاته العلياء 
وكما وصفه به رسوله وأنبياؤه من قبل» ولا يجوز وصفه إلا بما دل عليه 
الكتاب والسّنةء أو أجمع عليه»”" . 

ومن خلال ما سبق من كلام الشيخ نلاحظ أنه يعتمد على القرآن 
والسنة فى إثبات الأسماء والصفات» وهذه الطريقة هي طريقة السلف 
رحمهم الله إذ أن من منهجهم الإيمان بما وردت به نصوص القرآن 
والسنة الصحيحة من أسماء الله وصفاته إثباتا ونفيًا. 

كما أشار ككْدَّةُ إل هذا المنهج بقوله: «إن طريقة السلف إثبات 
ما أثبته الله تعالئ لنفسه من الصفات مع نفي مشابهة المخلوقات إثبانا بلا 
تكييف ولا تمثيل وتنزيهًا بلا تعطيل كما قال تعال: 8« لَيْسَ كلو 
وَهُوَ المع البصِبرُ )274 فسمعه ليس كسمعنا وبصره ليس 
كبصرنا كذا غيرهما)”*' . 

وعلى هذا المنهج سار من جاء بعده من علماء البلد الحرام حيث 
قال الشيخ عبدالستار الدهلوي نه : «فإن معرفة كنه ذاته تعالى ومعرفة 
حقايق أسمائه وصفاته تعالى وتفاصيل علوم غيوبه التي لا يعلمها إلا هو 
مما وقع الإجماع على أنه اختص به الله ذاته العلية» ولم يطلع أحذا عليه 
من خلقه أصادً)*. ومقصوده من هذا بيان أن حقائق كيفيات الأسماء 
والصفات مما استآثر الله عز وجل - بعلمه ولم يطلع عليه أحدًا من 
)١(‏ ما لابد منهء ص(57). 
(0) المصدر نفسهء ص(7"5). 


(0) سورة الشورى» الآية: .١١‏ 
حدق ما لابد منه» ص(577). 


(5) التحقيق المصونء لوحة .)١١(‏ 
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ف 0 تننج #7سسسااسسس 


خلقهء فعلينا أن نؤمن بما ورد فى الكتاب والسنة من الأسماء والصففات 
مع قطع الطمع عن إدراك كنههاء لأن ذلك مما استأثر الله بعلمه. 

وقال الشيخ أبوالسمح ككَْنْةُ في بيان توحيد الأسماء والصفات: 
«وخلاصة القول فيه أن :* تثبت لله تعالئ كل ما أثبته لنفسه في كتابه أو ثبت 
الخبر به عن النبي كه وتنفي عنه كذلك كل ما نفاه هو أو رسوله ولا 
تزيد ولا تنقص)”" . 

ثم أخذ يبين بعض الصفات الواردة في الكتاب والسنة ويثبتها 
فقال: «فعليك أيها المؤمن أن تؤمن بذلك معتقدًا أن الله تعالى ليس 
كمثله شىء فى أسمائه وصفاته. . .2 إلى أن قال: «هذا ما كان عليه 
السلف فلا يؤولون ولا يشبهون ولا ينفون ولا يمتلون”". وغرضه في 
قوله: «ولا ينفون»: أي : ولا ينفون ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله 
كك أمّا ما نفاه عن نفسه أو نفاه عنه رسوله فإنه يجب نفيه كالسنة والنوم 
والإعياء والتعب وغير ذلك . 

كما أشار إلئ هذا التوحيد في نونيته حيث قال : 
«وإليك توحيد الصفات فأثبتن الله ما قد أثبت الوحيان 
من غير تكييف ولا تأويل ذي ‏ جهل أخي «جهم' بلا برهان 
وإذا نفى الوحيان وصمًا فائفه < من غير ما زيد ولا نقصان 
هذي عقيدتنا التي أسلافنا كانوا عليها ثابتي «الإيمان» " 

وفي هذه الأبيات يشير الشيخ إلى ما حدث من جهم الذي كان أول 
من عدل عن طريق السلف وانحاز إلى طريق الضّلال في نفي الصفات» 
كما أنه يشير إلى أن الإثبات والنفي موقوف على الكتاب والسنةء فما 
جاء فيهما مثبنًا نثبته وما في ننفيه . 
)١(‏ حياة القلوب» ص(55). 


(؟) حياة القلوب» ص(/!1). 
(9) النونية» ص(١١١).‏ 


لجميع الموجودات أنه سبحانه وتعالى - متصف بجميع صفات 
الكمال»”'"2. وهو بهذا يبيّن أن إثبات الصفات أمر لازم لأنه يتعلق 
بالذات العلية. 


وممّن بيّن منهج أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات الشيخ 
محمد سلطان المعصومى كله حيث قال: «وأخص الله تعالئ الخالق 
رب العالمين جل جلاله بما يليق به من صفات الألوهية من القدرة 
والكمال كما هو معتقد مذهب أهل السنة والجماعة والسلف 
الصالحين)”"'. كما بِيّن هذا المنهج في كتابه «أجوبة المسائل الثمان» 
حيث قال فى معرض حديثه عن صفة الاستواء: «وهكذا سائر الصفات 
الواردة في الكتاب والسنة. نؤمن بظاهرها بلا كيف» ولا نؤولها بآرائناء 
فإنه سبحانه ليس كمثله شىء2”". وبهذا يتبين لنا منهجه فى الأسماء 
والصفات» وهو إثبات ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله كَل مع نفي 
الكيفية والتأويل . 

وممن قرر هذا المنهج الشيخ محمد بن عبدالعزيز المانع كانه 
حيث قال: «اعلم أن الذي عليه أهل السنة والجماعة قاطبة متقدمهم 
ومتأخرهم إثبات الصفات التي وصف الله بها نفسه ووصفه بها رسوله 6 
على ما يليق بجلال الله وعظمته إثبانا بلا تمثيل» وتنزيهًا بلا تعطيل» كما 
قال تعال: « لِيْسَ كُمِتَلوء تف وَقرَ آلتتميغ اليد 2940 وأن 
الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات فكما أنه يجب العلم بأن لله 


)١(‏ هل الله مستبدء ص(7). 
(0) حكم الله الواحد الصمدء ص(77). 
() أجوية المسائل الثمانء ص(7؟١).‏ 
(8) سورة الشورئء الآية: ١‏ 


ورمدد د اس سدح مج جه سسس7777جس7جس7ججوسستتتن""ب77سباوقسصسص7و7عوج7ب0ب سسسسجسساسسسسسسسسمس 0 


ذانًا حقيقية لا تشبه شيئًا من ذوات المخلوقين فله صفات لا تشبه شيئًا من 
صفات المخلوقين)0' . 

وممن تعرّض لبيان منهج أهل السنة والجماعة في الأسماء 
والصفات الشيخ عبدالرحمن المعلمي ككَْنْةٍ حيث قال: «وكل ما أثبته 
الله لنفسه أو أثبته له رسوله يَلكلهِ فهو حق وصدق"''. وقال مبيئًا أن الله 
منرّه عن صفات النقص: (إنه سبحانه منرّه عن النقائص)”'. وهو بهذا 
يجمع بين ركني الأسماء والصفات: النفي والإثبات . 

وممن بين منهج أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات: 
الشيخ محمد الفلآني 2 ككْرَنْةُ حيث قال: «ويجب علينا الإيمان بجميع ما 
وصف الله به نفسه في كتابه العزيز» وبما وصفه به رسوله من غير تحريف 
ولا تعطيل» ومن غير تكييف ولا تمثيل» كإيمان الفرقة ة الناجية أهل السنة 
0 فإنهم يؤمنون أن الله - سبحانه وتعالى - ©# لَيسَ 

: نيو نَىء وَهُوَ أَلسَمِيعٌ البصِيرٌ 40 » فلا ينفون عن الله ما وصف به 

نفسه» ولا يحرّفون الكلم عن مواضعه. ولا يلحدون في أسمائه)”*' . 

وقال الشيخ عبدالحق الهاشمي كْلَنْهُ مبيئا منهج أهل السنة 
والجماعة فى الأسماء والصفات: «وأنا شديد التحري في مسألة 
الصفات» فأثبت ما جاء في الكتاب والسنة من الصفات المقدسة 
كالاستواء واليدين والعين والأصابع والقدم و الفيحك والكلام» 
وأجريها على ظاهرها وعلى ما دلّت عليه ألفاظها من غير تأويل ولا 
تعطيل ولا تشبيهء فعلمها حاصل لنا بدلالة الكلمات التي خاطبنا الله 
بهاء وإنما أفوّض في الكيفية فقط لأنها هي المجهولة. وأما ما أنبأنا عنه 


)١(‏ الكواكب الدرية» ص(50). 
0) حقيقة التأويل» لوحة ..)١5(‏ 
(0) المصدر نفسه» لوحة .)١5(‏ 
(5) السيف القاطع للنزاع» ص(١5).‏ 


اللفظ اللغوي فهو معلوم لا تفويض فيه)"'" . وهذا تقرير منه لمنهج أهل 
السنة والجماعة في الأسماء والصفات القائم على الإثبات والنفي من 
غير تأويل ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تمثيل . 

وممن بيّن منهج أهل السنة في مسألة الصفات الشيخ محمد 
عبدالرزاق حمزة حيث قال كلَُنْةُ : «أما المحققون من أهل السنة 
الجامعون بين المعقول والمنقول كشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن 
القيم» وابن عبدالهادي» والذهبي وأمثالهم, فيؤمنون بما جاء من 
صفات الله في القرآن والحديث من غير تأويل وتحريف» ومن غير تشبيه 
وتمثيل»”'". ثم زاد على ذلك وضوحًا فقال: «إننا نؤمن بالله على الوجه 
الذي أخبر به عن نفسهء وأخبر به رسوله صل مع التنزيه ونفي 


اده 8 0 
وهذا بيان منه لمنهجه في الأسماء والصفات الموافق لمنهج أهل 
السنة والجماعة. 


وممن تعرّض لبيان منهج أهل السنة والجماعة في الأسماء 
والصفات: الشيخ سليمان بن عبدالرحمن الحمدان» حيث قال كانه : 
«والذي عليه سلف الأمة وأئمتها إثبات ما وصف الله به نفسه أو وصفه به 
رسوله على ما يليق بجلاله وعظمته إثباتا بلا تمثيل» وتنزيهًا بلا 
تعطيل)”*' . 

وممن أشار إلى هذا المنهج الشيخ : عبدالله بن حميد ككُأدْةُ حيث 
قال: «فصل في توحيد الأسماء والصفات : 

هو اعتقاد انفراد الله بالكمال المطلق من جميع الوجوه لنعوت 


.)١59(ص المجموعة الثالثة من رسائلهء‎ )١( 

؟) ظلمات أبي رية» ص(159. .)١٠١‏ 

(0) حول ترحيب الكوثري بنقد تأنيبه» ص(/3» 78). 
(:) الذر النضيدء» ص(:55؟., 55050). 


مج جبستستبسبسبسبسبسجسبجسسجسسمسسمسس#سجج«جسصبسججججبعتسصصستسسمساسسساس 


العظمة والإجلال» وذلك بإثبات ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسو له يَلْةِ من 
الأسماء والصفات من غير تحريف ولا تعطيل» ولا تكييف ولا تمثيل؛ 
بل نعتقد أن الله « ليس كمنَيِ منَىء وَهْوَ ليع البصِرٌ )4 فلا ذنفي 
عنه ما وصف به نفسه» ولا نحرّف الكلم عن مواضعه. ولا نلحد في 
أسماء الله وآياته270 . 

وممن أشار إلى منهج أهل السنة والجماعة في الأسماء 
والصفات: الشيخ عبدالعزيز بن راشد النجدي كَكَْنْةُه حيث قال: 
«والصفات التى أطلقها القرآن والرسول على الله» ووصف الله بها نفسه 
لعباده على ما يتعارفون بعقولهم ولسانهم» ودلّهم على ذاته بآثارها في 
خلقه: يكفي المؤمن أن يصدق بها على مراد الله» تصديقا إجماليًا من 
غير تمثيل لها بصفات الخلق التي توافقها في الأسماء» ونعوتهم التي 
يشاهدون موصوفها”''. وهذا بيان منه لمنهجه فى الأسماء والصفات» 
ولعلّ مراده بقوله: «تصديقًا إجماليًا؛ أي: إيمانًا بها على ما جاءت في 
الكتاب والسنة من غير تعرّض للبحث عن كيفياتهاء وذلك لأن علم 
الكيفية محجوبٌ عن البشر . 

وممن بِيّن منهج أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات: 
الشيخ عبدالله بن عبدالغني خياط ككَُفُةُء حيث قال: «توحيد الأسماء 
والصفات: 

وهو الإيمان بكل ما ورد في القرآن والأحاديث الصحيحة من 
صفات الله» ووصفه بها على الحقيقة» وعدم التعرض لها بشيء من 
التكييف أو التعطيل أو التمثيل أو التأويل أو التحريف» واعتقاد أن الله 
« اس كنيد تَى أ وَعْوَ المع البصِيرْ (7040. 


دلق كتاب التوحيد» ص(57). 


زفق تيسير الوحيين» ص(7/5) . 
(9) اعتقاد السلف» ص (/7) . 


جدسجتسن مسس سد تججججسسستججدس د اتتسجججاجججامسجتس7اب تسد سجس سج سمس 


وهذا الذي قرره علماء البلد الحرام» هو ما قرره السلف من قبل . 

قال ابن منده ْلَه : «إن الأخبار فى صفات الله عز وجل - 
جاءت متواترة عن النبي لِةِ موافقة لكتاب الله عز وجل - نقلها الخلف 
عن السلف قرنًا بعد قرن من لدن الصحابة والتابعين إلى عصرنا هذا على 
سبيل إثبات الصفات لله عز وجل - والمعرفة والإيمان به والتسليم لما 
أخبر الله عز وجل - به في تنزيله وبينه الرسول يَلِدْةِ عن كتابه مع اجتناب 
التأويل والجحود.ء وترك التمثيل والتكييف». وأنه ‏ عز وجل - أزلي 
بصفاته التي وصف بها نفسه ووصفه الرسول كق)"'' . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ككْلَشّهُ : «ومن الإيمان بالله» الإيمان 
بما وصف الله به نفسه في كتابه» وبما وصفه رسوله محمد كَلةِ من غير 
تحريف ولا تعطيل» ومن غير تكييف ولا تمثيل» بل يؤمنون بأن الله 
سبحانه - 8 ليس كته تَىةٌ وَهْوَ ليغ لصي 09 4: ٠‏ فلا ينفون 
عئه ما وصف به نفسه» ولا يحرّفون الكلم عن مواضعهء ولا يلحدون في 
أسماء الله وآياته» ولا يكيّفون ولا يمتّلون صفاته بصفات خلقه)”'"' . 


. )027/7( كتاب التوحيد لابن منده‎ )١( 
.)88 »3١(ص (؟) العقيدة الواسطية» بتعليق الشيخ ابن جبرين»‎ 


جهود بعض علماء البلد الحرام في تقر 


المبيحث الثانى 
مفهوم الإلحاد في الأسماء والصفات 


مفهوم الإلحاد في أسماء الله وصفاته» وقبل الخوض في بيان كلامهم 
حول هذا المفهوم نقدّم بمقدمة إيضاحية عن معنى الإلحاد في اللغة : 
الإلحاد لغة: 
قال ابن فارس: «اللام والحاء والدال أصل يدل على ميل عن 
استقامة . 
يُقال: ألحد الرجل» إذا مال عن طريق الحق والإيمان)"'' . 
خوقير كَكُأَنْةٌ في سؤال طرحه حول هذا المفهوم مفاده: «كيف يكون 
الالحاد فى إثبات أسمائه الحسنى؟ فقال مجيبًا عن هذا التساؤل : 
بالإشراك فيهاء أو إنكار معانيهاء أو التحريف فيها بضرب من 
التأويل يؤدي إلى التعطيل)”'" . 
حيث قال : «الإلحاد إما يكون بجحدها وإنكارهاء وإما بمجحد معانيها 
وتعطيلهاء وإما بتحريفها عن الصواب وإخراجها عن الحق بالتأويلات» 
وإما بجعلها اسما لهذه المخلوقات كإلحاد أهل الاتحاد»” " . 
وممّن تعوّض لبيان أنواع الإلحاد في أسماء الله وصفاته: الشيخ 


محمد الفلآنى كن حيث قال: «والإلحاد يكون تارة بجحدها 


للق معجم مقاييس اللغة (ه/ ؟؟) مادة: لحد. 
زفق ما لابد منه» ص(9١).‏ 
فرق حاشية العقيدة الواسطية» ص(7). 


وإنكارهاء وتارة بجحد معانيها وتعطيلهاء وتارة بتحريفها عن الصواب 
بتأويلات باطلة» وتارة بجعلها اسمًا لبعض هذه المخلوقات»"''. 
وقد ذم م الله سبحانه وتعالى الإلحاد في أسمائه وصفاته حيث 


ص س4 و لا ود 4 بط رسعو 000 ل و ك3 02 وس سا 
2 397 1 دعوه يها يها ودروأ اَن يُلُحِدُوت فا أَسْمليهء سمحزون 


وقال ابن اليم كه : «والإلحاد فى أسماته هو العدول بها 
وبحقائقها ومعانيها عن الحق الثابت لها . 


ثم ذكر أنواع الإلحاد في أسماء الله تعالى فقال ما ملخصه : 

أحدها: أن يسمي الأصنام بهاء كتسمية اللات من الإلهء والعزرّئ 
من العزيز. 

الثالث: وصفه تعاليل بالنقاقتص» كقول اليهود عنه: إنه فقير 
تعالئ الله عن قولهم -. 

الرايع : تعطيل الأسماء عن معانيهاء وجحد حقائقهاء كقول 


الخامس: تشبيه صفاته بصفات خلقهء كقولهم: إِنَْ يد الله 
”3 
كايدينا» وسمعه كسمعنا. . .7" . 


.)5١(١ص السيف القاطع للنزاع»‎ )١( 
.1١8٠ سورة الأعراف» الآية:‎ )9 


(0) بدائع الفوائد (/ 75) . 


جهود بعض علماء البلد الحرام فى تفرير العقيدة السلفية في القرن الرابع عشر 


ب«77وس7عسوُُُولبوج7و7جسسصججوجوووومجسُسجسسجسسبسججوججسسجستسسبجبسسسووسجسسسسسسس 


المبحث الثالث 
أنواع الصفات 


لقد قسّم علماء أهل السُنَّهَ والجماعة الصفات إلى ثلاثة أقسام 
وهذا التقسيم إنما حدث عندما خاض المتكلمون فى صفات الله عز 
وجل - فأولوها وعطلوها وقسّموها إلئ صفات: معاني» ومعنوية» 
ونفسية» ومن هنا اضطر أهل السّنََّ والجماعة إلى تقسيم الصفات إلئ 


الأقسام التالبة7' : 
أولا: من حيث ثبوتها ونفيها. وتنقسم إلى قسمين: ثبوتية 
وسلبية : 


الشبوتية : هى ما أثبته الله لنفسهء أو أثبته له رسو له وله . 
والسلبية : هي ما نفاه الله عن نفسه ونفاه عنه رسوله وَل من صفات 
لقص مع إنبات ب ا 


وََْنْهُ مجيبًا على سؤال طرحه حول توحيد الأسماء والصفات فقال : 


«هو على نوعين سلب وإثبات : 

فالسلب: تنزيه أوصاف كماله عن التشبيه والإنكار» وسلب جميع 
النقائص والعيوب منفصلة أو متصلة . 

والإثبات : هو إثبات أوصاف الكمال من العلو والعظمة. . 0 


وهذه القاعدة هى التى يذكرها العلماء حادة في تعريفهم لتحي 
الأسماء والصفات» وما سبق ذكره من كلام علماء البلد الحرام في بيان 
منهجهم في توحيد الأسماء والصفات يدخل تحت هذه القاعدة . 


دق انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية 1/5 ودقائق التفسير (6/6؟7). 
(؟) مالابد منه ص(9١2 .)5١‏ 


جهود بعض علماء البلد الحرام في تقرير العقيدة السلفية في القرن الرابع عشر ا 


ب7بسسسوعه ست ججنر عو «7777عس7ُ7بجسجوسجج سج 7سوسوس77ج«و7«وس7جس7جسسجسجس7وا7تسسسسسسسااض عد سسسس اسمس 


ثانا : من حيث تعلقها بذات الله عز وجل - وأفعاله» وهذا النوع 
ينقسم إلى قسمين : 

صفات ذاتية» وصفات فعلية . 

وقد قال علماء البلد الحرام بهذا التقسيم حيث قال الشيخ أبوبكر 
| خوقير كانه مجيبًا عن سؤال : إلى كم قسم تنقسم صفات الله تعالى؟ 
فقال في جوابه: «إليل قسمين: صفات الذات» وصفات الأفعال. 
صفات الذات: مما استحقه الله تعالئ في الأزل» وفيما لا يزال» 
فمنها: ما ثبت بنص الكتاب والسِّنَّة كالوجه واليد والعين» ومنها: ما 
20 نت كذلك واقترنت به دلالة العقل من استحالة أضداده» وهي : : الحياة» 
والقدرة» والعلم» والإرادة» والسمع» والبصرء والكلام» ويسميها 
المتأخرون بالصفات الثبوتية» وصفات المعاني» والصفات العقلية» 
ويسمون ما سواها بالصفات الخبرية . 

وصفات الأفعال: مما استحقه الله تعالى فيما لا يزال دون الأزل 
كالاستواء» والنزول» والمجيءء والرزق» والإحياء» . والإماتة 
والعفوء والعقوبة»"''. 1 

فصفات الذات هي الصفات التي لا تنفك عن ذات البارىء في كل 
الأوقات» بينما الصفات الفعلية هي الصفات المتعلقة بمشيئة الله 
وقفدرته» متى شاء فعلهاء وإن شاء لم يفعلهاء وتسم بالصفات 
الاختيارية . 

وأفعاله سبحانه وتعالئ على نوعين : 
-١‏ لازمة: كالاستواء»ء والنزول» والإتيان. . . وغير ذلك . 
؟ - متعدية: كالخلقء والإعطاء. . . ونحو ذلك”'". 

وقال الشيخ أبوالسمح كَكْدنُةُ في بيان الصفات الذاتية والفعلية : 


. ما لايد منة ) ص(37)‎ )١( 
7*5 زهة مجموع الفتاوى‎ 


جهود بعض علماء البلد الحرام فى تفرير العقيدة السلفية في القرن الرابع عشر 


بسججسبجسسسجسجسجس7سصسسجج «وجاسسسس 


«فعليك أن تؤمن بذلك معتقدًا أن الله تعال ليس كمثله شيء في أسمائه 
وصفاته الذاتية والفعلية)”'' . 

ثالًا: من حيث ثبوتها وأدلتهاء وتنقسم إلى قسمين: صفات 
خبرية» وصفات سمعية عقلية . 

فالصفات الخبرية : ما دل عليها الخبر عن الله وعن رسوله كه عن 
طريق السمع» وتسمئ الصفات السمعية وقد تكون ذاتية أو فعلية : 

والصفات السمعية العقلية: هي التي د يشترك في إثباتها الكتاب 
والسّنَّة مع دلالة العقل عليهاء وقد تكون ذاتية أو فعلية . 

وفيما تقدم من كلام علماء البلد الحرام يتضح لنا أنهم يقولون بهذا 
التقسيم الذي قال به أهل السّنّة والجماعة من قبلهم» والله أعلم . 


درق حياة القلوب» ص( 5). 


جهود بعض علماء البلد الحرام فى تقرير العقيدة السلفية في القرن ن الرابع عشر 


سسسب ساسسس7ا7ا7السس اا ةمول سق لوعن 


المبحث الرابع 
القواعد العامة في الأسماء والصفات 


والمتتبع لما كتبه علماء البلد الحرام ‏ رحمهم الله - في كتبهم يجد 
أن لهم منهبًا واضح المعالم حيث بنوا منهجهم في هذا الباب على 
قواعد وأصول ينبني عليها معرفة الأسماء والصفات». وهذه القواعد 
بمثابة الأسس التي يقوم عليها هذا التوحيد. وسوف نلخص هذه القواعد 

القاعدة الأولى : أن أسماء الله وصفاته توقيفية 

والمقصود د بهذه القاعدة أنه ليس هناك سبيل لمعرفة أسماء الله 
وصفاته إلا ما جاء عن طريق الوحي» وذلك لأن الإيمان بالله وصفاته من 
الإيمان بالغيب» ولا يمكن معرفة الغيب إلا عن طريق الوحي الذي هو 
الكتاب والسّْنّة . 

والمتتبع لكلام علماء البلد الحرام يجد أنهم ذكروا هذه القاعدة . 

قال الشيخ أبوبكر خوقير ككْلَنْةُ في معرض حديثه عما يجب 
الإيمان به من أسماء الله وصفاته: «ولا يجوز وصمه إلا بما دلَّ عليه 


الكتاب والسِّنّة)”' . 
وهذا الذي أشار إليه الشيخ هو معنى القاعدة المشار إليها بأن 
أسماء الله وصفاته توقيفية أي : لا يتجاوز الكتاب والسّنّةَ في ذلك . 


وقال الشيخ المعصومى يان في بيان هذه القاعدة : (إن أسماء 
الله تعالى توقيفية وموقوف إطلاق الاسم على الله تعالى على إذن الشرع 
ووروده فيه» فلا يجوز إطلاق اسم عليه تعالئ ما لم يرد به إذن الشرع. 


() ما لابد منهء» ص(7”). 


جهود بعض علماء البلد الحرام في تقرير العقيدة السلفية في القرن الرابع عشر 


سج جب جح وسوب0ا وبس7سسوسصساسالوساساساسسسس ا اطسو 


ولا خلاف في جواز إطلاق الأسماء والصفات الواردة في كلام الشرع» 
وعدم الجواز إذا ورد المنع لقول الله تعالى في سورة الأعراف: ##وَيلَهَ 
الأنهة الى فأدغوة يبا وَدَروأ لين يلَحِدُوت ف أسمليهء سَيْجَرُوتَ مَا كانوأ 
يعون 00017409 , 

وممن أشار إل هذه القاعدة: الشيخ عبدالحق الهاشمي كآنه 
حيث قال: «فالمحك كتاب الله وسُِّئَّهَ رسولهء فما لا يقبله الأثر فهو 
عندي محدث لا يجوز تداول ألفاظه»”" . 

وهذه القاعدة تدخل ضمئًا تحت قول الله تعالئ : # وَلَا تَقَفُ مَا ليس 
لك بو. هلق" إن ألم وَبِصَرَوَالفْواد فل وليك كلْعَنَهُ منغولا 47469 , إذ أن 
من وصف الله بما لم يَرد في الكتاب والسّنّةَ فقد تقول على الله فيما وصفه 
به. 

القاعدة الثانية: قطع الطمع عن إدراك حقيقة كيفية الأسماء 
والصفات0' : 

والمقصود بهذه القاعدة عدم الخوض في معرفة حقائق كيفيات 
الأسماء والصفات» لأن علم الكيفيات مما استأثر الله - عز وجل - 
بعلمه» حيث قال تعالى : « بعل ابم وَمَا َلْفَهُم ولا يوت يو. 
عِلَم43”"' . 

وقد أشار علماء البلد الحرام إلى هذه القاعدة وأوضحوهاء فقال 
الشيخ أبوبكر خوقير كَكَْنُةُ في معرض حديثه عن صفة الكلام : «وعلى 
كل حال فالكيف مجهولء» وموكول إليه تعالئ لا يعلم حقيقته إلا 


(1) سورة الأعراف. الأية: .1١86٠‏ 

(؟) حبل الشرع المتين»ء ص(87). 

[فرة المجموعة الثالئة من رسائله في بيان عقيدته» ص(١17١).‏ 

(:) سورة الإسراءء الآية 4" 

(0) منهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات لمحمد الأمين الشنقيطي» ص(55). 
(9) سورة طفدىء الاية: .١١١‏ 


هو”2. وفي هذا إشارة إلى أن صفات الله عز وجل - لها كيفيات لكن 
علم هذه الكيفيات محجوب عن البشر وموكول علمه إلى الله. 

وقال الشيخ عبدالحميد الخطيب كْلَنْةُ في بيان هذه القاعدة : 
«بالكيف لم تعرف ولست بجوهر 2‏ لاتشبه المخلوق في الهيئات2'") 

فقوله ينه : «ولست بجوهر» نفى الجوهر عن الله وهذه من 
الألفاظ المجملة التى يجب الاستفصال عن المراد بهاء فلا تنفى ولا 
تبت إلا بعد معرفة مراد القائل . 

وممن أشار إلى هذه القاعدة الشيخ محمد الفلاني كته حيث 

«والفرق الناجية لا يكيفون ولا يمثلون صفات الله بصفات 
مخلوقاته» لأنه تعالن لا سمي لهء ولا كَقُوَ لَُ ولا ند له» ولا يقاس 
بخلقه فإنه أعلم بنفسه وبغيره)””. وهذا بيان منه أن علم كيفيات 
الأسماء والصفات غير حاصل لناء فالأولل: عدم الخوض في علم 
الكيفيات . 

وممّن بِيّن هذه القاعدة: الشيخ عبدالحق الهاشمي يْنْةُ حيث 
قال: «وتأويل الصفات بمعنى الكيفية غير حاصل لناء وإنما الحاصل 
للراسخين ذ في العلم هو معرفة معانيها ودلالاتها على الحقيقة؟ . . 

القاعدة الثالثة : القول في الصفات كالقول في الذات” 

والمقصود بهذه القاعدة: أن الكلام في الصفات فرع عن الكلام 
فى الذات» فكما أن لله ذاتًا لا تشبه الذوات» فكذلك له صفات لا تشبه 
الصفات. 


200 تحرير الكلام في جواب الهندي عن صفة الكلام» لوحة .)١9(‏ 

(؟) مناجاة الله ص(58). 

9) السيف القاطع للنزاعء ص(590). 

(:) المجموعة الثالثة من رسائله» ص(١17١).‏ 

(0) انظر: الرسالة التدمرية» صِ(2)50 والتبصير في معالم الدين لابن جرير الطبري 
ص(55). 


جهود بعض علماء البلد الحرام في تقرير العقيدة السلفية في القرن الرابع عشر 


مس77 لبج ع وس وس 077 جو7س7ُجج7ج0 س7سجسجسس7بسسصسصسص77مسسوس7جو 7 ٌطمتسسسصسجسصوووسسسس سس 


وقد أشار علماء البلد الحرام إلئ هذه القاعدة ضمن حديثهم عن 
توحيد الأسماء والصفات . 

قال الشيخ أبوبكر خوقير كَنْهُ : «والصفة تابعة للموصوفء. فإذا 
كانت الذات مجهولة الكيف» ولا تشبه الذوات» فالصفة كذلك)”2' . 
وهذا بيان منه لهذه القاعدة» إذ الكلام في الصفات فرع عن تصور الذات 
الإلهية» فإذا كانت الذات الإلهية مجهولة الكيفية بالنسبة لنا فكذلك 
كيفية الصفات . 

وممن بيّن هذه القاعدة الشيخ محمد بن عبدالعزيز المانع لَنْ4 
حيث قال في بيان أن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات: «لأن 
الصفة تابعة للموصوف» فكما أن الموصوف سبحانه لا تعلم كيفية ذاته 
فكذلك لا تُعلم كيفية صفاته مع أنها ثابتة في نفس الأمر)"'' . 

وممن أشار إلى هذه القاعدة: الشيخ عبدالرحمن المعلمي كُلَدْهٍ 
حيث قال: «غالب الصفات يختلف تصورها تبعًا لاختلاف تصور 
الموصوف بهاء فيقال للصبي الغر والأعرابي الجلف: يد إنسان» 
فيتصور شيئَاء ثم يقال له: «يد فرس» فيتصور شيئّاء ثم يقال له: ١‏ 
طائر» فيتصور شيئًا ثالثاء وهكذا . فإذا قيل له اي اله قل يخي شرق 
ماء فإذا رجع إلى عقله علم أن ذلك التخيل : خرص وتخمين» ثم يقول : 
ما رأيت الله - عز وجل - ولا رأيت ما يماثله فكيف يتهيأ لي تصور يده؟ 
وهذه حقيقة متفق عليها بين العقلاء» وهي أن الإنسان لا يدرك إلا ما 
أحس بهء أو أحس بفرد أو أفراد مماثلة له» ولا يدرك مما أحسسٌ به 
وأحس بما يماثله إلا ما تناوله الإحساس» ولا يدرك مما أحس بما يماثله 
إلا ما يعلم أنه قدر مشترك بينهماء » فلسنا ندرك في صفات الله -دعز 
وجل - إلا ما يتصف المخلوق بما يشبهه. فاستدللنا بآثاره على وجوده» 


. 0) ما لايد منه» ص(5‎ )١( 
حاشية العقيدة الواسطية» ص(37).‎ )١( 


جهود بعض علماء البلد الحرام في تقرير العقيدة دة السلفية في القرن الرابع عشر 


م ا 


لأننا نعرف الوجود من الجملة بوجود الخلق الذين نحن بهم» ونعلم أن 
الأثر يدلٌ على موجود مؤثر. وهكذا بقية الصفات» مع العلم بأن صفات 
الرب ‏ عز وجل - واجبة كاملة مبرأة» وأن صفات المخلوق فانية» 
ناقصة معيبة» ولكن ذلك لا يمنع وجود اشتراك في الجملة يتهيأ به 
الإدراك)”'' . 
وممن أشار إلى هذه القاعدة الشيخ محمد الفلاني ككَُنْةُ حيث 
قال: «ولا شك أن ذات الله مخالفة لذوات مخلوقاته» وصفاته مخالفة 
لصفات مخلوقاته. والدليل على ذلك هذه الآية'"' المذكورة» ومن شبه 
الله بمخلوقاته أو شبه صفات بصفات مخلوقاته فقد كفر بالله ‏ سبحانه 
وتعالى -2©00. وهو بهذا يبيّن أن ذات الله مخالفة لجميع الذوات» 
فكذلك صفاته إذ الكلام في الصفات فرع عن إدراك كنه ذاته . 


وممّن بيّن هذه القاعدة الشيخ عبدالحق الهاشمي كْلَنْهُ حيث 
قال: «وصفات الله -عز وجل كذاته ليست من جنس صفات 
المخلوقين» وهي على ظاهرها اللائق بجلال الله من دون تشبيه» ولا 
ننفي شيمًا منها بالتعطيل أو التأويل ولا نفوض علمها كلية» فعلمها 
حاصل» وإنما نفوض كيفيتها»”* . 

وممّن تعرض لذكر هذه القاعدة: الشيخ سليمان الحمدان كانه 
حيث قال: «فإن الكلام في الصفات 10 يحتذي 
حذوه» فكما أنا نث نشت لله ذاتا لا تشبه الذوات» فكذلك نثبت له صفات لا 
تشبه الصفات)2*0 


.)١5( حقيقة التأويل» لوحة‎ )١ 

0) #اعَلْمِنم مف السَمَ. . . »* سورة الملكء» الآيتان: 17 1 . 
© السيف المسلول» ص١(6١).‏ 

(4) المجموعة الثالثة من رسائله» ص(7١).‏ 

(5) الدر النضيدء ص(5500). 


جهود بعض علماء البلد الحرام في تفرير العقيدة السلفية في القرن الرابع عشر 


ببس7مسسد اب سوج سجر سس 0 7و7777س7ستسسجهد 77 هسججججعسججسس7سوسسمسهه 77ج را77بس«سسجب77«ساسسم 


وممّن بيّن هذه القاعدة الشيخ عبدالله بن حميد يَدْلَنْهٌ حيث قال: 
«فكما أن ذات الله ثابتة حقيقة من غير أن تكون من جنس المخلوقات 
فصفاته ثابتة حقيقة من غير أن تكون من جنس صفات المخلوقين. . فمن 
قال: لا أعقل علمًا ويدًا إلا من جنس العلم و اليد المعهودة قيل له: 
فكيف تعقل ذانًا من غير جنس ذات المخلوقيه)97©. 

القاعدة الرابعة: القول في بعض الصفات كالقول في بعضها 
لخ 0 

والمقصود بهذه القاعدة أن الكلام في الصفات واحد» فمن يحاول 
إثبات بعضها ونفي بعضها الآخر يلزم بهذه القاعدة» فيقال له: ما الفرق 
بين ما أثبت وما نفيت؟ وحينئذ يحير جرابًا . 

وقد أشار علماء البلد الحرام إلئْ هذه القاعدةء فقال الشيخ 
عبدالحميد الخطيب ككُدَنْةُ في ردّه على من يثبت بعض الصفات ويؤول 
بعضها الآخر: «فإنهم متفقون مع السلف على إثبات صفات : الحياة» 
والسمع» والبصرء والعلم» والقدرة» والإرادة؛ والكلام . 

ومن المسلّم به أنّا لا نعقل من الحياة إلا هذا العَرض الذي يقوم 
بأجسامناء وكذلك لا نعقل من السمع والبصر إلا أعراضا تقوم بجوارحنا 
فكما أنهم يقولون: «إن حياة الله ليست عرضا وعلمه وبصره كذلك» بل 
هي صفات تليق به لا كما يليق بالمخلوقين» فلماذا لا يقولون بما يقوله 
السلف من أن حياته تعال معلومة ولكنها ليست مكيفة» وكذلك سمعه 
وبصره» ومثل ذلك عينه وفوقيته واستواؤه ونزوله . 

ففوقيته معلومة أي ثابتة كثبوت حقيقة السمع والبصر غير مكيفة» 
بل كما تليق به تعالئ» ومثل ذلك استواؤه ونزوله ثابتان غير مكيفين 
بحركة وانتقال يليق بالمخلوقات» وصفاته معلومة من حيث الجملة 
)١(‏ كتاب التوحيدء» ص(لا0» 08). 

(0) انظر: الرسالة التدمرية» ص(1*). 


جهود بعض علماء البلد الحرام فى تقرير العقيدة السلفية في القرن الرابع عشر 


بسججبو مسبج ص7ج0 و س7 بجبوجووججسجججووسجومسسبصت7سصسصسسجسص7س#سسجج7هه ا777#اسسسجسسسسسا0 ممما م اال 


والثبوت بحسب ما تدل عليه مخلوقاته وآلاؤه. وغير معقولة من حيث 
التكييف والتحديد لأن ذلك فوق مستوى العقول والعلم الإنساني. 
وننفي عنها التشبيه» ولا نعطلها بالتأويل» لا فرق بين الاستواء والسمع 
ولا بين النزول والبصر لأن الكل قد ورد في كلام الله)”"' . 

وهذا 0 لهذه القاعدة كان في ثنايا ردّه على الأشاعرة الذين 
ا وم الصفات ما لا بير 
سماواته» وكونه ينزل كل ليلة إلئ السماء الدنيا ويجيء يوم القيامة. 
وغير ذلك . 

أقول : «والقول للمعلمى»: الحجة مستقيمة في ذلك كله)”'" . 

ومعنى كلامه أن القول في هذه الصفات التي ذكرها المعترض 
مثل : الكلام في صفة الحياة واليد» وهذا: تحقيق منه لهذه القاعدة . 

وممن أشار إل هذه القاعدة: الشيخ محمد عبدالرزاق حمزة 
كه حيث قال في رده على أبي رية : "أمَا إن كان إنكاره لإثبات قدم أو 
رجل لله - تعالى - يضعه في جهنم فينزوي بعضها ببعض وتقول: قط 
قط فليتكر ما أثبت ت الله لنفسه من الوجه والعين والسمع والبصر واليدين 
والأصابع إل غير ذلك» فكله من واد واحد: إثبات بغير تشبيه ولا 
تكييف» وتنزيه من غير تعطيل ولا تحريف)7" . 

ومن خلال ما سبق ذكره نلاحظ أن علماء البلد الحرام ينطلقون في 
)200 أسمى الرسالاات» ص(707» 14)). 
0؟) حقيقة التأويل» لوحة .)١18(‏ 
م( ظلمات أبي رية» ص(75508). 


ء البلد الحرام في 


دجم جتصه جه وج7ججس7س7سسجداسق 


باب الأسماء والصفات مما انطلق منه أهل السنة والجماعة في الإثبات 
والنفي» وتقعيد هذه القواعد لتكون لهم ركائز فى باب الأسماء 
والصفات» والله أعلم . 


جهود بعض علماء البلد الحرام في تقرير العقيدة السلفية في القرن ن الرابع عشرٍ 


سسُسجج وسجع مج تج سجس توسجج7ووجو7عمسسسسسجسججج سوصسُ7و7سس7س7ج7«سجاسسس 


المبحث الخامس 
عقيدتهم في بعض الصفات 


وبعد ذكر هذه القواعد المهمة في أسماء الله وصفاته» نورد بعض 
كلامهم في بعض الصفات التي حصل فيها نزاع بين السلف والخلف. 
فمن ذلك ما يلي : 
١‏ صفة علو الله عز وجل واستوائه على عرشه: 
وقبل أن نعرض لكلام علماء البلد الحرام حول هذه الصفة نورد 
الأدلة عليها من الكتاب والسنة» حيث نجد أن لفظة «الاستواء» وردت 
في القرآن على ثلاثة أحوال» فتارة تكون متعدية بنفسها نحو قوله تعابي : 
ركنم شد 6 توج 274 فمعنى الاستواء هنا: التمام والكمال'"'» 
وتارة تكون متعدية بعلئ كقوله تعالى: #األرَحمَنُ عَلَ الْمَرْشٍ 
أستوئ (2) 74" ومعلاة من علا وارتفع”*) » وتارة تكون متعدية بإلى 
كقوله تعالى : ل كُمَ أسْتَوعة إل السمَكِ فون سَبْعَ سَموبٌ 1*4 ومعناه 
هنا: قصَد0 , 
وقد ورد إثبات استواء الله على عرشه في سبع مواضع من 
القرآن”"' . 


.١5 سورة القصصء الآية:‎ )١( 

(0) تفسير ابن جرير .)5١/1١١(‏ 

() سورة طهء الآية: 0 

() تفسير ابن جرير .)739١/8(‏ 

(0) سورة البقرة» الآية: 9؟. 

(1) تفسير البغوي .)78/١(‏ 

0) الأعراف (05)» يونس ("7)», الرعد (7)» طه (0)» الفرقان (09)» السجدة (5)» 
الحديد (5). 


جهود بعض علماء البلد الحرام في تقرير العقيدة السلفية في القرن الرايع عشر ‏ 


وقد قرر علماء البلد الحرام أن الله في السماء مستو على عرشه 
بائن من خلقه كما يليق بجلال الله وعظمته . 

قال الشيخ أبوبكر خوقير 5 يَكْزَنْهُ مجيبًا على سؤال مفاده: «ما بال 
السلف يطيلون الكلام على بعض الصفات مثل الاستواء؟" فقال مجيبًا 
عن ذلك : «لكثرة ما جاء في الكتاب والسنة فقد ذُكر في سبع مواضع من 
القرآن الكريم وأفتى فيه السلف جميعهم بقولهم: «الاستواء معلوم 
والكيف مجهول)9020 , 

كما فنّد كَكَْنْهُ الدعوى القائلة : بأنّه يلزم من إثبات بعض الصفات 
بعض اللوازم الفاسدة» فقال: لا يلزم شيء من الإثبات مع التنزيه»ء ومن 
المعلوم أن صفات كل موصوف تناسب ذاته وتلائم حقيقته» ومن فهم 
من صفات الرب الذي ليس كمثله شيء ما يناسب صفات المخلوقين فقد 
غوىء وقد فطر الله القلوب على طلبه من جهة العلّرٌ فلم يقل قائل : يا الله 
إلذّ وجد من قلبه ضرورة لطلب العُلْوَ لا يلتفت يَمْنةَ ولا يسْرّة ولا يمكن 
إزالة تلك الضرورة عنه)”" . 

وهو بهذا يقرّر ما قرره السلف من قبل من استواء الله على عرشه 
وعلوه على خلقه . 

وقال الشيخ عبدالحميد الخطيب تَكْرَفْةٍ في بيان استواء الله على 
العرش : 
«ولك استواء لائق يك فوقه لسنا تكيّفه بمحسوسات»)” 

كما قال في بيان علو الله على خلقه : 


() يشير إلى ما رُوي عن أم سلمة وربيعة ومالك» انظر: شرح أصول اعتقاد أهل السُنَّة 
والجماعة (8/ /91 37 98). 

(؟) ما لابد منهء ص(77). 

(0) المصدر نفسه.» ص(259 6 

(4) أسمى الرساللات» ص(518). 


جهود بعض علماء البلد الحرام في تقرير العقيدة السلفية في القرن الرابع عشر 


7ص بجي جسن وجب 7 سسسب تجن كوه ج77«سجوعوسجوججسج7جب77ج7سسج7«سوجسسس«س7سستسمصس7سالااسسس 


فلك العلو مؤكد لكنه ما كان مقصورًا على الرتبات 
بل فوق ما يتصور الإنسان من معنى علو الذات والرّفعاتِ 
أنت العلي وذاك وصفك ثابت وإليك يصعد طيب الكلمات)170) 
وفي هذا بيان منه بأن الله-عز وجل متصف بالاستواء على العرش » 
كما أنه متصف بعلوه على خلقه من جميع الوجوه ذاتا وقدرًا وقهرًا. 
وقال الشيخ محمد سلطان المعصومي لَه : «فاعلم أن الله عز 
وجل - قد ذكر في آيات كثيرة من القرآن المبين أنه سبحانه و تعالئ - 


95 ساملا 
أسد 


استوى على العرش كما في سورة طه: الرحمن عل الع مشر سكو 12774 
م ا 0 


وفي سورة السجدة : « لَه الى حَلَقَ لسوت وَالْأَرَص وَمَا يدسَهُمَا فى سِنَةٍ 
داو د اتوي عَلَ العرش 74" , وفي سورة الملك : « لمث من في ألسَمَكِ أن 
يق بكخ الْبْص داه تَمورُ (©) أ لدم م في السَمل ل سل عَلِتَهُمحَاصِبَا 
مَتَعَلمونَ كنف نَذِر 17409 وغيرها من الآيات البينات الظاهرات . 

والأحاديث الصحاح عن رسول الله يْةِ في هذا الباب كثيرة؛ ومن 
أدلها وأصرحها على هذه المسألة: قصة المعراج”*' كما لا يخفئ» وكذا 
قصة الجارية التي حينما قال رسول الله يةِ لها: «أين ربك؟» فأشارت 
إلى السماء» فقال رسول الله يلِِ: «أعتقها فإنها مؤمنة»290)”" , 


)١(‏ المصدر السابق» ص(5159). 

0) سورة طد الآية: 6. 

(0) سورة السجدة» الأية: 5. 

(8) سورة الملك» الآيتان: .١9 »1١‏ 

() رواه مسلم في كتاب الإيمان» باب: الإسراء برسول الله كَليوُ فرض الصلوات» 
(704/9). ورواه البخاري في كتاب التوحيدء باب: قوله تعالى: «وَكَلَمَ أله موس 
تَحكليمًا 469 .)0١7/(‏ 

() أخرجه مسلم في كتاب المساجدء باب: تحريم الكلام في الصلاة» ))981/١(‏ 
017070 . 

(0) أجوبة المسائل الثمان» ص(27”50 31). 


جهود بعض علماء البد الحرام في تقرير العقيدة السلفية في القرن الرايع عشر 


تسر وس سس جسجطنارسوجس جو 77ج ججج7و7س77و7جسججسجسجسجسجسجججسجسس7س7ججس<اساشججج تسر سس 


كما تعرض لبيان هذه الصفة في أكثر كتبه منها : «أجوبة المسائل 
الثمان)2"7 2 و«البرهان الساطع في تبرق المتبوع من التابع”"؟, و«حبل 
الشرع المتين»” . 

وقال الشيخ محمد بن مانع كاله : #اليَحمَن عَلَ الْمَرْشٍ 

سَتَوئ © 474 الاستواء : هو العلو والارتفاع؛ فهو سبحانه ‏ كما 

أخير عن سه فوق سخلرقاته مسحو على عرشه/ 0 

وقال في موضع آخر: «فاستواء البارىء تعالى على عرشه استواء 
حقيقي يليق بذاته تعالى من غير تكييف ولا تشبيه لصفاته بصفات 
000 

وممن قرر هذه الصفة: الشيخ محمد مخدوم ْلَنْهُ حيث قال : 
«فيا أيها الإخوان قال الله <عز وجل -: # الَّحَنُ عَلَ الْعَرشٍ 
ستو 4" "2؛ سبع مرّات في قرآن الله» وعلى طريقة الأصوليين إخبار 
الشارع آكد عن أمره فآمنا بكلام الله بلا أي تحريف أو تأويل أو تكييف 
كما آمن أصحاب الرسول يله والتابعون ‏ رضوان الله عليهم 
أجمعين 27». وهذا تقرير منه ككْلَْةُ لمذهب أهل السّنّةَ والجماعة في 
صفة الاستواء . 

وممن أشار إلى هذه الصفة: الشيخ محمد الفلاني ككُدْةُه حيث 
قال: «ووصف نفسه بأنه فوق العرش في سبعة مواضع - ثم أخذ يذكر 
)١(‏ انظر: ص١(١5»‏ 17). 
0) انظر: ص(2737 55). 


© انظر: ص(4). 

(:) سورة طهء الآية: ه 

(0) حاشية العقيدة الواسطية ص(8). 
(«) الكواكب الدرية ص(78). 

0) سورة طهء الآية: ه 

(4) التفكير» ص(50). 


هذه المواضع - ثم قال بعد ذلك: وقد ذكر الأئمة رحمهم الله تعالئ 
فيما صنفوه في الرذ على نفاة الصفات من الجهمية» والمعتزلة 
والأشاعرة أقوال الصحابة والتابعين» فمن ذلك ما رواه الحافظ الذهبي 
في كتاب «العلو). وغيره بالأسانيد الصحيحة عن أم سلمة - رضي الله 


دم وو سمل قحسا 


عنها ‏ أنها قالت في قوله تعالى : # لحن عَلَ الْعَرَشٍ 4ت 
الاستواء غير مجهول» والكيف غير معقول» والإقرار به إيمان والجحود 
610 
وثبت عن سفيان بن عيينة ككْاَئةُ أنه قال: «لما سكل ربيعة بن 
معقول» ومن الله الرسالة» وعلى الرسول البلاغ» وعلينا التصديق»”" 
وقال ابن وهب يده : «كنا عند مالك فدخل رجل فقال: يا أبا 


رود دساو سال 


عبدالله 8« اليَعَنُ عَلَ المَرْشٍ ستو ()4. كيف استوى؟ فأطرق مالك 
كانه وأخذته الرحضاء» وقال: « تمن عل المزش ستو ( () * كما 
وصف نفسه» ولا يقال: كيف؟ وكيف عنه مرفوع وأنت صاحب البدعة 


أخرجوه» . رواه البيهقى بإسناد صحيح عن ابن وهب» ورواه عن يحيى 
ابن يحييل ‏ أيضًا _» ولفظه قال : الاستواء غير مجهول» والكيف غير 
معقول» والإيمان به واجب» والسؤال عنه بدعة)”" . 


)١(‏ رواه اللالكاء ئي في شرح السنة (9/ /791) 6" )0 قال شيخ الإسلام بعد ذكر 
قول مالك: وقد رُوي هذا الجواب عن أم سلمة رضي الله عنها موقوفًا ومرفوعًا 
ولكن ليس إسناده مما يُعتمد عليه. مجموع الفتاوى (0/ 0516 . 

0؟) رواآاه اللالكائي في شرح السنة 0598/99 برقم (5755). ورواه الذهبي في العلو. 
انظر: مختصر العلو ص(17) برقم .)١١11(‏ قال الألباني: وهو صحيح. 

9) رواآه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السّنَّةَ والجماعة (9/ 79/8). والبيهقي في 
الأسماء والصفات بسندين آخرين إلى مالك من طريق عبدالله بن وهب ويحيئ بن 
أبي يحيى» انظر: الأسماء والصفات (7/ 7١5‏ 706). وجَوّد ابن حجر إسناد بن 
وهبء انظر: الفتح 16/ ١»‏ :). وقال محقق الأسماء والصفات للبيهقي : إسناده - 


إلى أن قال كُْةِ : «والحاصل أن جميع الصحابة والتابعين 
والأئمة وجميع السلف الصالح أثبتوا ما أثبته الله لنفسه في كتابه» وعلى 
لسان رسوله كك على الحقيقة على ما يليق بجلال الله وكماله وعظمة 
قدرته» ونفوا عنه مشابهة المخلوقين بلا تمثيل ولا تكييف» وهذا هو 
الإيمان بالله على مراده)7١)‏ 

وممن تعرّض بيان هذه الصفة : الشيخ عبد الحق الهاشمي وكانْه» 
وهو مذهب السلف الصالح»ء لعب امتهم إلى تاريل معي لاسرا 
وهو مذهب المتأخرين من العلماء» ولهم في ذلك تأويلات مختلفة 
مشهورة ذكرها ث5 شرّاح البخاري» ليس هذا المختصر محل بسطها. 

والمذهب الأول هو الحق الذي أميل إليه وهو المنقول عن أم 
المؤمنين أم سلمة ‏ رضي الله عنها ‏ كانت تقول: «الاستواء غير 
مجهول» والكيف غير معقول» والإقرار به إيمان» والجحود به كفر). 
وهو مذهب أهل السِّنَّةَ والجماعة قديمًا وحديتا"'". ومن هذا يتضح لنا 
أن الشيخ 1" إعالاللت يثبت صفة الاستواء لله -عز وجل - من غير تأويل أو 
تعرّض للخوض في كيفيتها. 

وممن بيّن هذه الصفة : الشيخ عبدالله بن حميد كَكُأَْةُ حيث قال في 
بيان صفة الاستواء : «ولا يجوز تأويل الاستواء على العرش بالاستيلاء ؛ 
لأنه لو كان كذلك لم يكن ينبغي أن يخص العرش بالاستيلاء عليه دون 
مزية00) . وهذا بيان مئه لبطلان تأويل من تأوّل الاستواء بالاستيلاء . 


صحيح إلى مالك (0506/5. 

)١‏ السيف القاطع للنزاع من ص(؟5) إلى ص(590). 
(؟) كتاب التوحيد» ص(979). 

(0) كتاب التوحيدء ص(50). 


جهود بعض علماء البلد الحرام في تقرير العقيدة السلفية في القرن الرابع عشر 


ثم بيّن 21 إثباته لهذه الصفة بقوله: «فمن صفات الله لله التي 
وصف بها نفسه : الاستواء . قال عز من قائل : # إرك و كم أنه أَلْزِى خلقَ 
أَلسَموَتِ وَالْرض في ب 0-0 سِنَةَ أََّارٍ ثم م ستو عل ع عَلَ الْعرشِ . 0 ثم 


3 
6 
2 


الآيات الدالة على الاستواءء وقول الإمام مالك» وقال معلقا 0 
«وهذا الجواب من مالك ْلَه في الاستواء كاف شافٍ في جميع 
الصفات. . .)0 . ظ 

وممّن تعرّض لبيان صفة الاستواء: الشيخ عبدالله خياط كآنه 
حيث قال : «أدلة علو الله على العرش : 

ثبت بالقرآن والسنة» والفطر السليمة» والعقول المستقيمة : أن الله 
تعالئ مستو على عرشه» علي علئ خلقهء بائن منهم» وعلمه في كل 
مكان»”” . 

ثم ذكر الأيات والأحاديث الدالة على ذلك» وقال: «له العلو 

المطلق ؟ : علو الذات» وعلوّ القدرء وعلو القهرا""". 

والحاصل أن علماء البلد الحرام مثبتون لصفة الاستواء والعلو 
على ما يليق بالله جل جلاله» وهم بهذا الإثبات موافقون لدلالة الكتاب 
والسُّنّه وكلام سلف الأمة . 

قال تعالى : « إِنَّ ريك لَه الى حَلَقَ السَموت وَالْضَ في سِنَِ يار نم 


ا اي 00 


سْتَوَ عَلَ ألْعَوْشضٍ . . . 00# , 


() سورة الأعراف» الآية: 6 

0) كتاب التوحيدء ص(50). 
() اعتقاد السلف. ص(17. "1). 
(:) المصدر نفسهء ص(5١).‏ 

(4) سورة يونسء» الآية: . 

(7) سورة الرعد» الآية: 7. 


جهود بعض علماء البلد الحرام في تفرير العقيدة السلفية في القرن ن الرابع عشر 


لطع 7ساجسج سجسجه وسجس7س7سووسسسج 0ه جسبسجسجسجسم7سسسووسساسسس م13 


وقد ذكر استواء الله على عرشه في القرآن في سبعة مواذ 
52001 


وقال تعالى : # إِليِهِيه يعد ليث اديع يرمق 14 . 


رع خيرىر به 


وقال تعالى: عنم ئَن فى أَلسَمَةِ أن يخْيفَ 8 الَْرصَ فَإِدًا مح 
سور 7407" . 

وقال تعالى: # وهواً َقَاهِر موق عِسَادِو وَيُرْسِلُ عي حَفظةَ 74" . 

وقال في شأن 58 , ف مك وَرَايَكَ 0 . 

وقال تعالى : # وما كثلوة يقيًا 2 ل رَفَعَهُ ألَهُ إلَيَهِ وكانَ لله عَرْير 
عَكِيا 0402 . 

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ عن النبي وك قال : «لمّا قضيئ الله 


عز وجل - الخلق كتب كتابا ‏ فهو عنده فوق العرش : إن رحمتي غلبت 
. 030 
(( . 


وعن أبي موسى - رضي الله عنه ‏ قال : قام فينا رسول الله عد 
بأربع فقال: (إن الله عز وجل - لا ينامء ولا ينبغي له أن ينام يرفع 
القفسط ويخفض به يُرفع إليه عمل الليل قبل النهار. وعمل النهار قبل 
الليل»”" . 

وفى حديث الجارية حينما سألها النبى كَل : «أين الله؟2 قالت: في 


0-5 


1 


٠١ سورة فاطرء الآية:‎ )١( 

(0) سورة الملك» الآية: .١5‏ 

() سورة الأنعام» الآية: .5١‏ 

(5») سورة ال عمرانء الاية: © 

(0) سورة النساءء الأيتان: لاه٠ث3ء .١68‏ 

(3) أخرجه البخاري في كتاب التوحيدء باب: قوله تعالى: # وَلَفَدَ سَبَقَتَ كمئنا لعبَادة 
لْعْينَ 49 (010/1), ح-(017457) فتح. ومسلم في كتاب التوبة» باب: في 
سعة رحمة الله تعالى وأنها سبقت غضبه (5//ا١١2)5‏ ح(11751). 

0) رواه مسلم في كتاب الإيمان» باب: في قوله عليه السلام: إن الله لا ينام 
(111/5)» ح(1794). والدارمي في الردّ على الجهمية ص(07). والاجري في 
الشريعة (8/ )١١87‏ برقم (109). 


جهود بعض علماء البلد الحرام في تفرير العفيدة السلفية في القرن الرا 


اتتجسج7#ججججسسووسسسجسصسجسسججسسس7سسسسبجس 


السماء. قال: «فمن أنا؟» قالت: أنت رسول الله. قال: «أعتقها فإنها 
مؤمنة)7' . 
وعن أبي سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه ‏ عن النبي كله أنه قال : 
«ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء يأتيني خبر السماء صباحًا 
ومساءً) دا 

وقال أبن مسعود رضى الله عدة ‏ «ارحموا من فى الأرض 
يرحمكم من في السماء»”" 

وقال ابن عباس - رضي الله عنه -: «إن الله عز وجل كان على 
عرشه قبل أن يخلق شيعًا»”*' . 

وقال عبدالله بن رواحة ‏ رضى الله عنه -: 
«شهدت بأن وعد الله حق وأن النار مثوى الكافرين 
وأن العرش فوق الماء طافٍ وفوق العرش رب العالمين)””) 

وقال الإمام أحمد ككَْدْهُ : «ونحن نؤمن بأن الله على العرش كيف 
شاء وكما شاء)”' . 

وقال ابن خزيمة كاده : «فنحن نؤمن بخبر الله - جل وعلا - 
خالقنا مستو على عرشهء لا نبدّل كلام الله» ولا نقول قولا غير الذي قيل 


)2941/١( أخرجه مسلم في كتاب المساجدء باب: تحريم الكلام في الصلاة‎ )١( 
ح(077).‎ 

0) أخرجه البخاري فى كتاب المغازي» باب: بعث علي وخالد إلى اليمن (1/ 2»)556 
ح(17"01) الفتح» ومسلم في كتاب الزكاةء باب: ذكر الخوارج وصفاتهم 
(/ 0/15 ح(1١1).‏ 

© رواه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السُّنَّ والجماعة (/ 46) برقم (161). 

(4) المصدر نفسه (397/7) برقم (550). 

(5) ذكرها الدارمي في الرد على الجهمية» ص(/51). والذهبي ذ فى السّيّر .)75787/1١(‏ 

() انظر: المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد (947/1). 


وقال الآجرّي كُنةِ : «فهذه السّنن قد اتفقت معانيهاء ويُصدّق 
بعضها بعضّاء وكلها تدلّ على ما قلناء إن الله عز وجل على عرشه 
فوق سماواته» وقد أحاط علمه بكل شيء)”"' . 

وقد دار حوار بين أبي المعالي الجويني والهمذاني» فكان 
أبوالمعالي يقول: كان الله ولا عرش » وهو الآن على ما كان عليه . فقال 
الهمذاني : أخبرنا يا أستاذ عن هذه الضرورة التي نجدهاء ما قال عارف 
قط : يا الله إلا وجد من قلبه ضرورة تطلب العلو لا يلتفت يمنة ولا يسرة 
فكيف ندفع هذه الضرورة عن أنفسنا. فقال: يا حبيبي ما ثم إلا الحيرة 
ولطم رأسه ونزل» وبقي وقت عجيبء» وقال فيما بعد: حيّرني 
الهمذاني»”” 

؟ ‏ صفة الكلام: 

وهي صفة ذاتية فعلية فباعتبار تعلقها بإرادة الله عز وجل 
ومشيئته تعتبر صفة فعل لأن الله يتكلم متى شاء وبما شاء وكيف شاءء 
وأمّا من حيث نوعها فهي صفة ذاتيّة . 

وقد قرّر علماء البلد الحرام - رحمهم الله هذه الصفة لله - 
وجل - على ما يليق به. 

قال أبوبكر خوقير كَكْأَنْةُ في معرض حديثه عن صفة الكلام: 
«وأجمع عليه أهل السّنَّة فقالوا : لم يزل الله متكلمًا ولا يزال متكلمًا إذا 
شاء ومتى شاء وكيف شاءء وقالوا: إنه صفة ذات وفعل معًا)”*؟ . 


.)777/١( كتاب التوحيد‎ )١( 
.)١١98 /"( ؟) كتاب الشريعة‎ 
سير أعلام النبلاء (18/ 4176). ومختصر العلوّء ص(95؟» /ا71).‎ )0( 
.)7( تحرير الكلام» لوحة‎ )8( 


جهود بعض علماء البلد الحرام في تقرير العقيدة السلفية في القرن ن الرابع عشر 


بج« 7جوج7جسببجببووسجووبجبووووجسووسسججسجهسسسجعجبسستسسسسكهاسعجسسستسصسسسسا 


'' رد فيها على من 


بل إنا نجده يفرد هذمٍ المسألة برسالة خاصة” 
أنكر هذه الصفة ودحض شبههم بالعقل والنقل حيث قال: «وجميع 
الأدلّة النقلية صريحة في إثبات صفة الكلام له كما هو المتبادر على 
الإطلاق» وفيها إخباره تعالئ عن نفسه بأنه متكلم بالوحي والقرآن» وأن 
كلامه بصدور أهل العلم والإيمان» وأنه المكتوب في صحف مطهرة» 
وأنه المقروء المتلو عند تلاوة الإنسان)”") 

بل إنه وين أثبت أن القرآن كلام الله حروفه ومعانيه حيث قال : 
«اعلم أن أهل السُنَّةَ وفي مقدمتهم السلف أجمعوا على أن القرآن كلام 
الله غير مخلوق» وكذلك الكتب المنزلة وما ينسب إليه تعالئ من الكلام 
حروفه ومعانيه)؟. 

وهذا الذي قرّره هو مذهب أهل الس والجماعة الذي عليه 
أجمعوا. 

وممن سار على نفس المنهج في تقرير مذهب أهل الشُلّة 
والجماعة في صفة الكلام الشيخ عبدالحميد الخطيب كَكْلَدْةْ حيث قال 
تحت عنوان : «القرآن كلام الله تعالئ : 


«هو من كلام الله يسّره لنا 
وأتى به جبريل نقلاً عنه لا 
عربية آياته قد فصلت 
إذ أنما التكليم منه حقيقة 
استمع لي إنني 
إليل أن قال كاله : 


ناداه موسىن 


بلساننا بالنص في الآيات 
بتصرف في الوحي للسورات 
نزل الأمين بها على دفعات 
ثبتت لموسى ساعة الميقات 
أنا ربك المعبود فرد الذات» 


١‏ تحرير الكلام في الجواب عن سؤال الهندي في صفة الكلام» تعرض فيها للرد على 


زم المصدر نفسه» لوحة .2)1١6(‏ 
(م) المصدر السابق» لوحة (5). 


عليه حول صفة الكلام فأجاب بهذه الرسالة التي تقع في 2١9‏ لوحة. 


«ولقد غدا هذا دليلاٌ قاطعًا ‏ بسماع موسئ الحروف والأصوات 
لكن بلا كيف فموسى لم يطق22 وصمًا لما لا يشبه الهيات 
هو منه حاشا أن نقول بخلقه صفة الكلام لصاحب الكلمات"") 

وخلاصة كلامه أنه يقول: أن القرآن كلام الله عز وجل - أتئ به 
جبريل إلى النبي وله بدون تصرف فيهء وأن الله عز وجل - كلّم موسئ 
كلامًا حقيقيًا بحرف وصوتء وأن القرآن كلام الله غير مخلوق» وهذا 
القول موافق لكلام أهل السّنَّةَ والجماعة في صفة الكلام . 

وقال الشيخ محمد سلطان المعصومي َكانه مبيئًا أن القرآن كلام 
الله عز وجل غير مخلوق: (إن القران كلام الله تعالئى» فمن قال: إن 
القرآن الذي هو كلام الله كلام البشر أو مخلوق فقد كفر»”'"' . 

وممن أثبت صفة الكلام لله -عز وجل -: الشيخ محمد بن 
عبدالعزيز المانع كُلَدْةٍ حيث قال: «وأهل الحق يقولون: إن كلام الله 
منزّل غير مخلوق» ومنه بدأ وإليه يعود» وحروفه ومعانيه عين كلام الله 
وليست حروفه مخلوقة لتدلّ عليه» فإنّ هذا قول خبيث باطل)”. وهو 
بهذا يد يبين أن القرآن كلام الله حروفه ومعانيه. وأنه غير مخلوق . 

وممّن ذكر هذه الصفة مثبنًا لها على وفق منهج أهل السُن 
والجماعة : الشيخ عبدالرحمن المعلمي كَْلَنْهُ حيث قال: «العقول 
الفطرية قاضية بأنْ لله تعاليئ الكمال المطلق» والقدرة التامة» وأنه متى 
شاء أن يتكلم الكلام الحقيقي المعروف بعبارة وحرف وصوت تكلم 
كيف شاءء ثم جاءت كتب الله تعالى ورسله بإثبات أنه سبحانه تكلم 
ويتكلم وكلم ويكلمء وقال ويقول» ونادئ وينادي» وأن القرآن هذا 
)١(‏ أسمى الرساللاتء» ص(555: 777). 


زفق حبل الشرع ا لمتين » ص(١1١١).‏ 
(0) حاشية عقيدة أهل السُنَّهَ والجماعة» ص(70). 


المعروف كلام الله على الحقيقة الحقة»"'' . 

ومن خلال كلامه نلاحظ أنه يثبت أن الله تكلم في الماضي ويتكلم 
في الحاضرء كما هو معروف في حديث النزول» وكلم موسئ» ويكلم 
أهل الجنة يوم القيامة . 

وممن أثبت هذه الصفة لله عز وجل على ما يليق به: الشيخ 
عبدالحق الهاشمي ككُنّةُ حيث قال : «وكلام الله غير مخلوق» وهو صفة 
من صفاته» وإنما عمل العبد مخلوق وهو من فعله»ء وهو سبحانه 
وتعاليم ‏ متصف بصفات الفعل في الأزل»”" . ظ 

وممّن قرّر اتصاف الله عز وجل بهذه الصفة: الشيخ سليمان بن 
عبدالرحمن الحمدان ككَْنْةُ حيث قال في تعليقه على قوله تعالى : #حوّه 
دام عن ويه ااال متك انوا الْسَنَّ وَهْوَ لمن اكير 409 : «وفي 
الآية الرد على من زعم أن كلام الله مخلوق وعلى القائلين بالكلام 
النفسي)”" . وهو بهذا يبين بطلان قول المعتزلة والأشاعرة. 

وممّن أثبت صفة الكلام لله عز وجل -: الشيخ عبدالله بن حميد 
كَُنْهُ حيث قال: «وفي معتقد أهل السُّنّةَ والجماعة: أن الله - عز وجل - 
لم يزل متكلمًا بكلام إذا شاء متى شاءء قال الله - عز وجل - : © وَكلَم أ 
مُومى تَحكلِيمًا 210409 اليا 

وممّن أثبت هذه الصفة: الشيخ عبدالله خياط كُلَدْةَء حيث قال: 
«القرآن كلام الله تعالل» منزل غير مخلوق». منه بدأ وإليه يعودء» وهو 
الكتاب العربي المبين» لفظه ومعناه تكلم به الله سمعه جبريل من ربه» 


() التنكيل (؟/ 1هلاء 387). 

(؟) المجموعة الثالثة من رسائلهء ص(0:١).‏ 
© الدر النضيدء ص(9١٠).‏ 

(4) سورة النساءء الآية: ١55‏ 

(ه) كتاب التوحيد»ء ص(57» 65). 


جهود بعض علماء البلد الحرام في تقرير العقيدة السلفية في القرن الرابع عشر 
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وأمره الله أن يبلغه للنبي محمد يَكلِةِ فأبلغه إياه» وأبلغه الرسول للأمّة 
باللغة التي سمعها من جبريل» وسمعها جبريل من ربه» وهي اللغة 
العربية الفُصحى . 

ومن الأدلة الناطقة بنزول القرآن من عند الله» والتي ترد على 
الفرق القائلة بخلق القرآن : قوله تعالى : 2 وفنا قرفن تفرم عل الئاس عل 
نكت وَوَلنَهُ تيلا 270409 و ١‏ نيل بد ال الب © عل مَك يكن وين 
000 1 

والحاصل أن علماء البلد الحرام ‏ رحمهم الله يثبتون أن الله عر 
وجل - متكلم بكلام حقيقي؛ وأنه يتكلم ويُكلم متى شاء وكيف شاء وبما 
شاءء وأن القرآن كلام الله غير مخلوق» وأنه ‏ سبحانه وتعالى ‏ يتكلم 
بحرف وصوت وأن القرأآن كلامه حروفه ومعانيه . 

وهذا الذي قرره علماء البلد الحرام هو ما دلت عليه نصوص 
الكتاب والسّنّة وكلام سلف الأمة. 

قال تعالى : # كاج موس لود وَكلمَ و4 . 

وقال تعالى: # وَكلَم أنه مُوس قَحَكلِيمًا 149 

وقال تعالى: “أ وَإِنَ متي التشركري أسْتَجارة كيز حَقَّ يَسْمَعَ 
كلم هو . 

وقال تعالى : « قَلمَأَهَاوُوِقَيتمُوى 04 . 

وعن زيد بن خالد الجهني قال: صلى بنا رسول الله يكل صلاة 


.1١5 سورة الإسراعء الآية:‎ )١( 

(0) سورة الشعراءء الأيات: .١48 1١91‏ 
(7) اعتقاد السلفء ص١١١).‏ 

(:) سورة الأعراف» الآية: .١57‏ 

(0) سورة النساءء الآية: .١54‏ 

() سورة التوبة» الآية: 5. 

(0) سورة طهء من الأية: ١١‏ فما بعدها. 


الصبح بالحُديبية في إثر السماء كانت من الليل» فلما انصرف أقبل على 
الناس فقال: «هل تدرون ماذا قال ربكم؟) قالوا: الله ورسوله أعلم 
قال: «أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. .)230 الحديث . 

وقالت عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ في حديث قصة الإفك: «ولشأني 
في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله في بأمر يُتلى)”" . 

وعن جابر بن عبدالله - رضي الله عنهما ‏ قال: كان رسول الله وَل 
يعرض نفسه على الناس بالموقف فيقول: «هل من رجل يحملني إلى 
قومه فإنّ قريشًا منعوني أنْ أبلغ كلام بي" . 

وقال الزهري: سألت علي بن الحسين عن القرآن فقال: «كتاب 
الله وكلامه)” ' . 


فقلت: إنهم يسألوننا عن القرآن: أمخلوق هو؟ فقال: «ليس بخالق ولا 
مخلوق ولكنه كلام 2 , 


() رواه البخاري في كتاب الاستسقاءء باب: قوله تعالى: «وَيَمَلُونَ رنْفَكُْ َي 
تُكَذَوْدَ )4 (374/5): .)1١8(-‏ ومسلم في كتاب الإيمان» باب: كفر من 
قال: مطرنا بالنوع» »)87/١1(‏ ح(671. 

0) رواه البخاري في كتاب التفسيرء باب: قوله تعالى: «الَوْلَ إِذْ مَعِعتُموه ظنّ الْمؤْممُونَ 
وَلْمْوْمِئَتُ يِأشْبعٌ حَيرَا4 .)08١/8(‏ ح(0١175).‏ 

0) أخرجه أحمد فى المسند (/5577*, 284 0740). وأبوداود في سئنهء» كتاب 
المْنَهَ باب: في القرآنء .)1١/0(‏ ح(475). والدارمي في سننهء كتاب 
فضائل القرآن» باب: القرآن كلام الله (؟/ .)54٠‏ والبخاري في خلق أفعال العباد 
ص(8١).‏ واللالكائي في شرح السُنّهَ (؟/0778. وأبوالقاسم الأصبهاني في الحجة 
في بيان المحجة .)١55/١(‏ وقال الألباني: على شرط مسلمء انظر: سلسلة 
الأحاديث الصحيحة )09١/54(‏ برقم .)١9541(‏ 

(:) أخرجه عبدالله بن الإمام أحمد في السُنَّة /١(‏ 167)» ح(175). واللالكائي في شرح 
السُنَّ (؟/ 7717). ح(07"”894). 

(ه» أورده الدارمي في الردّ على المريسي ص(5١١).‏ وفي الردٌ على الجهمية - 


وقال حمّاد بن زيد: «القرآن كلام الله أنزله جبريل عن رب 
العالمين)”'' . 

وقال أبوبكر بن عياش ككنْةُ : «القرآن كلام الله ألقاه إلى جبريل 
وألقاه جبريل إلى محمد وَل منه بدأ وإليه يعود»”" . 

وقال الإمام الشافعي كانُه : «القرآن كلام الله غير مخلوق» ومن 
قال: مخلوق» فهو كافر)9” . 

وقال الإمام أحمد كَكَْنُهِ : «القرآن كلام الله عز وجل - غير 
مخلوق» فمن قال: مخلوق» فهو كافر»”* . 

وقد تواتر النقل عن جمع من العلماء: القول بأن القرآن كلام الله 

إسحاق بن راهويه» وأبي ثورء وأبي عبيدالقاسم بن سلامء 
وغيرهه””' . 

كما اعتنى الساف - رحمهم اله - بهذه المسألة فألّفوا فيها 
المؤلّفات كالحيدة في الردّ على المريسي”"'» وخلق أفعال العباد”"' 
والإبانة في مسألة ا 


ص١(١١٠)»‏ والآجرّي في الشريعة )497/١(‏ ح(98١).‏ وابن بطة في الإبانة 
)58/١(‏ ح(07). واللالكائي في شرح السّنَّ (778/5). وقال الألباني: صحيح 
على شرط مسلم. انظر: مختصر العلوٌ ص(58١).‏ 

)١(‏ أخرجه عبدالله بن الإمام أحمد في السّنَّ )١167/1(‏ ح(157١).‏ وأورده البخاري في 
خلق أفعال العباد ص(١7)‏ . 

(0) أورده الذهبي في كتاب العلوّء انظر: مختصر العلوّ ص(55١)»‏ ح(975١1).‏ قال 
الألباني: إسناده صحيح . 

() أخرجه اللالكائي في شرح السِّنَّدَ (؟/ 5657» 167) ح(418). 

(4) رواه عبدالله بن الإمام أحمد في السّنّهَ 22١77 /١(‏ قال محققه: إسناده حسن. 

(0) انظر: شرح السّنّةَ للالكائي (؟/ 777» وما بعدها). 

(5) لعبدالعزيز بن يحيى الكناني المكي المتوفئ سنة 5٠‏ اه. 

60 لمحمّد بن إسماعيل البخاري المتوفئ سنة 05 ١اه.‏ 

() لأبي نصر عبيدالله بن سعيد السجزي المتوفئ سنة 4545ه. 


جهود بعض علماء البلد الحرام في تفرير العقيدة السلفية في القرن الرابع عشر ‏ 


لاجس سس اجاننة لقا لالط لقا لقاو ااطط طاقن اال ان لفق لق ل 1 


نكن 


وتعرّضوا لهذه المسألة في ثنايا كتبهه'!'. حيث نقلوا كلام | لسلف 
حول هذه المسألة . 

وإن دل هذا فإنما يدل على خطورة هذه المسألة التي كثر الكلام 
فيها فكان لزامًا بيان الحق فيهاء والرد على المخالف,. والله أعلم . 


؟ صفة اليد: 
وهي من الصفات الذاتية التي دلت نصوص الكتاب والسّنّة على 
اتصاف الله عز وجل بها . 


وقد أثبت علماء البلد الحرام اتصاف الله عز وجل - بهذه الصفة» 
وأنهما يدان حقيقيتان لله تعالى تليقان به» ولا تشبهان أيدي المخلوقين . 

قال الشيخ محمد سلطان المعصومي نه : «إن لله تعالئ يذَّاء 
وهي صفة لله لله تعاليل بلا كيفية ولا جارحة» وما قيل أن المراد من يده 
قدرته تعالي فتبديل وتحريف للنص وذا باطل)”") 

وممّن أثبت اتصاف الله - عز وجل بهذه الصفة: الشيخ محمد 
الفلاني كَُنْهُ حيث قال : : «ويجب أن يوصف الله باليد كما جاء في كتابه 
سُنَّةَ نبيه كَلةِ من غير تشبيه بشيء ماء ومن لم يؤمن بصفات الله - عز 
وجل - فليس من المؤمنين»”" . 

وممن اثبت اتصاف الله بهذه الصفة : الشيخ عبدالله بن حميد 
حيث قال : «اليدان: 

ومن صفاته سبحانه الواردة في كتابه العزيزء والثابتة عن رسول 
لله كلل : اليدان» قال الله عز وجل : # بَلَ يدام مَتَحولئَانٍ4”*؟. . . فلا نقول 


ل 
كك 


1 


0 


)١(‏ انظر: كتاب الرد على الجهمية والزنادقة للإمام أحمد بن حنبل» وكتاب الرد على 
الجهمية لعثمان بن سعيد الدارمي» وكتاب الإبانة لابن بطة العكبري» وغيرها. 

(0) حبل الشرع المتين»ء ص(55). 

() السيف القاطع للنزاعء ص(758). 

(4) سورة المائدة» الاية: 15. 


جهود بعض علماء البلد الحرام في تقرير العقيدة السلفية في القرن الرابع عشر 


مب بده و77عب وسججسور سبو فصتت 7ط7ووس7و7س77وس7طجسججه ”7سججدسسسجطدس«جسس7س اساي 


يد كيدء ولا نشبّه» ولا نتأوّل اليدين على القدرتين كما يقول أهل 
التأويل» بل نؤمن بذلك ونثبت الصفة من غير تكييف ولا تشبيه» ولا 
يصح حمل اليدين على القدرتين فإن قدرة الله عز وجل واحدة» ولا 
على النعمتين فإن نعم الله - عز وجل - لا تحصى كما قال عز وجل -: 
# وَإِن يووا نِعَمَةَ أيه لا حصو 0 60 

وهذا الذي قرّره علماء البلد الحرام هو ما ورد إثباته في القرآن 
والسّنّة . 
قال تعالئ : 3يكة ستو فيط كك 
وقال تعالل : ## فَالَ ابس مَامَبَحَكَ أن َسَجَدَ لِمَا حَلَقءُ ليك74 . 
وقال تعالئ : 9# يد اهموق يد ييه 
وعن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ أن رسول الله كد قال: «يد الله 
ماكى لا يغيضها نفقة سحّآء الليل والنهار)(” . 

وقال عبدالله بن مسعود ‏ رضي الله عنه : «ما تصدق رجل بصدقة 
إل وقعت في يد الرَبّ قبل أن تقع في يد السائل)”" . 

وقال ابن عمر ‏ رضى الله عنهما -: «خلق الله أربعة بيده: «العرش 
وعدن» والقلمء وآدم)”" ْ 

وخلاصة القول أن علماء البلد الحرام - رحمهم الله يثبتون ما 
أثبته الله لنفسهء وأثبته له رسوله وله من غير تحريف ولا تعطيل ولا 
)١(‏ سورة النحلء الآية: 14. 
(؟) كتاب التوحيدء ص(650). 
(9) سورة صء الاية: ه 


(:) سورة الفتحء الآية: ٠‏ 
(0) رواه خاي في عاب التوحيد» باب: قوله تعالى: «لِمَا حلفت يدَق» م/م 


الفتح » ح(١007111.‏ 


320( رواه اللالكائي في شرح السُّنّهَ (/ )57١‏ برقم .072١6(‏ 
[649 رواه ابن جرير في تفسيره .)1١5/١١(‏ 


أجهود بعض علماء البلد لد الحرام في تتفرير العقيدة السلفية في القرن الرابع عشر 1 
011 0 1ض تاعاسو ا ا الطقة 


تكييف ولا تمثيل » مع نفي ما نفاه الله عن نفسهء ونفاه عنه رسوله يللد 
مع إثبات كمال ضده . 

وهذا هو الذي يجب أن يكون عليه المسلم في توحيد الأسماء 
والصفات لكي يكون من أهل السُّئّة والجماعة» والله أعلم . 


جهود بعض علماء البلد الحرام في تقرير العقيدة السلفية في القرن الرايع عشر 


ج«ببستج 077ب 007 77تموسوصس7وصسسجا0 بوجوو سس جب ج«7ج7 ج7و77جس7صسوجسسجج ججم د77تسجس7ساس7سسسسسسسساس 


رؤية الباري في الاخرة 


رؤية الله عز وجل من المسائل التي حدث فيها نزاع بد بين أهل 
السّنّةَ والجماعة ومخالفيهم نفيًا وإثبانًا. وقد دلّت نصوص الكتاب 
والسُّنّهَ على ثبوتها للمؤمنين في الآخرة. وقد جرى علماء البلد الحرام 
- رحمهم الله تعالئ ‏ على ما جاء في النصوص من إثبات رؤية المؤمنين 
لربهم ‏ عز وجل - في الآخرة. 

قال الشيخ أبوبكر خوقير كَعْلَنْهُ مجيبًا عن سؤال حول كيفية رؤية 
المؤمنين لله عز وجل - فى الآخرة» فقال فى جوابه عن هذا التساؤل 
الذي طرحه: «رؤيته تعالئ بلا كيف» ولا تحديد في الرؤية» والمرئي 
والرائي في حال بصره فأحوال الآخرة لا تقاس على ما في الدنياء وهو 
- سبحانه - ليس كمثله شيء» فنؤمن بما أخبر به هو ونبيه ككْ من رؤيته 
تعالل كما قال: ( 525 يذ د () إل و كيللة (” 2749 وقال َه : 
(إنكم ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر)”"'» والتشبيه وقع للرؤية 
بالرؤية لا المرئي بالمرئي»”" . 

وممّن تعرّض لبيان هذه الصفة وإثباتها: الشيخ عبدالحميد 
الخطيب ككَْنُهُ حيث قال : 
«فكما نقول السمع ليس كسمعنا فالوجه ليس كسائر الجبهات 


.77 سورة القيامة» الأيتان: لا‎ )١( 

» رواه البخاري» في كتاب التوحيدء باب: قوله تعالى: « فيه بيذ أضرهُ 9 إل ييا 
يه 40 (18/ 015) الفتحء -(07584. والترمذي في أبواب صفة الجنةء باب: 
ما جاء في رؤية الرب تبارك وتعال (7/ 4 571) التحفة ح(771/0). 

(9) ما لابد منهء ص( الا؛ 9/7). 


جهود بعض علماء البلد الحرام في تقرير العقيدة السلفية في القرن الرابع عشر 


تمد سرب جمم دج سبج بون سرج" 7جججج جججج7ج«7سججبسجسبربسسجسحجج ججججاججب7بج7سنجهسصسسسجو7وسهسبجس77جساساسسااسسسن 


بل ما يليق بذي الجلال إلهْنا نلتذ من رؤياه في العرصات' 
وهذا التقرير منه لرؤية الله - عز وجل - فى الآخرة وأن هذه الرؤية 
تكون في العرصات» وهذا حق» لكن الرؤية التي يقصد بها التلذذ إِنّما 
تكون في الجنةء وهي أعلى وأغلى نعيم يتنعم به أهل الجنة . 
وممّن قرر هذه المسألة: الشيخ محمد سلطان المعصومي ككُآَنْهُ 
حيث قال : (إن الله تعاليل ير فى دار الاخرة» فيراه المؤمنون فى الجنة 
بلا كيف» ولا في مكانء ولا على جهة» ولا مقابلة ولا ثبوت مسافة بين 
الرائي وبين الله . عز وجل - فالرؤية حق لقوله تعالى في سورة القيامة : 
وجوه يَوْميِذٍ أصة 07 ِلَ ميا نَاظِرَة (©2 © 4 وفي سورة يونس : ا ليد 
خسنا التق وياد ولا رهق وجوكهم فك ولا نه أوْلتيِكَ أصصَبُ )لد انه هم فيا 
حَتيِدُونَ 49" وجا أيه الق ان عن جرير بن عبدافه - رضي ل 
عنهما ‏ أنه قال: كنا عند رسول الله يككِةِ فنظر إلى القمر ليلة البدرء فقال: 
اإنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته. .)"750 . 
وممّن قرّر هذه المسألة على وفق منهج أهل السّنَّةَ والجماعة: 
الشيخ محمد بن عبدالعزيز المانع كَْنْهُ حيث قال : «لا شك أن المؤمين 
يرون ربهم يوم القيامة من فوقهم كما ثبت ذلك عن النبي وَيْةٌّ فهم يرون 
ربّهم بأبصارهم رؤية حقيقية كما يرون القمر والشمس صحوًا ليس 
دونهما سحاب» وهذا متواتر عن النبي كله لم يتكره سوى المعتزلة ومن 
تبعهم على الضلال»"' . ثم أخذ ككُلَنّةُ في دفع الشبهة التي قد تعرض 


)١(‏ أسمى الرسالات» ص(559). 

() سورة يونس» الآية: 5؟. 

() رواه البخاري في كتاب مواقيت الصلاة» باب: فضل صلاة العصر )5١/5(‏ الفتح» 
ح(005). ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب: فضل صلاتي الصبح 
والعصر والمحافظة عليهما )479/١(‏ ح(777). 

(4) حبل الشرع المتين»ء ص(755). 

(4) حاشية عقيدة أهل السُّنَّةَ والجماعة» ص(2»83 9). 


جهود بعض علماء البلد الحرام فى تقرير العقيدة السلفية في القرن الرابع عشر 


مسق 7ع ود رع دس وجب مجه دج ا اس سجس ج777ج777تججهه 777 «س7777ا7سسججسجسوس7سسسسسسسا م ا 


لضعاف النفوس حول الرؤية عندما يقرؤون قول النبي 45ة: «إنكم 
سترون ربكم كما ترون القمر. 2١.‏ فيظنون أن التشبيه وقع للمرئي 
بالمرئي» فقال: «المراد تشبيه الرؤية بالرؤية لا تشبيه المرئى بالمرثئى» 
لأن الله ليس له مثيل ولا شبيه)”'' . ْ ْ 

وممّن تعرّض لبيان منهج أهل السّنَّةَ والجماعة في هذه المسألة : 
الشيخ عبدالحق الهاشمي 5 كْنُهُ حيث قال في تعليقه على كتاب التوحيد 
للإمام البخاري عند قوله: «باب: قول الله تعالى : « جيه وَمَيِذ ضرا (ه) 1 
يها نَاظِرَُ 49 : «من ههنا شرع الإمام البخاري في المسألة الرابعة» وهي 
مسألة الرؤية» وهذا مذهب أهل السّنَّهَ والجماعة» وجمهور الأمة» 
وغرض المؤلف الإمام إثبات مذهب أهل السُِّنَّهَء والردّ على مذهب 
الخوارج والمعتزلة وبعض المرجئة في نفي الرؤية»""' . 

وممّن أثبت الرؤية: الشيخ محمد عبدالرزاق حمزة كُلَثْةُ حيث 
قال بعد ذكره مغالطة أبي ريّة» والمقبلي”' حينما نقلا الخلاف في الرّؤية 
الذي بين عائشة وابن عباس رضي الله عنهما ‏ فعائشة تنفي أن يكون 
النبي يَلِ رأى ربّهء وابن عبّاس يثبته» فحينما نقلا الخلاف في هذه 
المسألة نسبوا كلام ابن عبّاس وعائشة إلى إنكار الرؤية في الآخرة فقال: 
«غلط المقبلي في نقل هذا الخلاف إلئ رؤية الله في الدار الاخرة التي 
يثبتها أهل السْنّه جميعًا من الصحابة والتابعين وتابعيهم» وينفيها أهل 
البدع من الجهمية والمعتزلة مغالطة فاضحة)”؟ . 

وفي هذادليلعلى أن الشيخ يثبت رؤية الله عزوجل -في الدارالآخرة . 
)١(‏ المصدر السابقء» ص(7”8). 
(0) كتاب التوحيدء» ص(7١١).‏ 
فرة هو صالح بن مهدي بن علي بن عبدالله بن سليمان المقبلي ثم الصنعاني ثم المكي 

ولد سنة (419١٠١ه)‏ في قرية المقبل» وأخذ العلم عن أكابر علماء اليمن وارتحل 
إلى مكة واستقر بها حتى مات سنة (/ ١ه).‏ انظر: البدر الطالع /١(‏ 07848 . 

(:) ظلمات أبي رية» ص(00٠"7).‏ 


وممّن أثبت هذه المسألة: الشيخ عبدالله بن حميد ‏ رحمه الله - 
حيث قال : «ونعتقد أن الله - سبحانه وتعالى ‏ يُرِىئ في الاخرى كما جاء 
في كتابهء وصمٌ به النقل عن رسوله كَلِ. قال الله عز وجل -: 3 وجوه 
يوْمَِذٍنضِة () إل يها ناظِرة 4 . . دا 

وممّن تعرّض لإثبات هذه المسألة: الشيخ عبدالله خياط كاده 
حيث قال : «رؤية الله سبحانه وتعالى : 

من الثابت في الكتاب والسِّنّة رؤية المؤمنين لله تعال في الآخرة 
عيانًا بأبصارهم كما يرون الشمس صحوًا ليس بينها سحاب» وكما يرون 
القمر ليلة البدر لا يحجبهم عن رؤيته شيء. . وأما الكار فقد حجبهم الله 
عن رؤيته جزاء كفرهمء قال الله تعالى : 8 مي مذ ضِرة 7 إل ريا 
آظرَةُ 29 4» وهي وجوه المؤمنين. وقال في الكفار : « كلا يم عَن بيهم 
نا » فبستنتج من منطوق الآية حجب الكفار عن الرؤية» 
ومن مفهومها: إمتاع المؤمنين بالنظر إل وجه الرّب الكريم . وقال النبي 

: «إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته» " . 
وهذا الذي قرّره علماء البلد الحرام ‏ رحمهم الله هو ما عليه أهل 
السّنَّةَ والجماعة قاطبة» ولأهل السِّنّةَ والجماعة في هذه المسألة دلائل 
قوية وحجج واضحة بيّنة من الكتاب والسُنّة وإجماع الصحابة . 

قال تعالىل : « مُجم يوي ف آضرة ) إل ينار )4 . 

وقال تعالى : # # لِلَدِينَ أَحَسَنْوأ لنت وياد 24 وقد فسرّت الزيادة 
بأنها النظر إلى الله عز وجل. عن صهيب -.رضي الله عنه ‏ قال: قرأ 
رسول الله يكل : « #لَيَدِينَ لَحْسَئْوَا للَىٌ وَزِسَادَةُ 4 قال: «إذا دخل أهل 
الجنة الجنةء وأهل النار النار نادى مناد: يا أهل الجنة! إن لكم عند الله 


)١(‏ كتاب التوحيدء ص(095). 


(؟) سورة المطففين» الاية: .١8‏ 
(© اعتقاد السلف» ص(١١‏ - .)١5‏ 


جهود بعض علماء البلد الحرام في تقرير العقيدة السلفية لي مدت الس مس 


لبج7ج سوبد بج ونه اده مدن اده مع ج853 7اور ست ورب7سبسجسلا7تتجه جد 77«س7سسسا«توستتججساسا ساس 


موعدًا يريد أن ينجزكموهء فيقولون ما هو؟ ألم يثقل موازيننا ويبيض 
وجوهنا ويدخلنا الجئة ويزحزحنا عن النار؟ ! فيكشف الحجاب فينظرون 
الله فما أعطاهم شيئًا أحبٌّ إليهم من النظر إليه»'' وهي الزيادة. 

وقال تعالئ ( للا ماع يهم تقهز مخفا 409 . 

قال ابن القيم 2 كته : «قال الشافعي : فيها دليل على أن أولياءه 
يرونه في الرضا»”" . 

والاستدلال بهذه الآية من الاستدلال بالمفهوم . 

أما الأحاديث في هذه المسألة فقد بلغت مبلغ التواترء حيث 
وردت عن أكثر من عشرين صحابيّاء كلها كلها دالة على رؤية الله - عز وجل - 
في الآخرة. من ذلك ما رواه البخاري عن جرير بن عبدالله رضي الله 
عنه - قال: كنا جلوسًا عند النبي كَل إذ نظر إلئ القمر ليلة البدرء قال : 
«إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيتهء فإن 
استطعتم أن لا تُغلبوا على صَلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروب 
الشمس فافعلوا)” . 

وعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه أن ناسًا قالوا لرسول الله كَل : يا 
رسول الله! هل نرئ ربنا يوم القيامة؟ فقال بَليُْ: «هل تضارون في رؤية 
القمر ليلة البدر» قالوا: لاا يا رسول الله! قال: «هل تضارون في الشمس 
ليس دونها سحاب» قالوا: لا يا رسول الله! قال: افإنكم ترونه 


)»١(‏ رواه مسلم في كتاب الإيمانء» باب: إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة لربهم 
)١17/(‏ شرح النووي والترمذي في أبواب التفسيرء باب: سورة يونس» ح(5 077١0‏ 
(0/ ؟١).‏ 
() حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح لابن القيم ص(177). 
رواء البخاري في كتاب التوحيدء باب: قوله تعالى: طفع يمد ضر 62 إل ييا 
ناير 49 (17/ 5١ه)»‏ ح(72474). ورواه الترمذي في أبواب صفة الجنة» باب: 
ما جاء في رؤية الرب تبارك وتعالى (// 575)؛ ح(17176). 


جهود بعض علماء البلد الحرام في تفرير العقيدة السلفية في القرن الرابع عشر 


سورد دبد ربد سوسوس سمج ججواسجسسسس«س«سساسططااقه 7 و7سجسسلاسسسسضن ع 


كذلك . . .)١؟‏ الحديث . والأحاديث بهذا المعنى كثيرة . 

قال لوين: «قيل لسفيان بن عيينة : هذه الأحاديث التي تروى في 
الرؤية؟ قال: حق على ما سمعناها ممن نثق به ونرضاه»”'" . 

وقال الزهري في قوله - عز وجل -: ل مُه يوذ ضر () إل ,2 

َاظِرَةُ #0 قال : «تنظر في وجه الرحمن - عز وجل -"" . 

وقال الإمام أحمد يانه : "من زعم أن الله لا يُرى في الآخرة» فقد 
كفر بالله» وكذّب بالقرآن» وردٌ على الله أمرهء يُستتاب فإن تاب وإلاً 
فتل» والله تعاليل لا يُرئ في الدنيا ويّرى في الآخرة»”*' . 


)١(‏ رواه مسلم في كتاب الإيمانء باب: إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة لربهم 
- سبحانه وتعال ‏ ("//17). 

(؟) سير أعلام النبلاء (457/4). 

0) المصدر نفسه (4/9/ا0). 

(:) طبقات الحنابلة لأبي يعلئ .)١55/١(‏ 


جهود بعض علماء البلد الحرام في تفرير العفيدة السلفية في القرن الرابع عشر 


سسسب و777جججججج 7س جج سج و7#77جووج77و7ص»وووسجسجوصسستسسخسصوجسصسصسوسُسووسسسسس 4 م ساسسس 


معيّة الله تعالى 


وهي من الصفات الذاتية والفعلية» فباعتبار أن الله عز وجل - 
عالم بما يفعل البشر محيط بهم تعتبر صفة ذاتية» وباعتبار أن الله مع 
المؤمنين يؤيدهم وينصرهم فهي صفة فعلية. قد دلت نصوص الكتاب 
والسّْنَّةَ على ثبوت هذه الصفة. وجرى علماء البلد الحرام على ما جاء في 
هذه النصوص 

قال الشيع أبوبكر خوقير د كانه في إثبات صفة المعيّة: «اتفق 
الأئمة من الصحابة والتابعين والأئمة الأريعة: وسائر أئمة الدين على أن 
قوله تعالل: #وَهْوَ مَعَكْ ...4 الآية» ليس معناه أنه مختلط 
بالمخلوقات» وحال فيهاء ولا أنه بذاته في كل مكان» بل هو سبحانه 
وتعالئ مع كل شيء بعلمه وقدرته» ونحو ذلك» وهو مستو على عرشه 
بائن من خلقه . 

على أن معيّته على نوعين: خاصة وعامة. فالخاصة بالنصر 
والرحمة» وما أشبه ذلك)”'"' . 

وممن تعرّض لإثبات هذه الصفة: الشيخ محمد الفلاني كانه 
حيث قال في بيان هذه الصفة : «هو معنا بعلمه وسمعه وبصره» لا يخفى 
عليه شيء في الأرض ولا في السماء, أَمَا سمعت أنه قال : # أستوئ عل 
لمش 4 في سبعة مواضعء وهو أعلم بذاته وبغيره» أمَا ترى ل 
والقمر والنجوم في السماء وهي من أصغر خلقه بالنسبة إلئ ملكوت 
السماء والأرضء ومع ذلك ثرئ في كل بلد من البلدان فما ظنك 


6 سورة الحديدء الآية:‎ )١( 
(؟) ما لايد منئه» ص(279 ع‎ 


جهود بعض علماء البلد الحرام في تقرير العقيدة السلفية فى القرن الرابع عشر 


للف تسروم دا لطا اناق انه انط للق 1 اا اطاط واااو وطس عسوا اسلو طسول 


بخالقهرة)7' . ثم أخذ يبين أن معيّة الله لا تقتضي الاختلاط بالمخلوقات 
فقال: «ومعيّته ‏ سبحانه وتعالى ‏ لا تنافي علوّه وكونه على العرش» 
بائن عن خلقه وليس معناه أنه مختلط بمخلوقاته. ولا يدل لفظ «مع» 
على هذا بوجه من الوجوه» فإن لفظ #مع» في اللغة العربية للصحبة . 


قال تعالى: تمد مسُولُ الله وَالَذِنَ مَعَدُد أَشَِآهُ عَلَ الْمكَارٍ 2ج 
ا وليس معنى كلمة المعيّة أنهم مختلطون بمحمد رسول الله 


وكذا قوله تعالىا : # لا خرن إمَنََ لد 0 ؛ فليس معناه أنه تعالى 
مختلط بهماء ولفظ «مع» له معانٍ: كل واحد بما يناسبه . 


معية خاصة. ومعية عامة» الخاصة: تكون بالمعية والنصرة . 
والعامة: تكون بعلمه وسمعه وبصره)”؟'. 

وهذا الذي قرّره علماء البلد الحرام - رحمهم الله - في ثبوت هذه 
الصفة لله عز وجل - على ما يليق به هو ما دلت عليه نصوص الكتاب 
والسَّنّةَ وكلام سلف الأمة. 

قال تعاليل : # مَايَحكُوثٌ من وك تَلنَةِ إلَاهْوَ ركه وَلَاحْسَةِ إِلَاهْوَ 
سَادِسهُم وَل أَدَقَ من كَلِكَ ولا أَكْر إِلَاهْوَمَعَهْرَ 204 . 

وقال تعالى : لوَهرَصَك نما كم مما بد 040 . 

وهذه هي المعيّة العامة فهو سبحانه وتعالى - معهم بعلمه 
المحيط بجميع الخلق . 


)١‏ كتاب التوحيد» ص(5/). 

) سورة الفتح» الآية: 79. 

0) سورة التوبة» الآية: 4٠‏ 

(5) السيف المسلولء ص(7577. 38). 
(4) سورة المجادلة» الآية: /. 

(9) سورة الحديد» الآية: 6 


جهود بعض علماء البلد الحرام في تقرير العقيدة السلفية في الفرن الرابع عشر 


تنج سج مج777 سوساج 7ج7 و7777 7777وسجسجججسووس7س7س7جٌسسسسسام جسم 


وقال تعاليل: 8 إلا تَضُرُوه مَكَدْ صَصَرهُ أَلَّهُ إذ لَخْرَمَهُ الَذنَ 
كدرو تان أشن إِذّ هما ف الْغار إِدْ يَفُولٌ إصجبه. لا حر 
إدك أله مسا 4 . 

وقال ‏ سبحانه وتعالى - في شأن معيته لموسى وهارون: ل إِنَنِ 
ممحكما تمع ورك 10409 . 

وعن أبي بكر الصديق ‏ رضي الله عنه ‏ قال: «نظرت إلى أقدام 
المشركين ونحن في الغارء وهم على رؤوسنا فقلت: يا رسول الله! لو 
أن أحدهم نظر تحت قدميه لأبصرنا . فقال: ما ظئك يا أبابكر باثنين الله 
ثالثهما)”' . 

وقال حرب بن إسماعيل الكرماني كاد : قلت لإسحاق بن 
راهويه قوله تعاليل: « مَايَحكوثُ من فى َلََةِإلَاهْوَرايدْهُمَ . . . 4 كيف 
نقول فيه؟ 

قال ا وهو بائن من 


00 عل سس ترح سا ع 


خلقه. : : أعلى شيء وَأَيْيتَهُ قوله تعالى: ## البَّحَنْ عَلَ الْمَرْشٍ 
7 0 9 

وقال ابن جرير كَنْةُ في قوله تعالى : لوَهْوَمَهم أَيْنَمَا كحم » : 
«يقول: وهو شاهد لكم أيها الناس أينما كنتم يعلمكم» ويعلم أعمالكم» 
ومتقلبكم ومثواكم» وهو على عرشه فوق سماواته السبع» "" . 

وقال ابن القيم يدنه : «وغاية ما تدل عليه (مع) المصاحبة 


.55 سورة طهء الآية:‎ )١( 

0) أخرجه البخاري في كتاب فضائل الصحابة» باب: مناقب المهاجرين وفضلهم 
(8/9): ح(077017). ومسلم في كتاب فضائل الصحابة» باب: من فضائل أبي بكر 
الصديق - رضي الله عنه ‏ (18654/5) ح(1981). 

) أخرجه الذهبي في العلوّء انظر: مختصر العلوّ ص(912١).‏ وانظر: السير 
ا لا”). 

(4) تفسير ابن جرير الطبري .)5170/1١١(‏ 


جهود بعض علماء البلد الحرام في تقرير العقيدة السلفية في القرن الرابع عشر 


ب#سوو7ج جص 77ج ستو س7 ووصججو بس7صصعسججو»ووووومسبسسسلسسسجسسوووسسسسساس 


والموافقة والمقارنة في أمر من الأمورء وذا الاقتران في كل موضع 
بحسبه يلزمه لوازم بحسب متعلقه . 

فإذا قيل : الله مع خلقه بطريق العموم كان من لوازم ذلك علمه بهم 
وتدبيره لهم وقدرته عليهم. وإذا كان ذلك خاضًا كقوله: #8 إِنَّ اللَهَ مَمَ 
دن أَتَّقَوأوَالدذِنَ هُم تُحَسِنُوت 2409 كان من لوازم ذلك: معيّته لهم 
بالنصرة والتأييد والمعونة»"'' . 


.)7515/7( مختصر الصواعق المرسلة‎ )١( 


جهود بعض علماء البلد الحرام في تقرير العقيدة السلفية في القرن الرابع عشر 


جد امسج سسو7#باسطالا ةوس 3 2 


الباب الثالث 
جهودهم فى تقرير مسائل الإيمان وأحكامه 
الفصل الأول: الإيمان. حقيقته. وزيادته ونقصانه. 


الفصل الثانى: العلاقة بين مسمّى الإيمان والإسلام. 
الفصل الثالث: حكم مرتكب الكبيرة» وما يتعلق بها من مسائل. 


في القرن الرابع عشر 


ا 


الإيمان. حقيقته وزيادته ونقصانه 


وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: معنى الإيمان وحقيقته. 
المبحث الثانى: زيادة الإيمان ونقصانه. 


بعد أن تبيّن لنا موقف علماء البلد الحرام من مصادر العقيدة» 
والتوحيد وأقسامه» نودٌ أن نبيّن موقفهم من الإيمان ومسائله . 

وقبل الشروع في بيان ذلك يحسن بنا أن نقدم بمقدمة إيضاحية 
لبيان معنى الإيمان في اللغة والشرع . 

الإيمان لغة 

الإيمان: مصدر من آمن يؤمن إيمانًا فهو مؤمن» وهو مشتق من 


ع 


الأمن. 
قال ابن منظور: «الإيمان ضد الكفرء والإيمان بمعنى 
التتصديق)0' . 
وقال الراغب: «آمن إنما يقال على وجهين : 
أحدهما : متعديًا بنفسه» يقال : أمّنته: أي: جعلت له الأمن» ومنه 


الثاني : غير متعد» ومعناه: صار ذا أمن . 
وقوله تعالى: وما أن بِمَؤْمِنِ َاوَلَوَ حكن صَْدِقِينَ 0 ايه 
قيل : معناه : : بمصدّق لناء إل أن الإيمان هو التصديق الذي معه آمن»©. 
وخلاصة ما سبق أن الإيمان في اللغة يطلق ويراد به الأمن 
والتصديق. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية كَكَْنْةِ : «فإنَ الإيمان مشتق من الأمن 


ب 


) لسان العرب )5١/1١(‏ مادة أمن. 
زفق سورة يوسف» ألاية: /ا١.‏ 
(0) المفردات في غريب القرآن )7””/١(‏ مادة أمن. 


فإنما يُستعمل في خبر يؤتمن عليه المخبر كالأمر الغائب الذي يؤتمن 
عليه المخبر . . 

فاللفظ متضمن معنى التصديق» ومعنى الائتمان والأمانة» كما 
يدل عليه الاستعمال والاشتقاق» ولهذا قالوا: 8 وَمآ أَنتَ يِمُؤْمِنِ أن 
أي : لا تقر بخبرنا ولا تثق به» ولا تطمئن إليه ولو كنا صادقين» لأنهم لم 
يكونوا عنده ممّن يؤتمن على ذلك . فلو صدقوا لم يأمن لهم)"'" . 

الإيمان شرعًا : 

عرف أهل السُنَّة والجماعة الإيمان في الشرع بأنه: قول باللسان» 
وتصديق بالجنان» وعمل بالأركان. 

وقد أثبت علماء البلد الحرام ما أثبته علماء أهل السّنّةَ والجماعة 
في مسألة الإيمان. 


قال الشيخ أبوبكر خوقير كْلَنْةُ في جوابه عن سؤال حول معتقد 
أهل السّنَّ والجماعة في الإيمان بأنه قول وعمل : «نعم . . ما اشتهر عن 
السلف ممًا ذكر هو اعتقادنا""" . 

وما اشتهر عن السلف هو: أن الإيمان قول وعمل . وتفسير هذه 
العبارة: أن القول قولان: قول القلب» وقول اللسانء وأنْ العمل 
عملان: عمل القلب وعمل الجوارح . 

وممّن تعرّض لبيان مفهوم الإيمان في الشرع : الشيخ عبدالحميد 
الخطيب كُلَنْهُ حيث قال مبيّنًا هذا المفهوم: «ولمًا كان الإيمان هو 


2 


التصديق الجازم المقترن بإذعان النفس وقبولها واستسلامي لما تراه 2 حما 
() مجموع فتاوى ابن تيمية (/9/ 2791١‏ 597). كما تعرض اَنُه لبيان الفرق بين 


الإيمان والتصديق من حيث اللغة. انظر : كتاب الإيمان (0/ 59٠١‏ 555). 
(؟) ما لابد منه » ص(207 6 ). 


جهود بعض علماء البلد الحرام في تقرير العقيدة السلفية في القرن الرايع عثير 


ةةزةزةزةزة ةذ د سس سه هه قل وا لات اننا 


الناس ملكة الحس الباطن ويهيب بهم أن يستعملوا عقولهم)”"' . 

ثم أوضح الأعمال الداخلة في الإيمان حيث قال: (إِنْ مجرد 
الإيمان وطلب الغفران لا يكفي» » بل لابذ أن يعملوا ما يستحقون عليه 
المغفرة)”" . 

وبهذا يتبيّن لنا أن الشيخ كَْنْهُ موافق لأهل السُِّنّهَ في تعريف 
الإيمان» وبأنه قول وعمل» وذلك حينما قال: «إذعان النفس» فإذعان 
النفس معناه انقيادها بفعل الأمر وترك النهيء بل إن صرّح بأن العمل 
لابدٌ منه» وذلك حينما قال: «لابد أن يعملوا». 

وممن قرر الإيمان على وفق منهج أهل الشّنَّة والجماعة : الشيخ 
محمد سلطان المعصومي يان حيث قال: (إن الإيمان هو التصديق 
والإذعان بما جاء به رسول الله يَكِِةِ من عند الله تعالى ضرورة» والإقرار 
بهء والعمل بموجبه. وأما الإقرار بلا تصديق وبلا عمل فليس بإيمان» 
بل نفاق)” . وبهذا يقرّر أن العمل داخل في مسمى الإيمان» ولا يمكن 
أن يُتصور إيمان بلا عمل . 

وممّن سار على هذا المنهج في تقرير الإيمان: الشيخ محمد بن 
عبدالعزيز المانع ككرَنْهُ حيث قال: «فإن الإيمان هو قول باللسانء 
واعتقاد بالجنان» وعمل بالأركان. فإذا اختلّ واحد من هذه الأركان لم 
يكن الرجل مؤمنًا»”؟'. وهذا بيان منه لأركان الإيمان التي لابد أن تتوفر 

في الإيمان لكي يكون الإنسان على منهج أهل السُّنّةَ والجماعة في هذه 

المسألة . 

وممن قرّر الإيمان على وفق منهج أهل السّنّةَ والجماعة : الشيخ 


)١(‏ أسمى الرسالات» ص(551). 

(9) جوهر الدين» ص(78). 

() حبل الشرع المتين»ء ص(07). 

(4:) حاشية العقيدة الواسطية» ص(9١).‏ 


جهود بعض علماء البلد الحرام في تقرير العقيدة السلفية في القرن الرابع عشر 


مدع «س7وستم جو سووس7وسسع 7ج مسج" وسجلس77جا7س7اسج7سجس77777السسسسسس تسم سمو ل 1 


عبدالرحمن المعلمي يْلَْهُ حيث قال : «ومعيار الإيمان القلبى العمل» 
ولهذا كان السلف يقولون الإيمان قول وعمل»”" . ْ 

وممن قرّر الإيمان: الشيخ محمد مخدوم ينه حيث قال: «إِنْ 
إظهار الإيمان لا يكو إل بشهود الأعمال عند أكثر علماء أهل السِّنَة 
والجماعة» بل عامتهم)"") 

ثم بيّن كَكْنْةُ أن من يُخرج الأعمال من الإيمان فهو مجانب للحق 
والصواب حيث قال: «الذين آمنوا بالله وبرسوله ويعتقدون أَنْ الإيمان 
بها - أي : قوله تعالى : 3 إِنَّأَلِبَ يَكْتْمُونَّ مآ أَْرَلَْامِنَ ألْتتِ4”'' - يقتضي 
العمل لأنها من الآيات المحكمات. أما الطائفة الذين اعتقدوا أن الإيمان 
إقرار باللسان» وتصديق بالقلب لا بعمل الأركان فلا يدركون ذلك)”*' . 

وممّن بين منهج أهل السُّنّهَ والجماعة في الإيمان: الشيخ محمد 
الفلاني ككْلَنْةُ حيث قال: «الإيمان شرعًا: الاعتقاد بالقلب» والنطق 
باللسان» والعمل بالجوارح)”*) 

كما أن ممّن بين مفهوم الإيمان شرعًا: الشيخ عبدالحق الهاشمي 
َْلَنْهُ حيث قال: «الإيمان تصديق بالقلب وهو عمل القلب وقوله. 
وإقرار باللسان» وهو عمل من أعمال الجوارح» والإتيان بالتكاليف وهو 
العمل بالأركان الدينية من أعمال الجوارح الخارجية» والأعمال داخلة 
في الإيمان وهو أجزاؤه بعضها كالكمال له وبعضها مبان من الأصل إذا 
انهدمت انهدم الإيمان كله لأنه مركب من قول وفعل يزيد وينقص 
بحسب استكمال شعبه فهو قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان 


(1) التنكيل (؟/97"). 
0) الهجرةء» ص(8). 
(0) سورة البقرة» الآية: .1١69‏ 
(5) الردود اللامعة»ء ص(5). 
(4) كتاب التوحيدء» ص(؟١).‏ 


والجوارح طاعة وانقيادًا»”'' . 

وهذا التقرير منه للايمان شرعًا: هو مذهب أهل السِّنَّة والجماعة» 
بل إننا نجده يُبِيّن أن الأعمال داخلة في الإيمان» وأن الإيمان مركب من 
القول والعمل لا كما يقول أهل الضلال أنه مفرد . 

وممّن تعرّض لبيان مفهوم الإيمان شرعًا: الشيخ محمد عبدالرزاق 
حمزة كعْدَنْةِ حيث قال في رذه على الكوثري: «يرمي الكوثري خيار 
الأمة الذين قالوا: إن الإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعة وينقص 
بالمعاصي» قالوا ذلك اتباعًا للنصوص الصريحة المستفيضة من القرآن 
والشئّة9؟ . وفي هذا القول دليل على أن الشيخ يقول بقول علماء أهل 
الشّئّهَ والجماعة» حيث نجده يردّ على الكوثري في مخالفته لعلماء أهل 
السّنّةَ والجماعة. 

وممّن سشٍَِ منهج أهل السُّنَّ والجماعة في هذه المسألة: الشيخ 
عبدالله خياط ككَْنّةُ حيث قال: «وهو ‏ أي: الإيمان ‏ قول باللسان» 
مثل : النطق بالشهادتين» واعتقاد بالقلب مثل : إخلاص العبادة لله 
والتوكل والخشية والإنابة» وعمل بالجوارح مثل: الصلاة والزكاة 
والصوم والحجٌ؛ فقول اللسان واعتقاد القلب وعمل الجوارح كل ذلك 
من حقيقة حقيقة الإيمان)”" . 

وهذا الذي قرّروه قد دلّ عليه الكتاب والسّنَّةَ وأقوال علماء الأمة. 

الكتاب: 

قال تعالى: #وَمَا كن ألّهُ لِيْضِيعَ إِيِمَسَحُمَ إت الله بألكتاس لرَءُوفُ 
تحب 1740 . 


.)١؟9(ص المجموعة الثالثة من رسائلهء‎ )١( 

(0) حول ترحيب الكوثري بئقد تأنيبه» ص(١٠23 .)١١‏ 
(© اعتقاد السلف. ص(4). 

(4) سورة البقرة» الآية: .١57‏ 


جهود بعض علماء البلد الحرام في تقرير العقيدة السلفية فى القرن الرابع عشر 


لا ط ةمتت مح ناسو77اساو واس جاجد تله ج77ج7ا7777جسجلسالصجسلالتسطس7ط7اسساااا و 


وقد فسّر النبي عد الإيمان في هذه الاية بالصلاة» فعن البراء 
- رضي الله عنه ‏ قال : «إن رسول الله يككةِ صلّى إلى بيت المقدس ستة 
عشر شهرًا أو سبعة عشر شهرًاء وكان يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت» 
وإنه صلّى أو صلدّها صلاة العصرء وصَلَّى معه قوم» فخرج رجل ممّن 
كان صلَّى معه فمرّ على أهل المسجد وهم راكعون قال : أشهد بالله لقد 
صليت مع النبي لِ قبل مكة فداروا كما هم قبل البيت» وكان الذي مات 
على القبلة قبل أن تحوّل قبل البيت رجال قُتلوا لم ندر ما نقول فيهم: 
فأنزل الله : 8# وَمَا كان أللُّ لله لِيْضِيمَ يمد كت أله بألكاس لح وف يحي 1704 . 

كما فسّر العلماء الإيمان في هذه الآية بأنه الصلاة التي صلاها 
المسلمون إلى بيت المقدس في أول الإسلام . 

قال ابن جرير : «فمعنى قوله : ## وَمَا كان الله لَه لضِيعٌ إيمدد - على 
ما تظاهرت به الرواية» من أنه الصلاة . وما كان الله ليضيع تصديق 
رسوله عليه السلام» بصلاتكم التي صليتموها نحو بيت المقدس عن 
أمرهء لأن ذلك كان منكم تصديمًا لرسولي» واتباعًا لأمري» وطاعة 
منكم لي)”" . 

وقال تعالى : « تنا ألتؤمؤت آي كر هه ولت ميم ول 
تلبت عَلَيهِمَ ءيسم رَادتهُم إِيمَانا َع رَيَهُمْ م يَتَوكلُونَ آل 
وَمِمَاروَفسهُحيسَفِفُونَ ( أوليِكَ هم َلْمَؤّْمسُونَ حَقا ذ* 6 الآيات 

وقال تعال: # الم 0 حب اناس أن يأرو أن يورا نكا وج 1 


7 


2 


85 


ا 0 عو عط آذآ رك 
7 


قثن (© ولد فنا ان بن مَل كلس 4 يت سَكها ولد 
لْكَريِينَ 1040 . 


)١(‏ رواه اليخاري» كتاب التفسيرء باب : سيقول السفهاء (57/8١؟)‏ الفتح ح(55850). 
(؟) تفسيراين جرير (؟/ .)5١‏ 
(0) سورة الأنفال» الآيات: 7 5. 


(:) سورة العنكبوت» الآيات: ١‏ -". 


قال أبوعبيد القاسم بن سلاّم بعد استدلاله بهذه الآيات: «أقلست 
تراه - تبارك وتعالى -؛ قد امتحنهم بتصديق القول بالفعل» ولم يرض 
منهم بالإقرار دون العمل » حتى جعل أحدهما من الآخر؟ فأي شيء يتبع 
بعد كتاب الله وسنة رسوله كله ومنهاج السلف بعده الذين هم موضع 
القدوة والإمامة؟!)7'' . 

أما الأدلة من الس فكثيرة : 

عن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ أن رسول الله يَكِةِ سّكل أي العمل 
أفضل؟ فقال : «إيمان بالله ورسوله»2 . 

وجاء في حديث وفد عبدالقيس أن النبي كَلةٍ أمرهم بأربع ونهاهم 
عن أربع» أمرهم بالإيمان بالله وحده. قال: أتدرون ما الإيمان بالله 
وحده؟ قالوا: الله ورسوله أعلم : قال : شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا 
رسول الله. وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» وصيام رمضان»”*) 

وفي هذا الحديث دلالة صريحة على أن الأعمال من الإيمان. 

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي كَلةٌ قال : «انتدب الله 


لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا إيمان بي وتصديق برسولي أن أرجعه 
بما نال من أجر أو غنيمة أو أدخله الجنة)”*' . وقد بوب له البخاري 


٠١ سورة العنكبوت» الآية:‎ )١( 

؟) كتاب الإيمان ومعالمه وسئنه» ص(59١).‏ 

() أخرجه البخاري في كتاب الإيمان» باب: من قال إن الإيمان هو العمل /١(‏ /ا/ا)) 
ح(755). وأخرجه مسلم في كتاب الإيمان» باب: بيان كون الإيمان بالله تعالى 
أفضل الأعمال» .)838/١(‏ 

(:) رواه البخاري في كتاب الإيمان» باب: أداء الخمس من الإيمان (175/1) الفتح. 

(5) أخرجه البخاري في كتاب الإيمان» باب: الجهاد من الإيمان» )١55/١(‏ مع 


الفتح . 


جهود بعض علماء البلد الحرام في تقرير العقيدة السلفية في القرن ن الرابع عشر 


ك2 


بقوله: باب الجهاد من الإيمان. 

وقد اتفق السلف على أن الإيمان قول وعمل . قال ذلك غير واحد 
منهم ٠‏ 

قال الشافعي ين : «وكان الإجماع من الصحابة والتابعين ومن 
بعدهم ممّن أدركناهم أن الإيمان قول وعمل ونيّة لا يجزي واحد من 
الثلاثة بالأخر)”' . 

وقال الإمام أحمد ككْرَنْهُ : «الإيمان قول وعمل»” ' . 

وقال البخاري كان : اكتبت عن ألف نفر من العلماء وزيادة ولم 
أكتب إلا عن من قال : الإيمان قول وعمل»” " . 

وقال الآجرّي: «باب القول بأن الإيمان تصديق بالقلب وإقرار 
باللسان وعمل بالجوارح لا يكون مؤمئًا إلا بأن تجتمع فيه هذه الخصال 
الثلاث ...2 . 

ثم قال: «اعلموا ‏ رحمنا الله وإياكم ‏ أن الذي عليه علماء 
المسلمين أن الإيمان واجب على جميع الخلق» وهو تصديق بالقلب» 
وإقرار باللسان» وعمل بالجوارح 0 

والأدلة من الكتاب والسِّنّةَ وأقوال علماء الأمة من السلف كثيرة 


٠. 
#لاتتكت‎ 
لع‎ 
٠ 


وبهذا يتضح لنا أن علماء البلد الحرام سائرون على ما سار عليه 
السلف في أن الإيمان قول وعمل . والله أعلم . 


)١(‏ شرح أصول اعتقاد أهل السُنّهَ والجماعة للالكائي (4051//5)» ت: د. أحمد سعد 
حمدان. 

.)١7 /١( طبقات الحنابلة‎ )0 

(0) شرح أصول اعتقادأهل السِّنَّهَ والجماعة للالكائي (8659/5). 

(4) الشريعة لأبى بكر محمد بن الحسين الاجري .)51١١/7(‏ ت: د. عبدالله بن عمر 
الدميجي. ‏ 


جهود بعض علماء البلد الحرام في تفرير العقيدة السلفية في القرن 


#«بداجساح ان اتج دسح سج ا7اسسجج ا الطااجه ج77اتسسسسوسجسجطاسسوساسسس 


مواقف الفرق من مسألة الإيمان : 
انقسمت الفرق في مسألة الإيمان إلئ خمسة أقسام هي 

١‏ - القاتلون بأن الإيمان يكون بالقلب واللسان والجوارح» وهؤلاء هم 
أهل السُّنَّهُ والجماعة والخوارج والمعتزلة. 

5 القائلون بأن الإيمان يكون بالقلب واللسان فقط وهؤلاء هم مرجئة 


الفقهاء وابن كلاب . 
ا القائلون بأن الإيمان يكون باللسان والجوارح فقط» وهؤلاء هم 
5 - القائلون بأن الإيمان يكون بالقلب فقطء وهؤلاء هم الجهميّة 
والأشاعرة والماتريدية. 


- القائلون بأن الإيمان يكون باللسان فقطء وهؤلاء هم الكراميّة”'' . 
ومنشأ الخطأ والضلال في هذا الباب اعتقادهم أن الإيمان شيء 


واحد لا يتركب ولا يتجزأ”"' . 


دق انظر: مجموع الفتاوى لابن ثيمية (0/ :٠ه‏ - ١أه).‏ وظاهرة الإرجاء في الفكر 
الإسلامي للدكتور/ سفر بن عبدالرحمن الحوالي» ص(585). 
(؟) مجموع الفتاوى لابن تيمية (/ )0١١- 55٠١‏ بتصرّف. 


جهود بعض علماء البلد الحرام في تقرير العقيدة السلفية في القرن الرابع عشر 


وو7و7بسسسججج سوس «77و77«وس«سس7اسجنن سد ابس وج7سو7ب سبج «ج7ج«سجول7ب7ااه سج جججج ه7جستسسسسا ةساط اطاط 


المبحث الثانى 
زيادة الإيمان ونقصانه 


الإيمان الذي دلَّت عليه الأدلة من الكتاب والسِّنَّةَ يزيد وينقص 
المعاصى وفعل المنكرات . 

وقد قال علماء البلد الحرام زياد الإيمان 0 . 
والشافعى وأحمد وسائر أئمة أهل الحديث إلى أنه أي الإبمان سايق 
الجتّان وإقرار باللسان وعمل بالأركان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية» 
وهذا هو الحق والصواب)”' . 

وهو بهذا يقرّر أن الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص . 

وقال الشيخ عبدالرحمن المعلمي كُنْةِ : «وأما النصوص على أن 
الإيمان القلبي يزيد وينقص فمنها الأحاديث الصحيحة في «أنه يحرج من 
النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال شعيرة من إيمان» ثم من قالها 
وفى قلبه مثقال حبة خردل من إيمان» ثم من قالها وفي قلبه أدنى أدنى من 
مثقال حبة خردل من إيمان)70)27" . 

وقال الشيخ عبدالحق الهاشمي ككَُنْةِ : «والأعمال داخلة في 
الإيمان وهى أجزاؤه بعضها كالكمال له» وبعضها مبانٍ من الأصل إذا 


.)١17(«ص حاشية عقيدة أهل السّنَّهَ والجماعة»‎ )١( 

(؟) رواه البخاري في عدة مواضع منها: كتاب الإيمانء باب: زيادة الإيمان ونقصانه 
»)٠8/١(‏ ح(55) بلفظ: «وفي قلبه وزن شعير من خيرا. ورواه مسلم في كتاب 
الإيمانء باب: أدنئ أهل الجنة منزلة فيهاء 2)١87 /١(‏ ح(775). 

9) التنكيل (؟7857/5). 


جهود بعض علماء البلد الحرام فى تقرير العقيدة السلفية في القرن الرابع عشر 


انم 10ج جب جبسوسسجج جسجج جب 77ج ««جس7مسسجبه م جا 7اسسسهس7س#اسجججو 7اس7سسسسسسسوسسسسا 


مني 


انهدمت انهدم الإيمان كله لأنه مركب من قول وفعل يزيد وينقص 
بحسب استكمال شعبه)(2 . 
وقد أشار بعض علماء البلد الحرام إلى زيادة الإيمان ونقصانه في 
تعريفهم للإيمان شرعا مما يغني عن إعادته» منهم: الشيخ أبوبكر 
خوقير”"': والشيخ محمد عبدالرزاق حمزة" ''» والشيخ عبدالله خياط”*) 
- رحمهم الله -. 
وهذه المسألة مما استفاضت النصوص على الدلالة عليهاء فمن 
ذلك : 
١‏ - قوله تعالى : # إِنَّمَاألْمُومبوٌ الَدْبنَ إدَادْكرَ أله وَجِلَتَ لوهم وَإِذَا دلت 
لهم ءيسم رَادمهَمْ م7741 . 
١‏ - وقال تعالى : «ألنَ فل َهُمْ انا إن القاص مد جبئُا كك موه 
َرَادَهُمُ يمنا وَكَالوأحَسَبنَا لَه وَيقَمَ كيل 7409 . 
'"' - وقوله تعالى : © هْرَ الَدِىَ أنْلَ أ 


أَولَ كه فى ُو الْمُؤْمنَِ مادأ يمنا م 
وغير ذلك من الايات الكثيرة الدالة على زيادة الإيمان. 
أما الأدلة من السِّنَّةَ على زيادة الإيمان ونقصانه فمنها : 

-١‏ عن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ أن النبى يللد قال للنساء : «ما رأيت 
من ناقصات عقل ودين أغلب لألباب ذوي الرأي مك000 . وهذا 

..)١59(ص المجموعة الثالثة من رسائله»‎ )١( 

(؟) ما لابد منه » ص (017 2 6). 

(290) حول ترحيب الكوثري. ص(١٠. .)١١‏ 

ع2 دليل المسلم في الاعتقاد ص(07). تأملاات فى دروب الحق. ص(١18).‏ 

(5) سورة الأنفال» الآية: 7. 

(3) سورة آل عمران» الآية: "/ا١.‏ 

0) سورة الفتحء الآية: 5. 

(86) رواه مسلم في كتاب الإيمان» باب: نقصان الإيمان بنقص الطاعات» »485/١(‏ - 


جهود بعض علماء البلد الحرام في تفرير العقيدة السلفية في القرن الرابع عشر 


تسج جب سجرب ب7جسجبج جم صجج 0 جس7جوججسد7سه7ج جس7س7جسوسوسجسب سساسسبسوطسجسسوساسسسس 


الحديث أصرح حديث في بيان نقص الإيمان. 
؟ - وعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله لله وَل : «الإيمان 
بضع وستون؛ أو بضع وسبعون شُعبة» أفضلها قول لا إله إلا الله 
وأدناها إماطة الأذئ عن الطريق» والحياء شعبة من الإيمان)”' . 
وغيرها من الأحاديث . 
وقد ذهب جمع من الصحابة إلى القول بزيادة الإيمان ونقصانه. 
فعن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ أنه كان يأخذ بيد الرجل والرجلين 
في الحلق فيقول : «تعالوا نزدد إيمانًا)”" . 
وعن ابن عباس وأبي هريرة قالا: «الإيمان يزداد وينقص» 
وعن عمير بن حبيب قال: «الإيمان يزيد وينقص . قيل له: وما 
زيادته ونقصانه؟ قال : إذا ذكرنا الله عز وجل وحمدناه وخشيناه فذلك 
زيادته» وإذا غفلنا وضيّعنا فذلك نقصانه)”؟' . 


زفرفق 


0 


 -‏ | 490)ء ح(0794. ورواه الترمذي في أبواب الإيمان» باب: استكمال الإيمان 
والزيادة والنقصان (2799/19 2070١‏ التحفة» ح(71/410)» وقال: حديث حسن 
صحيح. ورواه أحمد في المسند (؟/ "لا6. ورواه الاجرّي في الشريعة» باب: 
ذكر ما دل على زيادة الإيمان ونقصانه» (؟085/5)» ح(9١5).‏ 

)١‏ رواه البخاري في كتاب الإيمان» باب: أمور الإيمان» »)9١1/١(‏ ح(4). ورواه 
مسلم في كتاب الإيمان» باب: الحياء شعبة من الإيمانء» 2)77/١(‏ ح(2)208 
واللفظ له. 

) أخرجه ابن أبي شيبة في كتاب الإيمان» ص(١5).‏ والأجرّي في الشريعة 
(؟/86ه)ء (71)» وابن بطة في الإبانة (؟/ 841) برقم .23١4(‏ واللالكائي في 
شرح أصول اعتقاد أهل السنة )44١/0(‏ برقم .)170١(‏ 

() أخرجه عبدالله بن الإمام أحمد في السّنَّ )7١5/١(‏ برقم (677. والآجرّي في 
الشريعة (؟/ 087) برقم »)5١5(‏ وابن بطة في الإبانة (؟/ 2844 845) برقم 
(251). واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السُنّهَ (2955/0, 424450 برقم 
(9:ل/١).‏ 

(:) رواه ابن أبي شيبة في كتاب الإيمان ص(١35)‏ برقم 2»)١5(‏ وعبدالله بن الإمام أحمد 
في السّنّةَ /١(‏ 715) برقم (515)» والآجرّي في الشنريعة (7/ 087) برقم (7515)) - 


كما ثبت نحو ذلك من الأقوال عن جم غفير من التابعين ومن جاء 
بعدهم من الأئمة كالأوزاعي» وسفيان الثوري» ومالك» والشافعي» 
وأحمدء والبخاري» وغيرهو”''. وهؤلاء كلهم مجمعون على أن 
الإيمان يزيد وينقص . 

وخلاصة القول أن علماء البلد الحرام سائرون على منهج السلف 
في هذه المسألة» والله أعلم . 


- 2 وابن بطة في الإبانة (؟/ 855) برقم »)١١71(‏ واللالكائي في شرح أصول اعتقاد 
أهل السُنَّ (459/4) برقم (109751). 

)١‏ انظر: الشريعة للاجكي (؟/ 9ه »51١١‏ والإبانة لابن بطة (؟/ 8690 467)ء 
وشرح أصول اعتقاد أهل السُّنّهَ للالكائي (0/ 8917 - 845). 


جهود بعض علماء البلد الحرام في تقرير العقيدة السلفية في القرن الرابع عشر 


ااا دسج جه 7ه 77جججسجسجسسسسسسنسمتمااسااس 


الفصل الثانى 
العلاقة بين مسمى الإيمان والإسلام 


أولا: الأدلة الدالة على أن الإيمان والإسلام متغايران. 
ثانيًا: الأدلة الدالة على أن الإيمان والإسلام مترادفان . 


جهود بعض علماء البلد الحرام في تقرير العقيدة السلفية في القرن الرابع عشر 


ف طفن 


أولاً: الأدلة الدالة على أن الإيمان والإسلام متغايران 


إن المتأمّل في كتاب الله عز وجل - وسّنَّةَ رسوله يَكِةِ يجد أن 
الإيمان يذكر تارة مفردًا غير مقترن بالإسلام» وتارة أخرى يذكر مقرونًا 
بهء وكذلك الإسلام» ويمكن تقسيم النصوص التي جاءت في هذا الشأن 
إلى قسمين : 
١‏ قوله تعالى « تالت اراب ءامن فل لم موثو ولككن فووا كما ون 
يَدَخْلٍ الْإيمانُ فى مُلُويم 4“ . فهذه الآية دلت على التفريق بين الإيمان 
والإسلام حيث نفت عن الأعراب الإيمان وأَث ثبتت لهم الإسلامء وفي هذا 
دلالة واضحة على أنهما متغايران. 
؟- حديث جبريل الطويل”'"' الذي ذكر فيه الإسلام على حدة والإيمان 
على حدة . 
١‏ - حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه ‏ «أن رسول الله كلل 
أعطى' رهطًا - وسعد جالس راد وسول اله كر رجلا هو لسجييم الي 
فقلت يا رسول الله! مالك عن فلان؟ فوالله إني لاراه مؤمنا . فقال: 
مسلمًا. فسكتٌُ قليلاً . ئم غلبني ما أعلم منه فعدت لمقالتي فقلت : مالك 
عن فلان؟ فوالله إني لاراه مؤمنا فقال: أو مسلمًا. ثم غلبني ما أعلم منه 
فعدثٌ لمقالتي» وعاد رسول الله كلِِ. ثم قال : يا سعدء إني لأعطي 
الرجل وغيره أحبتٌ إلي منهء خشية أن يكبه الله في النار»”") 


.١5 سورة الحجرات» الآية:‎ )١( 

(0) رواه البخاري في كتاب الإيمان» باب: سؤال النبي كه عن الإيمان والإسلام 
والإحسان )١51/١(‏ مع الفتح» ح(2020». بطريق غير طريق مسلم» ورواه مسلم في 
كتاب الإيمان» باب : بيان الإيمان والإسلام ”2 ح(1). 

() رواه البخاري في كتاب الإيمان» باب: إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة )1١8/١(‏ 
ح770). ورواه مسلم في كتاب الإيمان» باب: تألف قلب من يخاف على إيمانه 
لضعفه (١1/؟75١)2‏ 6 


جهود بعض علماء البد انحرام في تقرير العقيدة السلفية في القرن الرابع عشر 


النزنقططة لقا ندا انلو امدنع ا7ستتته سواه جسججببسسجستاتاهسسساسساسسسسسس 


تو د لجنو 


انيا : الآدلة الدالة على أن الإسلام والإيمان مترادفان 


0121 رجت مه سر حور 7 


قال تعالى : # كَأَْرحََامَن كان ها من الْمَؤِّننَ (ا ها وَحَدَدا فيا عي ربدت من 
لْمُمَلمنَ 749" وقد تحدث علماء البلد الحرام عن هذه العلاقة حيث 
قال الشيخ أبوالسمح 5 يَْلَنْهُ في تعليقه على حديث سعد الانف الذكر: 
افهم من هذا الحديث من قوله يَكِلَهٌ يرد به على سعد: «أو مسلمًا» أن 
الإسلام أمر ظاهر يمكن أن يشهد به الإنسان الآخر يأتي بالأعمال 
الإسلامية الظاهرة كالصلاة والزكاة والحج مثلاً» أما الإيمان فهو متعلق 
بالأعمال القلبية» ولا يعلمه إلا الله)”"". والذي يظهر من عبارته أنه يعنى 
بالإسلام الأعمال الظاهرة من العبد كالصلاة والصيام والحجء وهذه 
الأعمال إذا فعلها الإنسان يُشهد له بالإسلام» أما الإيمان فهو أعمال 
القلوب التي لا يعلمها إلا لله لأنها أمور خفية» ولذلك لا يُشهد له 
بالإيمان الخفي ولا يُنفئ عنه أيضًا لأنه لا يعلمه إلاَ الله . 

وقال الشيخ محمد سلطان المعصومي ككْآَنُةٍ في بيان هذه 
العلاقة: «والإسلام في الشرع على ضربين: ظاهري فقطء وحقيقي 
صحيح ظاهري وباطني وهذا هو الإسلام الصحيح» أما الإسلام 
الظاهري فقط فهو دون الإيمان وغيره وهو الاعتراف باللسان بدون 
تصديق الجنان» وبه يحقن الدم ويعصم في الدنيا فقط. وإياه المراد في 
قول الله تعالى : # #دَالتٍ الْعرَابُ ءامنا قل لَّم مُأ ولك ولا لم274 
والمنافق مسلم بهذا الاعتبار... والثاني : الإسلام الحقيقي وهو فوق 
الإسلام المطلق» وهو إنما يكون مع الاعتراف والإقرار تصديق بالقلب 


.85 سورة الذاريات» الأيتان: هلا‎ )١( 
.)6١(ص (؟) حياة القلوب»‎ 
سورة الحجرات» الآية: ؟‎ »0( 


جهود بعض علماء البلد الحرام في تقرير العقيدة السلفية في القرن الرابع عشر 


وبماب تبج سود دان 77ت 7ج7جسجججج ا سبججسجبج لاساو انج 77#سجسسسسس ع 11 


ووفاء بالعمل بموجبه» والاستسلام لله في جميع ما قضئل وقدّر)"١)‏ 
مطلق» فالإسلام أعم مطلقاء والإيمان أخص مطلقًا. فالإسلام عنده 
يطلق على ما ظهر من الأعمال» والإيمان يطلق على ما بطن من 
الاعتقادات وغيرها. 
كما بين الشيخ محمد الفلاني واه هذه العلاقة بقوله: «اعلم أن 
الإسلام والإيمان والإحسان شيء واحد غير أن بينهما عموم وخصوص . 
فالإسلام أعم من الإيمان؛ والإحسان أخص من الإيمان . قال الله 


آي سساح الو 


تعالي : © #قالت الْدْعراب مَل لم موَممُوأولكن فووا أسَمَنَاوَكِمَايدَخْل لين 

انا 

وهو بهذا يبين أن العلاقة بين الإيمان والإسلام هي العموم 
والخصوص» والله أعلم . 

وحاصل مذاهب الناس في هذه المسألة ما يلي : 

١‏ أن الإسلام والإيمان شيء واحد. وبهذا القول قال البخاري على ما 
نقله عنه ابن حجر في الفتح”"» والمروزي””* ؛ وابن مندة””'» وابن 
عبدالبر”' '» وغيرهم . 

؟ - أن العلاقة بين الإسلام والإيمان هي العموم والخصوص المطلق» 
فالإسلام أعم مطلقًا والإيمان أخص مطلقاء وهذا ما ذهب إليه 


)١(‏ مجلة الحجحء ص١(١9)»:‏ عدد (45) من السّنَّةَ التاسعة في غرة شعبان من عام 
(:لا”ااه). 

0) السيف المسلول» ص(5١٠).‏ 

(0) فتح الباري .)١٠١8/١(‏ 

(:) تعظيم قدر الصلاة .)5١1487/1١(‏ 

(5) الإيمان (1/١؟5).‏ 

(5) التمهيد (9//ا5؟2 .)56١‏ 


جهود بعض علما البلد الحرام شي تقرير العقيدة السلفية في القرن الرابع عشر ‏ 


0 


الإمام الخطابي7) 
أن الإيمان والإسلام يتفقان إذا أفرداء ويختلفان إذا ذكرا معًا. 
وخلاصة القول أن الإسلام والإيمان إذا افترقا اجتمعا وإذا اجتمعا 

افترقا. قال ابن رجب : (إن من الأسماء ما يكون شاملا لمسميات متعددة 
عند إفراده وإطلاقه؛ فإذا قن ذلك الاسم بغيره» صار دالاً على بعض 
تلك المسميات» والاسم المقرون به دال على باقيهاء وهذا كاسم الفقير 
والمسكين» فإذا أفرد أحدهماء دخل فيه كل من هو محتاج» فإذا قرن 
أحدهما بالآخرء 3 أحد الاسمين على بعض أنواع ذوي الحاجات» 
والآخر على باقيهاء فهكذا اسم الإسلام والإيمان: إذا أفرد أحدهماء 
دخل فيه الآخرء ودل بانفراده [على ما يدل عليه الآخر بانفراده] فإذا قرن 
بينهماء دل أحدهما على بعض ما يدلّ عليه بانفراده» ودل الآخر على 
الباقي»”"2. وبهذا القول قال أبوبكر الإسماعيلي”"'؛ وابن الصلاح”*', 
وابن تيمية”*"» وابن أبي العز"'» والله أعلم . 


.)49/1( مختصر سنن أبي داود‎ )١( 

(؟) جامع العلوم والحكم .074/١(‏ 

0) المصدر نفسه .)17/4/١(‏ 

(:) شرح مسلم للنووي .)١58 .1417/١(‏ 
(5) مجموع الفتاوى لابن تيمية (475/1). 
(5) شرح العقيدة الطحاوية» ص(7875). 


«سسحد نهد دهج 77س جو77سسساسس امسج ُسججج مجسسجسججسجبجسجججس77جج7جا”صجسسسسس7وساسسسسس 


جهود بعض علماء البلد الحرام في تقرير العقيدة السلفية في القرن الرايع عشر 


الفصل الثالث 
حكم مرنكب الكبيرة وما يتعلق بها من مسائل 


وفيه ثلاثة مباحث : 

المبحث الأول: تقسيم الذنوب إلى صغائر وكبائر. 
المبحث الثانى: حد الكبيرة والصغيرة. 

المبحث الثالث: حكم مرتكب الكبيرة. 


المبحث الأول 
انقسام الذنوب إلئ صغائر وكبائر 


مسألة الكبيرة وحكم مرتكبها هي أول مسألة وقع الخلاف فيهاء 
وقبل الخوض في ذكر أقوال علماء البلد الحرام أحب أن أمهد لهذه 

المسألة ببعض الأمور: 

: انقسام الذنوب إلئ صغائر وكبائر‎ ١ 
: وهذه المسألة اختلف العلماء فيها على قولين‎ 

١‏ ذهب طائفة من أهل العلم إلى أن الذنوب جميعها كبائر وليس فيها 
صغائر. وهذا القول منسوب إلئ أبي إسحاق الاسفراييني”''» وأبي 
المعالي الجويني”"“؛ والخوارج” . 

١؟-‏ وذهب الجمهور إلئ أن الذنوب تنقسم إلئ كبائر وصغائر. قال ابن 
القيم: «الذنوب تنقسم إلى صغائر وكبائرء بنص القرآن والسُنّة 


وإجماع السلف وبالاعتبار)7*' . 
وهذا القول هو القول الراجح لدلالة الكتاب والسّنَّة عليه . 
أما الكتاب : 


فقول عاك إن يووا كب ما وه عنة تكزز مخ 


كوكم مدل كما 0140 . 


20757 /١( انظر: شرح مسلم للنووي (؟/85)» ومدارج السالكين لابن القيم‎ )١( 
.)509/١1١( وفتح الباري‎ 

0) الإرشادء» ص(5758). 

() شرح الأصول الخمسة للقاضي عبدالجبار»ء ص(577). 

(:) مدارج السالكين .)755/١1(‏ 

(0) سورة النساءء الاية: ١‏ 


يعني به نكفر عنكمء أيها المؤمنون» باجتنابكم كبائر ما ينهاكم عنه 
ربكمء صغائر سيئاتكم» يعني صغائر ذنوبكم»""' . 

وقال تعالى : « الْدِنَ يجيو كر الذي وفيض إلَال04 . 

أحدهما : أنه مقدمات الفواحش كاللمس والقبلة وغيرها. 

الثاني : أنه الإلمام بشيء من الفواحش» والكبائر واحدة ثم يتوب 
00 1 

والظاهر أن كلا القولين صحيح ومراد من الآية. 

أما الشّده: 

فعن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ أن رسول الله لد كان يقول: 
«الصلوات الخمس» والحمعة إلى الحجمعة. ورمضان إلى رمضان 
مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر)”*' . 


.)55/5( تفسير ابن جرير‎ )١( 

(؟) سورة النجمء الآية: ”. 

(9) انظر: تفسير ابن جرير /١1١(‏ 770 -1794). 

(4:) رواه مسلم في كتاب الطهارة» باب: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة 
)5١9/1(‏ ح0١1).‏ 


جهود بعض علماء البلد الحرام في تقرير العقيدة السلفية في القرن الرابع عشر 


تمعد مجو سجج تسج جه ل7ع7جوو«وسجسجججد 777سس7ججه 77 ه«جسسجسسجججججاسس7””تسسسمس 


المبحث الثانى 
حد الكبيرة والصغيرة 


وهذه المسألة اختلف فيها علماء السلف على قولين : 

أحدهما: ذهب فريق من العلماء إلى حصر الكبائر في عدد معين؛ 
ثم إنهم اختلفوا في تحديد هذا العدد»ء فمنهم من قال هي : أربع» ومنهم 
من قال: هي سبع» ومنهم من قال: هي تسعء ومنهم من قال: هي 
إحدى عشرة» ومنهم من قال: هي سبع عشرة» ومنهم من قال: هي 
سبعون» ومنهم من قال : هي سبعمائة”"" . 

والثانى: من عرّف الكبيرة بضابط دون عدد معين. وهؤلاء 
اختلفوا في ذكر هذا الحد والضابط على أقوال: 
١‏ - أن الكبائر ما كان فيه من المظالم بينك وبين العباد» والصغائر ما 

كان بينك وبين الله . وهذا قول سفيان الثوري كَكُاَلْةِ . 
١‏ - أن الكبائر هي كل ذنب ختمه الله بنار أو غضب أو لعنة أو عذاب؛ 


-٠‏ قيل : بي م أوعد لعي في اليا أ عا في الآأخرة وهذا 


ولع أجمع ما قبل في الكبيرة ة أنها: كل معصية فيها حد في الدنياء 
أو وعيد في الأخرة. أو لعن أو صدر بقول ليس مناء أو نفي الإيمان عن 


22٠١5 /"( والجامع لأحكام القرآن‎ »)55  4٠/5( انظر: تفسير ابن جرير‎ )١( 
.)١91/ ,»١155(ص والجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي»ء‎ 

(0) انظر: مدارج السالكين (1/ 849 0708. - 

(6) انظر: مجموع الفتاوى .)5607-506١7/1١١(‏ 


جهود بعض علماء البلد الحرام في تقرير العقيدة السلفية في القرن 


حسد و«سوسسجسسسسس ف ماسج س7وسسج77ا7سواسن اجو اوسا لوطا اس«اسس7س77سساساااس 


الضابط : «إن هذا الضابط أولل من سائر تلك الضوابط المذكورة 
لوجوه : 

أحدها : أنه المأثور عن السلف . 

الثانى : أن الله قال : # إن جَسَنبوَا كبايرَ ما تهون عَنْهُ لكر نكم 
َيْعَايَكُم ندا عِلْحكُم مُدَخَلا كرِيِمَا (23”4, فقد وعد مجتنب الكبائر 
بتكفير السيئات» واستحقاق الوعد الكريم. وكل من وعد بغضب الله أو 
لعنته أو نار أو حرمان جنة» أو ما يقتضي ذلك فإنه خارج عن هذا الوعدء 
فلا يكون من مجتنبي الكبائر. . . 

الثالث: أن هذا الضابط مرجعه إلى ما ذكره الله ورسوله فى 

الرابع : أن هذا الضابط يمكن الفرق به بين الكبائر والصغائر”" . 

وبهذا القول قال بعض علماء البلد الحرام» منهم: الشيخ أبوبكر 
خوقير كن حيث قال فى تعريف الكبيرة: ما كان فيه حد فى الدنيا أو 
وعيد في الآخرة» زاد بعضهم: أو جاء فيه وعيد بنفي الإيمان أو 
لعن)”" . 

وقال الشيخ محمد الفلاني كَخُنْةُ في تعريفه للكبائر: «هي كل ما 
ورد فيه لعن أو نار أو وعيد أو حد)”*' . 


.١ سورة النساءء الأية:‎ )١( 

(0؟) مجموع الفتاوى /1١١(‏ 505 - 506). 
(9) ما لايد منهء ص(85). 

(4) كتاب التوحيد» ص(١0).‏ 


جهود بعض علماء البلد الحرام في تقرير العقيدة السلفية في القرن الرابع عشر 


0 


مس جمد سمسج اابس سبد ماسسطا 


أما حكم مرتكب الكبيرة عند أهل السِّنَّةَ والجماعة فإن من ارتكب 
كبيرة من الكبائر ما عدا الكفر ما لم يستحلها فإنه مؤمن فاسق» وإذا مات 
وهو مصر عليها فهو تحث مشيئة الله عز وجل - إن شاء غفر له وأدخله 
الجنة» وإن شاء عدَّبه على قدر جُرمه ثم أدخله الجنة . 

وحين التأمل والنظر في كلام علماء البلد الحرام نجد أنهم 
ينتهجون منهج أهل اسن والجماعة في هذه المسألة . 

قال الشيخ أبوبكر خوقير ككَُنْهُ : «كل من ارتكب كبيرة أو أصرٌ 
على صغيرة سمي عاصيًا وفاسفّاء وحكم العاصي كسائر المؤمنين لا 
يخرج من الإسلام بمعصية) 7" . 

وهذا بيان منه لمذهب أهل السِّنَّةَ والجماعة فى مرتكب الكبيرة فى 
دنا حيث يسمئ مؤما عاصيًا أو سلما فاسنًا أو يوصف يكبيرته» وأن 
لا يخرج من الؤسلام بماايسته هله الكبيرة مااع يستحا 

وقال الشيخ عبدالحميد الخطيب كآنه في معرض حلديثه عن 
الشرك الأكبر: أما غيره من مرتكبي المعاصي من المؤمنين الموحدين 
فهم محل المغفرة ة متى طلبوها في قلوبهم وأعمالهه»” . 

كما أوضح الشيخ محمد سلطان المعصومي اَنُه موقفه من هذه 
المسألة حيث قال: «إنْ الكبيرة لا تُخرج العبد المؤمن من الإيمان ولا 
تدخله في الكفر إذا لم يكن عن استحلال» والاستحلال كفرء فأهل 
الكبائر في النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون وإن يكونوا تائبين بعد 
)١(‏ ما لايد منهء ص(85). 
0) أسمى الرساللات» ص(595). 


أن لقوا الله عز وجل عارفين» وهم في مشيئته وحكمه إن شاء غفر لهم 
وعفا عنهم وإن شاء عذبهم)"" . 


وإل هذا القول ذهب جل علماء البلد الحرام ‏ رحمهم الله - 
فمرتكب الكبيرة عندهم لا يخرج من الدين ولا يُسلب عنه الإيمان 
بالكلية» هذا فى الدنياء أما فى الآاخرة فهو تحت المشيئة فإن شاء الله 
غفر له وعفا عنه برحمته وفضله وإن شاء عذّبه بعدله وحكمته. 


كْبَنْةُ حيث قال: «وصرّحوا ‏ أي أهل السِّنّةَ والجماعة ‏ أن الفاسق 
الملي مرتكب الكبيرة فاسق بكبيرته» مؤمن بإيمانه» وهو تحت مشيئة الله 
تعالى؟'. 0 م أوضح 5 يانه أن ؛ المؤمن ٠‏ لا شرح من الإيمان بملابسة 


والعصيان كما قال تعالى : 2 
لمن 222045 ا 


وممن ذهب إلى هذا القول في هذه المسألة: الشيخ 
عبدالرحمن بن يحيى المعلمى كَْلَدُْةُه حيث قال: «أقول: اختلفت 
الأمة فيمن كان مؤمئًا : ثم ارتكب كبيرة» فقالت الخوارج : يكفرء وقال 
المعتزلة : لا يكفر ولكن يزول إيمانه» وإذا مات عن غير توبة دخل النار 
وخلد فيها مع الكفار. وقالت المرجئة لا يكفر ولا يزول إيمانه ولا يدخل 
النار» لا يضر مع الإيمان ذنب» كما لا تنفع مع الكفر طاعة» وقال أهل 
السُئَّة : لا يكفرء ولا يزول إيمانه البتة بمجرد ارتكابه الكبيرة ولكنه يكون 


)١(‏ حبل الشرع المتين» ص(60). 
(0) الكواكب الدرية» ص(50). 
(0) سورة النساءء الآية: 58 . 
(4:) المصدر السابق» ص(50). 
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الا ةنك انط انط ل نن ماه ع ساسج وجو جرب وسج7جسججسسواجوط دبج انوا اخط مواق مباسجسابجاصاسسسسس 


ناقضًا)27" . 

وممن قرّر مذهب أهل السّنّةَ والجماعة في هذه المسألة: الشيخ 
عبدالحق الهاشمي رده حيث قال: «والمؤمن لا يكفر بالذنوب بمعنى 
الخروج عن الملة ولا يخلّد بها في النارء وله إيمان ينجو بهء ولا 


يخرج بها من الإيمان كاد كلية)”"' . 
تعليقه على حديث ايا أبن آدم لو بيني بقراب الأرض خطايا”. ((فيه 


الرد على الخوارج الذين يكفرون المسلم بالذنوب» وعلى المعرلة 
الذين يقولون بالمنزلة بين المنزلتين» وهي أنه ليس بمؤمن ولا كافر 
'ويخلد في النار فيوافقون الخوارج في التخليد في النار ويخالفونهم في 
الاسم . 

والصواب ما عليه أهل السنة أن لا يُسلب عنه اسم الإيمان على 
الإطلاق ولا يعطاه على الإطلاق بل يُقال: هو مؤمن ناقص الإيمان» أو 
مؤمن عاصء أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته» وعلى هذا يدل الكتاب 
والسنة وإجماع سلف الأمة)”" . 

وممن تعرّض لتقرير مذهب أهل السّنَّةَ والجماعة في هذه المسألة : 
الشيخ عبدالله خياط ككْلَهْهُ حيث قال: «لكن من أصول أهل السِّنة 
والجماعة أن أخوّة الإيمان ثابتة مع المعاصي فلا يكفّرون أحدًا من أهل 
القبلة بذنب اقترفه أو كبيرة فعلها. ومن الأدلة على ذلك قوله تعالى: 
« وَإن لان من الْمُؤِْيَ مُأ َصَلِحُوا يتما . . . 26”4. فإن الله تعالى 
في هذه الآيات لم ينف الويمان عن الطائفتين المتقاتلتين ولاعن القاتل 


.)786 التنكيل (؟/‎ )١( 

0) المجموعة الثالثة من رسائلهء ص(10١).‏ 
() الدر النضيد ص(77, 75). 

(:) سورة الحجرات» الآية: 9. 


#نقته جب ب«ببسجبسجسسجس«سبسبببسسسجاسسجلسسسسسسوسجسساسسنسيسس 


جهود بعض علماء البلد الحرام فى تقرير العقيدة السلفية فى القرن الرابع عشر 


مع كون قتل النفس التي حرّم الله قتلها كبيرة من الكبائر» لكن مرتكب 
الكبيرة يكفر إذا استحل الكبائر فإنه يصبح بذلك مكذبًا لله ورسوله في 
تحريمهما الكبائر مستخقًا بما جاء من الوعيد الشديد عليها)7" . 

وقد دلت نصوص الكتاب والسِّئَّة على أن مرتكب الكبيرة تحت 
مشيئة الله عز وجل -. إن شاء غفر له وعفا عنه» وإن شاء عذبه إلا 


المشرك بالله إذا مات على ذلك . 


قال تعالى : # إِنَّ أله لا يَمْفْرُ أن مُشَرَكَ يو ويَمَفْرُ ما مون كَلِكَ لمن ك2 
مَن مُشرِكٌ ذ امك مَك إغماعَظِيمًا )904 . 


قال أبن جرير يانه : «وقل أبانت هذه الآية أن كل صاحب كبيرة 
في مشيئة الله؛ إن شاء عفا عنه» وإن شاء عاقبه عليه مالم تكن كبيرته 
شرك بالله0”" . 


صرح سا و ور و صريه 


2 2 س0 

قال البغري كانه بعد ذكر هذه الآية والتى بعدها: «(وفى هاتين 
الآبتين دليل على أن البغي لا يزيل اسم الإيمان» لأن الله تعالئ سماهم 

60 

إخوة مؤمنين مع كونهم باغين» 

وقال النبي كَلْةِ لأصحابه : «بايعوني على أن لا ة تش ركوا بالله شيئًا ولا 
تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم 
وأرجلكم ولا تعصوا في معروف فمن وفى منكم فأجره على الله ومن 
فق دليل المسلم في الاعتقادء ص (07 2 5). 
0) سورة النساءء الاية: 54. 


*) تفسير ابن جرير .)١79/5(‏ 
(8:) سورة الحجرات» الآية: 9. 
6 تفسير البغوي (/51/0؟"). 


جهود بعض علماء البلد الحرام فى تقرير العقيدة السلفية في الفرن الرايع عثر 


دن #سسجسددعبسعسسسبسسستسصبصسسسصسسسس 


0 


أصاب من ذلك شيئًا فعوقب فى الدنيا فهو كفارة له ومن أصاب من ذلك 
شيئًا ثم ستره الله فهو إلئ الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه فبايعناه على 
ذلك)0؟ , 

وأدلّة الكتاب والسِّئَّة متضافرة على أن مرتكب الكبيرة تحت مشيئة 
الل عز وجل - إن شاء غفر له وعفا عنه» وإن شاء عليه وعاقية. 

وقد بوب البخاري ككْدَدُةُ باب المعاصي من أمر الجاهلية ولا يكفر 
صاحبها بارتكابها إلا 10 لقول النبي 295: (إنك امرؤ فيك 
جاهلية)””" . 

وهذا القول هو قول أهل السِّنَّة والجماعة قاطبة. 

قال الإمام أحمد 5 يكْلَنْةُ في صفة المؤمن من أهل السُّنَّهَ والجماعة : 
«والإيمان أن الموحدين يخرجون من النار بعدما امتحشوا كما جاءت 
الأحاديث في هذه الأشياء عن النبي ي)” " . 

وقال الإمام أبوبكر بن الزبير الحميدي ككُنْهُ : «وأن لا يقول كما 
قالت الخوارج من أصاب كبيرة فقد كفر)”' . 

وقال أبوعثمان الصابونى ككُلَنْةُ : «ويعتقد أهل السُِّنّةَ والجماعة أن 
المؤمن وإن أذنب ذنوبًا كثيرة صغائر كانت أو كبائر فإنه لا يكفر بهاء وإن 
خرج من الدنيا غير تائب منها ومات على التوحيد والإخلاص فإِنَ أمره 
إلى الله عز وجل -إن شاء عفا عنه وأدخله الجنة يوم القيامة سالمًا غانمًا 
غير مبتلئ بالنار ولا معاقب على ما ارتكبه من الذنوب واكتسبه ثم 
استصحبه إلى يوم القيامة من الآثام والأوزار» وإن شاء عفا عنه وعذبه 
مدة بعذاب النارء وإذا عذّبه لم يخلده فيهاء بل أعتقه وأخرجه منها إلى 
)١(‏ رواه البخاري في كتاب الإيمان» باب: حب الأنصار من الإيمان .)١١/١(‏ 
(؟) انظر: كتاب الإيمان» باب: المعاصي من أمر الجاهلية .)١5/١(‏ 
(7) طبقات الحنابلة /١(‏ 590). 
(:) مسند أبي بكر الحميدي (05/8/7) ت: حبيب الرحطمن الأعظمي . 
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سنس م7تستوطتتج 7س77سه سب ج777 واب سجسجج7سعس7سوسسجسجسجوسسبجسس7هكسججسجججبسسس«وجاسسسسخا 


نعيم دار القرار)»"") 

ومن خلال ما سبق نلاحظ أن كلام علماء البلد الحرام في هذه 
المسألة موافق لما قرّره السلف ‏ رحمهم الله -. 

والناس فى هذه المسألة طرفان ووسط : 

فالوعيدية وهم الخوارج والمعتزلة يرون أن صاحب الكبيرة خالد 
مخلّد في النار» واختلفوا في حكمه في الدنيا. فقالت الخوارج: هو 
كافر» وقالت المعتزلة: هو في منزلة بين المنزلتين. 

أما الوعدية وهم المرجئة» فإنهم يقولون: لا يضر مع الإيمان 

أما أهل السّنّةَ والجماعة فهم الوسطء حيث جمعوا بين نصوص 
الوعد والوعيد» وقالوا بمقتضاها : وهو أن صاحب الكبيرة 7 تحت المشيئة 
إن شاء الله تعالى غفر له وإن شاء عذّبه ثم أدخله الجنة» والله أعلم . 


)١(‏ عقيدة السلف وأصحاب الحديث لأبي عثمان إسماعيل بن عبدالرحمن الصابوني» 
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بسسسججسسجسسسجسسجججبسسججسهسسسسسسسيه 


الباب الرابع 


جهودهم في تقرير الإيمان 
بالملائكة والكتب والرسل» 


وما يتعلق بها من مسائل 
الفصل الأول: الإيمان بالملائكة. 


الفصل الثانى : الإيمان بالكتب. 
الفصل الثالث : الإيمان بالرسل. 


جهود بعض علماء البلد الحرام في تقرير العقيد 


0 


إن الإيمان بالملائكة ركن من أركان الإيمان» وهو داخل تحت 
الإيمان بالغيب الذي أمرنا بالإيمان به. وعلاقته بالإيمان بالرسل أن منهم 
حملة الوحي لرسل الله عز وجل -» كما أن الرسل هم الذين أخبرونا 
عن الملائكة . 

وقد قرّر علماء البلد الحرام ‏ رحمهم الله الإيمان بالملائكة كما 
قرّره غيرهم» حيث قال الشيخ أبوبكر خوقير كانُه في بيان معنئ الإيمان 
بالملائكة : «اعتقاد وجودهم. وأنهم عباد مكرمون» منزّهون عن 
الصفات البشرية» معصومون من المعاصي» مخلوقون من النور» كما 
في الصحيحء ولا يحصي عددهم إلا الله2. وهو بهذا يبيّن معنى 
الإيمان بالملائكة» كما يبِيّن بعض صفاتهم . 

كما بِيّن كُأَنْةِ أنه يجب الإيمان بمن ورد اسمه على التفصيل فقال 
ميّنًا ذلك: «نعم يكفي - أي الإيمان بهم - من غير تفصيل إلا من ورد 
تعيينه باسمه المخصوص كجبريل » وميكائيل» وإسرافيل» وعزرائيل”'' 
ومنكر ونكير» ورضوان» ومالك» ورقيب وعتيد”"'» فيجب الإيمان بهم 
تفصيلاً» وكذا من ورد تعيين نوعه المخصوص كحملة العرش والحفظة 
والكتبة» فهم علويّون مقرّبون» وآخرون موكلون على كتابة الأعمال 


)١(‏ مالابد منه» ص(05). 

(0) جاء في بعض الآثار تسمية ملك الموت باسم عزرائيل» ولا وجود لهذا الاسم في 
القرآن الكريم» ولا في الأحاديث الصحيحة. «عالم الملائكة الأبرارء» ص(7؟). 

(0) رقيب وعتيد: وصفان للملكين الذين يسجّلان أعمال العباد. «عالم الملائكة 
الأبرارةء ص(؟؟). 


نت 


وحفظ العبد عن المهالك» والدعوة إل الخيرات)7 
وممن بين معنى الإيمان بالملائكة الشيخ محمود شويل كانه 
حيث قال: (إِنْ من الإيمان الإيمان بالملائكة» وعليه فلا يتم إيمان 
المؤمن إلآّ أن يؤمن بالملائكة وهم عبادالله تعالئ المكرمون المأمورون 
المنهيون المميزون المتعبّدون رسل الله إلى خلقه بوحيه الذي به الحياة 
الأبدية السرمدية الدائمة)”" . 
وممن وضح معنى الإيمان بالملائكة الشيخ عبدالحميد الخطيب 
كْأَنْةُ حيث قال : «الاعتقاد الجازم بأن وراء هذا العالم عالم آخر غير 
منظور يشغله من الأحياء مخلوقات ذات قوى عظيمة هي المسماة بعالم 
الجان”" «أي الخفئٌ». وهم فصائل منهم: ما يسم بالملائكة 
يستخدمهم الله في تنفيذ أوامره» لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما 
يؤمرون)9 
كما بيّن كَخَْفْةُ بعض صفاتهم ووظائفهم حيث قال: «ومن هؤلاء 
الجن ما يُسمى بالملائكة» وهم قوم معصومون وصفهم الله بأنهم غلاظ 
شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون» وأنهم جند من جنده 
أصحاب قوى عظيمة» وقد عهد إليهم بعدة وظائف منها تبليغ رسالة الله 
إلئ أنبيائه» و تثبيت اليقين»: وحب الخير في قلوب عباده»'”) 
كما بيّن بعض وظائفهم الأخرى بقوله: «من ضمنها أن تتولئ 
)١‏ مالابد منهء» ص(060). 
0) القول الفصل.ء ص١(08).‏ 
(0) قال الراغب: والجن يقال على وجهين: أحدهما: للرّوحانيين المستترة عن الحواس 
كلها بإزاء الإنس. فعلى هذا تدخل فيه الملاتئكة والشياطين» فكل ملائكة جن» 
وليس كل جن ملاتكة... وأصل الجن ستر الشيء عن الحاسة. يقال: جنة الليل 


وأجِنّه وجن عليه فجنه: سترة. «المفردات» )١18/١(‏ مادة: جن 


(4) جوهر الدين» ص (560) . 
6 أسمى الرسالات.» ص(5505). 


جهود بعض علماء البلد الحرام فى تقرير العقيدة السلفية في القرن الرابع عشر ‏ 


3ه 


مراقبة أعمال العباد» وأنها تعلم بكل ما يفعلون وتنسح صورًا طبق 
الأصل لكل ما يقولون وما يعملون حيث قال تعالى: #وَإنَّ عَلَيَكُمْ 
فظن (2) كرَامًا كين ل يعاو مَ تَفعلُونَ 9 23746) ا 
كِكَْشهُ حيث قال : (إن لله تبارك وتعالى ملائكة ذوي أجنحة منرّهين عن 
صفة الذكورة ونعت الأنوثة» ولا يُذكرون ولا يُوَنَنَونء وهم عاملون لأمر 
. الله تعالل» ومعصومون عن مخالفة أمره وعن الكفر والفسق والكبيرة 
والصغيرة» ولا بحصرون في عدد معين بل لا يعلم أحد عددهم إلا 
ل "درق 
الله . 

كما بيّن كته بعض وظائفهم التي يقومون بها بقوله : : «فهم-أ 
الملائكة ‏ موكّلون بأمور عظام فمنهم حملة العرش» ومنهم كراء 
الكاتبون» ومنهم الملكان اللذان يسألان العبد بعد موته في قبره» ومنهم 
خزنة الجنة وخخزنة النار )2*7 

وممّن بِيّن هذا الركن: الشيح محمد بن عبدالعزيز المانع كله 
حيث قال: «وممًا يجب الإيمان به أن الله تعالئ وكل من الملائكة الكرام 
- وصفهم بالكرم لما جاء في الكتاب والسُّنّةَ وصفهم بذلك ‏ وهم ذوات 
قائمة بأنفسهاقادرة على التشكل بالقدرة الإلهية كما ثبت ذلك بالأحاديث 
الصحيحة)”*' . 

وممن تعراض لبيان هذا الركن ١‏ كن: الشيخ عبدالرحمن بن يحيى 
المعلمي يانه حيث قال * «قد علمنا الله تعالى أن نؤمن بوجود 


.١7-53١ سورة الانفطار» الآيات:‎ )١( 
(؟) المصدر السابق» ص(55094).‎ 

(25) حبل الشرع المتين» ص(85). 

(4) تنبيه النبلاء» ص(08). 

(5) الكواكب الدريةء» ص(05). 


سسب سسسوسج سس 


ين 


الملائككة» وأن منهم عباد مكرمون مطهّرون لا يعصون الله ما أمرهم 
ويفعلون ما يؤمرونء لا يسبقونه بالقول وبأمره يعملون». كما أوضح 
بعض وظاتفهم بقوله : «وأعلمنا الله عز وجل - أن الملائكة يحبون من 
يطيع ربه ‏ عز وجل - ويعبده ويفعل الخير» ويستغفرون للذين آمنوا»'") 

وممن أوضح هذا الركن: الشيخ عبدالعزيز بن راشد النجدي 
كِكَْنْهُ حيث قال: «الملاتكة: وهم جنس من عالم الغيب الذي أمرنا 
بالويمان به على ما وصفهم الله لنا بلا تخرص عن صفاتهم ولا تكييف لما 
أخبر الله به عنهم ولا إخراج لهم عن ظاهر اللغة والقرآن والسّنّةَ في 
حقهم» كما أخبر أن منهم الواسطة بين الله والرسل من بني الإنسان» 
والحفظة الكاتبون لأعمالناء ولهم أوصاف ذكرها القران يجب على 
المؤمن أن يقف عندها بلا زيادة ولا نقص)”'"' . 

وممن بِيّن هذا الركن: الشيخ عبدالله بن عبدالغني خياط كآنه 
حيث قال: «الإيمان بالملائكة: أي التصديق بأن لله خلقا يُدعون 
بالملائتكة» وهم كما وصفهم الله تعالئ بقوله في كتابه #عباد 
كرشت 9 04" وقوله: الا يَتصُونَ أَلَّهَ مآ أمَرَهُم وَبَفَعلْتَ ما 
عرو 11040 منهم ملك الوحي» وميكائيل» وإسرافيل)2 . 

وهذاالذي قرّره علماء البلد الحرام ‏ رحمهم الله هو الذي دل عليه 
الكتاب والسِّنَّة . قال تعالى : “3 ليس الْنَ أن ولوأ جو كم قِبَلَ الْمَشّرِقٍ واَلْمَعْربٍ 
لَك الي من ءامن لَه وَالبَوْو الآ وَالْمَكِِكة وَالْكنب وَالئَيِنَ4"'. وقال 


1 م ع ا 1 ء 22 و ود ل سال مه سل سس 
تعالى : ## ءَامَنَ الرَسول يمآ أَنزْل إِليَهِ مِن رَيَدء وَالْمَؤصونَ كل ءامن يالله وَمَلِكوء 
)0ع( العبادة» لوحة: (699). 
(؟) تيسير الوحيين»ء ص(45). 
) سورة الأنبياء» الآية: 75. 

(4) سورة التحريم» الاية: 5. 
(5). دليل المسلم فى الاعتقاد» ص(55). 
(3) سورة البقرق» الآية: لالا١.‏ 


جهود بعض علماء البلد الحرام في تفرير العقيدة السلفية في القرن الرابع عشر 


مسمس ما لاط الفا انناو امارج لطا 1 قلطملا راسج س7 ا7اسس ا 


ع 34 ا 001 م : ا ا آذآ آذآ 

شطع لافيت أرق شيو اوكا يناوألا اك وي 

2317 َلك أَلْمَصٍ 4092 . 
وفي هاتين الايتين ذكرت أركان الإيمان» ومن بينها الإيمان 


بالملائكة. كما جاء في السنة بيان ذلك كما في حديث جبريل""؟ الذي 
ذكرت فيه أركان الإيمان الستة. 


)١(‏ سورة البقرة» الاية: 586؟. 
(؟) تقدم تخريجه»؛ ص(5901). 


جهود بعض علماء البلد الحرام في تقرير العقيدة السلفية في القرن الرابع عشر 


ج00 7س7وسججججسبجوبس7سجسسسسسسسبوجبوجسسسسجسج7«جبسس7ه اسن ججا777سجسجمجسووجوسبسبجس«سسسسسجس 


ممه اسمس 


الفصل الثاني 
الإيمان بالكثب المنزلة 


ومعنى الإيمان بالكتب: التصديق الجازم بأنّ لله كتبًا أنزلها على 
أنبيائه ورسله . 

وهذا ما قرره علماء البلد الحرام ‏ رحمهم الله حيث قال الشيخ 
أبوبكر خوقير كَعْلَنْةُ في بيان معنى الإيمان بالكتب: «الاعتراف بأن لله 
كتبًا أنزلها على رسلهء وهي من كلامه حقيقة. وهي كثيرة اختلفت 
الروايات في عددهاء فيكفي الإيمان بها إجمالاً إلا الكتب الأربعة 
«التوراة والإنجيل والزبور والفرقان» فيجب الإيمان بها وبنزولها كل 
واحد منها من اللهء لا اعتقاد أنها موجودة كما أنزلت إلا القرآن فإنه 
المخصوص بمزية حفظه من التبديل والتحريف لقوله تعالى : 8 لا يَأَئِهِ 
لْيللُ4”''. وقوله: ا وَإِنَاآملفِظُونَ (4)9”". وقد أيّده الواقع كما خص 
بالإعجاز من وجوه شتى)”". وهو بهذا يقرّر أن لله كتبًا عديدة يجب 
الإيمان بها إجمالاً كما يجب الإيمان بما ذكر فى القرآن منها على 
التفصيل . ْ 

وعلى هذا المنهاج سار من جاء بعده من علماء البلد الحرام» فقال 
الشيخ عبدالحميد الخطيب كُرَتْهِ : «وكان مما دعا إليه عليه الصلاة 
والسلام الإيمان الجازم بأن الله جل وعلا ‏ بعث إلى الناس بكتب أنزلها 
في أوقات متفرّقة» وعلى لسان رسل عديدين ترشد الناس إلى ما يهذب 
نفوسهم ويُصلح شئونهم» ويوجههم إلئ ما يرضيه ‏ جل شأنه -» حيث 
)١‏ سورة فصّلتء الآية: 47. 


0) سورة الحجرء الآية: 9. 
() ما لابد منهء ص(07). 


قال تعالى لخاتم رسله : قل نَّ ءَامَعَا ألو 
ولد 


سرح د سل 
2 بوْهِيم وَإِسْمَلِعِيِلَ وَإِسحَقٌ ودلعفوئب 
ار د ىن لل ل له يله 

أحل ” 


وَالبسُركت من رَيْهِمْ لا درف بين 4 
ولتقادم العهد على تلك الكتب اندثر بعضها وسطت على بعضها الآخخر 
الأيدي بالتغيير والتبديل فجاء خاتم الرسل بكتاب من عند الله تضمّن ما 
كان في تلك الكتب السابقة من الإيمان بالله وإسلام القلوب له. . . فكان 
هذا الكتاب وهو القرآن بمثابة الأصل في معرفة ما أنزل على الأنبياء 
السابقين» والمثبت له حيث لا طريق لإثبات شيء منها سواه . 2 

كما بيّن كيه أن الله تولّ حفظ القرآن من التبديل أو التغيير 
والتحريف حيث قال: «وقد أنزل الله القرآن وتكفل ‏ سبحانه ‏ بصيانته 
من كل تغيير أو تبديل حيث قال: 8 إنّا عَحْنٌ نرَلَنَا ألذَكْرَ وَلِنَا لم 

ل 

وممن أوضح ذلك : الشيخ محمد سلطان المعصومي د يَْرَذْهُ حيث 
قال: «إن لله تعاليل كتبًا أنزلها على رسله وأنبيائه وبيّن فيها أمره ونهيه 
ووعده ووعيده» وكلها كلام الله تعالئ»””' . 

كما بيّن كَْنْةُ أن الكتب السماوية السابقة طرأ عليها التحريف 
والتبديل حيث قال : «إِنْ التوراة والإنجيل والزبور والصحف الموجودة 
اليوم بيد اليهود والنصارى والصابئين وغيرهم أكثرها محوّفة ومبدذلة 
ومغيّرة فلا يُعتمد عليها. ولا يجوز قراءتها ولا العمل بها»'' . 

كما بيّن كدَنْةُ أن القرآن ناسخ لهذه الكتب ومهيمن عليهاء فقال: 


)١(‏ سورة آل عمران» الآية: ؟ 

(؟) أسمى الرساللات» ص(2557 515). 
(0) سورة الحجرء الآية: 9. 

(4:) المصدر السابقء» ص(511). 

(0) حبل الشرع المتين»ء ص(/!0). 


() المصدر نفسهء» ص(١6).‏ 


جهود بعض علماء " البلد د الحرام في تقرير العقيدة السلفية في القرن الرابع عشر 


مجع طاساااسط ةس سس ساسج جد 7ه 77سسسسلسجس7ججسججج7سس7لاسووسسسس ا#سسسسااسسم م 


«إن القرآن كلام الله تعالى ناسخ لجميع الكتب السماوية من التوراة 
والإنجيل والزبور والصحف إلآ ما وافق القرآن العظيم» أو قصّه الله 
تعالى بلا إنكار. فلا يجوز العمل بالمنسوخ)”"' . 

وممّن بيّن الإيمان بالكتب الشيخ محمد بن عبدالعزيز المانع 
كله حيث قال في معرض جوابه عن سؤال طرحه مفاده: إذا قيل لك ما 
هي الكتب؟ فقال مجيبًا عنه: «فقل هي التوراة وأنزلت على موسى» 
والإنجيل وأنزل على عيسى» والزبور وأنزل على داود»ء والقرآن وأنزل 
على محمد كلهِ)9"' . 

وممن تعرّض لذكر الإيمان بالكتب: الشيخ عبدالرحمن المعلمي 
ككدْةُ حيث قال في معرض حديثه عن أركان الإيمان: «وبأنَ كتب الله 
حقّ لأنها الجامعة بين الأمر والنهي فلا يعلم صحة ذلك إلا بالويمان 
بها90" . 

وقال الشيخ عبدالحق الهاشمي مَكْلَدْةُ مبيئًا عقيدته وما يؤمن به: 
«وكتبه المنرّلة على أنبيائه حق وصدق)0*' . 

وممّن أوضح الإيمان بالكتب: الشيخ عبدالله عبدالغني خياط 
كْلَنْةُ حيث قال : «الإيمان بالكتب: وهي الكتب التي أنزلها الله على 
الرسل لهداية الخلق منها التوراة أنزلها على موسىء» والإنجيل أنزله على 
عيسى» والزبور أنزله على داودء والقرآن أنزله على خاتم الأنبياء 
والرسل محمد وَكةِ)”"' . ٠‏ 

وهذا الذي قرّره علماء البلد الحرام هو ما دل عليه الكتاب 


.)8١(١ص المصدر نفسهء‎ )١( 

)١‏ القول السديدء» ص(4). 

(0) حقيقة التأويل» لوحة: (9). 

(:) المجموعة الثالثة من رسائلهء ص(١7١).‏ 
() دليل المسلم في الاعتقادء ص(60). 


والسّنَّةء قال تعالى : 8 يما ألَدْنَ ءَامَنْوَاءَامِنُوا الله وَرَسُولِهء وَأَلْكني ألَيِى 
تَزَّلَّ عل رَسُولِه وَأْحكدبٍ لزي أنْرّلَ من قبل ومن يَكَفرٌ بأَلَّهِ وَمَلدَكنهِء 
وُه وَرُسِو وَلو و الآ مَقَدْصَلٌَ صَكَلَابعِيدًا 748" . 

كما مدح الله - سبحا واي - من آمن_يكتبه جميعًا فقال: 
وده فين وا ليل يك ]امت ملك وإلضة هم فق 02 
وتيك عل هدى من رهم وأولتيِكَ م المفليحونَ 20 

ع سبحانه وتعالى - أنه أنزل كتبًا على أنبيائه ورسله فقال. 
« الع ) امل إلكه | هرٌ الي القيمْ )يل يك الك كبيانْسَقَ مُصَيَكالََايَينَ يديه 


وَأَرْلَ التوَريةَ ولاه غيل )من قَزُ ختى لَِاين وأرل ه74 . 

كما دلت السِّئّهَ على هذا الركن من أركان الإيمان» وذلك فى 
حديث جبريل المشهورء والذي فيه: قال: فأخبرني عن الإيمان؟ قال: 
«أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ونؤمن بالقدر خيره 
وشره)”1 . 


.١5 سورة النساءء الآية:‎ )١( 

؟) سورة البقرق» الآيتان: 5» 6. 
0) سورة آل عمرانء الأيات: 1١‏ -4. 
(4) تقدم تخريجهء» ص(105). 


الفصل الثالث 
الإيمان بالرسل وما يتعلق به 


وفيه خمسة مباحث : 

المبحث الأول: تعريف النبي والرسول. 

المبحث الغانى : حاجة البشر للرسالة. 

المبحث الثالث : معنى الإيمان بالأنبياء والرسل عليهم السلام. 


المبحث الرابع : عصمتهم عليهم السلام. 
المبحث الخامس : بعض خصائص النبي يله 
١‏ ختم النبوة. 
؟-عموم الرسالة. 
؟-الإسراء والمعراج. 


4 الشفاعة العظمى. 


جهود بعض علماء البلد الحرام في تقرير العقيدة السلفية في القرن الرابع عضر 


سمج جج سه جبجابسجسجس«سجوبسجسسجسوس«سجصجسججس«777جججهسنسبهسابسسس٠كججسسسدسسسب«اسسسسسي‏ تس نطا#ااساساسس 


المبحث الأول 
تعريف النبي والرسول 


النبي: 

جاء في لسان العرب أنه مشتق من: النبأ بمعنئ الخبر» والجمع : 
أنباء» والنبي : المُخبر عن الله عز وجل -'' . 

وقيل : النبي مشتقٌ من النباوة» وهي ما ارتفع من الأرض . 

وقيل: النبي يأتي بمعنى الطريق الواضح”"" . 

ومن خلال ما سبق نلاحظ أن لفظة النبي تدور على ثلاث 
اشتقاقات . 

فتارة تكون مشتقة من النبأ بمعنى الخبر. وتارة تكون مشتقة من 
النباوة وهي ما ارتفع من الأرض. وتارة تكون مشتقة من النبي بمعنى 
الطريق . 

وعند التحقيق نجد أن النبوة تشمل على هذه المعاني الثلاث» فهم 
المخبرون عن الله المخبّرون من الله وهم أعلى الناس وأرفعهم قدرّاء 
كما أنهم الطريق إلئ معرفة الله - عز وجل -. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كْذْةِ : «والتحقيق أن هذا المعنى 
داخل في الأول؛ فمن أنبأه الله» وجعله منبئًا عنه» فلا يكون إل رفيع 
القدر علئً”" . 

والرسول: مشتق من الإرسالء» وهو بمعنى الابتعاث 
)١(‏ لسان العرب لابن منظور )١77/١(‏ مادة: نبأ 
(؟) انظر: لسان العرب )١15  ١57/١(‏ مادة نبأ. والمفردات في غريب القرآن 

(؟/ 577 - 115) مادة نبأ. والقاموس المحيط (5/ 507) مادة نبأ. 
© النبوات» ص(7؟7). 


جهود بعض علماء البلد الحرام في تقرير العقيدة السلفية فى القرن الرابع عشر 


والتوجيه0١)‏ . قال الله عن ملكة سبأ: وان مرْسِلة لهم بِهَدِيّةَ فَاظرَة يم 7 
نج لْمَرَسَلُويَ 4 . 

وأمّا تعريف النبي والرسول في الاصطلاح فقد تعددت أقوال 
العلماء فيهماء ومن ذلك ما قاله بعض علماء البلد الحرام . 

قال الشيخ أبوبكر خوقير كَل : النبي إنسان أوحي إليه بشرع 
ليعمل به في خاصة نفسه. ولم يؤمر بتبليغه إلا كونه نبيًا ليُحترم . 

والرسول إنسان أوحي إليه بشرع» وأمر بتبليغه» فكل رسول نبي 
ولاعكس)”". 

وقال الشيخ محمد بن عبدالعزيز المانع يانه في تعريفه للنبي : 
«هو إنسان أوحي إليه بشرع وإن لم يؤمر بتبليغه» فإن أمر بتبليغه فهو 
رسول)©2. 

وممن أوضح الفرق بين النبي والرسول: الشيخ عبدالرحمن 
المعلمي كْلَنهُ حيث قال: «الرسول لا يطلق على الإنسان الموحىى إليه 
إلا إذا أمر بالتبليغ لأن الإرسال هو عين الأمر بالتبليغ» ويعني وجود 
مرسل ومرسّل ومرسل به ومرسّل إليهء» فالمرسل هو الله تعالئ» 
واحرمل هو النبي» والمرسّل به هو الأمر بالتوحيد ونحوه» والمرسّل 

إليه هو القوم . 

والنبي أعم من الرسول من حيث أنه يطلق على كل إنسان أوحي 
إليه سواء أمر بالتبليغ أم لم يؤمر وأخص منه من حيث أنه لا يشمل رسول 
غير الله تعالل» فقد اجتمعا في مادة وهي الإنسان الذي أوحي إليه وأمر 


)١‏ انظر: المفردات فى غريب القرآن (؟/508) مادة رَسَلَّ. والقاموس المحيط 
(/75) مادة رَسَلَ . 

0) سورة النمل» الآية: 78. 

(0) ما لابد منهء ص(١5).‏ 

(:) الكواكب الدريةء ص(5). 


بالتبليغ» فهذا رسول ونبي» واختصّ الرسول بمادة من أرسله غير الله 
تعالئ ومن أرسله الله من الملائكة فهذا رسول فقط» واختص النبي بمادة 
وهي الإنسان الذي أُوحي إليه ولم يؤمر بالتبليغ فهذا نبي فقط . 

ولما كانت المادة التي اختص بها لفظ نبي أبلغ من المادة التي 
اختص بها لفظ رسول وأقرب إلى الدلالة على المادة التي اجتمعا فيهاء 
كان مطلق لفظ نبي أخص وأبلغ في الجملة من مطلق لفظ رسول فتعين 
ماجاء في القرآن على طريق الترقي)"'' . 

كما أوضح الفرق بين النبي والرسول: الشيخ محمد الفلاني 
انه حيث قال في إجابة سؤال طرحه مفاده: ما الفرق بين النبي 
والرسول؟ فقال مجيبًا على هذا التساؤل: «بينهما عموم وسخصومس» "ل 
رسول نبي وليس كل نبي رسولاًء لأن النبي من أوحي إليه بشرع ولم 
يؤمر بتبليغه للناس » والرسول هو من أوحي إليه بشرع وأمر بالتبليع)9 . 

وخلاصة القول أن علماء البلد الحرام يرون أن النبي من أوحي إليه 
بشرع ولم يؤمر بتبليغه» والنبي والرسول من أوحي إليه بشرع وأمر 
بتبليغه. وهذا هو القول المشهور في الفرق بين النبي والرسول . 

وقد اعترض بعض العلماء على هذا التعريف منهم الشيخ محمد 
الأمين الشنقيطي كَكدة حيث قال عند قوله تعالى : # وما أَرسَلْمَا من مَبلِكَ 
من رَسُولٍ وَلَا ب #” : «وآية الجمع هذه تبين أن ما اشتهر على ألسنة 
أهل العلم. » من أن النبي هو من أوحي إليه وحي. ولم يؤمر بتبليغه. وأن 
الرسول هو النبي الذي أوحي إليه» وأمر بتبليغ ما أوحي إليه غير 
صحيح » لأن قوله تعالن: « وا سنا من كك من يول ولام 4 
الآية. يدل على أن كلد منهما مرسّل» وأنهما مع ذلك بينهما تغاير 
)١‏ آخر ورقة من كتاب التنكيل المخطوط وهي ليست في المطبوع. 
(6) كتاب التوحيدء» ص(7١).‏ 
(7) سورة الحجء الآية: 67. 


جهود بعض علماء البلد الحرام في تفرير العقيدة السلفية في القرن الرابع عشر 


#«اتاتاسسستس دسجب جسججبسبه«ج7ج«7” ساس مسد اسم سس 


واستظهر بعضهم أن النبي الذي هو رسول أنزل إليه كتاب وشرع مستقل 
مع المعجزة التي ثبتت بها نبوته» وأن النبي المرسّل الذي هو غير 
الرسول» هو من لم ينزل عليه كتاب وإنما أوحي إليه أن يدعو الناس إلى 
شريعة رسول قبلهء كأنبياء بني إسرائيل الذين كانوا يُرسلون ويُؤمرون 
بالعمل بما في التوراة» كما بيّنه تعالى بقوله : حك يا اليبو الَدنَ 
أَمَكمُوأ4 7 الآية» ا 


والرسول قول مرجوح؛ لأنه يرد عليه أن عامة المؤمنين مأمورون بالبلاغ 


ولعل الراجح في التفريق بين النبي والرسول أن النبي هو الذي 
ينبئه الله بأمره ونهيه وخبره وهو ينبىء المؤمنين بما أنبأه الله به من الخبر 
والأمر والنهي» أما الرسول فهو من يأتي إلى قوم كافرين ولو لم يكن 
بشرع جديد)”" . 


ومن خلال ما سبق يتضح لنا أن علماء البلد الحرام يفرّقون بين 
عو 
النبي والرسول فيجعلون النبي من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه. 
والرسول من أوحي إليه بشرع وآمر بتبليغه. 


والخلاف فى هذه المسألة من الخلاف غير المؤثر فى المسائل 
العقدية» والله أعلم . 


.54 سورة المائدة» الأية:‎ )١( 
. 0780 /5( ؟) أضواء البيان لمحمّد الأمين الشنقيطي‎ 
زفرفق النبوات» ص(5905).‎ 


جهود بعض علماء البلد الحرام في تقرير العقيدة السلفية في القرن الرابع عضر 


جدبسعجه اج سرع #7سسس ننه اماجسطر نالجر واد جح ع ووسسسجنسج اده 7ااسسطامنن مالسل ات الاسطاتاسسخااا 1 


المبحث الثاني 
حاجة البشر للرسالة 


ومما لا شك فيه أن البشر في حاجة ماسة للنبوة كحاجة الجسد 
للروح» فإن الجسد بلا دوح لا حياة فيه» وكذلك البشر لا تستقيم 
حياتهم ولا يصلح دينهم إلا بالنبوة . وذلك لأن الإنسان مكوّن من روح 
وجسدء فالجسد يحتاج إل غذاء وشراب حتى تستقيم حاله» والرّوح 
تحتاج إل غذاء يقوّمها وهذا الغذاء هو النبوة. 

وقد بن علماء البلد الحرام حاجة البشرية للنبوة فقال الشيخ 
أبوبكر خوقير ككُلَنُْ : «اقتضت حكمة الحكيم العادل أن لا يهمل أشرف 
مخلوقاته بدون شريعة يتم بها نظام أمورهم دينًا ودنيا)7" . وهو بهذا 
يبيين حاجة البشرية إلى الشريعة التي يتم بها نظام الحياة» وهذه الشريعة 
لا تكون إلا عن طريق الرّسّل. ومن هنا تظهر حاجة البشرية إلى النبوة 
والردّسالة . 

كما أوضح هذه الحاجة الشيخ أبوالسمح ككْاَنُهُ حيث قال: «إن الله 
تعالى لما خلق الخلق اقتضت حكمته ورحمته أن يُرسل رسّلاٌ لبنى البشر 
يعلمونهم ما لا تستقل به عقولهم ولا تصل إليه أفكارهم بسهولة)”" . 
وهذا بيان منه لحاجة البشرية للنبوة والرسالة لأنهم بدونها يتخبطون في 
دياجير الظلام لا يستطيعون الخروج من هذه الظلمة إلا بهذا النور 
الساطع عن طريق | لأنبياء . 

كما أوضح هذه الحاجة: الشيخ عبدالعزيز بن راشد النجدي 
كَُنْهُ حيث قال: «ولمًا كانت العقول متفاوتة» والأغراض الدنيوية 
)١(‏ مالابد منهء»ء ص(08). 
؟) حياة القلوب» ص(7؟5). 


جهود بعض علماء البلد الحرام في تقرير العقيدة السلفية في الفرن الرابع عضر 


وسججرببسسسجججسسب#س«77بسوواط تا بستد مسمس امس7هت7اجج تسسا 


متباينة» ولا يستقلون بعقولهم وحدها لمعرفة حق الله عليهم وما به 
صلاح حالهم وما يرضاه منهم» ومالا يحب أن يأتوه من الظلم والعدوان 
وبغي بعضهم على بعضء لحبهم الحياة بما ركب فيهم من الميل إلى 
الشهوات» وامتحنهم به الشياطين ‏ كان من حكمته ورحمته بهم: أن 
أرسل إليهم رسلاً» يوقفونهم على ما يحبه منهم» ويردونهم عما أمر به 
الشياطين» ويدلونهم على ما خفي عليهم من الخير وينهونهم عما 
يتهافتون عليه من الشر ظنًا منهم أنه غير ضار لهم ويبينون لهم طريق 
العبادة التي من أجلها خلقهم ربهم ليؤدوها مخلصين إياها له. لهذا لم 
تخل أمة إلا أرسل الله إليها نذيرًا ليذكرهم بعهد الله» ويأمرهم بما 
الآخر عن الأول منذ خلق الله اد م إلى يومنا هذاء قال تعالرا : « أحْسَبُ 
لضن أن يرك سرّى 9 2204 , وقال تعالي : 5 1 
وحم | كنا لا عور ودع ب 220 0 


وهذه الحاجة للنبوة التي أثبتها علماء البلد الحرام أثبتها علماء 
السلف من قبل» يقول ابن القيم كَْنْهُ في بيان حاجة العباد للرسالة : 
«ومن هاهنا تعلم اضطرار العباد فوق كل ضرورة إلى معرفة الرسول». 
وما جاء به» وتصديقه فيما أخبر به» وطاعته فيما أمرء فإنه لا سبيل إلى 
السعادة والفلاح لا في الدنيا ولا في الآخرة إلا على أيدي الرسل» ولا 
سبيل إلى معرفة الطيّب والخبيث على التفصيل إلا من جهتهم» ولا يُنال 
رضى الله البّة إلا على أيديهم. . . إلى آخر ما قال كاده )17 . 


.85 سورة القيامة» الآية:‎ )١( 

؟) سورة المؤمنون» الآية: .1١١6‏ 

) تيسير الوحيين» ص(2590 .)75١5‏ 

(:) زاد المعاد في هدي خير العباد »)79/١(‏ ت: شعيب الأرنؤوط وعبدالقادر 
الأرنؤوط. 


انانكه جسسسسجسسسسجسسا 


جهود بعض علماء البلد الحرام فى تقرير العقيدة السلفية في القرن الرابع عضر 


ا ةف 


المبحث الثالث 
معنى الإيمان بالرسل 


الإيمان بالرسل ركن من أركان الإيمان الستة» وهو من الإيمان 
بالغيب الذي وصف الله به اليؤمنين في أول سور ة البقرة, قال تعالى : 


جه < ماج 


«الم ) ذلك كَ الْوككب لاب يه هِدى يقني © لين مون يالغيب 
يمون ألصَبَلوة و وَممًّا مما دزشتهم يَففُور | ك0 0 » ومعنلى الإيمان 
بالرسل هو: : الاعتقاد الجازم بأنَّ الله أرسل رسلاً وأنبياء لدلالة الناس إلى 
ما فيه خير معاشهم ومعادهم. 

قال الشيخ أبوبكر خوقير ككُآَدُةٍ في بيان معنى الإيمان بالرسل : 
«اعتقاد أن لله رساك أرسلهم لإرشاد الخلق في معاشهم ومعادهم» "". 
كما أوضح د ككْلَدْة أنه يجب الإيمان بهم إجمالاً فقال: «يكفي الإيمان بأن 
لله أنبياء ورسادٌ هكذا بالإجمال» ولا يجب حفظ أسماء من جاء النص 
بذكرهم» ولكن إنكار نبوة أو رسالة واحد منهم كفر)” " . 

وهذا بيان منه لمعنى الإيمان بالرسل» وأنه يكفي الإيمان بهم 
إجمالاً» كما بيّن كفر من فرّق بين الرسل» فآمن ببعضهم وكفر بالآخرء 
ومصداق هذاء قوله تعالى: # إنَّ لدت يَكْمْرُونَ يله ورسيوء 
وَيُرِيِدُوت أن يفوأ بَيْنَ الله ورسلوء وَيَفُولُوت ومن ِسَعَضٍِ حفر ِسَعَضٍ 
يدون أن يَتَحِذُوأ بن كلك سبلا ©) أْليِكَ هه الْكَوْونَ حدًا وعدا 

فين حَذَابا هيما ((1”4' . 

وممن أوضح الإيمان بالرسل : الشيخ عبدالحميد الخطيب انه 


أى| 


.”- 1١ سورة البقرة» الآيات:‎ )١( 

زم ما لابد منه )6 ص (08). 

زفق المصدر نفسه » ص(١55).‏ 

(:) سورة النساءء الآيتان: .١5١ 1١6٠‏ 
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ببسسسب س7 جع لجسو سج وج جانمر "77اسستجتج جه7 و 7و7و7 و7هسوسمسسسهه جس7جسسججد 7#امس7جوطجج ساسج 77777 لاُسسسستسجبساسسسس 


حيث قال: «وواجب على المؤمن أن يؤمن بجميع رسل الله السابقين 
وعدم التفرقة بينهم في الرسالة باعتبار أن وظيفتهم جميعًا هي تبليغ 
الرسالة وإرشاد المكلفين إلى ما هم في حاجة إلى معرفته من أمور الدين 
والدنياء فالإيمان بالبعض والكفر بالبعض الآخر كالكفر بهم جميعًا 
ماداموا ينتسبون إل إله واحد» حيث قال تعالل : إ َامَنَ الرسُولٌ يمآ أَتَرْلَ 


مت 
ل 


0 **ه*59ط1 
ين يسود . . . 204 الآيق» ذلك لأن الدين الذي أرسل به جميع الرسل 
لابد أن تكون مقاصده واحدة من هداية البشر وإصلاح أمرهم"”'"' . وهذا 
بيان منه لمعنى الإيمان بالرسل» كما أوضح أن وظيفتهم هي تبليغ 
الرسالة وإرشاد العباد لمعرفة أمور دينهم ودنياهم . 

وممن أوضح معنى الإيمان بالرسل: الشيخ محمد سلطان 
المعصومي ككَُةٍ حيث قال: (إن الإيمان بجميع الأنبياء والرسل واجب 
بلا اقتصار على عدد معين في التسمية فنقول: آمنّا بجميع الأنبياء 
والرسل الذين أرسلهم الله تعالى إلى البشر لهدايتهم ودعوتهم. . .2" . 

وقال مبيئًا بعض وظائف الرسل: (إن الله تعالى أرسل رسلاً من 
البشر إليهم مبشرين ومنذرين ومبينين للناس ما يحتاجون إليه من أمور 
الدنيا والدين» وأن إرسالهم لطف من الله ورحمة ومحض فضل وجودء 
وأن بعثتهم جائزة عقلاً وواقعة قطعّاء وأن حصول النبوة لمن حصلت له 
بمجرد الاصطفاء الإلهي لا غير»”*' . وهو بهذا يبين بعض صفات الرسل 
التي منها البشرية» كما أنه يبين بعض وظائفهم من البشارة والنذارة» ثم 
أخذ في بيان أن النبوة اصطفاء من الله عز وجل - كما قال تعالى: 8 أله 


.786 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 
أسمئ الرساللاتء» ص(580).‎ )0 
حبل الشرع المتين»ء ص(07).‎ )( 
المصدر السابق» ص(60).‎ )5( 


جهود بعض علماء البلد الحرام في تفرير العقيدة السلفية في القرن الرابع عشر 


بوسر سسنج سستسببسسجج سحستسبجججسسججسسسسس«سصجه نسوس 


مر 


يصطفى مر ب الْمْلجِكة رسَلاورت ىس لمن . . . 2704 الآية وليست من 


الأمور المكتسبة كما يقوله البعض 9" . 

صاقو فبما أخبروا به عن الل تعامن جما مال مكاحل على 

ذلك قوله تعالى: ءَامَنَ الرسُولُ د ا أنزة اود َي مونو مون كل امن 

أ مك كيد. .شيو 1 رتت سد 2 ياي دلت على 
بذلك في الإيمان بهم من غير ته يل إلا من ث يته فيجب 

ا 

3 520 وء اأأهاه 22 5 
ما سبق تقريره منهم: الشيخ عبدالرحمن بن يحيى المعلمي » الشيخ 
محمد المرزوق الفاقني”: الشيخ عبدالحق الهاشمي”"'. ٠‏ الشبخ 
عبدالعزيز بن راشد النجدي” . والشيخ عبدالله خياط؟ - 
الله -. 

0 
وعشرون نيا فيجب الإيمان بهم على التفصيل ؛ والله أعلم. 


)١(‏ سورة الحجء الآية: ه 

(؟) وهذا هو قول الفلاسفةء انظر الصفدية لشيخ الإسلام ابن تيمية /١(‏ 0). 
9) سورة البقرة» الاية: ه 

(؟) الكواكب الدرية» ص١(لالا).‏ 

(0) انظر: حقيقة التأويل» » لوحة (5). التنكيل (؟/ 5706). 

5) انظر: السيف المسلول» ص(5). 

0) انظر: المجموعة الثالئة من رسائلهء» ص١(١17"1١).‏ 

(8) انظر: أصول السيرة المحمدية.» ص(7١).‏ 

(9) انظر: دليل المسلم في الاعتقاد» ص(60). 


جهود بعض علماء البلد الحرام في تقرير العقيدة السلفية في القرن الرابع عشر 


دمجت م7777جج777اتاقانه التاق 7777 م7777 7جوسجاسسجسججسسسسسر نك 1 


البحث الرابع 
عصمتهم عليهم السلام 


معنى العصمة في اللغة: المنع”'2. ومنه قوله تعالى عن امرأة 
العزيز : # وَلْقَدُ روَديه عن نيه فَأسَبَ ستصم 7" أي : امتنع . 

قال القرطبي: «سميت العصمة عصمة لأنها تمنع من ارتكاب 
المعصية)”” . 

واصطلاحًا : 

لقد عرّف العلماء العصمة في الاصطلاح بتعريفات عذة. ولعل 
أنسبها هو: «حفظ الله ظواهر الأنبياء وبواطنهم مما تستقبحه الفطر 
السليمة قبل النبوة» وحفظهم من الكبيرة» وصغائر الخسّة بعدهاء 
وتوفيقهم للتوبة والاستغفار من الصغائر وعدم إقرارهم عليها»”*) 

مفهوم العصمة : 

لقد قرّر علماء البلد الحرام ‏ رحمهم الله أن الأنبياء معصومون 
من الوقوع في كبائر الذنوب أو الإصرار على الصغائر . 

قال الشيخ أبوبكر خوقير كخَُْدْةْ: يجب اعتقاد عصمتهم ‏ أي 
الأنبياء ‏ من الكفر والكبائر» والإصرار على الصغائر)0* 

كما أوضح الشيخ أبوالسمح 000 مفهوم العصمة فقال: «وليس 


)١(‏ انظر: القاموس المحيط )١١7/4(‏ مادة عَصَم. 

(؟) سورة يوسف»ء الاية: 7:". 

(9) تفسير القرطبي .)١185/49(‏ 

(:) عصمة الأنبياع ص(1١).‏ «رسالة ماجستير في جامعة أم القرى» د. أحمد بن 
عبداللطيف ال عبداللطيف. 

() ما لابد منهء ص(17). 


جهود بعض علماء البلد الحرام فى تقرير العقيدة السلفية في القرن الرابع عشر 


امجبججااااارابجبساجب بو سسجسسسجساسسسسس 


مضه سس سبج «جبو«7ج77سوسسساااجد ساسج 


بمعصوم إلا الأنبياء» واختلف العلماء: هل الأنبياء معصومون من 
الكبائر والصغائر أم من الكبائر فقطء ويجوز أن يقعوا في الصغائرء 
والحق أنهم معصومون من الصغائر والكبائرء لأنهم مثال الكمال 
الإنساني والقدوة العُليا للبشر»"'" . 

ولعلّ قوله: «أنهم معصومون من الكبائر والصغائر» إنما يريد به 
أيهم مصصو موت من داه 

كما أوضح الشيخ محمد سلطان المعصومي تَكْبَنْهُ مفهوم عصمة 
الأاء ول لصار صسمة الأنياء عب الكياة بالصفاق عدا وهنا 
عن الأول» وعمدًا عن الثاني انعقد الإجماع» فمن نسب إلى أحد منهم 
الكبائر أو الكذب أو الغدر والخيانة فهو كافر بالله تعاليل)”"؟. وهو بهذا 
يقرر أن الأنبياء معصومون عن الوقوع في كبائر الذنوب كالكفر والكذب 
والغدر عمدًا وسهواء ومعصومون من الوقوع في الصغائر عمذداء 
وهوبهذا يقر أنه قد تقع الصغائر من الأنبياء إلا أنهم لا يقرّون عليها. 

وممن تعرّض لبيان مفهوم العصمة: الشيخ عبدالرحمن المعلمي 
كه حيث بيّن أن الأنبياء صادقون في كل ما أخبرواء وأنهم معصومون 
عن الكذب حيث قال ككْرَفْةِ : «ومن المعلوم من الدين بالضرورة أن 
الأنبياء صادقون في كل ما أخبروا به عن الله عز وجل وأن من كلذب 
نبيًا في خبر من ذلك فقد كفرء ومعلوم أن جميع ما أخبر به الأنبياء في 
شئون الدين فهو إخبار عن الله -عز وجل -» وهذا من الوضوح عند 
المسلمين بحيث يستغنئ عن إيراد حججه)”" . 

وقال الشيخ عبدالحق الهاشمي : يَكْلنْهُ مبينًا عصمة النبي ‏ يِه : «وله 
كه العصمة كسائر الأنبياء فيما يبلغ عن ربه» ومن الوقوع في المعاصي 
)١(‏ الأولياء والكرامات» ص(١5).‏ 


زفق حبل الشرع المتين» ص(7/5). 
5 التسكيل (؟/516). 


وليست العصمة لمن بعده من الأئمة كما تقول الرافضة)('' . 

وممن أوضح هذه المسألة: الشيخ محمد عبدالرزاق حمزة كَُنْهِ 
حيث قال: «ولم يضمن الله سبحانه العصمة لأحد غير رسله وأنبيائه فيما 
بلغوا من رسالات الله" . 

ومذهب السلف في هذه المسألة أن الأنبياء معصومون من الوقوع 
في الكبائر مع عدم إقرارهم على الصغائرء وهذا هر الذي دل عليه 
الكتاب والسّنَّة» قال تعالى : # وحص ادم ريم عوك 0040 

قال ابن جرير في تفسير هذه الآية: «خالف أمر ريه فتعدّئ إلا ما 
لم يكن له أن يتعدئ عليه من الأكل من الشجرة التي نهاه عن الأكل منهاء 
ثم اصطفاه ربه من بعد معصيته إِيّاه فرزقه الرجوع إلى ما يرضى عنهء 
والعمل بطاعته . 

وقال النبي كَلِ: «إنما أنا بشر مثلكمء أنسئ كما تنسونء فإذا 
نسيت فذكروني»0*. 

قال ابن قتيبة ككْلَنَهُ : «يستوحش كثير من الناس من أن يلحقوا 
بالأنبياء ذنوبًا ويحملهم التنزيه لهم صلوات الله عليهم ‏ على مخالفة 
كتاب الله جل ذكره )20 . 

مواقف الناس من عصمة الأنبياء : 

والناس في هذه المسألة طرفان ووسط : 


.)١7١(ص المجموعة الثالثة من رسائله»‎ )١( 

؟) ظلمات أبى رية» ص(7775). 

(9) سورة طى الآية: .١7١‏ 

(4) تفسير ابن جرير (558/8). 

(5) رواه البخاري في كتاب الصلاةء باب: التوجه نحو القبلة حيث كان 2)١١١/١(‏ 
ح(١501).‏ ورواه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب: السهو في 
الصلاة والسجود له »)5٠٠/١(‏ ح(017/7). 

() تأويل مشكل القرآنء» ص(507). 


جهود بعض غلم البلد الحرام في تقرير العقيدة السلفية في القرن الرابع عشر 


قاد نان انق قل اا قا ل ل ا نا لق الال اق ا اق فلن 1 


١‏ - الذين جوزوا وقوع الكبائر والكفر من الأنبياء َلهَكلة: وهم الفضلية 
من الخوارج والكرامية من المرجئة. 
؟ - الذين يرون وجوب عصمة الأنبياء من الصغائر والكبائر مطلمًا. 
وهم أكثر المتكلمين والشيعة 
*“- الذين يرون أن الأنبياء معصومون من الكبائر وصغائر الخسّة 
ويجوّزون وقوع صغائر الذنوب والسهو والنسيان إلا أنهم يقولون: 
إن الله لا بي يقر الأنبياء على ما وقع منهمء وأن الأنبياء يتوبون منها. 
وهؤلاء هم : جمهور أهل السَّنَة والجماعة”' . 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية كَُْنْهُ: «وهم ‏ أي الأنبياء - 
معصومون في تبليغ الرسالة باتفاق المسلمين بحيث لا يجوز أن يستقرٌ 
في ذلك شيء من الخطأ)”"' . 
وقال: «وعامة الجمهور الذين يجوّزون عليهم الصغائر يقولون: 
إنهم معصومون من الإقرار عليهاء فلا يصدر عنهم ما يضرّهم»” " . 
وقال: «والقول بأن الأنبياء معصومون عن الكبائر دون الصغائر 
هو قول أكثر علماء الإسلام. وجميع الطوائف حتى إنه قول أكثر أهل 
الكلام» كما ذكر أبوالحسن الأمدي أن هذا قول أكثر الأشعرية» وهو 
- أيضًا - قول أكثر أهل التفسير والحديث والفقهاء؛ بل هو لم ينقل عن 
السلف والأئمة والصحابة والتابعين إلأما يوافق هذا القول)”*' . 
وهذا الرأي هو الرأي الوسط بين الآراء المذكورة» والله أعلم . 


)١‏ انظر: منهاج السّنََّ 4١ /١(‏ 41/7)» وعصمة الأنبياء من ص(57 - 57) د. أحمد 
عبداللطيف. 

(0) منهاج السئة .)47١/١1(‏ 

(0) المصدر نفسه .)517/١(‏ 

(:) مجموع الفتاوى .)35١9/5(‏ 


جهود بعض علماء البلد الحرام في تفرير العقيدة السلفية في القرن الرابع عشر 


اوسرد سعددو اوساسججوب : تازبت مود لاوا اطاط جة اللا سخا سعنض قاف ف 


لقد اختصّ الله - سبحانه وتعالى - نبينا محمذا هلله ببعض 
الخصائص التي انفرد بها عن غيره من الأنبياء فمن ذلك ما يلي : 

١-ختم‏ النبوة: 

إن الله - سبحانه وتعالى ‏ ختم بنبوة محمد كلِِ النبوة فلا نبنّ بعده. 
وقد دل على ذلك الكتاب والسَُهء قال الله تعالى : © مَاكانَ محمد َآ أَحَرِ 
من يسالك و1 كن يسول َه وكَائمَ أليَيَعن4 7 . 

وقال يكل : (إنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون» كلهم يزعم أنه 
نبيّ وأنا خاتم النبيين» ٠‏ لانبيّ بعدي)”" . 

وقال يكلُ: «مثلي ومثل الأنبياءء كمثل رجل بن بنيانًا فأحسنه 
وأجمله إٍّ موضع لَبنَه من زاوية من زواياه». فجعل الناس يطوفون به 
ويعحبون له. ويقولون: هلاً وُضعت هذه اللبئة. قال: فأنا اللبنة وأنا 


خاتم | تمي 1 07 ١‏ 
وهذا الذي دل عليه الكتاب والسِّئَّة» هو الذي قرّره علماء البلد 
الحرام ‏ رحمهم الله -. 


قال الشيخ أبوبكر خوقير ككْلَنْةُ في معرض حديثه عن خصائص 


65٠ سورة الأحزاب» الآية:‎ )١( 

(0) رواه أبوداود في كتاب الفتن» باب: ذكر الفتن (4/ 5517): ح(5765). والترمذي 
في كتاب الفتن» باب: ما جاء لا تقوم الساعة حتى يخرج كذّابون (5494/4), 
ح(57519), وقال هذا حديث حسن صحيح . 

0 رواه البخاري في كتاب المناقب» باب: ختم النبيين (2)6068/5 ح(07076. 
ومسلم في كتاب الفضائل» باب : ذكر كونه لد خاتم النبيين (5:/١٠9/4ا١),‏ 
ح(05785). 


جهود بعض علماء البلد الحرام في تقرير العقيدة السلفية في القرن الرابع عشر 


0 


ارس مسس سس ججبساسلسسسسسسسوا 


النبي وَك: «كونه خاتم الأنبياء فلا نبي بعده» ولا ينافي ذلك نزول عيسى 
ا في آخر الزمان لأنه يحكم بشريعة نبينا كَلهِ الناسخة لجميع 
الشرائع»” . وهو بهذا يبين ختم الأنبياء بالنبي َيه وأنه لا نبي بعده وكِ. 

وقال الشيخ عبدالحميد الخطيب ككْلَْةُ في بيان كون النبي كلل 
خاتم النبيين : 
«واصطفاه الإله من خير بيت ينتهي إلى الخليل منهم بناء 
ذاك جد للأنبياء وهذا خاتم الرسل من له الانتهاء 
وختام الرحيق مسك فلا غرو إذا ما طاب منه نداء"ا 

كما أوضح الشيخ محمد سلطان المعصومي ونه هذه الخاصية 
بقوله: «وخاتمهم وآخرهم سيدنا محمد يِل ولا نبي بعد نبينا محمد 
يككلء فمن اذَّع النبوة بعده فهو كذّاب كافر)”" . 

كما بِيّن هذه الخاصية : الشيخ محمد بن عبدالعزيز المانع كانه 
حيث قال في معرض رده على القائلين بأن النبوة مكتسبة: «ومن زعم 
أنها مكتسبة فهو زنديق يجب قتله لآن كلامه يقتضي أن النبوة لا تنقطع. 
وهو مخالف لنصٌّ القرآن إِذْ نبينا محمد يٍِ خاتم النبيين»”*' . وهذا بيان 
منه لهذه الخاصية للنبي وَل 

وقال الشيخ محمد الفلآني ككْدَنْهُ في بيان هذه الخاصية: 
اوحتمهم بالنبي الأميّ العربي القرشي الهاشمي”" . 

وممّن أوضح اختصاص النبي يلِ بأنه خاتم الأنبياء والمرسلين : 
الشيخ عبدالحق الهاشمي ككَْنْةُ حيث قال: «وهو ظَكدْ ختمت به 
)١(‏ ما لابد منهء ص(9١1).‏ 


(6) همزية الخطيب » ص(58). 
فرق حبل الشرع المتين» ص(/!0) . 


دي الكواكب الدرية» ص(1/5). 
() السيف المسلولء ص(5). 


جهود بعض علماء البلد الحرام في تفرير العقيدة السلفية في القرن الرابع عشر 


عاج سجس ااانا جارج #وساج7ببسوسجسسطج7ج7ستاورخوسط ااسااااااسجاالطاطاوااع ةفطن 


كما أوض ضح الشيخ عبدالعزيز بن راشد النجدي كْلَنْهُ ذلك بقوله: 
«كما يجب عليه أن يؤمن بأنه خاتم النبيين والمرسلين» وأن لا نبي ولا 
رسول بعذه» وأنه الذي بشر به عيسى ابن مريم » وأن النبوة والوحى 
انقطع بعد موتهع وأن الدين قد تم بوفاته فليس لأحد أن يزيد فيه ويُنتقص 
7 

وممن أوضح هذه المسألة : : الشيخ عبدالله خياط كَْنْهُ حيث قال : 
«إن الله - سبحانه - قد ختم برسالته ونبوته - أي النبي لد - 
لرسالات د : « اك يك أ 
رين ريسَالك و11 سُولَ لَه وكَاكَمَ ليحن . 2 

وبهذا القرير يظهر لنا أن علماء البلد الحرام يرون أن الثبوة حتت 
بالنبى يِه فلا نب بعده» وكل من ادعيل النبوة بعده فهو دعي كذّاب» 
وهذا هو الذي قرّره علماء الإسلام وأجمعت الأمة عليه . 

قال ابن جرير ككُلَلّْةُ فى تفسير آية الأحزاب السابقة: «ولكنه 
رسول الله وخاتم النبيين» الذي ختم النبوة فطبع عليهاء فلا تفتح لأحد 

وه 1ذظ 
بعده إل قيام الساعة» . 

وقال القاضي عياض : «أخبر كَل أنه خاتم النبيين» لا نبي بعده. 
وأخبر عن الله تعالى أنه خاتم النبيين» وأنه أرسله كافة للناس» وأجمعت 
الأمة على حمل هذا الكلام على ظاهره)"'' . 
دلق المجموعة الثالثة من رسائله. ص(١17١).‏ 
زفق تيسير الوحيين» ص(/707). 

)6 سورة الأحزاب» الآية: .5٠‏ 

(:) دليل المسلم في الاعتقاد» ص(787). 
(0) تفسير ابن جرير .)7065/١1١(‏ 

69 الشفاء (؟/71؟). 


ا 


جهود بعض علماء البلد الحرام في تقرير العقيدة السلفية في القرن الرابع عشر 


3 


؟"-عمومالرسالة: 

من حكمة الله عز وجل - أن يُرسل كل رسول إلى قومه خاصة» 
أمَا نبينا كفك فكانت رسالته للناس عامة على اختلاف أوطانهم 
وأجناسهم . قال تعاليل: # ف يتأيهًا ألئاس٠ن‏ 5 رَسُولٌ أله إِبَكمّ 
عخيكا24 . 

وقال تعالى: # وَمَآ َلك إل كاف ناس عشيرا وكزر 774 , 

وقال النبي يه: «أعطيت خمسًا لم يعطهنّ أحد من الأنبياء 
قبلي. . . » وذكر منها: «وكان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى 
الناس عامة»2 . 

وهذا ما قرّره علماء البلد الحرام - رحمهم الله قال الشيخ أبويكر 
خوقير ككْلَنّةُ في بيان ما اختص به النبي 5 5 «رسالته إلى كافة الخلق من 
الإنس والجن بالإجماع . قال تعالى : # ليَكْونَ إل لريب را 0004 
وهو بهذا يقرّر عموم رسالة النبي وك إلى - جميع الخلق من الإنس والجن 


على اختلاف ألسنتهم وبيئاتهم . 
حيث قال : 


«وغدا له يوحى الذي أوحى له مولاه من ذكر ومن آيات 
من بعد كلفه بإنذار العشي حرة من ذوي الأرحام والقربات 
من بعدهم قوم النبي وبعدهم من كان لم ينذر من النسمات 


.1١68 سورة الأعراف» الآية:‎ )١( 

(؟) سورة سبأء الآية: 78. 

() رواه البخاري في كتاب التيمم» باب التيمم .)470/١(‏ ح(070. ومسلم في 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة ,)1/0/١(‏ ح(0737). 

(؟) سورة الفرقان, الآية: ١‏ 

(0) ما لابد منهء ص(9١1١).‏ 


جهود بعض علماء البلد الحرام في تقرير العقيدة السلفية في القرن الرابع عضر 


مسسسسسسسصسبجسيسجسجسجهبسسسسسسججججسجججسبسسجسسججججسججسججسسججوسسسمسسس 


من بعدهم كل انه الشعوب و ومن له بص النداء اء لموعد الميقات)7١‏ 
١‏ وممّن بن هذه الخاصية : الشيخ محمد سلطان المعصومي كانه 
حيث قال : «(إن سيدنا محمدًا عليه الصلاة والسلام مرسّلٌ ومبعوث إلى 
كافة الخلق وجميع أهل العالم» وهو المبعوث إلى عامة الجنّ» وكافة 
1 ف 
الورى بالحق والهدى»”''. 
د في جواب سؤال طرحه: افقل أرسل - كافة عربهم وعجمهم 
إنسهم وجتّهم. والدليل قوله تعالى: # وَمَآ أَرَسَلَكَ إلا حاف لَه 
لين 4" » وقوله تعالى: # يَتَيُهًا آلنَّاض إن رَسُولُ الله بكم 
اا 
وقال الشيخ محمد الفلاني ككْلَنْةُ مبيئًا عموم رسالة النبي كَل 
وذلك في معرض حديثه عن النبي وله : «المبعوث إلى جميع الثقلين 
الجن والرنس » ممحمد 0 . 
مكلف ألا يسدق ببالة مر 4 إلا عبد الناس عرييم وحجيهم: 
١‏ ا 
وإلئل الجن كذلك»”'" . 
وهذه المسألة مما أجمعت الأمة عليها. 
)220 سيرة سيد ولد آدمء ص(7/50) . 
فهة حبل الشرع المتين» ص(68). 
(0) سورة سبأء الآية: 8؟. 
(4) سورة الأعراف» الآية: .١68‏ 
() القول السديدء ص(7؟١).‏ 
() السيف المسلول» ص(5). 
0) تيسيرالوحيين» ص(/7؟). 


جهود بعض علماء البلد الحرام في تفرير العقيدة السلفية في القرن الرابع عشر 


جتسدتمددرساجانا رود سسبو الماطو طن نانك ةانق لوال الل لالز انق ل نلق لاش ططقلا ف لاطا 0 


قال ابن جرير ككَُنْهُ: «يقول ‏ تعالى ذكره - لنبيه محمد كَل 
ثُل4 يا محمّد للناس كلهم إن رَسُولُ أله ليِحَكْمَ سا4 لا إلى 
بعضكم دون بعض» كما كان من قبلي من الرسل مُرِسّلاً إلى بعض الناس 
دون بعض . فمن كان منهم أرسل كذلك» فإن رسالتي ليست إل بعضكم 
دون بعض» ولكنها إل جميعكم)"'' . 

وقال فى تفسير آية سبأ: (78): «وما أرسلناك يا محمد إل هوّلاء 
المشركين بالله من قومك خاصة:» ولكنًا أرسلناك كافة للناس أجمعين 
العرب منهم والعجم والأحمر والأسود)''" . 

وقال القاضى عياض ْآنْهُ : (إنه أرسل كافة للناس وأجمعت 
الأمّة على حمل هذا الكلام على ظاهره»! 0 

*- الإسراء والمعراج : 

لقد اختص الله نبيه محمذًا يله من بين سائر الأنبياء بالإسراء 
والمعراج» ومعتقد أهل السّنَّةَ والجماعة في الإسراء والمعراج أن النبي 
يك أسري به من مكة إلى بيت المقدس» ثم عرج به من بيت المقدس إلى 
السماء السابعة بالروح والجسد يقظة لا منامًا . وهذا هو الذي قرّره علماء 
البلد الحرام ‏ رحمهم الله -. 

.قال الشيخ أبوبكر خوقير 5 كانه : : #المعراج وقد كان قبل الهجرة 
بسنة أسري بهل يقظة بالروح والجسد جميعًا إلى المسجد الأقصئ من 
بعد صلاة العشاء» وعُرج به إلئ الله من بيت المقدس إلى السموات 
العلى إلول سدرة المنتهى إلى مستوى سمع فيه صريف الأقلام» فكان 
قاب قوسين أو أدنى » ففرض عليه الله خمسين صلاة» فلما رجع إلئ 
موسى سأله عما فرض عليه وعلى أمّته فأخبره فقال له: «ارجع إلى ربك 
)١(‏ تفسير ابن جرير (810//5). 


(؟) المصدر نفسه (١١/لالا؟).‏ 
6 الشفاء (70/1/5). 


جهود بعض علماء البلد الحرام في تفرير العقيدة السلفية في القرن الرابع عشر 


سد سا ااا انط للا طق نم00 


فسأله التخفيف إن أمتك لا تطيق ذلك» فرجع إليه فسأله التخفيف». ثم 
رجع إلى موسئ فأعاده» ومازال يراجعه حتى انتهى أمره تعالئ إلى 
الصلوات الخمس» وأصبح نبينا يكهِ من ليلته تلك بمكة» فصلى الفجر 
كما في الحديث الذي في الصحاح""'2. وهو بهذا يبيّن أن الإسراء كان 
بالروح والجسد يقظة لا منامًا . 
وقال الشيخ عبدالحميد الخطيب ككُلَدْةُ موضحًا هذه المسألة : 
«وبجسمه أسرى الإله على البرا ‏ في لكي يرى الآلاء والآيات 
من بيته للقدس ثم إلى السما2 ء لسدرة في منتهى الطبقات»'" 
كما قال الشيخ محمد سلطان المعصومي كَعُلَنْهُ موضحًا هذه 
المسألة: «إن معراج النبي سيدنا محمد رسول الله وَكِْةِ في اليقظة بشخصه 
وجسده إلئ المسجد الأقصىء ثم إلى السماء» ثم إل ما شاء الله تعالى 
من العلا حق ثابت . وقد أكرمه الله بما شاء فأوحيئ إليه ما أوح»” " . 
وممّن أوضح مسألة الإسراء والمعراج : الشيخ عبدالحق الهاشمي 
كَبَنْهُء حيث قال : «وكان الإسراء والمعراج بشخصه كل يقظة»”' . 
وهذا هو الذي دل عليه الكتاب والمِّنّة . قال تعال: # سْبَحَنَّ ألَذِى 
أتْرَى بِعَبَدو كَلَا قح الْمَسَِدٍ الْكرَارٍ إِلَ الْسَْسِرِ الذقصا الى برك 


1 , 2904 


سر 


مم 9 ل جرس ل بحس ا وس الل ماع 000 - 
وقال تعالى : ل وا عن الوك ل إن هو إلا وى يوحن ارع) لمم سَّدِيدَ 
وج ؤر 2 ر مه كو 06 241 000 00 2 سر 
لقو () ذو مر ستو (') وغ يلاق الانل () غم دن دك )كان َب فوس 
1 2 اي ا ا 000 
أوَ أَدَقَ () فوح إل عدو مآ جل يما كُدَبَ الْعَوَاد مراف لاا روي م 


.)١؟١(ص ما لايد منه»‎ )١( 

(؟) سيرة سيد ولد آدمء ص(1١٠2.‏ 

() حبل الشرع المتين» ص(95). 

(5) المجموعة الثالثة من رسائلهء ص١١"1١).‏ 
(0) سورة الإسراءء الآية: ١‏ 


جهود بعض علماء البلد الحرام في تفرير العقيدة السلفية في القرن الرابع عشر 


جم وجب سه بج وسسسسجج جو سس 7ب وسجسج7سجججر 777 777777ااطس7سج7سس7س7سبا7اوسطسسسسسسسسعام 


رك ا 0 معد ن؛ تلد لمي 6 5 عند سِدرَةَ الس 74 . 

كما روى حديث الإسراء والمعراج جمع من الصحابة. منهم : 
عمر بن الخطاب» وابن مسعودء وأم سلمة» وأبوسعيد الخدري» 
وأبوهريرة» وأنس بن مالك» وشداد بن أوسء وعائشة. وأبي بن كعب» 
وغيرهم. 
البخاري كي ومسلء”". والترمذي”*', والنسائي””'. وغيرهم. 
1 وهذا الذي قرره علماء البلد الحرام - رحمهم الله في أن النبي ككل 
أسري به بجسده وروحه هو الذي عليه جماهير أهل السنة والجماعة . 

قال الاجري ينه بعد ذكره حديث الإسراء والمعراج: «من بين 
جميع ما تقدم ذكري له علم أن الله - عز وجل - أسرى بمحمد ول بجسده 
وعقله. لا إنَّ الإسراء كان منامًا»”"' . 

وقال أبوالقاسم الأصفهاني نه : : «فصل في أن الإسراء 
والمعراج كان يقظة لا منامًا : 

قال بعض العلماء قوله تعالى : # سْبَحَنَ أَلَِى أسْرَئئ سبدو لدج" 
عُرج بروحه دون بدنه لم يكن فيه كبير عجبء لأن الرجل قد يرى في 
)١(‏ سورة النجمء الآيات: 8 .١5‏ 
0) انظر: صحيح البخاري» كتاب المناقب» باب: المعراج (55/6"). 
(9) انظر: صحيح مسلم في كتاب الإيمان»ء باب: الإسراء برسول الله كلل إلى 

السماوات» وفرض الصلوات» ١57 1١56/١1(‏ ح(151). 
(:) انظر: سنن الترمذي في كتاب الصلاة» باب: ما جاء كم فرض الله على عباده من 
الصلوات )077/١(‏ ح(517). 

)2 انظر: سئن النسائي في كتاب الصلاة» باب : فرض الصلاة (١1//ا١؟).‏ 
)١(‏ كتاب الشريعة 2)١6519/7(‏ ت: د. عبدالله بن عمر الدميجي. 
(© 4 سورة الإسراعء الآية: ١‏ 


خامت اق قطن 1 


منامه أنه عرج به إلى السماءء فإذا أخبر به لم يُتعجب منه» ولم يُنسب 
إل الكذب»7©. 

وللناس فى هذه المسألة قولان مشهوران: 

أحدهما: أنه أسري بروحه وبدنه معًا. 

الثاني : أنه أسري بروحه دون بدنه. 

وقال ابن القيم ككُدَنْةِ : «والذين قالوا: عرج برسول الله كلل 


طائفتان : 
طائفة قالت * عرج بروحه وبدنه» وطائفة قالت: عرج بروحه ولم 
ِف بدنه)0 . 


والصواب في هذه المسألة: أن الإسراء والمعراج كان بالروح 

0 يقظة لا منامّاء وذلك لآن الله تعالئ قال: #سْبْحَن الَدَى أسرئ 
0 » فلفظ «عبد» تطلق وراد , بها: «الروح والبدن معاء والله 

5 

5 الشفاعة العظمى : 

وهي الشفاعة الكبرى في فصل القضاء بين الناس يوم القيامة» 
وهي من خصائص النبي ود التي انفرد بها عن غيره . 

وقد جاءت الأحاديث بإثبات هذه الشفاعة» كما فى حديث 
الشفاعة الطويل”*»2؛ وقوله يكلِ: «أنا سيد ولد آدم يوم القيامة» وأول من 
ينشق عنه القبر» وأول شافع » وأول مشفع»”” 


4 الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة .)01١/١(‏ 

(؟) زاد المعاد ("/ ١‏ 5). 

(0) سورة الإسراءء الآية: ١‏ 

(:) رواه مسلم في كتاب الإيمان» باب: أدنى أهل الجنة منزلة فيها »)١85/١(‏ 
ح(195). 

(») رواه مسلم في كتاب الفضائل» باب: تفضيل نبينا يع على جميع الخلائق 
ا 


5 


وقال النبي كَِهُ في تفسير قوله تعالئ: # عَم أن ب 
موك 7409 , قال: «هي الشفاعة»”" . 

وهذا ما قرّره علماء البلد الحرام - رحمهم الله -. 

قال الشيخ أبوبكر خوقير ككْبَنْةُ في معرض حديثه عن خصائص 
النبي كَل حيث ذكر منها: «الشفاعة العظمئ في موقف القيامة لأنه 


يحمذه فيها الأولون والأخرون)9" . 


وقال الشيخ عبدالحق الهاشمي شمي ككَُْنْةُ : «وأثبت لرسول الله كَل 
الشفاعة لأهل الموقف ثم الشفاعة لدخول الجنةء» وهاتان يختص 
بهما270 . 

وهذا الذي قرّره علماء البلد الحرام ‏ رحمهم الله هو ما عليه 
جمهور أهل السِّنَّةَ والجماعة . 

قال ابن قتيبة يي لَه في تعليقه على حديث «أنا سيد ولد آدم. . 
اونما أراد انه سيد ولد أدم يوم القيائة لأنه الشاقع يوط والشهيد و 
لواء الحمد والحوض» وهو أول من تنشق عنه الأرض»" . 

وقال ابن جرير كانه في تفسير قوله تعالى : # عموخ أن يِبَعَكَكَ بعَكَّكَ رَيّكَ 

مَقَامَا تحَمُودًا 9 : «فقال أكثر أهل العلم: ذلك هو المقام الذي يقومه 

يوم القيامة للشفاعة للناس ليريحهم يهم من عظيم ما هم فيه من 
شدة ذلك اليوم»"' 

وقال ابن خزيمة د كاله : «إن هذه الشفاعة التي وصفنا أنها أول 


() سورة الإسرا الآية: 1/4. 

(0) أخرجه الترمذي في كتاب تفسير القرآن» باب: من سورة بني إسرائيل (0/ 20707 
4271770 وقال: هذا حديث حسن. 

(0) ما لابد منهء» ص١2١١١).‏ 

(4) المجموعة الثالثة من رسائلهء ص(١17١).‏ 

(5) تأويل مختلف الحديث» صِ(9١٠).‏ 

(1) تفسير ابن جرير .)١71/8(‏ 


جهود بعض علماء البلد الحرام فى تقرير العقيدة السلفية في التقرن الرابع عشر 


#مسس ااا ساسسسسواسسس 


الشفاعات هي التي يشفع بها النبي كَةِ ليقضي الله بين الخلق» فعندها 
يأمره الله عز وجل أن يُدخْل من لا حساب عليه من أمّته الجنة من الباب 
الأيمن» فهو أوّل الناس دخولاً الجنة من المؤمنين)”'' . 

والنبي كَكِةِ له عدة شفاعات : 

الشفاعة الأولى : شفاعته يَكَةِ لأهل الموقف : 

عن عبدالله بن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ أن رسول الله كله قال : 
«لايزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة 
لحم». وقال : (إن الشمس تدنو يوم القيامة حتى يبلغ العرق نصف الأذن 
فبينما هم كذلك استغاثوا بآدم ثم بموسى, ثم بمحمد يك فيشفع ليقضى 
بين الخلق» فيمشى حتى يأخذ بحلقة الباب فيومئدٍ يبعثه الله مقامًا محمودًا 
يحمده أهل الجمع كلهو)”" . 

الشفاعة الثانية : الشفاعة في تخفيف العذاب عمن يستحقه : 

وهذه الشفاعة خاصة بالنبي كَل لعمّه أبي طالب . 

عن العباس ‏ رضي الله عنه ‏ قال: «يا رسول الله! هل نفعت 
أباطالب بشيء؟ فإنه كان يحوطك ويغضب لكء. قال: «نعم» هو في 
ضحضاح من نار» ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار» " . 

الشفاعة الثالثة : شفاعته يِه في دخول أهل الجنة الجنة : 

قال كه : اآني باب الجنة يوم القيامة فأستفتح فيقول الخازن : : من 
أنت؟ فأقول : محمدء فيقول بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك)”؟ . 


(1) كتاب التوحيد (095/7). 

(؟) رواه البخاري في كتاب الزكاة» باب: من سأل الناس تكثرًا (؟/ .)11١‏ 

رواه البخاري في كتاب مناقب الأنصارء باب: قصة أبي طالب (0741/4. ومسلم 
فى كتاب الإيمان» باب : شفاعة النبى يَلِْةِ لآبي طالب .)١94 /١(‏ 

(5) رواه مسلم في كتاب الإيمان» باب: قول النبي يلِ: أنا أول الناس يشفع في الجنة 
(184/1). 


جهود بعض علماء البلد الحرام في تفرير العقيدة السلفية في القرن الرابع عشر 


تنه 0777 لاف اناه س7970سمس777سجج جه «7سجسجسجرججج وس77جس77اسطججسببسساسوساسسو 


س لسعو 0 


الشفاعة الرابعة : شفاعنه كن ” في أحل ل 
النار بذنوبهم فيشفع فيهم كَل لإخراجهم من النار. 

عن عمران بن حصين ‏ رضي الله عنهما ‏ قال: قال النبي وك : 
«يخرج قوم من النار بشفاعة محمد 295 فيدخلون الجنة يُسمُون 
الجهثميين)”'' . 

الشفاعة الخامسة : الشفاعة في دضع سي 0 

عن أم سلمة - رضي الله عنها - أن النبي 5 دعا لأبي سلمة لما 

توفى فقال: «اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين» واخلفه 
فى عقبه فى الغابرين» واغفر لنا وله يا رب العالمين وافسح له في قبره 
ونوّر له فيه)”" 


. 07557 /1( رواه البخاري في كتاب الرقاق» باب: صفة الجنة والنار‎ )١( 
رواه مسلم فى كتاب الجنائزء باب: فى إغماض الميت والدعاء له إذا حضر‎ )0 
.)575/9( 


الباب الخامس 
جهودهم فى تفرير الإيمان باليوم الاخر 


الفصل الأول : الإيمان بأشراط الساعة. 
الفصل الثانى : الإيمان بالموت وما بعده. 
الفصل الثالث : الإيمان بالبعث وما بعده. 


جهود بعض علماء البلد الحرام في تقرير العقيدة السلفية في القرن الرابع عشر 


1 


0 


الفصل الأول 
الإيمان بأشراط الساعة 


والشفاعة» ودخول المؤمنين الجنة» ورؤية الله للمؤمنين)” 

وقد أشار إلى هذا الركن كن : الشيخ عبد الحميد الخطيب كَكْأَنْةُ حيث 
قال: «لا يسعنا إلا أن نؤمن باليوم الآخر)”") 

وممّن بِيّن هذا الركن ,: الشيخ عبدالله حياط ككَْنْهُ حيث قال مبيئًا 
معنى الإيمان باليوم الآخر: «الإيمان باليوم الآخر أي التصديق بأن لله 
يومًا يجمع فيه الخلائق من أولهم إلئ آخرهم» ويبعثهم من القبور بعد أن 
صاروا رميمًا للحساب والجزاء» إذ لا يليق بعدل الله أن يترك الخلق دون 
مجازاة على أعمالهم التي عملوها في الدنيا فيستوي الصالح والفاسدء 
قال تعالى: « يَومَمِذٍ يَسَدُرٌ الاش أَشْنَنا روا أعَسْلَهُمْ (إ) فَمَن يَعَمَلَ 
متَكالَرَوَحَير يوم ومن يَكَمَلْ مِنْفال درو ضرا م1074 . 

وهم بهذا يبينون أن الإيمان باليوم الآخر ركن من أركان الإيمان 
التي لا يسع المسلم إلآ أن يؤمن بها على ما جاء في النصوص الصحيحة 


الصريحة » والله أعلم . 


)١(‏ مالابد منهء ص(565). 

0) أسمى الرسالات» ص(584). 

© سورة الزلزلة» الآيات: 5 -8. 

2 دليل المسلم في الاعتقاد» ص(00). 


جهود بعض عاماء البلد الحرام فى تقرير العقيدة السلفية في القرن ن الرابع عشر 


7ه سججسطجوسساسجسبسسجسجبج7سججسجججتت7سجاسسسس«٠تس7سججساسساس‏ 


الفصل الأول 
الإيمان بأشراط الساعة 


معنى أشراط الساعة : 

أشراط : جمع شرطء وهوالعلامة'") 

قال ابن فارس: «الشين والراء والطاء: أصل يدل على عَلَم 
وعلامة. وما قارب ذلك من عَلَمء ومن ذلك الشرط : العلامة . وأشراط 
الساعة : علاماتها)”" . 

معنى الساعة : هي جزء من أجزاء الزمن» ويُعبر بها عن القيامة قال 
تعالى : أت الَامَة َي امد ( 4" والساعة: تطلق وراد 
بها: معنيان: 

أحدهما : القيامة؛ وذلك لسرعة الحساب فيها . 

الثاني : الوقت من الزمن» وهي جزء من مجموع الليل والنهار”* . 

والمقصود بأشراط الساعة: هى علامات قرب وقوعها. وهذه 
العلامات تنقسم إلى قسمين : ْ 

علامات صغرئ» وعلامات كبرى : 

ونحن سوف نذكر كلام علماء البلد الحرام حول العلامات الكبرق 
التي تدل على قرب الساعة: كظهور الدجال» ونزول عيسى ابن مريم» 


) انظر: المفردات في غريب القرآن )40/١(‏ مادة شَرَطُ. والقاموس المحيط 
(؟/209) مادة شَرَط . 

(؟) معجم مقاييس اللغة (7/ )١56١‏ مادة شرط. 

(9) سورة القمرء الاية: ١‏ 

(5) انظر: المفردات في غريب القرآن (١/1؟75)‏ مادة ساعة. والقاموس المحيط 
(/ 56) مادة سَوَعَ . ومعجم مقاييس اللغة )١١17/7(‏ مادة سَوَعَ . 


جهود بعض علماء البلد الحرام في تفرير العقيدة السلفية في القرن الرابع عشر 


زمه مجه ج41 777 س7ججج77بج7ججسججاططط 777اجب ا7اسج رج جس7س7 ةس 


وخروج الدابة» وطلوع الشمس من مغربهاء وخروج يأجوج ومأجوج. 

وهذه الأشراط هي التي تحدث عنها علماء البلدالحرام ‏ رحمهم 
لله تعالى -. 

قال الشيخ أبوبكر خوقير 2 يخْلذُهُ مبيئًا أشراط الساعة الكبرى : «كل 
ما صمح النقل فيه فيما شاهدنا أو غاب عنا نعتقده. ونعلم أنه صدق 
وحق » وسواء في ذلك ما عقلناه» وجهلناه» ولم نطلع على حقيقة 
معناه» ومن ذلك أشراط الساعة مثل: خروج الدجال ونزول عيسى ابن 
مريم فيقتله» وخروج يأجوج وماجوج» وطلوع الشمس من مغربهاء 
وخروج الدابة» وخروج المهدي. وخروج الدخان» وخروج النار من 
عدن200 , 

و هذه الأ اط : الث خ عبدالحميد الخطيب يله حيث 

ممن بِيّن سير 
قال في معرض حديئه عن أشراط الساعة : «غير أن النبي كَل بما آتاه الله 
من علم لم يضن على الناس ببيان أشراطها . وهي كثيرة يحسن بنا أذ 
رضى الله عنهما ‏ «أول الآيات اخروجًا طلوع الشمس من مغربهاء 
وخروج الدابة على الناس ضحى وأيّنها كانت قبل صاحبتها فالأخرى 
على إثرها قريبًا»”"'. كما أن من أمارات اقتراب الساعة ظهور الدجال» 
وهو رجل مضلل يأتي بكثير من خوارق العادات ويدّعي الريوبية. وحذّر 
الكذاب» 3 إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور مكتوب بين عينيه ك ف 


(1) مالابد منهء ص(الاء 00 . 
زفق أخرجه . أحمد 35 المسند "100٠‏ ولك كاي 0 ت: أحمد شاكر, 


0:/ )2 00441 با بلفظ : «إن أول. . 


وفي حديث آخر: «الدجال أعور العين اليسرى جفال الشعر معه 
0300 1 0 
جنة ونارء فناره جنة وجنته نار 


وفي حديث آخر: «يتبع الدجال من يهود أصفهان سبعون ألفًا 
عليهم الطيالس)0" . ٠‏ 

وفي حديث آخر: «لينزلن ابن مريم ليس بيني وبينه نبي وإنه نازل 
فإذا رأيتموه فاعرفوه فإنه رجل مربوع إلى الحمرة والبياض ينزل بين 
مبصرتين كأن رأسه يقطر وإن لم يصبه بلل فيقاتل الناس على الإسلام 
فيدق الصليب ويقتل الخنزيرء ويهلك الله في زمانه الملل كلها إلا 
الإسلام؛ ويهلك المسيح الدجال ثم يمكث في الأرض أربعين سنة ثم 
يتوفى ويصلي عليه المسلمون)!*”” . 

وممّن بِيّن معنى الأشراط : الشيخ محمد سلطان المعصومي د كن 
حيث قال في بيان أشراط الساعة عامة : «وكل ما أخبر به الشارع من 
أشراط الساعة على ما وردت به الآيات والأحاديث الصحيحة حق 
كائن»29. كما بِيّن كاده خروج الدجال ونزول عيسى ابن مريم وأنهما 
من أشراط الساعة حيث قال: (إن نزول عيسى ‏ على نبينا وعليه الصلاة 


)١(‏ رواه مسلم في كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب: ذكر الدجال وصفته وما معه 
(5558/5)ء ح(599). 

0) رواه مسلم في كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب: ذكر الدجال وصفته وما معه 
(5554/5).ء ح(595). 

9) رواه مسلم في كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب: في بقية من أحاديث الدجال 
(57555/5؟), ح(5954) بلفظ: «يتبع الدجال من يهود أصبهان سبعون ألما عليهم 
الطيالسة» . 

(5) رواه الإمام أحمد في المسند (؟/ 5915) (505/5» لا . 

(0) أسمى الرسالاتء (ص(5٠لا .)7"٠6‏ 


49 حبل الشرع المتين» ص(١١٠).‏ 


جهود بعض علماء البلد الحرام في تقرير العقيدة السلفية في القرن الرابع عشر 


ف 


ف 


والسلام - علامة على قرب الساعةء» حٌّء فيقتل الدجال الكذاب 
الموعود. فخروج الدجال حق. وإن أعيسى الى حي مرفوع في 
السماء ما قتله اليهود وما صلبوه ولكن شبّه لهم لقول الله تعالى في سورة 
الزخرف : #وَإِنَم لعِلَم يسَّاعَةٍ عي قلا مَمَكرَرَ 220021717 كما أوضح كانه 
ما مع الدجال من الآيات حيث قال : «وإن الدجال يحيي ويميت ويمطر 
السماء فتنة لأهل الضلال)7" . 


ومن العلامات التي ذكرها الشيخ المعصومي كله : خروج 


ياجو جوج ومأجوج. حيث قال: («إن خروج يأجوج ومأجوج قرب الساعة 
6 
حقٌ 


ومن العلامات ‏ أيضًا ‏ التي ذكرها خروج الدابة فقال: إن خروج 

الداية قرب الساعة» حدء ؛ لقول لله تعالى في سورة اتدل كك 

لقو عَليومَ ايك ثم أنه دَآبَدٌ من الأتض مُكَلْمَهُرْ أَنَّ الئاس كَانوأ بَايَا لا 

ون 0 004 9١‏ كما أوضح بعض العلامات الأخرى مثل: خروج 
الدخان» فقال: «إن خروج الدخان قرب الساعة حق» لقول الله تعالى في 

سورة ة الدخان ( تيت يهم كأق العا يمد شي (© يتفقى نات كنذا 


ره هل 


0 . كما ذكر 


١ سورة الزخرفء الآية:‎ )١( 

(؟) المصدر السابق» ص(؟5١٠).‏ 

إفرة هل المسلم ملزم باتباع مذهب معين» ص(/77) . 
(8) حبل الشرع المتينء ص(”7١٠).‏ 

(0) سورة النمل» الاية: 85. 

() المصدر السابق» ص(5١٠).‏ 

0) سورة الدخان» الآيات: .)١7 - 7١(‏ 

() المصدر السابق» ص(95١٠).‏ 


جهود بعض علماء البلد الحرام في تقرير العقيدة السلفية في القرن الرابع عشر 


بسسبسسسو7جصجبسجسسصسبجسسدججسجسسبسسبسجسسنت انهه ا 


قرب الساعة حق)”'' . 

وممن ذكر أشراط الساعة: الشيخ محمد بن عبدالعزيز المانع 
كْبَنْةُ حيث قال في معرض كلامه عن الدجال : «سمّى دجالا لتمويهه 
على الناس وتلبيسه» ويخرج بخراسان كما في سنن الترمذي» ويتبعه 
سبعون ألفًا من يهود أصفهان كما في صحيح مسلم» وإنما سّمِي مسيحًا 
لأن أحد عينيه ممسوحة لا يبصر بهاء ويقتله سيدنا عيسى ك2 بباب 
لد . . إلئ أن قال: فلا تجادل في مجيئه وقتل المسيح إياه لورود ذلك 
في الأحاديث» ويجب علينا قبول ما صح منها وإن لم تبلغه عقولنا»”'" . 
كما أوضح يَكَْفُةِ نزول عيسئ ابن مريم حيث قال: «ومنها ‏ أي أشراط 
الساعة ‏ المسيح عيسئ 29522 وهو أن ينزل من السماء» إذ هو لم يمت 
حتى الآن وذلك مستنبط من القرآن وجاءت به الشيةء أما القرآن قوب 
تعالى : « رَإن ون دل الكتي إل كؤمق بو. مل :د -4”". وأمًا السُِّنَة 
فأخرج الشيخان عن أبي هريرة - رضي الله عنه قال : قال رسول ال 
يكه: «والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكمًا عدلاً 
فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية»”*22”'. كما قال في 
معرض حديثه عن يأجوج ومأجوج: «فمجيئهم قطعي يجب الإيمان 
به . كما بين أن من أشراط الساعة خروج الدخان فقال : «ومن أشراط 
الساعة التي ورد النص بها: آية الدخان» وهي ثابتة في الكتاب والسِّنّة 


(١؟)‏ المصدر السابق» ص(5١٠).‏ 

0) الكواكب الدريةء ص(50» .)1١‏ 

(") سورة النساءء الآية: .١89‏ 

(5) رواه البخاري في كتاب الأنبياء» باب: نزول عيسى ابن مريم كنود .٠5١:/:(‏ 
6), ح(0758. ومسلم في كتاب الإيمان» باب: نزول عيسى ابن مريم حاكم 
بشريعة نبينا محمد كَلِِ »)١110 /١(‏ ح(1900). 

(0») الكواكب الدرية» ص(30). 

(«) المصدر نفسهء ص(1١5).‏ 


جهود بعض علماء البلد الحرام في تفرير العقيدة السلفية في القرن الرابع عشر 


وجبسسسسج«سجبد سس سور 7جججس«سجس7س7اسسسسسسع 


و 
00-5 


أما الكتاب ب فقول تعالى : ( تيت ينم تأ ألسّمَاء 00 


ومن الأشراط التي أوضحها الشيخ كَنْةِ طلوع الشمس من 
مغربها حيث قال: «طلوع الشمس من مغربها ثابت بالسّئّة الصحيحة ففي 
الصحيحين عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه قال : قال رسول الله ل . ول 
تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربهاء فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا 
أجمعون, وذلك حين لا ينفع نفسًا إيمانها»©2) ,0 


كما ذكر من أشراط الساعة خروج الدابة» فقال: «والمقصود بيان 
أن خروج الدابة من علامات الساعة التي لا يجب الإيمان بها. قال 
تعالى : « #وَإنا وم العودعيوح مرا :هين الدرّضٍ تكله أن لاص 
0700 وا 


وممن ذكر هذه الأشراط وقرّرها: الشيخ عبدالرحمن المعلمي 
كَكْلَنُهُ حيث قال مبيئًا خروج الدجال وذلك في معرض حديثه عن مآخذ 
العقيدة: «قلت قد كشف الشرع حالها ‏ أي: الخوارق التي مع الدجال - 
بالدلالات القاطعة من المأخذين السلفيين على كذب الدجال» ولم 


٠١ سورة الدخان» الآية:‎ )١( 

؟) رواه مسلم في كتاب الفتن وأشراط الساعةء باب: في الآيات التي قد تكون قبل 
الساعة (5/ 7776)؛ ح(5101). 

*) الكواكب الدرية» ص(57). 

(5:) رواه البخاري في كتاب الرقاق» باب: طلوع الشمس من مغربها (1857/8)) 
ومسلم في كتاب الإيمان» باب: بيان الزمن الذي لا يقبل فيه الإيمان ,)١0//1(‏ 
ح(1697). 

(0) الكواكب الدرية» ص(57). 

(1) سورة التملء الآية: 47. 

0) الكواكب الدرية» ص(17). 


جهود بعض علماء البلد الحرام فى تقرير العقيدة السلفية في القرن الرابع عشر 


موسج 7و7 سجس ج7777 مْع7و7سو«ج7سسبسجسب77جسسجوجسسسسعسسسججوجسسسقسس 


يكتف بذلك» بل نص النبي وه على خروج الدجال وكذبه وظهور ما 
يظهر على يديه» وأن ذلك ابتلاء محض)70١) ٠‏ ثم بين 2 كْلَنْهُ أن من أشراط 
الساعة طلوع الشمس من مغربها حيث قال: «والأخبار بأن الشمس 
سوف تطلع من مغربها متواترة عن النبي كلخ)”" . 
وممن ذكر أشراط الساعة وقررها: الشيخ عبدالحق الهاشمي 
ككَُشْمْ حيث قال: «وأثبت خروج الدجال» ونزول عيسى ابن مريمء 
وظهور المهدي»”" 
وممن تعرّض لذكر أشراط الساعة : الشيخ محمد عبدالرزاق حمزة 
كْبَنْهُ حيث قال: «وأحاديث فتنة الدجال الكثيرة التي تبلغ حد التواتر 
المعتوي: وأحاديث الدابة وطلوع الشمس 3 مغربهاء وحديث: «(لا 
تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله)247, وحديث : «لا تقوم 
الساعة إل على شرار الخلق وعلى لكع ابن لكع»”” '» وحديث: #(خير 
القرون قرني ثم الذين يلونهم. . ."''. إلى أن قال: آمن بها المسلمون 


وإن جحدها الجاحدون)20 . 
وممن بيّن أشراط الساعة: الشيخ عبدالعزيز بن راشد النجدي 


.)777 التنكيل (؟7/‎ )١( 

(0) المصدر نفسه (؟/199١).‏ 

(0) المجموعة الثالثة من رسائلهء» ص(١17١).‏ 

(8) أخرجه أحمد في المسند (518/7). ومسلم في كتاب الإيمان»ء باب: ذهاب 
الإيمان بآخر الزمان »))١5١/١(‏ ح(2148 وابن حبان في صحيحهء كتاب 
التاريخء باب: إخباره يِل عما يكون في أمته من الفتن والحوادث »2)557/1١6(‏ 
ح(1849). 

(0) رواه أحمد فى المسند (2755/17 8ه”). (/5137). 

(9) أخرجه البخاري في كتاب الرقاق» باب: ما يُحذر من زهرة الدنيا والتنافس فيها 
(593/1) ح(0278). . والترمذي في كتاب الفتن» باب: ما جاء في القرن الثالث 
8/5 ات 0073057 


0) كتاب الشواهد والختصوص» ص(2!/9 .)8١‏ 


جهود بعض علماء البلد الحرام في تقرير العقيدة السلفية في القرن ١‏ ل 


ل 2 


كَْبنْهُ حيث قال في بيان بعض المغيبات: «ومن هذا يأجوج ومأجوج. 
والدابة» والدجال» وكثير من أشراط الساعة التي لم تعاين» ولم تدخل 
تحت حواسنا إل الآنء ولم يجدّ زمنهاء وكل ذلك في حكم 
الغيب220 . 

كما أوضح اَنُه أن من أشراط الساعة طلوع الشمس من مغربها 
فقال: «وأخبر النبي كك أن منها ‏ أي أشراط الساعة ‏ طلوع الشمس من 
مغربهاء وأنها إذا طلعت آمن الناس أجمعون» وحيئتتذ لا ينفع نفسًا 
إيمانها لم تكن آمنت من قبل)”" . 

وممن ِيّنْ أشراط الساعة وقرّرها: الشيخ عبدالله بن عبدالغني 
خبياط ككَنْةُء حيث قال: «يجب - أيضا ‏ الإيمان بكل ما ورد فى السِّنَّة 
من الأحاديث المنقولة بطريق صحيحة سواء في ذلك ما أدركته عقولنا أو 
قصرت في إدراكه وتعقله مثل الأحاديث الواردة في الإسراء والمعراج» 
وخروج الدجال» ونزول عيسى ابن مريم ظَلكَلورٌ وخروج الدابة» 
وطلوع الشمس من مغربها» " . 

وهذا الذي قرّره علماء البلد الحرام هو الذي دلّت عليه نصوص 
الكتاب والسّنَّة . 

قال تعالى : لكل يَعلرونَ لَك تبه المليكة أو يلريك أومَأْق بعش 
ايت يِ رَيَكُ وم أن بعص ايت ريك لا ينع نَفْسّا مها لَرَ مَك ءَامَنَتَ من قبل أو 
كيت ف ييه 0 

وقال تعالى: # حَوَّح إِدَا فِيحَت يأجوج ومأجو من كل 


.)٠١١١ 2٠٠١(ص تيسير الوحيين»‎ )١( 
.)١5١(ص (؟) الطواغيت المقنئعة»‎ 
.)١٠١(ص اعتقاد السلف.»‎ )9( 

(8) سورة الأنعام» الآية: .١64‏ 


جهود بعض علماء البلد الحرام في تقرير العقيدة ‏ السلفية في القرن الرابع عشر 


مد« هه جو7سبججبسججسسكسجسسسجسصبس0سصستججسسواسسسس 


حَدَبٍ لوي 0307609 . 

وقال النبي عه : «إنها لن تقوم أي الساعة حتى تروا عشر آيات» 
فذكر الدخان» والدجالء والدابة. وطلوع الشمس من مغربهاء ونزول 
عيسى ابن مريمء وياجوج وماجوج ء وثلاث خسوفات: خسف 
بالمشرق.» وخسف بالمغرب» وخسف بحزيرة العرب» وآخر دلك نار 

600 

تخرج من اليمن تطرد الناسٍ إلئ محشرهم) 

وقال الطحاوي طَخُآَفُهُ : «ونؤمن بأشراط الساعة من خروج 
الدجال» ونزول عيسى ابن مريم عليه السلام من السماء» ونؤمن بطلوع 
الشمسم من مغربهاء وخروج دابة من الأرض من موضعها» ' . 

فيجب على المؤمن 0 أن يؤمن بهذه الأشراط كلهاء ويؤمن بأنها 
حق» وأنها سوف تقع على ما أخبر به الشارع , والله أعلم . 


.945 سورة الأنبياء» الآية:‎ )1١( 
.)7١5(ص (؟) سبق تخريجهء‎ 
شرح العقيدة الطحاوية بتعليق الألياني» ص(09).‎ )( 


جهود بعض علماء البلد الحرام في تقرير العقيدة السلفية في القرن الرابع عشر 


جد سدسرم دنع عد مط امل ال ال اق ف قطن لالج نوشنال لا فقن اقلط لفل اباط الل ع1 افطل لطا امنا اط نط 1 


الفصل الثاني 
الإيمان بالموت وما بعده 


من أصول اعتقاد أهل السِّنَّةَ والجماعة أن الموت حق» وأن عذاب 
القبر ونعيمه حق» وكائن لا محالة. وقد تضافرت نصوص الكتاب 
والسّْنّةَ على إثبات عذاب القبر ونعيمهء» وأجمع السلف ‏ رحمهم الله - 
على ذلك . 

وقد قرّر علماء البلد الحرام رحمهم الله مذهب السلف في هذه 
المسألة واستدلوا على ذلك بنصوص الكتاب والسِّنّة . 

قال الشيخ أبوبكر خوقير ككُلَنْهُ مجيبًا على سؤال طرحه حول 
عذاب القبر ونعيمه: «الملكان منكر ونكير يسألان الميت في قبره : من 
ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ وقد يكون أكثرء فيقول المؤمن : ربي الله 
وديني الإسلامء ونبيي محمد وَلِة. وأما المرتاب فيقول: هاه هاه لا 
أدري سمعت الناس يقولون شيئًا فقلته» فيُعلّب. وهذه فتنة القبر التي 
استعاذ منها يَكِِ ومن عذابه» وأمر بالاستعاذة منها»(" . 

كما أثبت طُلَنْةِ أن عذاب القبر ونعيمه يكون على الأرواح 
والأبدان تابعة لها فقال: «يصير الميت من حين موته إلئ عالم آخر فيه 
مستقر الأرواح ويُسمّىْ بالبرزخ لأنه ما بين الدنيا والآخرة. قال تعالى: 
# ومن ورآيهم بن لِك بعر يَف و4" '. وهذا البرزخ يشرف أهله فيه 
على الدنيا والآخرة» ومنه عذاب القبر ونعيمه» وهما على الأرواح 
والأبدان تبع لها. وكيفية السؤال كما وردت» فحال الميت كحال النائم» 
وكل ما يقع عليه ليس من جنس المعهود في الدنياء اقتضت حكمة 
)١(‏ ما لابد مئهء» ص(255 166). 
(؟) سورة المؤمنونء الاية: ٠٠١‏ 


الباري ستر ما يجري في البرزخ لسعادة من يؤمن بالغيب» وشقاوة من 
يكفر بهء فلا مجال للعقل فيه مع أنه لا يستحيل في العقل سائر 
المغيبات» وكيف يستحيل ذلك وقد وُجد نظيره في الدنيا»”' . 

. وهو بهذا يرد على منكري عذاب القبر ونعيمه» ويُقرّر هذه المسألة 
يرئ في نومه أنه يُنَعّم أو يُعَذْبء ومع ذلك فإن الحاضر عنده أثناء نومه لا 
يشعر بذلك . 

وممن تعرّض لهذه المسألة : الشيخ عبدالحميد الخطيب يانه 
حيث بين أن الدور ثلاث» وأن لكل دار أحكامها فقال: «إن الله جعل 
الدور ثلانًا دار الدنيا ودار البرزخ ودار القرار» ووضع لكل دار أحكامًا 
تختص بهاء وركب هذا الإنسان من بدن ونفس» وجعل أحكام الدنيا 
على الأبدان والأنفس تبع لهاء ولذلك جعل أحكام الشريعة مرتبة على ما 
ا ا 
أحكام النعيم اوالعلاب ف تبعت م في الور في نعيمها 
وعذابها . ..» إلى أن قال : «وتجري أحكام البرزخ على النفوس التي 
بحال الناء لم فإن ما ينعم به أو يُعذب في نومه يجري على نفسه أصلا 
والبدن تبع لهاء وقد يقوى حتى يؤثر على البدن تأ ثيرًا مشاهدًا فتراه يقوم 
من نومه ويضرب ويبطش ويدافع كأنه يقظان وهو نائم لا شعور له بشيء 
من ذلك)”'“2. وهو بهذا يبين أن عذاب القبر ونعيمه على الروح والبدن 
معًا كما أوضح ذلك»؛ وأنه ممكن عقلاٌ وضرب له مشلا ببحال الثائم : 


)١(‏ مالابد منهء ص(55). 
0) أسمى الرسالات» ص(590). 


وممّن تعرض لبيان عذاب القبر ونعيمه: الشيخ محمد سلطان 
المعصومي ككْدَنْةُ حيث قال: إن عذاب القبر للفاسقين ولبعض عصاة 
المؤمنين حق» وكذا تنعيم أهل الطاعة حق» وكذا سؤال منكر ونكير 
حق» فيسأ لان العبد عن و ودينه ونبيه» والعذاب على الجسم والروح 
جميعًا على ما شاء الله عز وجل - في قوله تعالى في سورة المؤمن: 
« دار يبوت عَكيهَا عُدُوَا وَعَشِهًا بوم 1 لسَّامَة َدِلُو َال فرَعوست أَسَّدّ 
لَوَدَاك 6 

وس أب سوال اللكي في لق الشيخ محمد بن عبدالعزيز 
المانع كَْنْهُ حيث قال: «منها سؤال الملكين. الإيمان بذلك واجب 
ثبوته عن الب يق في عدة أخبار ييلغ مجموعها التواتر "". كما أوضح 

كانه أن نعيم القبر وعذابه حق فقال : «وقد دلت على هذا أي عذاب 

القبر ونعيمه ‏ الأحاديث الدالة على نعيم الأرواح وعذابها بعد مفارقتها 
لأبدانها إل أن يرجعها الله إليها»”'' . 

وممن تعرض لبيان السؤال في القبر: الشيخ عبدالحق الهاشمي 
كَْنْهُ حيث قال: «وسؤال المنكر والنكير حق»)”*' . '. ثم أوضح أن عذاب 
القبر ونعيمه على الروح والبدن فقال: «والعذاب والنعيم بعد الموت 
على النفس والبدن جميعًا وعلى النفس منفردة والأرواح باقية بعد مفارقة 
الأجسام)”"'' . 

وممن تعرض لبيان ما يجري بعد الموت: الشيخ «عبدالعزيز بن 
راشد النجدي ككَْنْةُ حيث قال: «من الأمور الغيبية كل ما بعد الموت 


. 45 سورة غافرء الآية:‎ )١( 

(0») حبل الشرع المتينء ص(87). 

67 الكواكب الدريةء» ص(,5). 

(:) المصدر نفسهء ص(08). 

(4) المجموعة الثالثة من رسائلهء ص(١7١).‏ 
(5) المصدر نفسهء ص(77١).‏ 


جهود بعض علماء البلد الحرام في تقرير العقيدة السلفية في القرن الرابع عشر ‏ 


دسسبسسسسوسسجسجسسب+«ستسجتستسحسسبجسجسسجتسججتسجسسمتسمه تسوس 


يجب على المسلم الإيمان به مع جهل بكيفيته كعذاب القبر ونعيمه وما 
يلقاه العبد فيه بعد مفارقة روحه جسده من سؤال وامتحان وتكليم 
وضرب له بالمطارق من الحديد وصياح من أليم العذاب» أو نعيم 
وبشرى له وقد نص على أصله في القرآنا»" . 

كما أوضح كَْدْةٍ ثبوت عذاب القبر ونعيمه فقال: «يجب على من 
آمن بالله ورسوله أن يسلّم بعذاب القبر قبل البعث ويصدّق به على من 
يستحقه كما يلزمه أن يؤمن بنعيمه إذ لا فرق بينهما ولا بين ذلك وبين 
الآتي وإن لم يعلم كيفيته لبعده عن الحس سواء كان للروح والجسم معًا 
أع خاضًا بالروح في قبرها الذي تودع فيه إلى أن يبعثها الله إلى جسدها 
لوروده بنص القرآن والسُّنّة. . . # وحَافَ كَالِ فِرَعَوَنَ سو الْعَدَابٍ (و) ألتَادُ 


و1 2158 30 مه 2 آ هه ده و 15 مد يه 
يعرصبُوت عَلَيهَا عُدُوَا وَحَشِيًا وَيَوْمَ كَهُومْ أَلسَاعَةٌ أَدَجِلََا َال فرعو أَسَدّ 


لْعَدَّاب ب 7409 فآية آل فرعون نص في عذاب القبر إِذْ من لازم 
وهذا الذى قرّره علماء البلد الحرام ‏ ر الله هو الذى دل 
قرٌ ْ م - رحمهم الله - هو الذي 
عليه الكتاب والسِّنّةَ وكلام سلف الآمة 


لْعِسَمَةٌ و كس مح عن لكار دل البتكة قد مادا 


مك ازور ج474 


وقال تعالى 7 وحَاقَ يكَالِ فِرْعَوَتَ سو ألْعَدَاٍِ 3 أَلدارُ يعرصبُو عَلَيهَا 
53 20-0 0 آي 00 2 4-2-7 2 
غدواوعشيًا وموم تقوم أ أَلمَاعَة أَدَجْلُواً ءال فرعوت شدا اب 004039 


)١(‏ تيسير الوحيين» ص(40). 

(0) سورة غافرء الآيتان: 2540 55. 
© المصدر السابق» ص(776. 77"5). 
(5:) سورة آل عمران» الأية: .١86‏ 

(4) سورة غافرء الآيتان: 540» 45. 


التأويل اختلفوا فيه . 
فقال بعضهم: عنى بذلك أن الله يثبتهم في قبورهم قبل قيام 
الساعة». ثم ذكر من قال بذلك من الصحابة والتابعين”" . 
أما السِّنّةَ فعن عثمان بن عفان رضي الله عنه ‏ قال : كان النبي ككل 
إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال: لاستغفروا لأخيكم. وسلوا له 
التشبيت» فإنه الآن يُسأل)7" . 
وفي حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ أن النبي كَِ كان يدعو في 
الصلاة فيقول : «اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبرء ومن عذاب النار. 
ومن فتنة المحيا والممات» ومن فتنة المسيح الدجّال)2 ' . 
وعن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ «أن يهودية دخلت عليها فذكرت 
عذاب القبر فقالت لها: أعاذك الله من عذاب القبر فسألت عائشة رسول 
لله ككهِ عن عذاب القبر فقال: «نعم عذاب القبر حق» فقالت عائشة 
يا فما رأيت رسول الله يك بعد صلى صلاة إلا تعوّذ من 
عذاب القبر)" . 


(1) سورة إبراهيم» الأية: 717. 

0) انظر: تفسير ابن جرير (١//ا 55 .)50١‏ 

(0) أخرجه أبوداود فى كتاب الجنائز» باب: الاستغفار عند القبر (5/ ٠06)غ‏ 
-(971). والحاكم في المستدرك (١/١/؟)‏ وصححه ووافقه الذهبي» وصححه 
الألباني في أحكام الجنائزء ص(155١).‏ 

(:) أخرجه البخاري فى كتاب الجنائزء باب: التعوذ من عذاب القبر (؟55/5١)»‏ 
ح(177/7). ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب: ما يستعاذ منه في 
الصلاة (١1/؟١١51)»‏ ح(2588 8). 

(0) أخرجه البخاري في كتاب الجنائزء باب: ما جاء في عذاب القبر (؟/57١)»‏ - 


وذكر الإمام اللالكائي في اعتقاد الإمام أحمد أنه قال : «والإيمان 
بعلاب القبرء وأن هذه الأمة تفتن في قبورها وتسأل عن الإيمان 
والإسلام ومن ربه؟ ومن نبيه؟ ويأتيه منكر ونكير كيف شاء الله عز 
وجل - وكيف أراد والإيمان به والتصديق به»"" . 

وقال ابن القيم كَُنْةُ : «فلتعلم أن مذهب سلف الأمة وأئمتها أن 
الميت إذا مات يكون في نعيم أو عذاب؛ وأن ذلك يحصل لروحه وبدنه» 
وأن الروح تبقئ بعد مفارقة البدن منعمة أو معذبة وأنها تتصل بالبدن 
أحيانًا ويحصل له معها النعيم أو العذاب»'" 

فيجب على المؤمن أن يعتقد ثبوت عذاب القبر ونعيمه: وأنه كائن 
على الروح والبدن» وأن سؤال منكر ونكير حق فيسألان العبد عن ربه 
ودينه ونبيه» والله أعلم . 


- ح(17/5). 
)١(‏ شرح أصول اعتقاد أهل السّنّهَ والجماعة .)١98/١(‏ 
0) الروحء ص("لاء 175). 


جهود بعض علماء البلد الحرام فى تقرير العقيدة السلفية في القرن الرابع عشر 


ب«7و7صوس7و77ومصسووستصصمجسجج مادا ووس بببب77#7#اتاطد طن جه 7ه 7ٌهوج#77ججج7«س«س7س7سساسسسسسس 


الفصل الثالث 
الإيمان بالبعث وما بعده 


ومن أصول أهل السّنَّةَ والجماعة أن الله يبعث الموتى من قبورهم 
ويعيدهم معادًا جسمانيًا ؛ وذلك بجمع ما تفرّق من أجسامهمء وينشئهم 
نشأة أخرى ثم يعيد أرواحهم . . قال تعاليل : # #ايئها حَافَنَكُم وفبَا تيدم 
َنهاركَكُم تاه خرن 1749 . 

وقد قرّر علماء البلد الحرام ‏ رحمهم الله هذه العقيدة» فقال 
الشيخ أبوبكر خوقير كَعُلَنْةُ مجيبًا عن سؤال طرحه حول البعث والنشور 
فقال: «هما مترادفان ‏ أي البعث والنشور ‏ بمعنى إعادة الأبدان وإدخال 
الأرواح فيها فيؤمن أهل الدين بأن البعث بعد الموت حق؛ وذلك حين 
ينفخ إسرافيل ظُلِدْلِدٌ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم 
ينسلون». 

وقد جاء فى القرآن والسِّئّة أمثال كثيرة لإثبات البعث ردًا على 
الدهريين فهو من الممكنات وكذا ما بعده من الحشر والحساب وغيرهما 
من أحوال يوم القيامة)7") 

وهو بهذا يبين إمكانية البعث وإعادة الأرواح للأبدان في ذلك 
اليوم. 

وممّن قرّر البعث والمعاد الجسماني : الشيخ عبدالحميد الخطيب 
ككْرَنْهُ حيث قال: «وجاء القرآن مليئًا بالآيات التي تؤكد للناس أمر 
البعث في يوم القيامة وتثبت لهم بأدلة منطقية أن الله خلق الخلق وخلق 
الإنسان من ماء أحاله إل عناصر أخرى وهي اللحم والدم والعظمء 


)١(‏ سورة طهء الآية: ه 
(؟) ما لابد منه» ص(/59). 


جهود بعض علماء البلد الحرام فى تقرير العقيدة السلفية في القرن الرابع عشر 


«مسببسس تسرد وسببسسُس7بجججسسااها7س77سجس7تسججلاتتاطاجهه + 7الا7تسجس77777ج7جلساساطسلساسسس 


كونه إنسانًا لا يعجزه أن يعيده كما هو بعد الموت أو الفناء» وهذه 

الأرض التي نراها أمامنا هامدة إذا سقيت بالماء تنبت أشجارًا لا نعرف 

أصلهاء فهل مخرج هذه الأشجار من الأرض بمجرد سقيها بالماء أن 
00 مه 


يعيك خلق الإنسان بأمر منه؟ وفي هذا يقول تعالى : ياد الئاس إن 
م ٠‏ سح | سس ماسم انا 00 0 م د مس هت 
تم في ربب من البعثِ فإ نا حَلَقتَكْر يِنيابٍ كم ٠‏ من نطفة ثم مِنْ علقةٍ ثم من 


0# 22 ل سه م 8 2 سرع معي صد م 1-10 ل 
مُضْعَة خَحلَقَةٍ وَغَيرٍ نحَلَقَةٍ | وَنْقِرٌ في الْأَيَحام ما مما إن أجل 


نس غم فيفخ لفلا كر تجلا أشبسطة و حك تن يتك 
وَهنحكم من يرد | إِكَ أَرَدْلٍ الْعْمْر لحكيلا يَعَلم من ِل سينا وكَرَى 
اديص هاده هَإِذا درلا عَليّها الما اهبر ما سلق ع 
تبج © ِكَ يأ أله هو يوم بي الوق وك د كل شَىْء قَيِصِرٌ 09 


ا 0 رم 


لسَاعَدََايَةُ لريب فب ورك" هيبحت من في القبور 00217500" . 


تك 
22 


وهو بهذا يبين إمكانية البعث ويستدل على ذلك بالنشأة الأولئ 
وإحياء الأرض الميتة» وهذه من الأدلة العقلية ‏ التى ذكرت في القرآن - 
على إمكانية البعث . 


وممن قرر عقيدة البعث : الشيخ محمد بن سلطان المعصومي 
2 4 حيث قال : «إن الحشر والنشر والبعث وإحياء الأموات يوم القيامة 
لقول اله ال تعال في سودة المؤموة 4 ددمي اليم 0 


وفي ور يس ٠‏ وسرت لامكا وى لق الَ مَن يحي المظدم وى 
رمي كلمحي لص أنشأها وَل مَرَوْوَهْوَ بَكُلْ حَلْقٍ عَلِيءٌ 2117469 


٠-5 سورة الحجء الآيات:‎ )١( 

0) أسمئ الرسالات» ص(784. 588). 
(7) سورة المؤمنون» الآية: .١1‏ 

(4) سورة يسء الأيتان: 8لاء 1/4. 


(0) حبل الشرع المتين» ص(8615). 


جهود بعض علماء البلد الحرام في تقرير العقيدة السلفية في القرن الرابع عشر 


امسا وااادد لجس وسس7سج سجس سجس 77و77 وجسجسلسس7تججسستسسجسسسسمام 


وممن ذكر هذه العقيدة وقررها: الشيخ محمد عبدالعزيز المانع 
كْلَنْهُ حيث قال : «أما البعث فالمراد به المعاد الجسماني» فإنه المتبادر 
عند الإطلاق» ويجب الإيمان به واعتقاده ويكفر منكره) ا 
وممن قرّر عقيدة البعث: الشيخ عبدالرحمن بن يحيى المعلمي 
ككائة حيث قال في يتان عا يجب الريمان به «وبالبعث بعد الموت لأنه 
يوثق بالجزاء إلا بذلك)2 . 
وممن تعرّض لذكر الإيمان بالبعث: الشيخ محمد الفلاني انه 
حيث قال : "وأنا أقول معرفة البعث ركن من أركان الإيمان» ولا شك أن 
منكره كافر بالله 0 قال تعالى : : « وعم لين وا أن لك يعوا كل بك 
وَرَقِ لمعن نج نيو بمَا حلم وَلِكَ عل اله ِيرٌ © 74"". وقال جبريل للنبي 
عبد : أخبرتي عن الإيماك. فقال له النبي وَل : «الإيمان أن تؤمن بالله 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشرّه»” . 
وهؤلاء المنكرون للبعث صاروا كمثل الذين خلوا من قبلهم»””". 
وممن قرّر عقيدة البعث: الشيخ عبدالعزيز بن راشد النجدي 
كَكْأَنْهُ حيث قال في معرض حديثه عن قصة فرعون: اوقد استدل بهذا 
على البعث بعد الموت إذ قال لهم : « يتا َلقَنَكُمْ وفيا ندحم ونا 
2 فرذي 24 لهذا 
وممن قرّر عقيدة البعث: الشيخ عبدالله بن عبدالغني خياط كانه 
حيث قال: «فقطع سيف الإسلام لسان البغي وقضى على كل عقائد 


)١(‏ الكواكب الدريةء» ص(50). 
(0) حقيقة التأويل» لوحة (4). 
(م) سورة التغابن» الآية: . 

(4) سبق تتخريجه ص(5505). 
(5) السيف المسلولء ص(/ا7ا١).‏ 
() سورة طهء الآية: 66. 

0) الطواغيت المقنعة» ص(88). 


جهود بعض علماء الم اليلد لد الحرام في تفرير العقيدة السلفية في القرن الرابع عشر 


مبط7اطاطانافة لمق الططو الشف انط اناه اطق لوطا انب لطبو لجو ااتط طق اطاط 


0 


الدهريين من فلاسفة ومشركين» وقرر الله عقيدة البعث والحياة بعد 
الموت في غير ما آية من كتابه» مستدلاً بالنشأة الأولئ» خلق الإنسان من 
عدم» على النشأة الأخرئ كما قال تعالى : # وضرب أ نَامئَآَا وَيَىَ حَلَقَةٌقالَ 


رجح سم 


مَن يحي الْعِظلم و رَمِيمٌ ميك 29 74 أي: استبعد منكر البعث إعادة 
الأجسام والعظام الرميمة ونّسِي نفسه وأن الله تعالئ خلقه من العدم فرد 
عليه سبحانه ‏ بقوله : لاكُلَ نيا الى أنمَاها أَيَلَ مَرَهْ وَهْوَ بَكُلْ حَلْقٍ 


أذ ص ييه مه ا ل سس 2 عو 


عَلِيِمٌ © َلَرِى جَعَلَ لكر : نالجر الكحْصَر كا وإذآ شر ينه هدُونَ 3) 
ونين أأزى حَلق لسَّمَوتٍ وَالْدَرْضٌ بِقَددٍ بِقَدِرٍ ع أن حَلقَ مِتْلَهُم بل وَهُوَ لق 

ليم 69 4*”"'.: أي أن قدرته العظيمة صالحة لإعادة الخليقة للجزاء 
-- فذلك مقتضى العدل والحكمة. إِذْ لا يستوي في عدله 
- سبحانه - العامل والهامل . . .2 إلئ أن قال: «ولقد وصم القرآن منكر 
البعث بالكفرء وأكد ل وفرع البعث وأوضح 0 قال تعالى: 
«ارَم ان كَروَأ ل ل يعوا هل يِل وَرقِ لبعشنَ م لني يما لم وَدَلِكَ عل أنه 
قد 40" فهذا هو الحق يي يا عباد الله . وماذا بعد 
الحق إلا الضلال» وهذه العقيدة الصحيحة)”*' . 

وهذا الذي قرره علماء البلد الحرام ‏ رحمهم الله هو ما دل عليه 
الكتاب والسّنّةَ وكلام سلف الأمة. 


أما الكتاب فقد ذُكرت فيه أدلة كثيرة على إمكانية البعث والمعاد 


الجسماني» وهذه الأدلة عقلية شرعية منها قوله تعالى : # وَهُوَ ألزٍهف 
يِل الرَيتح مرا بي يَدَىْ مدو حي َيه وآ قت سَحَابًا يَِالَا سفن لبد 
0 


00 له ماي سر 5ت ته رء ورج سس سر سل بسلا 
َ را بو أله فيا بِء ين طي لوث كدك يع أ ف عَلكم 


.7/8 سورة يسء الآية:‎ )١( 

0) سورة يسء الآيات: 1/4 - .4١‏ 

() سورة التغاين» الآية: /. 

(؛) الخطب في المسجد الحرام» المجموعة الرابعق» ص(218 .)١9‏ 


جهود بعض علماء البلد الحرام في تفرير العقيدة السلفية في القرن الرابع عشر . 


جصسسبسجسسجج هب ج7سلسسس٠سجججسجدسسجسسب«شسسسساسسمسشحم‏ 


له ته سس ريسم اله سس 


تكروب 23740 وقوله : #وَمِن َإيَلِِوء أَنَكَ تَرَى الْأرْض حَيْعةَ فإ ْنا 
عيبا الْمَه هرت ورت 2257 0 وضعك كل َو وريد 04" . 


وفي حديث جبريل الطويل : «قال ما الؤيمان؟ قال : الإيمان أن 
تؤمن بالله وملائكته وكتبه ولقائه ورسله وتؤمن بالبعث الاخر» 0-0 
وعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه قال : قال رسول الله وه : «كل 
ابن آدم يأكله التراب إلا عجب الذنب منه خُلق وفيه , يركب)0؛ 
وقال كله : «لا يؤمن عبد حتى يؤمن بأربع : يشهد أن لا إله إل الله 
وأني رسول الله بعثني بالحق» ويؤمن بالموث» ويؤمن بالبعث بعد 
الموت» ويؤمن بالقدر»”” 
وقال الإمام الصابوني كانُه : «ويؤمن أهل الدين والسّنّة بالبعث 
بعد الموت يوم القيامة. وبكل ما أخبر الله - حجان - ورسوله يللد من 
أهوال ذلك اليوم الحقء واختلااف أحوال العباد فيه)57 
فى الكتاب والسِّنَّة . 
)١(‏ سورة الأعراف» الآية: لاه. 
(0) سورة فصلتء» الآية: 79. 
9») رواه مسلم في كتاب الإيمان» باب: بيان الإيمان والإسلام والإحسان (١4/1؟)‏ 
ح(9). 
(5) رواه مسلم في كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب: ما بين النفختين» .)511١/5(‏ 
(0») روآه الترمذي في كتاب القدرء باب: ماجاء في الإيمان بالقدر خيره وشره 
9/5 اح(2)5156 وابن ماجه في المقدمة» باب: القدر (١/7؟7”75)‏ ح(81)) 


وصححه الألبانى فى لشن لابن أبى عاصم (091/1) ح(١١1).‏ 
() عقيدة السلف وأصحاب الحديث» ص(/01) . 


جهود بعض علماء ال البلد اد الحرام في تفرير العقيدة السلفية في القرن الرابع عشر 


قال نط1 


وقد قرّر علماء البلد الحرام هذا الأمر على مذهب أهل السّنّة 
والجماعة. 

قال الشيخ أبوبكر خوقير كُلَدْةُ في حديثه عن الصراط : (هو جسر 
ممدود على متن جهنم يرده الأولون والآخرون» يجوزه الأبرار» ويزول 
عنه الفجّارء وقد أطال العلماء في وصفه كما ورد في الآثار» فنؤمن به 
كما ورد)0 . 

وممّن بيّن هذا الأمر: الشيخ محمد سلطان المعصومي كال 
حيث قال: «إن الصراط جسر على متن جهنم؛ أدق من الشعر وأحد من 
السيف حقء فيمر كل الخلق عليه» فأهل الجنة سالمون» وأهل النار 
ساقطون)9 , 

وممن قرر الصراط: الشيخ محمد عبدالعزيز المانع ككُلَدُةُ حيث 
قال: «وكذا الصراط يجب الإيمان به لأنه حق ثابت)7" . 

وقال الشيخ عبدالعزيز بن راشد النجدي كن في معرض حليثه 
عمّا يجب إجراؤه على ظاهره : «الصراط والعبور عليه»© . 

وهذا الذي قرره علماء البلد الحرام دل عليه الكتاب والسّنَّة وكلام 
سلف الأمة. 

قال تعالى: ا وَإن مَعَكْرْ إلا وَارِدهَا 4*". والورود المقصود به 
المرور على الصراط» على الصحيح كما ذهب إلئ ذلك كثير من العلماء 
والمفسّريد)9 . 


)١(‏ مالابد منه» ص(59). 

(؟) حبل الشرع المتين»ء ص(894). 

© الكواكب الدرية» ص(51). 

(5:) تيسيرالوحيين؛ ص(49). 

(5) سورة مريمء الآية: .١‏ 

(3) هو قول ابن مسعود وجابر والحسن وقتادة وغيرهم. انظر: تفسير ابن جرير الطبري 
(50/0” - 58*”*)» انظر: زاد المسير لابن الجوزي (507/60). وذهب إل هذا - 


جهود بعض علماء البلد الحرام فى تقرير العقيدة السلفية في القرن الرايع عشر 


عد سسب جسسبسسسحوج بج سسجسسسس#ااس اتس7سسساسسسس 


وفي حديث الشفاعة الطويل : (ويُتضرب الصراط بين ظهري 

جهنم . فأكون أنا وأمتي أول من يجيز. ولا يتكلم يومئذٍ إلا الرسل)”" . 
وجاء في وصف الصراط من حديث أبي سعيد الخدري - رضي الله 

عنه ‏ قال: قال رسول الله كيد : اثم يؤنى بالجسر فيجعل بين ظهري 

جهنم . قلنا: يا رسول الله ! وما الحسر؟ قال: مدحضة مزلّة عليه 
خطاطيف وكلاليب وحسكة مفلطحة لها شوكة عقيفًا تكون بنجد يقال لها 
السعدان» يمر المؤمن عليها كالطرف وكالبرق وكالريح وكأجاويد الخيل 
والركاب فناج مسلمء وناج مخدوش ومكدوس في نار جهنم حتى يمر 
آخرهم يُسحب سحبا»” " . 
وقال الإمام أحمد كَخْآَفُةِ : «والصراط حق» يوضع على شفير 

جهنم ويمرٌ الناس عليه؛ والجنة من وراء ذلك» نسأل الله عز وجل - 

السلامة فى الجواز»”" . 

على قدر أعمالهم فمنهم من يمرّ كلمح البصرء لمهم من يمر كالرق؛ 

ومنهم من يمر كالريح» ومنهم من يمر كالفرس الجواد» ومنهم من يمر 

كركاب الإبل» ومنهم من يعدو عدواء ومنهم من يمشي مشيّاء ومنهم 
من يزحف زحفًاء ومنهم من يخطف ويلقى في جهنم» فإن الجسر عليه 

- القول شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى (7174/5) . 

)١(‏ روآه البخاري في كتاب الرقاق» باب: الصراط جسر جهنم )047/١١(‏ ح(1515)) 
وفي كتاب التوحيد ح(177 017 . ورواه مسلم في كتاب الإيمان» باب : معرفة طريق 
الرؤية )١57/١(‏ ح(5919). 

(5) رواه البخاري في كتاب التوحيدء باب: قوله تعالى: « نيه يِذ كر 9 إل يا 
ره © (017/17) -(0171717). ومسلم في كتاب الإيمان» باب: معرفة طريق 
الرؤية (151/1) ح(187). 

() الرسائل والمسائل المرورية عن الإمام أحمد )3١8/7(‏ عبدالإله الأحمدي. 


جهود بعض علماء البلد الحرام في تقرير العقيدة السلفية في القرن الرايع مشر 


معد جوو7جب جوسجبسججووس7سس7جكووسجج7سسسسججججججسجججسب ساسا 


كلاليب تخطف الناس بأعمالهم» فمن مر على الصراط دخل الجنة» فإذا 
عبروا عليه وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار ويقتص من بعض» فإذا 


هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة»”' . 

الميزان: 

إن الميزان عند أهل السِّنَّة والجماعة المراد به: الميزان الحقيقي لا 
مجرّد العدل . 


وقد قرر علماء البلد الحرام ‏ رحمهم الله الميزان على مذهب 
أهل السِّنَّة والجماعة . 

قال الشيخ أبوبكر خوقير كانُه : «قال علماؤنا كغيرهم : نؤمن بأن 
الميزان الذي توزن به الحسنات والسيئات حق» قالوا: وله لسان وكفتان 
توزن به صحائف الأعمال)”"2. وهو بهذا يقرر ما ذهب إليه أهل السّنَة 
بأن الميزان ميزان حقيقي توزن به الحسنات والسيئات . 

وممن قرّر مذهب أهل السّنَّة والجماعة في الميزان: الشيخ محمد 
بن سلطان المعصومي كْنْهُ حيث قال : إن الميزان يوم القيامة حقء 
ووزن الأعمال به حق». قد أفلح من ثقل ميزانه» وقد خاب من خف 
ميزانه لقول الله تعالى في سورة الأعراف: #وَالْوَرْنُ مذ ألَْنّ َمَن تقلت 
مَوَزِيكُمُ فَأَوْكيِكَ هْمْ الْمَفِْحُودَ () وَمَنْ حَنَتْ موَزِينُمُ دوليكَ لذبن حيرا 
أَنفْسَهُم يما كانْوأ كايا يَظلِمُو فيو 274 ا 

وممن قرّر الميزان على مذهب أهل السِّنَّةَ والجماعة: الشيخ 
محمد بن عبدالعزيز المانع كَكَْنْةُ حيث قال: «والحق أن مؤمني الجن 
كالإنس في الوزن» وكفارهم ككفارهمء قال العلامة الشيخ 
)١(‏ العقيدة الواسطيةء» ص(١5).‏ 
(؟) ما لابد منهء ص(59). 


)6 سورة الأعراف» الآيتان: 8» 5. 


(5) حبل الشرع المتين»ء ص(/817). 
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الدنن س0077 0 «جسسا7س7ا7سجججسجسججوساسسسس 


ا(مرعي)170) : إن المراد بالميزان الميزان الحقيقي لا مجرد العدل خلاقا 
97؟. قال العلماء: له لسان وكفتان توزن بها صحائف 


الأعمال)”" . 

وممّن قرّر الميزان: الشيخ عبدالعزيز بن راشد النجدي كُأَنْهُ 
حيث قال في معرض حديثه عما يجب إجراؤه على ظاهره والإيمان به: 
«والميزان ما يوزن فبه)0؟ . 

وهذا الذي قرّره علماء البلد الحرام هو الذي دل عليه الكتاب 
والسُّنّهَ وكلام سلف الآمة. 

قال تعالل: 1 لْقسَط لو ِالْقِيَلمَةٍ الام تضى مهنا 
حكَات نكال حكؤ يِنْحرَةلٍأيسَايهَاوكقَ تا سبيت 0409 . 


خ هك 0011 1-1 


وقال تعالى: 26 من ثقلت ميتم 7 9 2 في عيشّةٍ 


85 سه 


تله 
صر مه اج تر له 0# 


َاضضِيَةْ () وَأَمَامَنَ حَدَتْ مُواَزِيِحة وما فَأند محا ويَد 740 . 


وعن أبي الدرداء - رضي الله عنه قال: «ما من شيء أثقل في 
ميزان المؤمن من الخُلق الحسنت»” . 


00 هو مرعي بن يوسف بن أبي بكر بن أحمد بن أبي بكر بن يوسف بن أحمد الكرمي 
أحد علماء الحنابلة بمصرء كان إمامًا محدثًا فقيهّاء توفي عام (79١٠اها)ء‏ من 
تآليفه : غاية المنتهى في الجمع بين الإقناع والمنتهىء الكواكب الدرية في مناقب 
المجتهد ابن تيمية» تحقيق البرهان في إثبات حقيقة الميزان» وغيرها. 
انظر: خلاصة الأثر فى أعيان القرن الحادي عشر (708/5): النعت الأكمل 
ص (184) الأعلام (0/ 70). 

(؟) تحقيق البرهان في إثبات حقيقة الميزان»ء ص(55١).‏ 

(9) الكواكب الدرية» ص(55. 509). 

(5:) تيسير الوحيينء»ء ص(49). 

(0) سورة الأنبياءء الآية: /ا4 . 

(3) سورة القارعةء الآيات: 5 -4. 

0) رواه الترمذي في كتاب البر والصلة» باب: ما جاء في حسن الخلق )١١87/5(‏ 
ح(1700١1)‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح (تحفة الأحوذي). 


جهود بعض علماء البلد الحرام في تقرير العقيدة السلفية في القرن الرابع عشم . 


جتتدان :واد ب77و7سسعتج0 سلج وس7س7عو»777جسجسججمججهجسججوجب جسسجوووس7سس7سسسوسوسسساس 


وقال ككل : «كلمتان خفيفتان على اللسان» ثقيلتان فى الميزان» 
حبيبتان إلى الرحجن : سبحان الله وبحمدهء سبحان الله العظيم»27" . 

وقال سفيان بن عيينة كنْةِ : «السِّنّةَ عشرة فمن كنّ فيه فقد 
استكمل السّنَّة ومن ترك منها شيئًا فقد ترك السُنّة: إثبات القدر» وتقديم 
أبي بكر وعمرء والحوضء والشفاعة» والميزان» والصراط» ...)”"'. 

وقال الإمام أحمد بن حنبل كانه : «والإيمان بالميزان يوم القيامة 
كما جاء: «يوزن العبد يوم القيامة فلا يزن جناح بعوضة)”'"'. وتوزن 
أعمال العباد كما جاء في الأثر والإيمان به والتصديق به ه176 , 

وقال الحافظ ابن حجر كآنه : «قال أبوإسحاق الزجاج: أجمع 
أهل السّنّةَ على الإيمان بالميزان» وأن أعمال العباد توزن يوم القيامة, 
وأنَّ الميزان له لسان وكفتان)”*' . 

الجنة والسار: 

ومن الإيمان باليوم الآخر الآيمان بالجنة والنار» وأنهما مخلوقتان 
موجودتان الآن» وأن نعيم الجنة دائم لا ينقطع» وأن عذاب النار دائم لا 
ينقطع» وهذا هو الذي قرره علماء البلد الحرام ‏ رحمهم الله -. 

قال الشيخ أبوبكر خوقير كُآَنْهُ في حديثه عن الجنة والنار : «وهما 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب الدعوات» باب: فضل التسبيح (١١/55؟)‏ ح(5405). 
ومسلم في كتاب الذكر والدعاءء باب: فضل التهليل والتسبيح (5/؟17١٠)‏ 
ح(51945). 

(0) شرح اعتقاد أصول أهل السُِّنَّهَ والجماعة .)١90 /١(‏ 

(0) رواه البخاري بلفظ: (إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله 
جناج بعوضة». كتاب التفسير»ء باب: « أَولَيِكَ لذن كُفروأ بنَيتِ رَيْهِمٌ وَلتَآبِوء فَبْطتَ 
أَعْملَهُم 4 (054/4) ح(179). ومسلم في كتاب صفة القيامة والجنة والنار 
(:/ 20141 2118002 . 

(4) عقائد أئمة السلف (أصول السُنَّةَ) ص(277 *) اعتنى به: فواز أحمد الزمرلي. 

() فتح الباري (018/1). 


مخلوقتان لا يفنيان» فالجنة مأوى أوليائه» والنار عقاب لأعدائه» وأهل 
الجنة فيها مخلدون» والمجرمون في عذاب جهنم خالدو ن)”''. وهو 
بهذا يبين أن الجنة والنار مخلوقتان الآن» وأنهما لا تفنيان ولا تبيدان بل 
باقيتان بإبقاء الله لهما. 

وممن قرّر هذه المسألة: الشيخ محمد سلطان المعصومي كآنه 
حيث قال: «إن الجنة دار النعيم ودار السلام موجودة الآن وهي باقية لا 
تفنى» ولا يفنى أهلها أبدَا)”'" . 

كما بِيّن ككْرَنْهُ أن النار كذلك فقال في معرض حديثه عن النار : 
«إن جهنم والنار دار العذاب والعقاب موجودة الآن وهي باقية لا تفنى» 
ولا يفنى أهلها»”" . 

وممّن صرح بذكر هذه المسألة وقرّرها أجمل تقرير: الشيخ 
محمد بن عبدالعزيز المانع كْلَشْهُ حيث قال: «أجمع أهل السُّنَة 
والجماعة على أن الجنة والنار مخلوقتان» لأن أدلة الكتاب والسِّنَّة دالة 
على ذلك» وقصة آدم ودخوله الجنة وإخراجه منها معلومة عند كل من 
قرأ القرآن أو سمعه. . .2 إل أن قال: «وقد وردت الأحاديث الكثيرة 
الدالة على وجود الجنة والنار كما في حديث صلاة الكسوف”*؟؟ الذي 
صرّح به النبي كَْةِ في رؤية الجنة والنارء وأ- جمع أهل السّنّة والجماعة 
على أن الجنة لا تفنى ولا تبيد لقوله تعاليل: 8# 00 


)١(‏ مالابد منهء ص(71). 

0) حبل الشرع المتين » ص١(١١9).‏ 

(7) المصدر نفسهء ص(1؟4). 

(4) رواه البخاري في كتاب الكسوف» باب: صلاة الكسوف جماعة (585/5) 
ح(57١3).‏ ورواه مسلم في كتاب الكسوف» باب: ما عُرض على النبي فَلهِ في 
صلاة الكسوف من أمر الجنة والنار (؟/ 575) ح(05١4).‏ 

(4) سورة الرعدء الاية: ه 
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لي 


وقوله 8 عط عير يجَدُوز ١49‏ أ وغير ذلك من الأدلة. 
منها أحد من أهلها”"'» كما قال تعالى : #أوَمَاهُم بِحَرِجِينَ مِنَ ألثَارٍ 74" 
بل أهل الجنة وأهل النار خالدون فيهما)”*'' . 
وممن قرر خلود الجنة والنار وبقاءهما: الشيخ عبدالحق الهاشمي 
كَكرَنْهُ حيث قال : «وأقول بخلود الجنة والنار وبقائهما بلا موت26 . 
وممن بين وجود الجنة والنار الشيخ سليمان الحمدان يانه حيث 
قال في تعليقه على حديث عبادة بن الصامت ‏ رضي الله عنه : «والحنة 
حق والنئار حق»: «أي: وشهد أن الجنة حق لا شك فيها وأنها موجودة 
الآن؛ لأن الله أخبر في كتابه بأنه أعدها لمن آمن به وبرسلهء, قال تعالى : 
#سَاِقُوَأ إِلَّ مَعْفْرَوْ من ديك وَجَنَِ عرَضْهًا عرض السَمَك وَالْايْضَ ُوِدّتْ ددرت 
َامَنوأ يله 3200 وشهد أن النار حق» وأتها موجودة الآن أعدها 
للكافرين كما قال تعالى : « وَأمَفوا لت رَالقَ لدت إلْكعرين ©7074 , 
وهذا الذي قرره علماء البلد الحرام هو الذي دلت عليه نصوص 


الكتاب والسِّنَّة . 
5 5 8 عوجر سسا عاو م سر ء ا 06 
قال تعالى : وَولنَا يكَادمْ أسَكَنْ نت وَرَوجُكَ أِلَنَةَ وملا منها وعد 


سنَسمَا ولا قربا هاو السّحرة موا من ألطَِمِينَ | 4 . 
() سورة هودء الآية: .١١8‏ 

(9) غير الموحدين. 

(م) سورة البقرة» الآية: /151. 

(4) حاشية عقيدة أهل السُِّنّهَ والجماعةء ص(١١).‏ 

(6) المجموعة الثالثة من رسائلهء ص(١7١).‏ 

(1) سورة الحديدء» الاية: ١‏ 

0) سورة آل عمران» الآية: ١‏ 

(8) الدر النضيد ص(7؟). 

(9) سورة البقرة» الآية: ه 


وقال تعالى : 8 وَإِدَ قُلَنَا لَكِيِكد سْجُدُوا لدم فسَجَدُوأ ا 
004 2 أحَدَد 


إنيس أق 9 فقلنا يدم إن ندا عَدُوُ لَك وَلرَوْجِك قلا محريحتما من الْجَنَةٍ 
فَتشَتّح 29 نك الام ولاك 9 وَأَنَ اساي ولاقنط 29 
ل ا 


3 
0 


0 


4 2 
00 


١ 


آذه همه م خوج رربو 


ك عك سُجروةٍ الخلد وملكِ 


0 
2 


لها 
ا 


موَسْوسح إِلَيِّهِ الشَّيْطنُ قَالَ يعَادَمْ ه 
ى احهه ود اوددح يوس 0 مرج 1 4 مجر 
ا ا ل 


200100000 و هر له 


2 7 لس ساك سك مر ؟ جه ١‏ 


خَيجَ ينها فك محم 9 وَإِنَّ عَليِكَ لَعَتَىَ إِلك يو 

عي رض الع أن رسول ال قال (اححبت 
النار بالشهوات» وحجبت الجنة بالمكاره» " . 

وعن عمران ‏ رضى الله عنه ‏ عن النبى كَل : «اطلعت في الجنة 
فرأيت أكثر أهلها الفقراءء واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها 
النساء)”؟' . 

وعن أنس بن مالك رضى الله عنه ‏ عن النبى كك قال : «بينما أنا 
أسير فى الجنة إذا أنا بنهر حافتاه قباب الدر المجوّف» قلت: ما هذا يا 
جبريل؟ قال: هذا الكوثر الذي أعطاك ربك» فإذا طيبه أو طينه مسك 
أذفر )”2 . 

عن عبدالله بن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ أن رسول الله كَل 
قال : ١يُدخل‏ الله أهل الجنة الجنة» ويُدخل أهل النار النار» ثم يقوم مؤذن 


.177-4١١5 سورة طهء الايات:‎ )١( 

0) سورة صء الايتان: لالا» 1/8. 

() رواه البخاري في كتاب الرقاق» باب: حجبت النار بالشهوات )9”8/١١(‏ 
ح(1547)» ومسلم في كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها (1/4/:4١؟)‏ ح(5857). 

(؛:) رواه البخاري في كتاب الرقاق» باب: صفة الجنة والنار (7/151” )0١‏ ح(1941). 

(5) رواه البخاري في كتاب الرقاق» باب: في الحوض وقوله تعالى: ‏ إِنَّآ أعَطيَسلَكتَ 
ا لَكَوْكَرَ 4 (037/11) 30110 . 
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جمس سسسطه عه 7مسسسطتجج اسج7ج ‏ بس7ج7ججستعج«سجوسسالسسسسسسسا 


بينهم فيقول : : يا أهل الجنة! لاموت,. ويا أهل النار! لا موت. كل خالد 
فيما هو فيه(" . 

وعن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ أن رسول الله كَلِةٍ قال: إن 
أحدكم إذا مات عُرض عليه مقعده بالغداة والعشي إن كان من أهل الجنة 
فالجنة» وإن كان من أهل النار فالنار» قال: ثم يقال: «هذا مقعدك الذي 
ُبعث عليه يوم القيامة» . 

وقال الإمام أحمد كْرّنْةُ : «والجنة والنار مخلوقتان» قد خلقتا 
كما جاء عن رسول الله يله : «دخلت الجنة فرأيت قصرًا)"'"'. . . فمن 
زعم أنهما لم تخلقا فهو مكذب بالقرآن وأحاديث رسول الله كَل ولا 
أحسبه يؤمن بالجنة والنار)”*' . 

وقال أبوبكر الآجرّي ككُدَدَْةِ : «اعلموا ‏ رحمنا الله وإِيّاكم - 
القرآن شاهد أن الله عز وجل خلق الجنة والنار قبل أن يخلق آم 
عمق وخلق للجنة أهلاً» وللنار أهلاً» قبل أن يخرجهم إلئ الدنياء لا 
يختلف في هذا من شمله الإسلام» وذاق حلاوة طعم الإيمان» دل على 
ذلك القرآن والسّنَّةَء فنعوذ بالله ممن يُكذّب بهذا)!*) 

وقال أبوعثمان الصابوني كله : ويشهد أهل السّْنَّة: أن الجنة 


)١‏ رواه البخاري في كتاب الرقاق» باب: يدخل الجنة سبعون ألقًا بغير حساب 

)4١5/1١(‏ ح(1015). ومسلم في كتاب الجئة وصفة نعيمهاء باب : النار يدخلها 
الجبارون )5١89/5(‏ ح(5860). 

0) رواه البخاري فى كتاب الجنائزء باب: الميت يُعرض عليه مقعده بالغداة والعشي 
)"٠١ /6(‏ ح(174). ومسلم في كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب: عرض 
مقعد الميت من الجنة أو النار عليه (5/ 199١؟)‏ ح(5855). 

() رواه البخاري في كتاب فضائل أصحاب النبي » باب: مناقب عمر بن الخطاب 
(59/0) 0751/57 . 

2( أصول الشُّنّقَ ص(50 25 خرف (ضمن مجموعة عقائد أئمة السلف). فواز أحمد 
زمرلي . 


جهود بعض علماء البلد الحرام في تقرير العقيدة السلفية في القرن الرابع عشر 


برد دج سه عبج ج«77«7س7جج777«7اسسوسجج7سج ساس خفن عاونالا 


0 


والنار مخلوقتان» وأنهما باقيتان» لا يفنيان أبدّاء وأن أهل الجنة لا 
يخرجون منها أبدّاء وكذلك أهل النار ‏ الذين هم أهلها خلقوا لها لا 
يخرجون منها أبدَا»"'' . 


. عقيدة السلف وأصحاب الحديث» ص(2)551 ت: ناصر بن عبدالر حمن الجديع‎ )١( 


جهودهم في تقريرالإيمانبالقضاء والقدر 


الفصل الأول : الإيمان بالقضاء والقدر. 
الفصل الثانى : الإيمان بخلق أفعال العباد. 


الفصل الأول 
الإيمان بالقضاء والقدر 


ومن المسائل التي قرّرها علماء البلد الحرام مسألة القضاء 


والقدرء وهي من المسائل الخطيرة التي يجب على المسلم الحذر أثناء 
الخوض فيهاء كما يجب عليه أن يقف عند ما قرّره علماء أهل السُِّنَة 


والجماعة فى هذه المسألة . 
وقبل الخوض في هذه المسألة نقدم بمقدمة إيضاحية حول بعض 
الأمور المتعلقة بهذه المسألة : 


أولاً: معنى القضاء والقدر لغة: 

١‏ -معنى القضاء : لغة: 

قال ابن فارس ككْلةٍ القاف والضاد والحرف المعتل أصل صحيح 
يدل على إحكام أمر وإتقانه وإنفاذه لجهته)”' . 

والقضاء : يُمذَ ويُقصر”"' . 

وخلاصة القول: أن معنى القضاء في اللغة يدور على إحكام 
الشيء وإتمام الأمر. 

وقد ورد لفظ القضاء فى القران على عدة معان متداخلة . فمنها: 
١‏ الأداء والإنهاء. ومنه قوله تعالى : 8« وَقَصَيْمَا لَه دَِكَ الْذَمَرَ 74" , 
؟- يأتي بمعنى الفراغ» ومنه قوله تعالى: ##فَعَصَدهنَ سَبْعَ سَموَاتٍ فى 

يوميّنِ 51'. أي: فرغ من تسويتهن سبع سماوات في 
)١(‏ معجم مقاييس اللغة» مادة «قضئ) (14/50). 
(0) القاموس المحيط» باب الواو والياء» فصل القاف .)57١/5(‏ 


(96) سورة الحجر» الآية: 11 
(:) سورة فصلتء» الأية: ؟7١.‏ 


ين اس مسج هرد جج جب 7"77٠ب7جسجسججوجعسججه7جسجوسسسججسسججاسسجسججج‏ عمسا 


)0 
يومين 02 . 


0 حو هسم 


ته 


- يأتي بمعنى الآمر. ومنه قوله تعالى: 7 #8 وقَضَئ ريك ألا عبد 


الحم 


ه744" . أي : أمر وأوصئ”" . 


- يأتي بمعنى الحكم: ومنه قوله تعالى: # فَأفْضِ مآ أَنتَ فَاض 2404 

أي : احكم وافعل واصنع ما بدا لك . 

"-القدر: لغة: 

قال ابن فارس كَكْدَنْةُ : «القاف والدال والراء أصل صحيح يدل 
على مبلغ الشيء وكنهه ونهايته)"' 

ثانيَا: معنى القضاء والقدر: شرعا: 

هو: أن الله تعالئ قذر الأشياء في القدم» وعلم وكتب مقادير 
الأشياء قبل إيجادها ثم أوجد ما سبق في علمه أنه يوجد فكل مُحدَثْ 
صادر عن علم وقدرة وإرادة"") 

ومراتب القدر أربع؛ وهي : 

الأولئ: العلم: وهو أن الله عالم بما كان وما يكون وما سيكون 
قبل كونه . 

الثانية : أن الله كتب مقادير الخلائق قبل خلقها . 

الثالثة : المشيئة : أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن» وأن ما في 
السماوات وما في الأرض من حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله - سبحانه 


وتعالى -. 


.)475/١١( ثفسير ابن جرير‎ )١( 
. 7 سورة الإسراءء الآية:‎ )0( 
.)08//( تفسير ابن جرير‎ )9( 
.77 سورة طهء الآية:‎ ):4( 


(0) تفسير ابن جرير (5757/4). 
(5) معجم مقاييس اللغة» مادة «قدر» (60/ ؟55). 


0) فتح الباري (118/1). 


الرابعة: الخلق: وهو أن الله خالق كل شىء» فما من مخلوق فى 
الأرض ولا فى السماء إلا الله خالقه ‏ سبحانه ‏ وفعله لا خالق غيره ولا 
رت سواء9,. 

الإيمان بالقضاء والقدر أصل من أصول الإيمان السئة التى يجب 
على المؤمن الإيمان بها على ما وردت في الكتاب والسّْنّه. ‏ 

ولقد قرّر علماء البلد الحرام هذا الركن على وفق ما جاء في 
الكتاب والسّْنّة . 

قال الشيخ أبوبكر خوقير كَخُاَنْةُ في بيان معنى الإيمان بالقضاء 
والقدر: «اعتقاد أنه تعاليل ‏ قدر الخير والشر قبل الخلق من طاعة 
وعصيان)”"' . وهو بهذا يبين أن جميع الأشياء كائنة بقدر الله عز 
وجل -» وأنه قدّرها قبل أن يخلق الخلق. 

وممن بين معنى الإيمان بالقضاء والقدر: الشيخ محمد عبدالظاهر 
أبوالسمح كْنْهُ حيث قال: (إن الله تعال قبل أن يخلق الأشياء بآلاف 
السنين قذرها تقديرًا كيفية وكمية وقذر أزمنتها التي تقع فيها بأدق ما 
يكون. قال تعالئ: مما أ َب من معي مُصِيبَّةَ في فى آلْرْضِ علا ف أنشيك إلا في 
َ إلك عَلَ أله سي () يكيلا تأسأ عل ما 


و 
سم 


وكيب لتقم ايم اقسطؤ04. وقال: ا من تُصِبة إل 
م قد 2 يي سه هر و مه )2 5 ره 
بإِذْنٍ أللَه ومن يِوَّمِنْ يألله يبد قلبم وأ لله بحل م 49 » وقال: ## ألَزِى 


_ 
صد و< عي 


م ملك ألسّم و لض وكر تلكا و يق التي و سل 


١‏ إِنَّذ 


ع 


() انظر: العقيدة الواسطية»ء ص(١7.‏ 77)» وشفاء العليل .)9١/١(‏ 
(؟) مالابد منهء ص(75). 

60 سورة الحديد» الآية: 77. 

(8) سورة التغاين» الآية: ١‏ 


جهود بعض علماء ب البلد الحرام في تقرير العقيدة السلفية في القرن الرابع عر 


شي فقوم قر ير 04 0 

وممن بين مفهوم القضاء والقدر: الشيخ عبدالحميد الخطيب 
نه حيث قال : «الإيمان بالقضاء والقدر خيره وشره من الله تعال» 
ومعنى هذا أن : نثق بأن لله أحكامًا قضائية وأحكامًا قدرية. 

فأما الأحكام القضائية فهي أحكام قاطعة تتعلق أزليًا بأشياء موقوتة 
يقدر لها بداية ونهاية كالخلق والتكوين والحياة والموت والتذكير 
والتأنيث مما لا دخل للإنسان فيه» وقد استأثر الله بالعلم بهذا القسم ولم 
يطلع عليه أحدا من خلقه» وسوف لا يؤاخل عليه . 

وأما الأحكام القدرية فهي أحكام معلقة ومقدرة بشرط أو شروط 
لا تنفذ إلا بتوفرهاء وهي تتعلق بالأنظمة الكونية والسنن المطردة 
والقواعد الكلية والأعمال الإيجابية كالعمل لطلب الرزق ونيل السعادة 
فى الدنيا والآخرة»” . وهو بهذا يبين معنى القضاء والقدرء وأن هناك 
فرقًا بين القضاء والقدر. وللعلماء في هذه المسألة قولان: 
١‏ الذين قالوا بأنه ليس هناك فرق بين القضاء والقدرء وكل واحد 

منهما في معنى الآخر. 
؟ - الذين قالوا بالتفريق بينهماء وهؤلاء اختلفوا إلى عدة أقوال» منها : 

أ - أن القضاء هو إرادة الله الأزلية المتعلقة بالأشياء على وفق ما 

توجد عليه في وجودها الحادث . 
ب - القدر إيجاد الله الأشياء على مقاديرها المحدودة في كل ما 
يتعلق بها . وهذا القول هو قول أهل السُنّة والأشاعرة؟؟ . 

)١(‏ سورة الفرقان» الآية: ؟. 
؟) حياة القلوب» ص(١5).‏ 


(0) جوهر الدين» ص75750). 
(:) انظر: الدين الخالص (محمد صديق خان) ("/ »)١65‏ والقضاء والقدر (د. 


عبدالرحمن المحمود) ص(0” : 77). 


جهود بعض علماء البلد الحرام في تقرير العقيدة السلفية في القرن الرابع عشر 


بسسدوج د جه عوج و77 سُس7ومس7ُ7جه ‏ ووسسج#سجسس7لسطتجججه 7777س7جاسلا7جس77اجسبسنر سجس سساسن ساسا 


لطن ال اش 1 


ومن هنا نلاحظ أن الشيخ عبدالحميد الخطيب ينه فرق بين 
القضاء والقدر حيث جعل القضاء ء ما كان ناشنًا عن الإرادة الكونية» بينما 

القدر عنده ما كان ناشنًا عن الإرادة الدينية . 
كما بِيّن ككنْهُ مراتب الإيمان بالقضاء والقدر فقال في بيان مرتبة 

العلم: «وعلم الله أزلي كامل» وعلم الناس بالموجودات متأخر عن 

وجودهاء وعلم الله بها سابق على وجودهاء والله ‏ تبارك وتعالى - 

يعلم ما هو كائن يعلم ما كان وما سيكون»”'" . 
وقال فى بيان مرتبة الكتابة: «أما كتابة الله - تعالى ‏ وما جرى به 

قلمه في لوحه المحفوظ لديه فليس كما نفهمه من سائر الكتابات» 

وليست بقصد تحديد معلوماته فمن قدر الأعمار وحتم وقوع الوفاة بعدها 

قادر على زيادة الأعمار متى أراد» وهو سبحانه ‏ أعلم بما كتب في 
لوحه عنهاء وما كتبه الله عن عباده محجوب عنا. . .»2 ثم قال: (إنه ما 
من شيء إلا وقد كتب في الأزل. . .»2 ثم ذكر بعض الأحاديث التي تدلّ 

على كتابة الله عز وجل - منها : 

١‏ - قوله كل : «إن أول ما خلق الله القلمء قال له: اكتب. فقال: يا رب! 
وما أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة»”" . 

١‏ «ما منكم من أحد إل وقد كُتب مقعده من النار ومقعده من الجنة»» 
قالوا: يا رسول الله! أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل» قال: 
«اعملوا فكل ميسّر لما خُلق له. أما من كان من أهل السعادة فيصير 
لعمل أهل السعادة» وأما من كان من أهل الشقاوة فيصير لعمل أهل 
الشقاوة» ثم قرأ: 8 كما مَنْ عط ولق () وَصَدَّقَ بالق (رني) يسيم 

)١(‏ هل الله مستبدء» ص(57). 

(0) رواه أبوداود في كتاب السّنَّهَ» باب: في القدر (77/5١؟)‏ ح(57587). 


جهود بعض علماء البلد الحرام في تقرير العقيدة السلفية في القرن الرابع عضر 


مهدو ممم هه سسس7ج 7ج ج077 77ججسبجج7بوج7بوبجسستخمسمت77تس7777ج7س7جوسوسسجججبسس7سسسسااسسسا 


00 22 لي 7 سم لله 6 1 و 42 2 ءوس 
لسر ١‏ 49 وأما سٌُُ حل وأستغول 0 وَكَذَّبَ سق 09 ف ع مر 


وقال في بيان مرتبة المشيئة : «وأن الأمور كلها بيد الله ما شاء 
كان» ومالم يشألم يكن»0". 

وممن بين مفهوم القضاء والقدر: الشيخ محمد سلطان 
المعصومي كَْنْةُ حيث قال : «إن كل شيء جرئ ويجري في الخلق فهو 
بتقدير الله - تعالى - وحكمه وقضائه وإرادتف ومن أنكر لدر فهو كار 
بالله العظيمٍ القول الله تعالى في سورة القمر: #إذَا كل شَنْءِ عَلََنهُ 
عدر © 4* أ وفي سورة الفرقان: 8 الَِى لَمٌ مُلْكُ لصوت وَاليْضٍ وك 
يتَدِذوَلَدَا وم يكن يك َم ردك في لمك وَعَلَقَ حل سن و مدوم قر 020904 , 

كما بين يانه أن كل ما يقع في الكون فهو مراد لله عز وجل - 
حيث قال: إن كل ما يقع في الكون فهو مراد الله تعالئ» فما شاء كان» 
وما لم يشأ لم يكن» وما ليس بكائن ليس بمراد الله -عز وجل -. 
فالإيمان والطاعة مراد الله تعالى مع محبة الله ورضاهء والكفر والعصيان 
مراد الله تعالى لكن بلا رضاه ولا محبته» بل بما تة تقتضيه حكمته وإظهارًا 


ته 00 ل مس سم © سو 


لغناه عن خلقه» قال تعالى في سورة الدهر: وَمَاقٌَ امون إلا أن دشاء ألله 


.٠١ © سورة الليل» الآيات:‎ )١( 
)50 5/11١١ * ©9( (؟) رواه البخاري في كتاب القدرء باب: كان أَمْر أله قدا مَقَدُويًا‎ 


ح(011005). ورواه مسلم في كتاب القدرء باب: كيفية خلق الأدمي في بطن أمه 
)7١4/5(‏ -(55170). ورواه أبوداود في كتاب السَُّنَّهَ باب: في القدر (519/5) 
ح(5780). ورواه الترمذي في كتاب القدرء باب: ما جاء في الشقاء والسعادة 
(5/ 84 ح(0519). 

() هل الله مستبد»ء ص(250 55). 

(8:) المصدر نفسهء» ص(7). 

(0) سورة القمرء الآية: 49. 

(«) سورة الفرقان» الآية: 7. 


0) حبل الشرع المتين»ء ص(١5).‏ 


إِنَّ أله كان عَلِيمًا حكيمًا 000179" , 

وهذا بيان منه للإرادة الدينية الشرعية» والإرادة الكونية القدرية . 

وممن بين مفهوم القضاء والقدر: الشيخ محمد بن عبدالعزيز بن 
مانع كْلَنْهُ حيث قال: «أي شيء قدّره - سبحانه وتعالى ‏ أو قضاه من 

ثر الأشياء فهو واقع حتمًا لازمًا كما قضاه» أي : حكم به وقدره حسب 

ما سبق في علمه» وجرى به القلم في الكتاب الذي كتبه قبل أن يخلق 
السموات والأرض بخمسين ألف عام»”". كما بِيّن رحمه الله أقسام 
الإرادة فقال: «الإرادة نوعان: 

إحداهما: الإرادة الكونية المستلزمة لوقوع المراد التي يقال فيها 
ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. 

والثانية : الإرادة الدينية الشرعية : وهذه تستلزم وقوع المراد إلا أن 
يتعلق بها النوع الأول من الإرادة)(*) 


حيث قال في معرض كلامه عما يجب الابمان + درن سل 
الإيمان بقدرة الله وعلمه وحكمته إلا به)(0) 


وممن أشار إلى هذا الركن : الشيخ عبدالحق الهاشمي كَْأَنَهُ حيث 
قال: «وأؤمن بالقدر خيره وشرّه)'") 


وممن تعرّض لبيان هذا الركن وأطال الحديث فيه: الشيخ عبدالله 
عبدالغني خياط حيث قال ككَْنْةِ : «الإيمان بالقدر خيره وشرّهء أي: 
التصديق بأن كل ما يجري في الكون من خير أو شر فهو بقضاء الله 


(1) سورة الإنسانء» الأية: ٠م‏ 

9) المصدر السابق» ص(79). 

0 الكواكب الدرية» ص(57). 

(:) حاشية العقيدة الواسطية» ص(؟؟). 

(0) حقيقة التأويل» لوحة (9). 

(3) المجموعة الثالثة من رسائله» ص(١17١).‏ 


جهود بعض علماء البلد الحرام فى تقرير العقيدة السلفية في القرن الرابع عشر 


جبو7سس مو7و7س7اسطااه سا سوججوسجسجسسه ”سلسو 


1 "1 لم ١‏ لن#7سخسصستسسسساسس 


وتقديره» أي : التصديق بأن كل ما يجري في الكون من خير أو شر فهو 
بقضاء الله وتقديره» إذ لا يكون في ملك الله ما لا يريد. والدليل على هذا 
من القرآن قوله تعالى: # يدا مل مََ عه حَلتَمهَدَرٍ 419" والإيمان بالقدر 

على درجتين كل درجة تتضمن شيئين : 

الدرجة الأولى: هي أن الله تعالى ما خلق الخلق عاملون بعلمه 
القديم الذي هو موصوف به أزلاً وعلم جميع أحوالهم من الطاعات 
والمعاصي والأرزاق والاجال» ثم كتب الله في اللوح المحفوظ مقادير 
الخلق» فأول ما خلق الله القلم» قال له: اكتب» قال: ما أكتب؟ قال: 
اكتب ما هو كائن إلئ يوم القيامة»”'“... وهذا التقدير التابع لعلمه 
سبحانه يكون في مواضع جملة وتفصيلاً فقد كتب في اللوح المحفوظ ما 
شاء» وإذا خلق جسد الجنين قبل نفخ الروح فيه بعث إليه ملكا فيؤمر 
بأربع كلمات» فيقال له : اكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد»” " . 

أما الدرجة الثانية: فهو مشيتة الله النافذة وقدرته الشاملة» وهو 
الإيمان بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن»”* . 

وهذا الذي قرره علماء البلد الحرام قد دلت عليه نصوص الكتاب 
والسُنَّةَ الدالة على أن ما يجري في الكون إنما هو بقدر الله - عز وجل - 
وعلمه. وأنها ستقع حسب ما قذّرها الله تعالى» فمن ذلك[ | 

قوله تعالى : « سيد الله في الِنَ حَلَوَاْ من قل وَكَانَ أمْر أله قدَرا 
مَعَدُورًا 2*4 أي : قضاء مقضيًا وحكمًا مبتوتًا"''. 
)١(‏ سورة القمرء الآية: 549. 
(0) سبق تخريجه» ص(07"575). 
(7) رواه البخاري في كتاب القدر )087/1١١(‏ ح(1095). ورواه مسلم في كتاب 

القدرء باب: كيفية الخلق الآدمي في بطن أمه )7١5/5(‏ ح(5747). 


(:) دليل المسلم في الاعتقاد» ص(55 -01). 
(0) سورة الأحزاب» الآية: 78. 
() فتح البيان في مقاصد القرآن (صديق حسن خان) (// 2133070 . 


جهود بعض علماء البلد الحرام في تقرير العقيدة السلفية في القرن الرابع عشر 


مسسسجسسمستسهبسجسجس«اجاسسسس سح 


0 0 ذه سر سه له 


وقال تعالى عن موسى 2( : © فلت سِنِينٌ فى ف أهل مَدَينَ ثم جِنْتَ 
عَلّ قدَر يمو : 342 


فهذه الآيات تفيد الإخبار عن قدر الله الشامل لكل ما فى الكون . 
أما المُنَّه فقد وردت فيها أحاديث كثيرة تدلّ على وجوب الإيمان 
بالقضاء والقدر منها: 
-١‏ حديث جبريل المشهور”''. 
؟- عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال : ااجاء مشركو فريش يخاصمود 
ب الله يكِ في القدر فنزلت : # يوم مسَحبُونَ في أَلتَار عل تجوههم ذوقوأ 
سَهَهَ 7 نا كل منَء كه 101108 29014 
“- وعن عر طاووس أنه قال: أدركت ناسًا من أصحاب رسول الله يلل 
يقولون: كل شيء بقدر. قال : وسمعت عبدالله بن عمر يقول : قال 
رسول الله كله : «كل شيء بقدر حتى العجرز والكيس» أو الكيس 
والعج9© . 
وقال سفيان الثوري كاه : «لا ينفعك الذي كتبت - أي شعيب 
ابن حرب ‏ حتى تؤمن بالقدر خيره وشرّه» وحلوه ومرّه كل من عند الله 
- عز وجل 200 . 
وقال سفيان بن عيينة ككْآَنْةُ : «السُنَّهَ عشرة. فمن كنّ فيه فقد 
استكمل السِّنَّة» ومن ترك منها شيئًا فقد ترك السَّنَّة: إثبات 


.5٠ سورة طى الآية:‎ )١( 

إفة تقدم تخريجه ص (5905). 

(0) سورة القمر»ء الايتان: 258 59. 

(:) رواه مسلم في كتاب القدرء باب: كل شيء بقدر )5١5577/5(‏ ح(51905). 
(4) رواه مسلم في كتاب القدرء باب: كل شيء بقدر (5/ )5١560‏ ح(51005). 
)030 شرح أصول اعتقاد أهل السُنَّةَ والجماعة /١(‏ 197). 

0») المصدر نفسه .)١56/1١(‏ 


جهود بعض علماء البلد الحرام في تقرير العقيدة السلفية في القرن الرابع عشر 


م«سسجس مهسيس 


وقال الإمام أحمد كَُنُةِ : «ومن السّنّة اللازمة التي من ترك منها 
خصلة لم يقلها ويؤمن بها لم يكن من أهلها : 

الإيمان بالقدر خيره وشره»ء والتصديق بالأحاديث فيه» والإيمان 
بها لا يُّقال: لِم؟ ولا كيف؟ إنما هو التصديق بها والإيمان بها»"'' . 


.)١6ا//١( المصدر السابق‎ )١( 


جهود بعض علماء البلد الحرام في تقرير العقيدة السلفية في القرن الرابع عشر 


وسسصسسد د جج0 77 جو و«7#وووسسس77جس7لسم77«ا7سا7لبساسسسحاض 0 


مسألة: حكم الاحتجاج بالقدر على المعاصى 


وهذه المسألة من المسائل التي يُثيرها أرباب النفوس الضعيفة لكي 
يُلقوا باللوم عن أنفسهم فيما يرتكبون من أخطاء وذنوب» إذ يحتجون 
وذلك فى الحديث الذي رواه أبوهريرة عن النبي كَل أنه قال: «احتج آدم 
وموسئ. فقال له موسى : يا آدم أنت أبوناء خيّيتنا وأخرجتنا من الجنة . 
قال له آدم : يا موسى اصطفاك الله بكلامه وخط لك بيده أتلومنى على أمر 
قدّره الله على قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ فحجّ آدمٌ موسئ. فحجٌ آدم 

20007 1 
موسى . 

وقدأجاب علماء البلد الحرام عن الاحتجاج بالقدر على 
المعاصي» فقال الشيخ أبوبكر خوقير ككُدَنْهُ في جوابه عن سؤال مفاده : 
هل يجوز الاحتجاج بالقدر في ارتكاب المناهي وترك الأوامر؟ 
الاعتذار به معدودًا من الحماقة عند الناس» ولا يرضى به إنسان في 
أحواله الخصوصية)”'"' . 


)518/١1١( رواه البخاري في كتاب القدرء باب: تحاج آدم وموسى عند الله‎ )١( 
ح(57114). ورواه البخاري في كتاب الأنبياء والتفسير والتوحيد. ورواه مسلم في‎ 
ح(5167).‎ )7١55/5( كتاب القدرء باب: حجاج آدم وموسئ عليهما السلام‎ 
ورواه أبوداود في كتاب السّنَّدَ» باب: في القدر (701//5) ح(4288). ورواه‎ 
.)787/7( الترمذي في كتاب القدرء باب: رقم (؟)‎ 

(؟) ما لايد منه» ص(/7/7) . 


جهود بعض علماء البلد الحرام في تقرير العقيدة السلفية في القرن الرابع عشرٍ 


3ك 


وسوسسسر ده 7#جججع سج سسسسس7سجا هبه ل 77بسجسسج7ج7اامسسع 


بالعقل والنقل : #والمحتج بالقدر في أعماله محجوج بالعقل والنقل كما 
قال تعالى في المشركين : 7# سَيفول الَذِنَ أَشْروا لو ضَاءَ هد مآ أشَرسككَ وآ 
َاسَآؤْنَا امنا مِن شَيَءِ . فقال تعالى رذًا عليهم : #حكدلك كدب 
َلْذَِ م من تَلِهم حَقّ دافأ سنا هل هَلْ عِنْدَصَكُم من علو عِلْوِ مَسَحْرِجوَهُ آنآ إن 
تنعت إلا أ طن َنَ كَكْرَ إلا كمسو () فل مي كلهم اليه دلو صل 


لَهَدَ سكم معن يت 27409 وا 


وقال الشيخ عبدالحميد الخطيب َْنْةُ في جوابه عن المحتج 
بحديث المحاجّة: «ولم أر في هذا الحديث ما يدل على أن آدم كان 

مسيّرًا في معصيتهء أو أنه اتخذ من ذلك حجة يدافع بها عن نفسه. 
فالقرآن الكريم قد سجل عليه ذنب المعصية حيث قال: لوعَصَ دم م 
فَعوي 09 774 » كمأ صرج باعتراف آدم بالمعصية» وأنه لم يدافع عن 
نفسه بأن العصيان أمر قد قدّر عليه بل قال هو وزوجه : ## فالا ريما ظامَنآ 
أنَفْسََا وَِن لو تَكْفرَلنَاوَوَبَحَمََا حَمَنَا دكن من الْحَسرن 1747 '» وانتهى الفصل في 
هذه المعصية بغفران الله لهماء بل وباجتبائه . ْ 

ولقد اقتنع موسى بإجابة آدم» فما كان لنا أن نسوق كلمته دليلاٌ 
على أنّا مسيّرون في هذه الحياة» ونحاول أن ننفي بها عن أنفسنا القدرة 
على تجنب الشرور والآثام)”” 

والجواب عن هذا السؤال من وجوه: 
١‏ - أن المحتجٌ بالقدر إما أن يرى القدر حجة للعبد وإما أن لا يراه حجة 

للعبدء فإن كان القدر حجة للعبد فهو حجة لجميع الناس» فإنهم 


.١54 2154 سورة الأنعاى الأيتان:‎ )١( 
؟) حياة القلوب» ص(؟55).‎ 

0) سورة طهء الآية: .١١١‏ 

(4) سورة الأعراف» الآية: 77 . 

(0) هل الله مستبدء» ص(271 77). 


جهود بعض علماء البلد الحرام في تفرير العقيدة السلفية في الفرن الرابع عشر 


سدم رسرره «جسسجج موسج ب! :بها 7777سصسجوسعمججوسجسججسسسخكجس«7ج7سسج7سص#«سسس7تاط جج77«7777ج سس 


كلهم مشتركون في القدر فحينئذ يلزم أن لا ينكر على من يظلمه 
ويشتمه ويأخذ ماله ويُفسد حريمه ويضرب عنقه ويّهلك الحرث 
والنسل» وهؤلاء جميعًا كذّابون متناقضون فإن أحدهم لا يزال يم 
هذاء ويُبغض هذاء فإن كان القدر حجة لمن فعل المحرمات وترك 
الواجبات لزمهم أن لا يذمّوا أحدًا ولا يُبغضوا أحذا. 

١‏ - أن هذا يلزم منه أن يكون إبليس وفرعون وقم نوح وعاد وكل من 
أهلكه الله بذنوبه معذورّاء وهذا من الكفر الذي اتفق عليه أرباب 
الملل.. 

3 يلزم من الاحتجاج بالقدر تعطيلٍ أحكام الشرعء إذ لو كان القدر 

حجّة لم تقطع يد سارق» ولا قتل قاتل» ولا أقيم حد على ذي 

جريمة» ولا جوهد في سبيل الله ولا أمر بالمعروف» ولا نهي عن 
المتكر)( . 

أما حديث المحاجة فقد أجاب العلماء عنه بأجوبة عديدة لعل من 

أظهرها: ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية كاده : «وآدم أعلم بالله من أن 

يحتج بالقدر على الذنب» وموسى ظَليدْدْ أعلم بالله تعالئ من أن يقبل 

هذه الحجة» فإن هذه لو كانت حجة على الذنب لكانت حجة لإبليس 

عدو آدم» وحجة لفرعون عدو موسئ» وحجة لكل كافر وفاجرء وبطل 

أمره ونهيه» بل إنما كان القدر حجة لآدم على موسى لأنه لام غيره لأجل 

المصيبة التي حصلت له بفعل ذلك» وتلك المصيبة كانت مكتوبة 

عليه)0؟ . 
وهناك جواب آخر ذكره ابن القيم ينه حيث قال : «وقد يتوجه 

جواب آخرء وهو أن الاحتجاج بالقدر على الذنب ينفع في موضع ويضر 

في موضعء» فينفع إذا احتج به بعد وقوعه والتوبة منه وترك معاودته كما 

() انظر: مجموع الفتاوى (758/8: 514). 

(؟) المصدر نفسه .)١١8/8(‏ 


جهود بعض علماء البلد الحرام في تفرير العقيدة السلفية في التفرن الرابع عشر 


مده سسنرب 7سجسطجاج اتاج جلبسسسطات هه سسوسسججج0 ا77777جوسسس7نس«7 اسمس 3 


فعل آدم» فيكون في ذكر القدرء إذ ذاك من التوحيد ومعرفة أسماء الرب 
وصفاته . 
وأما الموضع الذي يضر الاحتجاج به ففي الحال والمسقبل بأن 
يرتكب فعلاً محرمًا أو يترك واجبًا فيلومه عليه لائم فيحتج بالقدر على 
إقامته عليه وإصراره فيُبطل بالاحتجاج به حقًا ويرتكب باطلً)"'' . 
وخلاصة القول أن الاحتجاج بالقدر يكون عند المصائب لا عند 
المعائب . 
أقسام الناس في حديث المحاجة : 
انقسم الناس حيال هذا الحديث إلى أقسام» وهم: 
١‏ - فريق كذّبوا بهذا الحديث وهم المعتزلة. 
١‏ - وفريق تأولوه بتأويلات بعيدة» منها : 
أ قالوا: إنما حجّه لأن آدم أبوه. 
ب - قالوا: إنما حجّه لأن الذنب كان في شريعة» واللوم في 
شريعة. 
ج ‏ وقال آخرون: إنما حجّه لأنه كان قد تاب من الذنب» والتائب 
من الذنب كمن لا ذنب لهء وغير ذلك من التأويلات . 
*"- وفريق جعلوه حبجة في سقوط الملام على المخالفين لأمر الله 
ورسوله. 
قال ابن القيم 5 كه : «وهذا المسلك أبطل مسلك شَلِك في هذا 


الحديث وهو شر من مسلك القدرية في رذه» 610 


5 القول الصائب : - والعلم عند الله أن موسى لم يلم آدم‎  : 
. على المعصية» وإنما لامه على المصيبة‎ 


() شفاء العليل فى مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل »655/١(‏ 91). 
(0) انظر: شفاء العليل  557/1١(‏ 00). 


جهود بعض علماء البلد الحرام في تقرير العقيدة السلفية في القرن الرايع عشر 


مسج سجر حنج اونا 7بجج7جسوسس77ج«7جسجسبجمج سجوص7سجوج ج777 77س ””7جعسجججسوببسسسستسساسس 0 


الفصل الثانى 
الإيمان بخلق أفعال العباد 


ومن أصول أهل السِّئَّةَ والجماعة أن الله عز وجل - خالق العباد 
وأفعالهم» وأنه المتصرف في الكون بما يشاء وكيف يشاءء وهو خالق 
الخلق وما يعملون» وقد ذهب علماء البلد الحرام ‏ رحمهم الله إلى هذا 
القول» وقرّروه حيث قال الشيخ أبوبكر خوقير ككْآَنْهُ : «وأنه ‏ أي الله 
سبحانه وتعالى - خلق أفعالهم جميعها أي العباد ‏ لقوله تعالئ: 
« وَآدَه حلفي وََاتتملةَ ©274. وط نا كأطَءِ حَلفَدَدَرِ 2742 فهي 
*". وهو بهذا يقرر ما ذهب إليه 
أهل السُنّهَ والجماعة من أن أفعال العباد مخلوقة لله عز وجل -. 
وممن بيّن هذه المسألة: الشيخ محمد سلطان المعصومي كآنه 
حيث قال: (إن الله تعالى خالق لأفعال العباد» وإنما الكسب منهمء 
والخالق هو الله تعالى» وهو سبحانه وتعالى ‏ خالق الإيمان والكفر 
والطاعة والعصيان» والكسب من العباد» وإِنّما الجزاء على الكسب» 
« وما صَمَلَمُونَّ إلا أن مه لَه وَثُ ألْعْلِمِيتَ 49» لقول الله تعالى في سورة 
الصافات : « وَآهَهُ حَلفَكْد وَمَاتكَمَلُونَ ((©) 4 , وفي سورة الزمر: # آللَّهُ حَيِقٌ 
ككل شَىْءِ وَهُوَ عل م[ شَىْء وكيلٌ 174 وهو بهذا يقرّر مذهب أهل 
الشُنَّةَ والجماعة. 
وممن تعرّض لهذه المسألة الشيخ: محمد بن عبدالعزيز المانع 


واقعة بإرادته وتقديره وعلمه وقدرته» 


.943 سورة الصافات» الأية:‎ )١( 
.59 سورة القمرء الآية:‎ )0 
مالابد منهء ص(75).‎ 6( 


(5) حبل الشرع المتين»ء ص(30) . 


جهود بعض علماء البلد الحرام في تقرير العقيدة السلفية في القرن ن الرابع عشر 


مسب77سعجج77ووصسبوعسوطُنسجسسججس7بجسسسسسسسجٌسججججسجسسجسساسسسسسس 


ككْرَنْهُ حيث قال: «وقال أهل الحق: أفعال العباد بها صاروا مطيعين 
وعصاةء وهي مخلوقة لله تعالى» والحق سبحانه منفرد بخلق 
المخلوقات لا خالق لها سواه فالجبرية غلوا في إثبات القدرء فنفوا 
فعل العبد أصادٌء والمعتزلة نفاة القدر جعلوا العباد خالقين مع الله 
ولهذا كانوا مجوس هذه الأمة. وهدى الله المؤمنين أهل السُِنَّةَء لما 
اختلفوا فيه من | لحق بإذنه» والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم» 
فقالواء العباد فاعلون» والله خالقهم وخالق أفعالهم» كما قال تعالى: 
وَأَلَه حلفي وَمَاتكمَن ٠140‏ . 
وهذه المسألة من أكبر المسائل التي تضاربت فيها آراء النظار)27) 


وممن تعرضص لهذه المسألة وقررها وفق مذهب أهل السّنَّة 
والجماعة ‏ أيضا ‏ الشيخ عبدالحق الهاشمى كَُنْةُ حيث قال: «وإنما 
عمل العبد مخلوق» وهو من فعله)”'". ثم أوضح ذلك في تعليقه على 
'كتاب التوحيد من صحيح البخاري حيث قال: «ومن هنا شرع الإمام 
البخاري في مسألة خلق أفعال العباد» وهي المسألة الثامنة»ء وأورد 
البخاري آية «مَلقّ كُنٌَ عَيْو تهَدَدرُ كيرا () 4 لدلالتها على أن كل 
شىء بخلق الله فدلٌ على أن جميع أفعال العباد مخلوقة لله تعالى»9 . 
وقد بيّن الشيخ عبدالله خياط كُدَنْةُ أن أفعال العباد مخلوقة لله 
تعالى» والعباد هم الفاعلون فقال: «والعباد فاعلون حقيقة» والله خالق 
وللعباد قدرة على أعمالهم ولهم إرادة» والله خالقهم وخالق قدرتهم 
)١(‏ سورة الصافات» الآية: 95. 
(؟) حاشية العقيدة الواسطية» ص(5١2 .)١6‏ 
2 المجموعة الثالثة من رسائله. ص(١17).‏ 
(:) كتاب التوحيد» ص( .)5١‏ 


جهود بعض علماء البلد الحرام فى تقرير العقيدة السلفية في القرن الرابع عشر 


جدسس واوا 0 اوعضو ع خخ 


وإراداتهم)" 

وما ذهب إليه علماء البلد الحرام ‏ رحمهم الله هو ما جاءت به 
الأدلة من الكتاب والسِّنَّة . 

قال تعالى : 8 أللَّهُ حَِقُ كل ته 2"74. ووجه الدلالة من الآية 
على أن أفعال العباد مخلوقة قوله: # ديق كَل نَىْءِ * فهي داخلة في 
شيء فتكون حينئل مخلوقة 

وقال تعالى: # وا وَأ لقي امن 749 . 

قال ابن جرير ككْدَدُْهُ في قوله تعالى : #وَمَاكَمَُونَ 49 : «وجهان : 
أحدهما: أن يكون قوله: «ما» بمعنى المصدرء فيكون معنى الكلام 
حينئذ: والله خلقكم وعملكم . 

والآخر: أن يكون بمعنى الذي» فيكون معنى الكلام عند ذلك : 
والله خلقكم والذي تعملون» أي : والذي تعملون منه الأصنام» وهو 
الخشب والنحاس والأشياء التي كانوا ينحتون منه أصنامهم . 

ورجّح القول الثاني ابن القيم 5135" * . 


3 
076 


. وقال تعالى : «وَرَيْكَ يلق ما كه َكاذ ما كات َم 


أما السّئَّةَ فقد ورد فيها أن الله خالق أفعال العباد: 
عن حذيفة ‏ رضي الله عنهما ‏ قال : قال النبى كَكِةِ : «الله يصنع كل 


+ )25 
صانع وصنعته) . 


)١(‏ دليل المسلم في الاعتقاد» ص(/01). 

(0) سورة الزمر» الآية: 57. 

(م) سورة الصافات» الآية: 95. 

(:) شفاء العليل (١//ا6١).‏ 

(0) سورة القصصء الآية: 58. 

(1) أخرجه البخاري في خلق أفعال العيادء ص(9”). وابن أبي عاصم في السِّنَّة 
.)١28/1١(‏ وابن مندة في التوحيد (21377/1.. واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد - 


جهود بعض علماء البلد الحرام في تفرير العقيدة السلفية في القرن الرابع عشر 


لجوجو : جو 7جس77س#7ٌووجولجس7س7صستسطسسجج7ج7ج0 »مسبج سسم اس 


وقال ابن عمر : «كل شيء بقدر حتى العجز والكيس)”"' . 
أهل الأمصار”" . 
وقال الإمام أحمد ككَُنّْةِ : «افاعيل العباد مخلوقة» وأفاعيل العباد 
بقضاء وقدر)”" . 
وقال اللالكائي كَنْهِ : «إن أفعال العباد كلها مخلوقة لله عز 
وجل - طاعاتها ومعاصيها)9؟». 
وخلاصة القول: أن أفعال العباد مخلوقة» وهم فاعلون حقيقة» 
والله خالقهم وخالق أفعالهم» وأن لهم مشيئة وإرادة لكنها تابعة لمشيئة 
الله سبحانه وتعالى - #8 وَمَا تَمَمُونَ إلا أن يس َه رب علدت 77409 
ففى هذه الآية إثبات لمشيئة العبد» وأنها تابعة لمشيئة الرب» والله أعلم . 
أقسام الناس في أفعال العباد: 
انقسم الناس في هذه المسألة إلى طرفين ووسطء وهم : 
١‏ القائلون بأن جميع الأفعال الاختيارية من جميع الحيوانات لم 
يخلقها الله وإنما هم خلقوها لأنفسهم» وهؤلاء المعتزلة. 
؟ ‏ القائلون بأن أفعال الخلق كلها لله تعالئ» وهي كلها اضطرارية» 
وهؤلاء هم الجبرية. وقال الأشاعرة: إن أفعال العباد هي من خلق 
(04/8). والحاكم في المستدرك .)7١/١(‏ وقال الألباني: إسناده جيد. انظر: 
ظلال الجنة (158/1). 
)١(‏ رواه الإمام عبدالله في السُنَة (؟/9١5).‏ قال محققه: إسناده حسن. ورواه البخاري 
في شخلق أفعال العبادء ص(١4).‏ 
0) انظر: شرح أصول اعتقاد أهل السِّنَّ والجماعة ("/ هلاه 5١‏ 0). 
(0») المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد (عبدالاله بن سلمان الأحمدي) 
.)١27/1(‏ 
(4:) شرح اعتقاد أصول أهل السّنّةَ والجماعة (7/ 2015 . 
(0) سورة التكويرء الآية: 9؟. 


الله إبداعًا وإحدانًا؛ لكنها من كسب العبدء ثم إنهم إذا طولبوا 
بالفرق بين الكسب والفعل لم يذكروا فرقًا معقولاًء وقديمًا قيل : 
«مما يقال ولا حقيقة تحته 2 معقولة تدنوا إلئ الأفهام 
الكسب عند الأشعري والحال عند البهشمي وطفرة النظام)”١)‏ 
*“- وأهل الحق قالوا: إن أفعال العباد مخلوقة» والعباد هم الفاعلون 
حقيقة» والله خالقهم وخالق أفعالهم'" . 


)١(‏ منهج الأشاعرة في العقيدة» ص(55). 
0) انظر: العقيدة الطحاوية»ء ص(7750). والعقيدة الواسطية بتعليق الشيخ : عبدالله بن 
جبرين (50/9). 


النتائج المهمة فيه» وهي على قسمين : 

أولا: النتائج الإجمالية : 

- أن علماء البلد الحرام ‏ رحمهم الله المعنيين في هذا البحث يلتزمون 
منهج السلف الصالح في تقرير العقيدة فيما ظهر من مؤلفاتهم 
ورسائلهم» وما نقله عنهم تلامذته والمعاصرون لهم . 

تأثرهم بدعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب الإصلاحية» ويمكن إبراز 
ذلك من خلال ما يلي : 
أ- انتهاج منهجه في تأليف بعض كتبهم مثل كتاب (ما لا بد منه في 
أمور الدين)”'2 حيث ساق فيه مؤلفه ملخصًا لأبواب كتاب التوحيد 
تحت عنوان: ما ينافي التوحيدء وكتاب «جوهر الدين”'' حيث 
ذكر فيه مؤلفه بعض أبواب كتاب التوحيد بالنص من غير ذكر 
العنوان. 
- دفاعهم عن الشيخ محمد بن عبدالوهاب ودعوته. يقول الشيخ 
محمود شويل 0 
للقرآن من دعا غائيًاء أو ميثّاء أو نذر لقبرء أو خبح أخير اا90.” 


دق انظر: ص(/ا7» ىك .)1١9‏ 
زفق انظر : ص(58 » 6 
القول السديد ص(5”). 


جهود بعض علماء البلد الحرام في تقرير العقيدة السلفية لي ادن دام سر 


مدت سس سسجسسجسهسسسبسبجسسمججوسجججس هساسا 0/1 


ثانيًا : النتاكج التفصيلية : 

١‏ أن علماء البلد الحرام يعتمدون في استقاء العقيدة على الكتاب والسنة 
وإجماع سلف الأمة» ويرفضون استقاء العقيدة من مصادر أهل 
الأهواء ويقفون منها موقف المعارض لها الراد عليها 

-١‏ أنهم يقسمون التوحيد إلى ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية» وتوحيد 
الألوهية» وتوحيد الأسماء والصفات. 

"'- أن إثبات وجود الله عندهم أمرٌ فطري فطرت عليه النفوس 

5- أن معتقدهم في توحيد الأسماء والصفات هو إثبات ما أثبته الله لنفسه 
وأثبته له رسولهء ونفي ما نفاه الله عن نفسه ونفاه عنه رسوله بلا 
تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل . 

0 أن معتقدهم في الإيمان أنه قول وعمل يزيد وينقص . 


ا أن معتقدهم في مرتكب الكبيرة أنه مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته» وأن 
حكمه في الآخرة تحت مشيئة الله إن شاء عذّبه وإن شاء عفا عنه» 


وأدخله الجنة . 

يعتقدون أن لله عز وجل ملائكة موكلون بأعمال يقومون بها على 
أكمل وجه» وأنهم عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون 
مايؤمرون» ويؤمنون بهم جملة وتفصيلاً . 

4 يؤمنون بأن لله كتبًا أنزلها على أنبيائه ورسله» وأنها كلام الله يؤمنون 
بذلك إجمالاً إلا الكتب التي ذكرت كالتوراة والإنجيل والزبور 
والفرقان فيؤمنون بها على التفصيل . 

4- يؤمنون بأن لله رسا أرسلهم لهداية البشرء وأنهم معصومون من 
الوقوع في الكبائر والإقرار على الصغائر» يؤمنون بذلك إجمالاً إلا 
من ذكر اسمه في القرآن والسنة فإنهم يؤمنون به على التفصيل . 

٠‏ يؤمنون بأن النبوة فضل واصطفاء من الله وأنها ختمت بنبوة محمد 
يل وأن رسالته كَكْهِ عامة لجميع البشر . 


جهود بعض علماء البلد الحرام في تقرير العقيدة السلفية في القرن الرابع عشر 


جاع سنج و77 مسج 7 وجوج سج 77عو7سججطو7جووسسساسطسسسا لقف م 1 


١‏ يؤمئون بالإسراء والمعراج وأنه كان يقظة لا منامًا وبالروح والجسد 

7' يؤمنون باليوم الآخر من أشراط الساعة إلى دخول أهل الجنة الجنة 
وأهل النار النار. 

١‏ يؤمنون بالقضاء والقدر خيره وشره وحلوه ومرّه من الله سبحانه 
وتعالى» وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. 

4 يؤمئون بأن الله خالق العباد وأفعالهم» وأنهم فاعلون حقيقة . 


جهود بعض علماء البلد الحرام في تقرير العقيدة السلفية في القرن الرابع عشر 


جتس7وستحس جور اج وو7بج«س«وم77س7جوججججدوساستسسسب سس 


تراجم علماء البلد الحرام 


جهود بعض علماء البلد الحرام في تقرير العقيدة السلفية في القرن الرابع عشر 


مسج سمج سج جس77ط7س77سمستتج 7سسسج سج سه جسجسجج هه س9س7جسسسس«7جس سس جسجس««7اساسسسسلاسسس 


أسماء المترجم لهم من علماء البلد الحرام 


الاسم 
أبوبكر بن محمد عارف خوقير 
عبدالستار الدهلوي 
محمد نور فطاني 
محمد عبدالظاهر أبوالسمح 
محمود شويل 
عبدالحميد الخطيب 
محمد سلطان المعصومي 
عبدالوهاب الدهلوي 
محمد بن عبدالعزيز المانع 
عبدالرحمن بن يحيئ المعلمي 
سليمان الصنيع 
محمد مخدوم 
محمد الفلاني 
عبدالحق الهاشمي 
محمد عبدالرزاق حمزة 
سليمان بن عبدالرحمن الحمدان 
عبدالله بن محمد بن جبر القصيمي 
عبدالمهيمن أبوالسمح ْ 
عبدالله بن حميد 
عبدالعزيز بن راشد النجدي 
عبدالله بن عبدالغني خياط 


تاريخ الوفاة 


8ه 
0ه 
اه 
ااه 
7ه 
5ه 
١ه‏ 
5ه 
6ه 
7ه 
8ه 
8ه 
5ه 
7ه 
5ه 
/1ه 
4ه 
8ه 
ها 
اها 


6ه 


جهود بعض علماء البلد الحرام في تقرير العقيدة السلفية في القرن الرابع عشر 


0« 777س77بسجسووسجسجسجسسجسمسجسجبجسسججسجسسسسسسجبسس7ججساسمسسااا 


تر الش- 
أبيى بكر بن محمد عارف خوقير 
هر 
يللب 


55:325اه 


جهود بعض علماء البلد الحرام في تقرير العقيدة السلفية في القرن 


ممه معو جرح دج سد و77ه7بسُججسسجوسووججسسسسس0 


م 


أسمه ونساء: 
50 : 4 
خوقير الكتبي المكي الحنبلي © . 

مولده ونشأته: 

ولد الشيخ أبوبكر خوقير كانُه في مكة سنة ثنتين وثمانين ومائتين 
بعد الألف من الهجرة”'؟ (1787١ه).‏ 

وقد سأله أحد تلاميذه”" عن مولده» فقال له: «أقبل على شأنك» 
فإنى رويت بسندي إلى الإمام الشافعي» قال: «سألت مالك بن أنس عن 
سئه» فقال: أقبل على شأنك»» فليس من المروءة إخبار الرجل عن 
سنّهء إن كان صغيرًا استحقروه» وإن كان كبيرًا استهرموه)”؟' . 

لقد نشأ الشيخ محبًا للعلم شغوفا به؛ حيث حفظ القرآن في 
صغره؛ ثم اشتغل بطلب العلم؛ وكان مولعًا بكتب الحديث ومطالعتها؛ 
فقد كان يسافر إلى الهند من أجل جلب كتب السلف ‏ رحمهم الله 
تعالئ ‏ ثم يقوم بنشرها في مكة» وكان ينتهر فرصة وجوده في الهند 
فيتلقى العلم عن علمائها المشهورين . 

وقد هلاه الله تعالى إلى الالتزام بمنهج السلف الصالح - رضي اللّه 
عنهم ‏ على يدي الشيخ أحمد بن إبراهيم بن عيسى حيث تتلمذ عليه 
واستفاد منه. 

وقد عكف الشيخ ككْآَنِْ على كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وكتب 
الشيخ محمد بن عبدالوهاب ‏ رحمهما الله تعالى - فشغل ذهنه ما كان 
)١(‏ انظر: سير وتراجمء» ص(7١).‏ والأعلام (؟/ .07١‏ ومعجم المؤلفين .)554/١(‏ 
(0) المصادر السابقة. والإضافات على النعت الأكمل» (ص"١5).‏ 
(0) هو الشيخ «عبدالستار الدهلوي» انظر: سير وتراجم» ص(1١).‏ 
2 سير وترأاجم» ص(97١).‏ 


جهود بعض علماء البلد الحرام في تقرير العقيدة السلفية ذ 


مدب ج7وو7777ستععج سج احج« مسد سج بسسسسس7ججج جه وسس7سسن اساسا 


عليه الناس من انحراف خطير عن عقيدة السلف فأخذ يدعو الناس إلى 
العودة إلى ما كان عليه سلفهم ‏ رحمهم الله من توحيد الله عز 
وجل.-» حيث أخذ يقرر التوحيد بأنواعه الثلاث» ويدعو إلى نبذ البدع 
والخرافات”'"' . 

صفائته: 

كان مهذبّاء رقيق الطبع» حسن المعاشرة» على قوة في دينه وأمره 
بالمعروف ونهيه عن المنكرء وكان مجلسه لا يخلو من دعابة ونكت 


رحلاته العلمية: 

لقد كان للشيخ عدّة رحلات من بينها رحلاته إلى الهند» وذلك من 
إلى مصر من أجل طباعة كتبه» وكان فى أثناء هذه الرحلات يلتقى يعلماء 
الأزهر ويتبادلون الأحاديث حول المسائل العلمية9© : 

مشايخه: 

كان للشيخ أبي بكر ككُنْةُ مشايخ كثيرون تلقى عنهم العلم وأخذ 
عنهم الإسناد. يقول الشيخ أبوبكر خوقير ككُلَنْةِ : «رويت عن مشايخ 
معروفين مشهورين بعلو الإسناد منهم : 

؟ - القاضي أحمد بن إبراهيم بن عيسئ . 
(١؟)‏ المصدر السابق» ص(17١).‏ 
0) مجلة المنار» مجلد (1”) الجزء الثالث من سنة (1159ه) ص(0١51؟).‏ 
)2 سير وتراجم» ص(17١)»‏ والإضافات على النعت الأكمل» ص(5١5).‏ 


جهود بعض علماء البلد الحرام في تفرير العقيدة السلفية في الفرن الرابع عشر 


جربسس7 جود سجججه 7جس7جج ج«ا«سججسسااستسج نجس كك 


ه_أحمد دحلان0' , 


5 الشيخ عبدالرحمن سراج مفتي مكة . 
٠‏ الشيخ حسين بن محسن الأنصاري الخزرجي السعدي . 
/ محمد بن سعيل ب بن سنبل”" . 
تلاميذدذه: 
وقد قام بالتدريس في الحرم المكي في زمن الأشراف وبعد 
خروجه من السجن في زمن الملك عبدالعزيز آل سعود كُلَنْةه وقد 
تتلمذ عليه خلق كثير من أبرزهم : 
١_عبدالستار‏ الدهلوي. 
١‏ - سليمان الصنيع . 
أحمد علي أسد الله الكاظمي . 
ع - عبدالله بن عبدالغني خياط”" . 
مؤلفاته: 
اشتغل الشيخ أبوبكر خوقير ككْدَلْةِ بالتأليف والتصنيف. كما 
اشتغل غيره من العلماء» فترك ثروة علمية طيبة» منها ما يلي : 
١‏ - التحقيق فيما يُنسب إلى أهل الطريق”؛ 1 
وقد عرض في هذا الكتاب لنقد المتصوفة» حيث رتبه إلئ مقدمة 
وستة فصول وخاتمة. 
المقدّمة: عرض فيها لبيان بعض الألفاظ التي يكثر استعمالها عند 
() صاحب رسالة الدرر السنية في الرد على الوهابية. 
(؟) سير وتراجمء ص(؟7١. .)١8‏ والإضافات على النعت الأكملء ص(5١5).‏ 
) انظر: سير وتراجمء ص(72١).‏ أعلام القرن الرابع عشر والخامس عشر لإبراهيم 
الحازمي» ص(1١8).‏ وعلماء نجد خلال ثمانية قرون للشيخ عبدالله البسام 
.)3١7/9(‏ 


هق ذكره صاحب كتاب (الأعلام) )ل وصاحب كتاب معجم المؤلفين (١556/1)ء‏ 


جهود بعض علماء البلد الحرام في تقرير العقيدة السلفية في القرن الرابع عشر 


بسع و7ووسسجعو د سجرب 7 سوساج سه 77استعجمه ججح 7ب77و7س77ااطانطاله و ااشسوساس#ااسساس ا 


والتصوف والصوفية» والطريق والطريقة. 
الفصل الأول: عرض فيه إسناد خرقة التلقين» وطرائق الصوفية» 


الفصل الثاني : عرض فيه لحكم الذكر المعروف وغيره عند الصوفية 
والمذاهب الأربعة. 


الفصل الثالث: عرض فيه للكلام عن الأسانيد التي يحتج بها أهل 
الطريق على ذكرهم المركب . 

الفصل الرابع: عرض فيه لنسبة الصوفية لأهل الصفة» وبيّن أن هذه 
النسبة غير صحيحة» حيث قال: «ويحاول الصوفية في جعل أن 
هؤلاء ‏ أي أهل الصفة ‏ سلفهم» ويشبهون جماعتهم في التكايا 
بهم كما حاول بعضهم أن ينسب الصوفي إلى الصفة» وغلطه واضح 
بالنسبة إلى اللسان العربي)”'' . 

الفصل الخامس : عرض فيه للذكر بالاسم المفرد» والذكر القلبي 
أو الصدري . 

الفصل السادس : عرض فيه لحكم الأموال التي تنفق لجمع الناس 
على هذا الذكر. 

الخاتمة: خلص فيها إلى اشتمال الذكر المعروف عند الصوفية على 
أنواع من البدع أوصلها إلى عشرة . 

وهو مخطوط يوجد منه نسخة في جامعة الملك سعود برقم 
»)١590(‏ وعدد أوراقه )١(‏ لوح مقاس (54؟185) ويقوم أحد 


امه هه مو 
. بن دم .8 
. 
8 8 85 


.)3١( التحقيق فيما ينسب إلى أهل الطريق» لوحة‎ )١( 


ان 


"5 د 


000 


قف 


وهو عبارة عن جواب عن سؤال طح عليه حول صفة الكلام: 
فأجاب بهذه الرسالة وعرض فيها مذهب أهل السِّنَّةَ والجماعة فى 
القرآن» وأنه كلام الله غير مخلوق» ثم عرض كلام المخالفين لأهل 
السنة في هذه المسألة وأورد شبههم وما يحتجون به على مذهبهم 
فتعرّض له بالتفنيد والرد. والله أعلم . 

»)١١9(‏ وعدد أوراقه )٠١(‏ لوحات مقاس (/ا١77).‏ ويقوم 
أحد المحققين بتحقيقه 

ما لابد منه في أمور الدين"") 

وهو عبارة عن سؤال وجواب في مسائل العقيدة» حوى خلاصة ما 
فى الكتب المطولة مع سهولة أسلوبه وسللاسة عباراته» فهو بين 
الإيجاز المخلّ والتطويل الممل . 

محمد بن بخيت المطيعي» حيث قال : «فإني قد اطلعت على كتاب 
«ما لابد منه في أمور الدين» لمؤلفه الفاضل الشيخ أبوبكر بن محمد 
عارف» المدرس بالحرم المكي». فوجدته كتابًا يحتاج إليه المبتديء 
ولا يستغني عنه المنتهي)”" . 

مؤلفه بمطبعة التمدن بالقاهرة سنة (11"7١ه)‏ . 

ذكره صاحب كتاب سير وتراجم» ص(١5)»‏ وصاحب كتاب الأعلام 264 


ذيل ما لابد منهء ص(55١).‏ 


-5 


للك 


فق 


مختصر في فقه الإمام أحمد بن حنبل كلد : 

وهو عبارة عن كتاب مختصر في المسائل الفقهية على مذهب الإمام 
أحمد بن حنبل كا . 

وهو مطبوع بمطبعة دار الطباعة المنيرية في مصرء ويقع في أربعين 
صعفحه . 

مسامرة الضيف فى رحلة الشتاء والصيف”"' : 

وهو كتاب أدبي لطيف على نسق كتاب الجاحظ «سلوة الحرّيف 
بمناظرة الربيع والخريف». 

وهو مطبوع » طبع في بيروت سنة (١5١1١ه)‏ ويقع في ثلاث 
وتسعين صفحة . 

ثبت الأثبات الشهيرة : 

وهذا الكتاب عبارة عن أسانيده ومشايخه الذين أخذ عنهم بالإسناد 
المتصل . 

وهو مخطوط في مكتبة الحرم المكي برقم (4717) وعدد أوراقه 
)١(‏ لوحة مقاس .)١9<79(‏ 

فصل المقال وإرشاد الضال فى توسل الجهّال''" : 

وسبب تأليفه لهذا الكتاب أنه ورد إلى جذة رجل من أهل الهند 
فذهب له الشيخ من أجل المدارسة والمذاكرة» وحصلت بينهما 
مذاكرة في مسألة التوسّل وما يتفرع عنها من مسائل» فتبيّن للشيخ 
أن هذا الرجل من أهل البدع» فما كان منه إلا أن كتب هذه الرسالة 
يوضح فيها مذهب أهل السنة والجماعة في هذه المسألة» ويعرض 
ذكره صاحب كتاب الأعلام (؟5/١/)»‏ وصاحب معجم المؤلفين »)545/١(‏ 
وصاحب مجلة المنار .)077١ /9١1(‏ 


ذكره صاحب كتاب الأعلام »)7١/7(‏ وصاحب معجم المؤلفين )»)545/١(‏ 
وصاحب مجلة المنار (951/ 57). 


جهود بعض علماء البلد الحرام في تقرير العقيدة السلفية في القرن الرابع عشر 


الوك ناونعل لاوطو اطالوااوا نلق شا لاد طفن نوتسو لامجا موعن ا ما اوفط انلافطا 


لشبه أهل الضلال على المسألة ذاتهاء ثم يقوم بالرد عليها ويورد 

كلام العلماء حول كل شبهة . كما بِيّن في هذه الرسالة أنواع التوسل 

الجائز» والتوسل الممنوع . 

وهو مطبوع بمطبعة المنار الإسلامية بمصر سنة (1554١ه)‏ على 

نفقة الشيخ عبدالقادر التلمساني» ويقع في )١/7(‏ صفحة 
4 - حسن الاتصال بفصل المقال في الرد على بابصيل وكمال . 
4- السجن والمسجونون. 
٠‏ مالاغنى عنه شرح ما لابدّ منه'") 

معحااساء : 

من سئن الله عز وجل - في عباده المؤمنين أن يبتليهم ليرئ مدى 
ثباتهم وصبرهم على وعورة هذا الطريق» كما أن من سنن الله أن أهل 
الباطل لا يتركون أهل الحق دون إيذاء. ومن هذا الباب كان ما جرى 
للشيخ أبي بكر خوقير ككدْةٍ حينما تعرّض للسجن» وذلك بسبب دعوته 
إلى محاربة البدع والخرافات ولاسيما بدع القبوريين والمتصوفين» فبلغ 
ذلك حكام البلاد انذاك فتربصوا به وضيقوا عليه ومنعوه من التدريس 
حيث أمر الشريف حسين بن علي بالقبض عليه فسجنه مع المجرمين في 
غرفة واحدة» وذلك عام (1779١ه)‏ حيث سجن دون تحقيق أو حكم» 
وظل في السجن ثمانية عشر شهرًاء ثم نحوًا من سبعين شهرًاء يعني زهاء 
سبع سنوات» ولم يُفرج عنه إلا بعد أن دخل جيش الملك عبدالعزيز إلى 
مكة وزالت دولة الأشراف . 

يقول عمر عبدالجبار كن وهو يحدث عن حال الشيخ في 
)١(‏ ذكر هذه الكتب الثلاثة صاحب مجلة المنار في 2077١ /١(‏ وقد بحثت عنها في 

مكتبة جامعة الملك سعود ومكتبة الحرم المكي والنبوي» ومكتبة مكة ومكتبة دار 


الحديث الخيرية وبعض المكتبات الخاصة فلم أعثر لها على أثرء ويحتمل أن يد 
بعض المناوئين امتدت لها فأتلفتها وأخفتهاء والله أعلم. 


السجن: «لقد شاهدت الشيخ أبابكر أثناء دخولي السجن في غرفته 
بملابس رثةء وهو أشعث طال شعر رأسه ولحيته ‏ إذ لا يُسمح لسجين 
باستعمال مقص أو موس - فسلمت عليه فردٌ السلام وقال: إن الله مع 
الصابرين» ولى أسوة بإمامنا أحمد بن حنبل كَعْلَقُهُ» وظل في السجن إلى 
(14١ه)ء‏ وبعد خروجه اعتزل الوظائف ولازم المسجد والبيت2"'' . 


لفو 


وقاناء: 

لكل حيّ نهاية ‏ إلا الله سبحانه وتعالى ‏ ولكل إنسان أجل» ففي 
ربيع الأول من سنة (149١ه)‏ تُوفِي الشيخ» وذلك بمرض الزحار عن 
عمر يناهز السبعين وكانت وفاته في مكة شرّفها الله» وقد اجتمع الناس 
لشهود جنازته كَكْأَنْةُ رحمة واسعة وأسكنه فسيح جنّاته"'" . 


0غ( سير وتراجم» ص(9١2‏ 00 وتفسير المنار (5/ .)١٠١‏ 
(0) انظر: سير وتراجمء ص(750)» والإضافات على النعت الأكملء ص(5١5).‏ 
ومجلة المنار (91/ 0770 . 


جهود بعض علماء البلد الحرام في تقرير العقيدة السلفية في القرن الرابع عشر 


١ 
ا‎ 


ف 


ترجمة الشيخ 
عبدالستار الدهلوي 


5 ههه 


0 


اسمه ونسيهء: 

عبدالستار بن عبدالوهاب بن خدايار بن عظيم حسين يار بن أحمد 
يار المباركشاهوي البكري الصديقي الحنفي الدهلوي أبوالفيض 
وأبوالأسعاد”"' . 

مولده ونشأته: 

ولد ككْأَنْهُ بمكة عام (1785١ه)‏ وحفظ القرآن في صغره ثم التحق 
بالمدرسة الصولتية وأخذ من علمائهاء وكان محبًا للعلم شغوفًا به 
وخاصة علم الحديث ورجاله» وعلم التراجم» وقد رحل في طلب العلم 
مستسهادٌ وعورة الطريق إلى المدينة حيث أخذ عن بعض علمائهاء ثم 
رحل إلى الطائف وأخذ عن بعض علمائهاء ومازال يتصل بالعلماء 
القادمين لمكة في مواسم الحج وغيره. كما سافر إلى مصر وأخذ عن 


علمائها'" . 
مشايخه: 
١‏ -الشيخ أبوبكر خوقير. 


؟ - الشيخ عباس بن جعفر بن صديق الفقيه . 
عبد الله بن عباس بن صديق . 

5 - عبدالرحمن سراج مفتي الأحناف . 
أحمد بن محمد الحضراوي . 

. عبدالقادر بن أحمد الطرابلسى‎ ١ 

1 محمد سعيد محمد الظاهري . 


.)755 /7( الأعلام للزركلي‎ )١( 
77 2.؟5؟2١(ص زفمة سير وتراجم»‎ 


جهود بعض علماء البلد الحرام في تفرير العقيدة السلفية في القرن الرابع عشر 


مسسس«بسسساجسسوسس«سسج7ج ساس 


عثمان بن عبدالسلام الداغستاني . 
4-عبدالمطلب الطائفى. 
٠‏ -عبدالحفيظ القاري الحنفي . 
وقد أجازه كثير من العلماء وأثنوا على نشاطه وإقباله على 
الطات350؟ , 
تلاميذه: 
من أبرز تلاميذ الشيخ عبدالستار الدهلوي كعُانْةُ الشيخ سليمان 
الصنيع مدير مكتبة الحرم سابقًا 45135”' . 
مصنفاته: 
لقد ترك الشيخ عبدالستار الدهلوي كَُنْةُ آثارًا كثيرة من المؤلفات 
الخطيّة التى تدلّ على غزارة علمه وسعة اطلاعه في الحديث وعلومه. 
والتاريخ وطبقاته» فمن مؤلفاته : ْ 
١‏ - التحقيق المصون في علم الغيب بما كان ويكون : 
أبان فيه انفراد الله عز وجل - بعلم الغيب» ورد على الزاعمين أن 
النبي كَل يعلم الغيب» وفنّد شبههم في ذلك» وأبان منهج أهل 
السّنَّة والجماعة فى هذه المسألة . 
وهو مخطوط في مكتبة الحرم المكي برقم (17): وعدد أوراقه (77) 
لوحة مقاس )77<١8(‏ يوجد فيه ثلاث نسخ: الآولى: كاملة» 
والباقي: فيه نقص» ويقوم أحد المحققين بالعمل على تحقيقه 
- الإنصاف في حكم الاعتكاف . 
*- نور الأمة في تخريج كشف الغمة. 
؛ - أزهار البساتين الطيبة النشر في ذكر أعيان كل عصر : 
وهو مخطوط بخط المؤلف يوجد منه نسخة في مكتبة الحرم برقم 
)١(‏ المصدر السابق» نفس الصفحات. 
(؟) المصدر السابق» ص(0؟5). 


.)ح1/1١١7/ف(‎ 

ه ‏ جواهر الأصول إلى اصطلاح علم الرسول . 

- رفع الأستار المسدولة”'' في ذكر بعض الأحاديث المسلسلة . 

- النجمة الزاهرة في أفاضل المائة العاشرة : 
وهي مخطوط يوجد منه نسخة في مكتبة الحرم المكي برقم 
(ف١5١/5ح).‏ 

4 - سرد النقول في تراجم العلماء الفحول : 
وهو مخطوط بخط المؤلف يوجد منه نسخة في مكتبة الحرم المكي 
برقم (ف11/ ١ح).‏ 

8 مقدمة في النسب : 
وهو مخطوط يوجد منه نسخة في مكتبة الحرم المكي برقم 
(ف؟5١/1ح).‏ 

: تحفة الأحباب في بيان اتصال الأنساب‎ - ٠ 
وهو مخطوط بخط المؤلف يوجد منه نسخة في مكتبة الحرم برقم‎ 
.)حال/11١ف(‎ 

: السلسلة الذهبية فى الشجرة الحجبية‎ ١ 
وهومخطوط بخط المؤلف يوجد منه نسخة في مكتبة الحرم‎ 
المكي برقم (ف١7١/ 5م ح).‎ 

- نثر المآثر فيمن أدركت من الأكابر : 
وهو مخطوط بخط المؤلف يوجد منه نسخة في مكتبة الحرم برقم 
(ف19/ 7ح). 

: فيض الملك المتعال بأنباء أوائل القرن الثالث عشر والتوالي‎ - ٠ 
وهو مخطوط بخط المؤلف وخطه معتاد يوجد منه نسخة في مكتبة‎ 


. كذا ولعلها: «المسدلة» مراعاة للسجع» وهي صحيحة‎ )١( 


جهود بعض علماء البلد الحرام في تقرير العقيدة السلفية في القرن الرابع عشر 


مسج جوج :777ب سسسج«سسساعمطجوسسا77سسمطططههه 77777 سس 


ا 


الحرم المكي برقم (ف5١١/١).‏ 
4 - عذب المواريد في برنامج كتب الأسانيد. 
١‏ ماقاله الأساطين في أوقات الأمراء السلاطيد”'' . 

وهذه الكتب كما يظهر من عناوينها تهتم بالجوانب التاريخية 

والتراجم . 

وفاته: 
الدهلوي بمكة شرّفها الله» وقد كانت أمنيته أن يموت فى المدينة حيث 
كتب فى صدر كتاب له أسماه «أزهار البستان في طبقات الأعيان» بخط 
يذه قوله: «ليجامعه فللان المكى وطنًا وإقامة وإن شاء الله المدنى مونًا» 
ولكنه توفى بمكة ‏ رحمه الله تعالى ‏ وأسكنه فسيح جناته: وجمعنا وإياه 
وإخواننا المسلمين فى دار كرامته”'" . 


.)595 انظر الأعلام (؟/ 20104 وسير وتراجم» ص(27577‎ )١( 
.)757/١( الأعلام (/ 705). ونشر الرياحين في تاريخ البلد الأمين‎ )( 


جهود بعض علماء البلد الحرام في تقرير العقيدة السلفية في القرن الرابع عشر 


ا 


وتسوساجج سعدا 77وج ساسج 7ا7اسسجسجسجوسسسسس 


ثر الش: 


ه١‎ 


جهود بعض علماء البلد الحرام في تقرير العقيدة السلفية في القرن الرابع عشر 


8 سق 0/111 لمت سج سجججه: 7ج7جسوووسعججومسس77بسصبوسجج ببعج77ا77طاكسسس«جج7اسجسجسسجججسساسسس 


اسمه ونسيه"!؟ 


نبذة عن حياته”"!؛ 

ؤُلد كَْنْةِ في مكة عام اه» ونشأ في حجر والده» وبدأ 
دراسته على يديهء ثم أتمها على يد الشيخ عبدالحق مؤسس المدرسة 
الفخرية والشيخ عابد مفتي المالكية» وبعد أن حصل على الشهادة وأجيز 
بالتدريس أراد إتمام علمه فسافر إلى مصر والتحق بالأزهر فدرس هناكء 
ثم عاد إلى مكة وواصل طلبه للعلم» كما عقد حلقة للتدريس بالمسجد 
الحرام»ء وعكف على كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم 
والشيخ محمد بن عبدالوهاب يطالعها ويستفيد منها . 

مشايخه””؟ 

. _والده: محمد صغير الجاوي الفطاني‎ ١ 

؟ - الشيخ عبدالحق . ْ 

الشيخ عابد مفتي المالكية . 

؛ - محمد عبده (صاحب كتاب التوحيد وتلميذ جمال الدين 
الأفغانى) . 

ه- بخيت الحنفى . 

صفاته: ْ 

كان معتدل القامة» نحيف البنية» أجرد العارضين» خفيف 
اللحية» هادمًا في حديثه هادنًا في عمله. هادنًا في تقرير درسه. 


) انظر: المختصر من كتاب نشر الور والزهر في تراجم أفاضل مكة من القرن العاشر 
إلى القرن الرابع عشر لمحمد سعيد العمودي وأحمد على الأسديء» ص(575). 
0؟) استفدت هذه الترجمة من كتاب سير وتراجم من ص(07١7)‏ إلى ص(5١13)‏ . 


قال عنه عمر عبدالجبار : «كان ككُأَنْةُ سلفى العقيدة)”' . 


أعماله: 
١‏ عين في عهد الشريف حسين عضو بمديرية المعارف بمكة. 
5- وفي العهد السعودي عين قاضيًا بالمحكمة الكبرى . 


*- تولى التدريس في المسجد الحرام منذ عهد الأشراف إلى آخر 
حياته . 


5 - تولى رئاسة مشايخ الجاوه. 


جهوده: 

لقد قام كيه بجهد كبير في نشر العقيدة السلفية بين الجاوه» 
حيث قام بترجمة الهداية السنية في العقيدة السلفية للشيخ سليمان بن 
سحمان إلى اللغة الملاوية» وقامت الدولة السعودية بطبعها وتوزيعها 
ويوجد منها نسخة في مكتبة الحرم بنفس الترجمة» كما قام بترجمة سلم 
المبتديء في الفقه الشافعي» وكان يقوم بتدريس المطوفين مناسك 
الحج» كما كان يدرس في الفقه والتفسير والحديث . 
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وفانه: 


وفي عام 171١ه‏ توفي كانه في مكة عن عمر يناهز ثلاث 
و ملم سبعين سنة رحمه الله تعالى”" . 


دلق سير وتراجم» ص(؟١0).‏ 
فق انظر : سير وتراجم» ص(5؟١5).‏ 


ترجمة الشيخ 
محمد عبدالظاهر أبوالسمح 


#ت ١‏ 
7 مره 
الله 


7ه 


جهود بعض علماء البلد الحرام في تقرير العقيدة السلفية في القرن الرابع عشر 


هه «سجسجسبسجسجسجسجس7جسسجاسجُسسساساتسس 0 لط طلاخ 


أاسصاه: 


ا 


محمد عبدالظاهر بن محمد نور الدين الفقيه أبوالسمح 

مولده ونشأته: 

ولد كُددةٍ عام (١0١ه)‏ في بلدة تلين التابعة لمديرية الشرقية 
بمصر وكان من عائلة اشتهرت برعايتها لشؤون تحفيظ القرآن الكريم» 
حفظ القرآن الكريم على يد والده في التاسعة من عمره» والتحق بالأزهر 
ودرس على علمائه فقرأ الروايات السبع» وحفظ متون العلوم» وبرع في 
العربية وبعض العلوم الشرعية» ثم اتصل بالشيخ أمين الشنقيطي فأنار له 
سبيل العقيدة السلفية فعكف على كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه 
ابن القيم ‏ رحمهما الله ثم تقلب في بعض المناصب حيث عمل مدرسًا 
بمدرسة ابتدائية بالسويس» ثم عين مدرسًا بمدرسة الإسكندرية» وإمامًا 
وخطيبًا فى مسجد أبي هاشم» ثم طلبه الملك عبدالعزيز آل سعود وعينه 
إمامًا وخطيبًا ومدرسًا بالمسجد الحرام» وفي عام (11057ه) أسس 
مدرسة دار الحديث بمكة”" . 

صفاته: 

يقول عنه الشيخ إبراهيم بن عبيد: «كان رجلا عاقلاً أديبًا ذا بشاشة 
وتواضع رزيئا» له لحية ك3 بشع ٠‏ ممتليء الجسم» بهيّ المنظر» كان 
لخطبته وقراءته وقع في النفوس»)”" 

مشايخه: 

لقد تتلمذ الشيخ عبدالظاهر على عدد من المشايخ منهم : 


)١‏ انظر: تذكرة أولي النهل (/707). والأعلام 2)١١/5(‏ ومعجم المؤلفين 
(؟/ه6١)‏ وسير وتراجم» ص(579). 
0) المصادر نفسها. 


) تذكرة أولي النهى (0907/9). 


١‏ محمل عبده. 


” - محمد رشيد رضا. 
"'- عبد الله بن حسن آل الشيخ"'" . 
ومن أبرز تلاميذه: الشيخ عبدالله عبدالغني خياط ‏ رحمهما الله 


تعالى -. 


١ 


الرسالة المكية فى الردٌ على الرسالة الرمليّة . 

وهى عبارة عن ردٌ على رسالة نشرها صاحب مجلة الأسعاد فى 
المحمودية» قرّر فيها الشيخ التوحيد بأنواعه الثلاثة» والشفاعة 
وأقسامهاء والتوسل وأنواعه: ومعنى شهادة التوحيد. 

وهي مطبوعة بمطبعة المنار بمصر تقع في أربع وأربعين صفحة . 
القصيدة الرملية فى انتصار أهل السّنَةَ المحمدية على أهل البدع 
القبورية : 

وهي عبارة عن منظومة ذكر فيها نصره على أعدائه كما أبطل 
أكاذيبهم وتهمهم ضدهء وبين شفاعات الرسول كَل وكرامات 
الأولياء» وإثبات الذكر الشرعي وإنكار الذكر البدعي . 

وهي مطبوعة بذيل الرسالة المكية تقع في ثلاث وسبعين بيتا . 

حياة القلوب بدعاء علاأم الغيوب : 

عرض فيه المؤلف ككل أنواع التوحيد الثلاثة» ومعنى شهادة أن لا 
إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله» ثم ذكر بعض الموضوعات 
المتفرقة حول الإسلام ونظامه. ثم ذيله بقصيدة فى نقد صاحب 
الأغلال . 


للك انظر : سير وتراجم» ص(/ا؟١2)5‏ وعلماء نجد (١/7780؟7).‏ 
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القصيدة النونية في بيان الوسيلتين الإسلامية والشركية وأنواع 
التوحيد : 


وهو عبارة عن نظم في أنواع التوحيد الثلاثة» والتوسّل وأنواعه» 
وبيان مفهوم العبادة . 


الأولياء والكرامات: 
عرض فيه لتعريف الكرامة لغة واصطلاحًاء وثبوتها بالكتاب 


كرامات الأولياء . 


مناسك الحج وفق السنة المحمدية : 
عرض فيه لصفة الحج وأعماله والزيارة الشرعية» ومعنى الدعاء . 


السيد أحمد» ويقع في سبعين صفحة . 


وفاته: 


وفي عام (170١ه)‏ انتابه مرض تقل على إثره إلى مستشفى 


الجيزة بالقاهرة حيث تُوفِي بهاء ودفن هناك رحمه الله تعالى رحمة 


للف 


واسعة -_-. 


.)155 /5( ومعجم المؤلفين‎ »)١١/4( انظر: الأعلام‎ )١( 


جهود بعض علماء البلد الحرام في تقرير العقيدة السلفية في القرن الرابع عشر 


مسسدده سمج ا 7س77ججسججس7اا7وس«وساساسسس 


بي ىو 


”7ه 


جهود بعض علماء البلد الحرام فى تقرير العقيدة السلفية في القرن الرابع عشر 


0 1 م 


اسمه ومولده: 

محمود شويل» ولد في المدينة عام (1507١ه)‏ . 

نبذة عن حياته: 

كان متواضعًا يحب مساعدة الفقراء والمحتاجين» وكان يحارب 
الرذيلة شديدًا في الحق لا تأخذه في الله لومة لائم» كان عالمًا مطلعًا لبق 
الحديث لطيف المعاشرة» قام برحلات طويلة إلى أسبانيا وتركيا 
وبخارى» أذن له بالتدريس بالحرم النبوي عام (1771١ه).»‏ كما تولى 
التدريس في الحرم المكي فترة من الزمن ليست بالقصيرة"''» وقد تتلمذ 
على فضيلة الشيخ عبدالله بن حسن آل الشيخ وأفاد منه”" . 

مؤلفاته: 

لقد اشتغل ككَْنْةِ بالتأليف فترك عددًا من الكتب منها : 

- كشف تلبيس إبليس الذي تكنى بأبي إدريس : 
وها الكتاب عبارة عن دفاع عن الشيخ محمد سلطان المعصومي 
كَكَْنْةُ ضد مفتريات البوتي» وهو مطبوع في مطبعة الإمام ويقع في 

ست عشرة صفحة . 
؟ - منزلة الحديث من الدين : 

وهو عبارة عن بحث في تعارض الأدلة السمعية والعقلية» بين فيه 

أن الأدلة السمعية لا تعارض الأدلة العقلية» وهو عبارة عن جواب 

على شكيب أرسلان حول كتايه «(محمد المثل الكامل» . 

وهو مطبوع يقع في تسع وثلاثين صفحة . 
)١(‏ انظر: الأعلام »2)١175/1/(‏ ومعجم المؤلفين »)8١7/(‏ وماذا في الحجاز أحمد 


محمد جمال» ص(69). 
؟) علماء نجد (١/57؟77).‏ 


- القول السديد في قمع الحرازي العنيد: 
وهو عبارة عن رد على مفتريات الحرازي على دعوة الشيخ محمد 
بن عبدالوهاب ككَُنُةُ حيث بين فيه مفتريات الحرازي ثم دحضها 
بالبرهان من الكتاب والسِّنَّة وأقوال علماء الأمة. 
وهذا الكتاب مطبوع في مطبعة الإمام» يقع في ثمان وعشرين ومائة 
صفحة . 
5 - القول الفصل في حقيقة اتصاف الملائكة بالعقل : 
وهو عبارة عن رده على الشيخ حامد الفقي حول مسألة: هل 
الملاتكة يتصفون بالعقل بين فيه اتصاف الملائكة بالعقل» وذلك 
بالدليل من الكتاب والسنة . 
وفانه: 
وفي العشرين من جمادى الآخرة من عام (1715ه) توفي الشيخ 
محمود شويل ككَْنْهُ بالمدينة المنورة ‏ على ساكنها أفضل الصلاة 
واتتسليم -» ودٌفن بهاء - رحمه الله تعالى رحمة واسعة سعة”21 - 


)١(‏ انظر: جريدة البلاد (١؟)‏ جمادى الثانية عام (0/ا7١1ه)‏ العدد )١5/8٠0(‏ من السنة 
الثامنة عشرة . 
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ب سسس7ججج77جسجسوسلاساس 


جهود بعض علماء البلد الحرام في تقرير العقيدة | 


فية فى القرن الرابع عشر 


جهود بعض علماء البلد الحرام في تفرير العقيدة السلفية في القرن الرابع عشر 


سه ووه سجسسوسسووعجسعسسجبسسسجبسسسسجسجبسسجستسج+جسسسج ةوسن 


أسمه ونسبه: 
هو عبدالحميد بن أحمد بن عبداللطيف الخطيب”'' . 
مولده ونشأته: 


وفي رُبى مكة من يوم )١5(‏ من شهر صفر من عام (57١12١ه)‏ ولد 
الشيخ عبدالحميد الخطيب كَكُدَنْةُ فربّاه والده تربية إسلامية» يقول الشيخ 
عبدالحميد الخطيب: «كنت إذا طلبت من والدي شيئًا في صغري يقول 
لى : اطلب من الله أن يعطيك . فأقول له: أين هو الله؟ فيجيبني: هو في 
السماء يراك من حيث لا تراه» ثم يأتيني بما طلبته ويقول لي : ها إن الله 
أرسل لك ما طلبته» فكنت دائمًا إذا طلبت من الله شيئًا في السر ولم أنله 
أرجع إلى والدي وأقول له: إني طلبت من الله كذا وكذا فلم يعطني الله 
فيقول لي والدي : هذا لا يمكن أن يكون إلا إذا صدر منك ما يغضب الله 
كأن قصّرت في عبادتك» أو أخرت صلاتك أو اغتبت أحدًا فتث إلى الله 
واستغفره يغفر لك ويعطيك ما طلبته . فأعمل بوصية والدي فيحقق لي ما 
طلبته)”"" . 

وقد آتت هذه التربية ثمارها حيث غرست في نفس الشيخ 
عبدالحميد الخطيب محبة الله والاعتماد عليه والثقة به والاستعانة به. 

وكان والده كَعْدنْكُ يلقّنه العقائد السلفية من كتاب الله وسنة 
رسوله» ويحذّره من مطالعة كتب علماء الكلام والفلاسفة» ويحثه على 
مطالعة الفقه واستنباط الأدلّة من الكتاب والسنة. كما كان يأمره بتعليم 
صغار طلبة العله 9 . 


) انظر: الأعلام (*/ 7585). ونشر الرياحين )"١8/١(‏ ومعجم المؤلفين (؟/ 18). 


(0) سير وتراجم» ص١(١١١5).‏ 
(”) المصدر السابيق» ص(١١25 .)5١7‏ 


وظائفه: 


وفي أواخر عهد الحسين سافر كُأَْةُ إلى مصر فاشتغل 
بالصحافة» وبعد وصوله إلى مكة عيّن عضوًا بمجلس الشورى» ولكن 
هذا لم يشغله عن تدريسه بالمسجد الحرام. ثم عيّن سفيرًا للمملكة في 
باكستان إل أن أصيب بمرض فأعفي من هذا العمل”" . 
مصنفاته: 
لم يستعذب الشيخ عبدالحميد كله الراحة والكسل» بل إنه برى 
قلمه يدعو إلى الله عز وجل في الصحف والمجلات» كما قام بتأليف 
جملة من الكتب» منها : 
-١‏ جوهر الدين: 
حيث بيّن فيه حقيقة العبادة» والتحذير من الشرك» ونواقض 
التوحيدء ومعنى الوسيلة وأنواعهاء كما حذّر من التبرك بالأشجار 
والأحجار والتمائم» وبِيّن حقيقة الإسلام» ومحبة الله ورسوله. 
وأركان الإسلام وهو مطبوع بمطبعة مصطفى البابي الحلبي بمصر 
عام ٠(‏ ها)ء ويقع في إحدى وخمسين صفحة . 
-١‏ أسمى الرسالات”'' : 
حيث قسّمه إلى ثلاثة أقسام : 
القسم الأول منه: عبارة عن سيرة النبي كَلِ وبعوثه وسراياه 
وغزواته» وكتبه وأخلاقه وشمائله ومرضه ووفاته . 
أما القسم الثاني: فقد جعله لمسائل الإيمان والإسلام وبيان 
أركانهما وما يتعلق بهما من صفات الله عز وجل - والويمان باليوم 
الآخر وأشراط الساعة» والإيمان بالقضاء والقدر. 


وق المصدر السابق نفسه » ص(؟١5).‏ 
)١(‏ وقد أثنى عليه بعض العلماء منهم الشيخ عمر بن حسن آل الشيخ» والشيخ محمد 
بن عبدالعزيز المانع . 


جهود بعض علماء ١‏ البلد الحرام فى تقرير العقيدة السلفية في القرن الرابع عشر 


00 


00 


مدب جد تسج مسج سشههه سمس جو 7#سج77ط77سس7هسجس7طج7 اتج ج7سسجبسجوججساسسسس 


أما القسم الثالث : فقد جعله لقضايا متفرقة حول الإسلام ونظامه . 
وهو مطبوع» طبع في دار الكتاب العربي عام (0/7١1ه)ء‏ ويقع في 
ثلاثين وستمائة صفحة . 

هل الله مستبد : 

عرض فيه لمسألة القضاء والقدر ومراتبه والفرق المخالفة في هذه 
المسألة» ثم رد على شبههم التي يحتجون بهاء والله أعلم . ْ 
وهو مطبوع في دار الكتاب العربي بمصر عام (1127/5ه)ء ويقع في 
سبع وأربعين صفحة . 

تفسير الخطيب المكي : 

حيث قام بتفسير القرآن بأسلوب سهل ميسر موجز أبان فيه معاني 
الآيات ودلالاتها ولم يتعرّض لتأويل الألفاظ أو المعاني» وألمح 
فيه إلى القراءات الواردة في بعض الايات . 

وهو مطبوع في مطبعة الترقي عام (111/8ه) في عدة أجزاء . 

سيرة سيد ولد آده'"2 : 

وهو عبارة عن نظم للسيرة النبوية في نحو )711٠6٠(‏ بيت وهو عبارة 
عن القسم الأخير من تائية الخطيب. 

وهو مطبوع بالمطبعة السلفية عام (155١ه).‏ 

نهج الكردة"" : 

وهو عبارة عن نظم في محبة الله ورسوله عارض فيها البوصيري في 
بردته» فذكر فيها مذهب أهل السِّنّة والجماعة في محبة الرسول َه 
وأثنى عليها الشيخ عبدالله بن حسن آل الشيخ فقال: «حري بها أن 


وقد أثنى عليه الشيخ محمد بن عبداللطيف آل الشيخ» وعبدالله بن حسن آل الشيخ» 
حمزة. 
ذكره صاحب كتاب سير وتراجم» ص(:5 225١‏ وصاحب معجم المؤلفين (؟/56). 


سسسب سمسسوسمسسجسجسسجسسبوجسسسجججسسسجسج7جسس7ه7سس«تساااسسس ا 


/ 


تسمئ : نهج السلف الصالح» . 

مناجاة الله0" : 

وهو جزء من تائية الخطيب المشهورة. ذكر فيها بعضص فضايا 
العقيدة من توحيد الأسماء والصفات» واليوم الآخر وما يتعلق به 
وهي مطبوعة تقع في (47) صفحة 

تائية الخطيب”" : 

الإسلامي. ومباديء الاسلام وغاياته» وتقفع في خمسة ة آلاف بيت . 
وهى منظومة في محبة الله تعالى ورسوله ككله: وهي مطبوعة تقع في 


٠‏ - الاستغاثة الكبرى”؟؟: 


وهي عبارة عن منظومة تقع في نحو سبعمائة بيت في الدعوة إلى 
الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى ‏ والالتزام بهذا الدين» وهي 


: الإمام العادل20‎ -١١ 


000 


فيه 


زفرف 


2) 
2) 


وهو تاريخ شامل لحياة الملك عبدالعزيز آل سحو | يَْانْهُ منذ 


ذكرها صاحب كتاب الأعلام (7/ 784)» وصاحب كتاب سير وتراجم ص(7١5))‏ 
وصاحب معجم المؤلفين (/26). 

ذكرها صاحب كتاب الأعلام (7/ 785): وصاحب كتاب سير وتراجم ص(7١5))‏ 
وصاحب معجم المؤلفين (26/5). 

ذكرها صاحب كتاب سير وتراجم» ص(5١5).‏ 

ذكرها صاحب كتاب سير وتراجم» ص(5١7).‏ 

ذكره صاحب كتاب الأعرم (7/ 785)» وصاحب سير وتراجم ص(5١7)»‏ وصاحب 
معجم المؤلفين (560/5). 


جهود بعض علماء البلد الحرام فى تقرير العقيدة السلفية في القرن الرابع عشر 


مصطفى البابي الحلبي وأولاده. 


وفاته: 


وفي أثناء توليه منصب سفارة المملكة في باكستان أصيب بمرض 
القلب فأشار عليه الأطباء بلزوم الراحة والإقامة في بلد بارد وذلك في 
عام (11/5ه) حيث طلب الإعفاء من الملك سعود كْلَنْةُ فأعفي من 
العمل وأقام في دمشق ق إلى أن توفي في يوم الثلاثاء الثامن عشر من شهر 


ربيع الأول عام (781١ه)‏ عن عمر يناهز حمس وستون سنة”"" . 


(1) انظر: سير وتراجم ص(707)» والأعلام (/ 784): ومعجم المؤلفين (؟/ 69)» 
وجريدة البلاد» عدد 07/917 ص(١١)‏ يوم السبت 1١6‏ صفر ٠1(‏ ٠5١اه).‏ 


+ 


ث4 
/1-١8١١ه‏ 


جهود بعض علماء البد الحرام في تقرير العقيدة | 


فية في القرن الرابع عشر 


أسمه ونسيه: 

محمد سلطان بن أبي عبدالله محمد أورون بن محمد ميرسيد بن 
عبدالرحيم بن عبدالله بن عبدالصمد بن عبداللطيف بن محمد معصوم 
الخجندى 7 , 

مولده ونشأته: 

ولد دنه في بلدة خجندة عام (90؟1ه)» وريّاه والداه وعلَّماه 
القراءة والخطء فقرأ كثيرًا من الكتب والرسائل باللغة الفارسية التي هي 
لخة أهل بلاده» ثم قرأ كثيرًا من الكتب باللغة التركية» ثم شرع في قراءة 
الكتب العربية فقرأ قواعد الصرف و النحو والبلاغة كرسالة العزي» 
وعوامل الجرماني» وكفاية ابن الحاجب» ثم توغل في دراسة كتب 
المنطق والفلسفة» كما هو سنة أهل العلم هناك حيث قرأ الشمسية 
وحاشيتهاء وإشارات ابن سيناء وحكمة العين وشرحهاء ثم قرأ كتب 
علم الكلام والعقائد مثل : العقيدة النسفية وشرحهاء والعقيدة العضدية 
وشرحهاء وجوهرة التوحيد» ومقاصد الكلام» والمواقف, والطحاوية» 
وغيرها”" . 

رحلته في طلب العلم: 

وبعد أن حصلت له ملكة المطالعة وبلغ من العمر ثلاث وعشرون 
سنة وظهر له خطأ المقلدين عزم على السفر إلى بلاد الحجازء حيث 
خرج من وطنه عام (17ه) في شهر شوال حيث ركب القطار فمرٌ 
على عدة بلاد حتى حط عصا الترحال في أم القرئ في اليوم الثامن من 
ذي الحجة من عام (56١ه).ء‏ وبعد قضاء الحج زار بعض علماء 
الحجاز وأخذ عنهم» ثم بعد ذلك عزم على الرحيل إلى بلاد الشام حيث 


9) المصدر نفسه ص(160). 


التق ببعض علماتها فأخذ عنهم» ثم توجه إلى دمشق فوجد فيها بعض 
بدع الصوفية وفرقها كالرفاعية والبطاحية فأنكر عليهم بدعهم» ثم توجه 
إلى بيروت والتقى ببعض علمائهاء ثم رحل إلى بيت المقدس فزار 
المسجد الأقصئئل وأقام فيه أيامّاء ثم انتقل إلى مصر فدخل القاهرة وأقام 
في جامع الأزهر في رواق السليماني والتقى بالشيخ محمد بخيت 
المطيعي والشيخ محمد رشيد رضا واشترك في مجلة المنار» واشتر 
جميع أعدادها ومؤلفات محمد عبده» كما اشتر شير ما طبع من مؤلفات 
شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ه ابن القيم ثم قفل راجمًا إلى وطنه و أهله 
فمرّ في طريقه ببعض المدن حتى حط عصا الترحال في مدينته واشتغل 
بالتدريس في المدرسة التي أنشأها والده حيث انهمك في قراءة كتب ابن 
تيمية وابن القيم وابن عبدالبر - رحمهم الله''؟ - 


محنته وصبيره: 


يحدّث المعصومى ككُْاَنْةُ عن محنته فيقول: «وإذ كنا كذلك 
مشتغلين بما هنالك إذ حدث الانقلاب العظيم في الممالك الروسية بشؤم 
الحرب العالمية العمومية سنة (1911م) حيث أعلنوا الحرية والعدالة 
والمساواة» ورفعوا أعلامًا منقوشة فيها لا إله إلا الله» ومكتوب تحتها 
الحرية والعدل والمساواة» فأسسوا في البلاد مجالس ومحاكم وسموها 
شورى إسلامية» وانتخبوا أعضاءها من أفاضل البلاد وأعيانها حتى 
انتتخبوني رئيسًا على تلك المجالس والمحاكم» وسافرت إلى موسكو 
غير مرّة للاشتراك في مجالس الشيوخ والمبعوثين» ومضئ على هذا 
تسعة أشهرء وبعده حدث النزاع بين الناس» وظهرت الاشتراكية 
والشيوعية واللادينية وكان زعيمها لينين وتلميذه استالين» وعاثوا في 
الأرض فسادًا فقتلوا الأمراء والعلماء وأصحاب الأموال والمعامل» 


)١(‏ المصدر السابق ص(55-/509). 


جهود بعض علماء البك الحرام فى تقرير العقيدة السلفية في الفرن ن الرابع عشر 


معج وسسسنه جب 7ا7بسج7ج 7و777سسسستصج7ُسسوجسس ساسك 


وتُهبت الأموال وصّودرت الأملاك وأجري قانون الاشتراك» ورُفعت 
أعلام اللادينية» ونُشرت في الجرائد أن الشرع شرع الطبيعة فلا دين ولا 
إله فسجنوا من سجنوا من العلماء ونجا من نجاه الله تعالى وفرٌ إلى 
الممالك الخارجية» وأنا لما كنت متمسكا بالدين مصرًا على تعليم الناس 
دينهم حبستني وأنا في خجندة سنة (11747١ه)‏ وبعد شهرين نجاني الله 
بفضله. وفي سنة (755١ه)‏ حبستني مرة ثانية وكانت تشدد علي في 
محافظتي على الدين ونجاني الله تعالى أيضاء فتركت جندة وهاجرت 
الجامعء وكانت الحكومة تراقبنى مراقبة شديدة» فاستعفيت وتنحيت 
واعتزلت الناس لعدم إمكان الحكم بالحق». 

وقد حصلت له بعض المناظرات مع الملاحدة في طاشقند حول 
إثبات وجود الله ولما انتصر عليهم وقطع حجتهم وعاد إلى مرغيناك من 
بلاد فرغانة هجم الملاحدة بعد يومين على داره وفتّشوا كل الأماكن 
فكشفوا عن المخازن المبلّطة» وصادروا كل ما فيها من الأموال التي 
نافت على عشرين ألف جنليةه »2 وصادروا ما في المكتبة من كتب 
وحبسوه») ثم بعد أيام حكموا عليه بالإعدام رميًا بالرصاص إ أن الله 
جاه من كيدهوءر وتمكن من الفرار إلى الصين التي مكث فيها بع 

00 

إلى البيت الحرام فوصله في مستها شهر ذي القعدة سنة (108ه) 

مشايخه: 

وبعل أن حصلت له مباديء القراءة والعلوم لدى مشايخ بلده» 
ارتحل في طلب العلم فتتلمذ على عدد من المشايخ » منهم : 
١‏ عبدالجليل بن برّادة المدني . 


.)9/75 : انظر: مختصر ترجمة حال محمد سلطان المعصومي ص(55‎ )١( 


جهود بعض علماء البلد الحرام في تقرير العقيدة السلفية في القرن ن الرابع عضر 


5 


حت معدم سرجه ٌ7س7سسسوسسسسوووسجسجسسججوجسسسسسسسه 01 


الحرم المكي إبان حكومة الأشراف» ولد بمكة» وتوفي بها عام 
371 . 

شعيب بن عبدالرحمن المغربي الدكاني: ولد عام (5465١ه)‏ في 
المغرب ونشأ بهاء ثم ارتحل إلى مصرء ثم إلى مكة وذلك عام 
(115١ه)‏ فجلس للتدريس في زمن الأشراف وتزوج في مكة. 
وأقام بها إلى عام (1774١ه)»‏ ثم رحل إلى بلاده المغرب» وعيّن 
وذيرًا للعدل فيهاء وقدم مكة حاجًا مرتين ثم عاد إلى المغرب 
بأسرته وظل فيها إلى أن توفي عام (17057١ه)‏ ' . 

أحمد بن محمد بن أحمد الحضراوي الشافعي: ولد بالاسكندرية 
ص (؟65ااه)ء 0 ا 
719 . 

محمد صالح كمال : ولد بمكة عام 5ه ونشأ بهاء وحفظط 
القرآن وصلى به التراويح» ثم شرع في طلبه للعلم فحفظ كثيرًا من 
المتون على والده. وفي عام (1791١ه)‏ تولل قضاء جدة فظل به 
عامين ثم اعتذر ورجع إلى مكةء وفي عام (1177١ه)‏ انتقل إلى 


رحمةه 0 . 


0ك من أهل بلدة قازان 
والفقه الحنفي» 7 محدّنًا أديبًا ومؤرخًاء له كتاب الدرر 


انظر: سير وتراجم» ص(/7/ا7). 
المصدر نفسهء ص(50١).‏ 
المصدر السابق» ص(١6).‏ 

انظر: المصدر السابق» ص(5525). 


جهود بعض علماء البلد الحرام في تقرير العقيدة السلفية في لقرنٍ 


ا 


المكنونات النفيسة فى تعريب المكتوبات الشريفة» وقبل الحرب 
العالمية سافر إلى روسيا وتوفي هنال ل 

. متوسط اللحية؛ وكان عالتا محدل ا دييًا("‎ ٠ 

بالمسجد النبوي عام (ه؟"7اه)ء وكان جميل الصورة متوسط 
القامة أعمى البصر» وتوفي بالمدينة عام (/177١ه)”‏ " . 

4 - الشيخ عبدالله القدومي النابلسي: كان حنبلي المذهب متوسط 
القامة» مدور اللحيةء» عقد دروسه في المسجد النبوي عام 
(10ه) في التفسير والحديث”* . 

١‏ بدر الدين بن يوسف المغربي الأصل الدمشقي المسكن والوفاة: 
كان محدّثًا واعظًا فقيهّاء طويل القامة» المتوفى سنة 

(:ه#اه) 600 

-١‏ عبدالحليم القندهاري الأفغاني الأصل الدمشقي المسكن والوفاة 
الحنفي المذهب الصوفي المشرب: كان متوسط القامة أسمر 
اللون» توفي في دمشق عام (1175١ه).'')‏ 

5 محمد بخيت المطيعى الحنفي: كان مدرّسًا في الجامع الأزهر, 
ثم صار مفتيًا للأحناف فكان يميل إلى مذهب التأويل في 

)2000 انظر : مميجلة الحج تحت عئوان «عرفت هؤلاء) لمحمد سلطان المعصومي الجزء 
السادس» ص(7”05) من شهر ذي الحجة عام (الالااه). 

(؟) المصدر نفسه» وكذلك الصفحات. 

0) مجلة الحج 27517//١١(‏ 578) من شهر ربيع الثاني عام (105١ه).‏ 

20 المصدر نفسه )٠ 2)5597/١١(‏ من شهر ربيع الثاني عام (كالالااه). 


(5) المصدر السابق )5١/١(‏ من السنة السابعة فى شهر رجب عام (؟الالااه). 
«) المصدر السابق .)57/١(‏ 


الصفات» توفي عام (11755ه)") 

تلاميذده: 

١‏ محمد قاضي مخدوم. 

؟-_عبدالقادر بن إبراهيم تركستاني : 

تولى التدريس بالمسجد الحرام إلى عام (00٠5١ه)»‏ ثم أعفي 
بسبب مرض القلب» وقد قام بترجمة ماثة مسألة من كتاب (حبل الشرع 
المتين) إلى اللغة التركية» وقام بطباعته وتوزيعه» كما قام بكتابة رذ على 
الملاحدة في تركيا ولكنه لم يزل بخط يدهء ولازال الشيخ على قيد 
الحيأة . 

حافظ برهان: أحد مدرّسي المسجد الحرام حاليًا . 

مراحل حياته: 

مر الشيخ ككْبدْة بأطوار مختلفة نظرًا لاختلاف البيئة التي نشأ فيها 
وتربئ بينهاء فقد مرّ بمراحل ثلاث» وهي كما يلي : 

المرحلة الأولى : كان فيها نقشبنديًا حيث قال عن نفسه: «ولمّا 
كان عامة العلماء والمشايخ قائلين بلزوم البيعة على شيخ من مشايخ 
الطرق» وعاملين بها في عامة البلدان» وكنت أنا من جملتهم متوغلاً في 
مطالعة كتب التصّف: كالعوارف للسهروردي» وقوت القلوب لأبي 
طالب المكي» وإحياء علوم الدين لأبي حامد الغزالي» والمكتوبات 
للشيخ أحمد السرهندي» وكانت الطريقة النقشبندية من بين سائر الطرق 
أعدلها وأقومها حسب دعوئ أهلهاء وأنها مبنية على اتباع الكتاب 
والسّنّة وإجماع أهل السّنّة والجماعة مع اجتناب البدع. . .» إلى أن قال 
كه : «فبناءَ على تلك المقالات الحقّة التي زخرفوا بها طريقتهم 
دخلت في هذه الطريقة» وبايعت على يد الشيخ محمد معصوم فعلمني 


.)ها١1ا/7( من شهر رمضان عام‎ )١186 /"( المصدر السابق‎ )١( 


جهود بعض علماء البلد الحرام في تفرير العقيدة السلفية في الفرن الرابع عشر 


م ممعم سس مجه دده سمطجه: لتنج 77ج 77ج ج777 س7جس«7جساستجتثانن 7777 وووواهساساساسسسسسس 


كيفية السلوك» وأمرني بالذكر بتكرار الاسم المفرد اسم الذات «الله» 
لاصقاً اللسان بالحنك الأعلى متوجهًا إلى القلب . . .»2 إل أن قال: «ثم 
فتح الله عليَ بعلم القرآن» وبعلم السّنَّهَ وما عمله الخلفاء الراشدون 
فاستعنت بالله وطالعت تفاسير الأئمة الكرام)""' . 

المرحلة الثانية : كان فيها ماتريديًا حيث قال عن نفسه في آخر 
كتاب «العقود الدرية السلطانية»: «الماتريديء الحنفي» 
التشبندي)2؟ . كما تتضح هذه المرحلة في ثنايا بعض المسائل التي 
ذكرها في كتاب (حبل الشرع المتين) . 

المرحلة الثالثة : وهي التي رجع فيها الشيخ كان إلى مذهب أهل 
السّنّةَ والجماعة كما يتضح ذلك من كتبه التي صنفها في هذه المرحلة 
أمثال : «البرهان الساطع في تبرق المتبوع من التابع» و«مفتاح الجنة لا إله 
إلآ الله» و«حكم الله الواحد الصمد في حكم الطالب من الميّت المددا 
و«المشاهدات المعصومية عند قبر خير البريّة» . 

وقد أثن على مؤلفاته التي رجع فيها إلى مذهب السلف كثير من 
علماء البلد الحرام منهم: الشيخ عبدالله بن حسن آل الشيخ» والشيخ 
محمد بن عبدالعزيز المانع» والشيخ محمد إبراهيم آل الشيخ» والشيخ 
محمد عبدالظاهر أبوالسمح» والشيخ محمد عبدالرزاق حمزة . 

مؤلفاته: 

لقد ترك الشيخ محمد المعصومي 2 كله ترانًا علميًا وافرّاء حيث 

ترك أكثرمن تسعين مصنفًا مابين كتاب ورسالة صغيرة» نذكر منها مايلي : 
١‏ - حبل الشرع المتين وعروة الدين المبين : 


وقد صئف هذا الكتاب في بداية حياته في مدينة خجندة وفرغ من 


)١(‏ انظر: مختصر ترجمة حال محمد سلطانء» ص(568» 505) لمحمد سلطان 


المعصومي . 
(0) العقود الدرّية السلطانية فيما ينسب إلى الأيام النيروزية» ص(85) للمعصومي. 


جهود بعض علماء البلد الحرام في تقرير العقيدة السلفية في الفرن الرابع عشر 


فق 


انم جمد ب#جاسوجو سوج ةطو اعفان ةالوو 4 وا 


تأليفه عام (170١ه)2‏ وهو عبارة عن فسمين : 
القسم الأول: في أصول الدين حيث تعرّض لذكر مسائل العقيدة» 


وهو عبارة عن خمسماتة مسألة . 
القسم الثاني : ما يتعلق بالمسائل الفقهية» وهو عبارة عن خمسمائة 
مسألة . 


ويعتبر هذا الكتاب من أول كتبه المصنفة» حيث يلاحظ على هذا 
الكتاب بعض الملاحظات» وهي كما يلي : 

تقرير مذهب المتكلمين في أول واجب» حيث قال: (إن النظر في 
معرفة الله تعالى واجب. وهو أول ما يجب على المكلف» فبه 
تحصل المعرفة)7''. وكان هذا في أول حياته حيث نجد أنه رجع 
عنه» وذلك في رسالته مفتاح الجنة حيث قال : «ولا شك أن أول ما 
فرض الله تعالى على عباده الإيمان بالله والكفر بالطاغوت)”'" . 
موافقة المتكلمين في قولهم أن الصفات زائدة على الذات حيث 
قال: «إن لله تعالى صفاتٍ أزليّة أبديّة زائدة على ذاته تعالى» وقائمة 
بهء وهي: لا هو ولا غيره»”"'. وهذه الإطلاقات ليست من 
إطلاقات السلف» بل معتقدهم إثبات صفات الله عز وجل على 
مايليق به. 

ولعل الشيخ تراجع عن ذلك حيث أشار إلى ذلك بقوله: «أنه كتب 
عليه شرحًا ‏ أي على حبل الشرع المتين - بِيّن فيه بعض المسائل 
التي اعترض عليه فيها» سمّاه إتحاف الإخوة المؤمنين في شرح 
حبل الشرع المتيه» 9 . 

حبل الشرع المتين»ء ص(78). 

مفتاح الجنة» ص(57). 


حبل الشرع المتين»ء ص(58). 
مجلة الحج (179107/10) 15 جمادى الثانية عام (/ا/1١ه).‏ 


كما نجد أن الشيخ أثبت ثبت كثيرًا من الصفات على مذهب أهل الم 
والجماعة حيث قال: «وأخص الله تعالى الخالق رب العالمين جل 
جلاله بما يليق به من صفات الألوهية من القدرة والكمال كما هو 
معتقد مذهب أهل السُنّة والجماعة والسلف الصالحين)”' . 
وقال كْلَنْةُ : «إن لله تعالى وجهّاء وهو صفة لله تعالى بلا كيفية ولا 
تشبيه» وما قيل أن المراد منه ذات الله تعالى فهو تأويل للنص 
وإخراج عن ظاهره؛ وذا باطل بلا مرية)”" . 
وهذا الكتاب مطبوع في المطبعة السلفية» ويقع في ثلاث وأربعين 
ومائتي صفحة. 
؟" - أجوبة المسائل الثمان : 
وهو عبارة عن مسائل سّئل عنها الشيخ كَْلنْهُ عن طريق أحد 
تلاميذه» وهذه المسائل هي : 
المسألة الأولى: عبارة عن سؤّال عن مسألة الاستواء . 
المسألة الثانية : عبارة عن سؤال حول شفاعة النبي كله . 
المسألة الثالثة : عبارة عن سؤال حول الخروج من مكة إلى التنعيم 
من أجل العمرة . 
المسألة الرابعة : عبارة عن سؤال حول زيارة القبور. 
المسألة الخامسة : عبارة عن سؤال حول نبوة آدم عليه السلام . 
المسألة السادسة: عبارة عن سؤال حول حكم قراءة دلائل 
الخيرات . 
المسألة السابعة : عبارة عن سؤال حول المسح على الشُّرَّابٍ . 
المسألة الثامنة : عبارة عن سؤال حول حكم المصافحة بيد واحدة. 
وقد سأله تلميذه محمد حسن جنزي شنوي الصيني حينما سمع 
(1) حكم الله الواحد الصمدء ص(75). 
(؟) حبل الشرع المتين»ء ص(55). 


؟5- 


بعض البخاريين والصينيين يشئعون على الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب وأتباعه بسبب هذه المسائل» فأجاب الشيخ عن هذه 
المسائل بهذه الرسالة . 

وهي مطبوعة طبعتين» طبعة قديمة طبعت في المطبعة السلفية» 
وتقع في تسع وثلاثين صفحةء وطبعة أخرى طبعت في دار الراية 
عام 14110ه) بتحقيق علي بن حسن بن علي بن عبد الحميدء 
وتقع في أربع وثلاثين ومائة صفحة . 


خكم الله الواحد الصمد في حكم الطالب من الميث المدد: 


وهو عبارة عن جواب على رسائل أرسلها له بعض طلبة العلم في 
وهذه الكتب هى : ((آه مهجوران وداد مظلومان». و«أنة مهجور 
ونفثة مصدور»»ء و«دليل المهاجرين» فطالعها الشيخ من أولها إلى 


آخرهاء ثم قام بتحرير هذا الكتاب جوابًا عليهاء أبان فيه حكم 


الاستغاثة بالميت والغائب» والاستمداد من أرواح الأموات 
والمزارات وأصحاب الضرائح 

وهو مطبوع طبعتين : الطبعة الأولى بمطبعةعيسى البابي الحلبي» و 

في أربعين صفحة » والطبعة الثانية بدار العاصمة فى (57/)صفحة . 
المشاهدات المعصومة عند قبر خير البريّة: ' 

وهو عبارة عن مشاهدات الشيخ كَْنْةُ للانحرافات والمخالفات 
التي رآها تقع عند قبر النبي كَللةِ فكتب هذه الرسالة وبيّن فيها حال 
تلك الانحراثات: وأنها منائضة للتقل الصحيح والعقل الصريح : 
وقد طبعت هذه الرسالة طبعتين في حياة المؤلف: الأولى في 
مصر» والثانية في باكستان وهي طبعة حجريّة كما قامت الرئاسة 
العامة للبحوث العلمية والإفتاء بنشرها وتوزيعهاء وأخيرًا طبعت 
هذه الرسالة بدار العاصمة بتحقيق محمد بن عبدالرحمن الخميس 


وتقع في ست وثمانين صفحة» وأما أصلها فيقع في ثمان وأربعين 
صفحة . 

البرهان الساطع في تبرؤ المتبوع من التابع : 

وهو عبارة عن بيان حال التابعين والمتبوعين يوم القيامة» كما بين 
أن المتبوعين على قسمين : أهل حق وأهل ضلال . 

وقد طبعت هذه الرسالة طبعتين: الأولى على نفقة المؤلف» وتقع 
في ثنتي وخمسين صفحة» وقامت بطباعتها دار إحياء الكتب العربية 
لعيسى البابي الحلبي» والطبعة الثانية في مطبعة دار الراية بتحقيق 
عبدالملك شاكر» وتقع في ثُمان وتسعين صفحة . 

هل المسلم ملزم باتباع مذهب معيّن من المذاهب الأربعة : 

وهي عبارة عن جواب على سؤال ورد على الشيخ من مسلمي بلاد 
اليايان حاصله : 

ما حقيقة دين الإسلام؟ ثم ما معنى المذهب؟ وهل يلزم من تشرّف 
بدين الإسلام أن يتمذهب على أحد المذاهب الأربعة أي يكون 
مالكيّاء أو حنفيّاء أو شافعيّاء أو حنبليًا أو لا يلزم؟ 

فأجاب الشيخ بهذه الرسالة حيث أبان فيها شؤم التقليد والمقلدين» 
وأن الواجب اتباعه هو الكتاب والسِّنَّةَ» كما أبان منزلة الأئمة 
الأربعة» وأنهم سائرون على هدي الكتاب والسّنّة . 

وقد طبعت هذه الرسالة بعنوانها الأصلي : «هدية السلطان لمسلمي 
بلاد اليابان» قام بطبعها الأستاذ/ محمد عيد عباسي» كما قام 
الأستاذ/ محمود مهدي الاستانبولي بإعادة طباعتها عام (114ه) 
في دار المعرفة بدمشق» وقامت الرئاسة العامة للبحوث العلمية 
والإفتاء بتوزيعهاء كما طبعت بتحقيق سليم الهلالي بالمكتبة 
الإسلامية» وتقع في ثلاث عشرة ومائة صفحةء وقبل ذلك كله 


/ظ- 


تمييزالمحظوظين عن المحرومين : 

وهو عبارة عن تفسير ايات الخطابات الإلهية التى خاطب الله بها 
عباده» وقد قسمه إلى قسمين : ْ 

الأول: ما كان خطايًا للناس عامة. 

الثانى : ما كان خطايًا للمؤمنين خاصة . 

ثم ذيّله بالأحاديث التي تحث على فهم الكتاب والسِّنّة» والعمل 
بموجبهماء ثم ذكر أقوال الصحابة والتابعين في الحث على فهم 
معاني القرآن الكريم» كما ذكر أقوال العلماء المحققين في الحض 
على ذلك . 

وهذا الكتاب مطبوع طبعتين : 

الطبعة الأولى: طبعت على نفقة المؤلف عام (174١ه)‏ بمطبعة 
مصطفى البابي الحلبي وتقع في إحدى وثلاثين ومائتي صفحة . 
والطبعة الثانية: بتحقيق على حسن عبدالحميد» وقد قامت دار ابن 
الجوزي بطباعتها عام (515١ه)ء‏ وتقع في ست وثمانين وثلاثماثة 
صفحة . 

مفتاح الجنة لا إله إلا الله أو مفتاح دار السلام : 

وهو عبارة عن شرح وافٍ لمعنى لا إله إلا اللهء وشروطهاء وما 
ينافيهاء والمنفي والمثبت منها. 

وقد طبعت مرتين : 

الأولى : في عصر المؤلف . 

والثانية : طبعت بتحقيق علي حسن عبدالحميد في المكتبة 
الإسلامية» وتقع في تسعين صفحة . 

أوضح البرهان في تفسير أم القرى : 

وهو عبارة عن تفسير شامل لسورة الفاتحة أبان فيه فضائلها 
ومعناهاء كما أوضح فيه أنواع التوحيد الثلاث» وحكم الاستغاثة 


بالأموات» ومعنى العبادة» وحكم البناء على القبورء والشرك 
وأنواعه. والنفاق وأنواعهء وأخيرًا ختمه ببيان صفات المؤمنين 
الموحدين» وصفات أهل الضلال . 
وهو مطبوع على نفقة الملك عبدالعزيز آل سعود ككُدفُهُ عام 
(100١ه)‏ في مطبعة أم القرى» ويقع في ثلاث عشرة وأربعمائة 
صفحة . 

٠‏ - تنبيه النبلاء من العلماء إلى قول حامد الفقي إن الملائكة غير 
عقلاء : 
وهو عبارة عن رد على مقالات نشرها محمد حامد الفقي حول 
عدم اتصاف الملائكة بالعقل . 
فقام الشيخ بالردٌ على تلك المقالات» أبان فيها باتصاف الملائكة 
بالعقل مدلّلاً على ذلك من الكتاب والسنة والعقل الصحيح . 
وهو مطبوع على نفقة المؤلف عام (11/5ه) بالمطبعة السلفية» 
ويقع في ثلاث وخمسين صفحة» معه مقالات أخرى حول هذه 
المسألة للمؤلف نفسه. 

: تحفة السلطان فى وتر رمضان‎ - ١ 
لها الشيخ حينما شاهد ما في المسجد الحرام من خلاف‎ 
واختلاف بين الأحناف في مسألة صلاة الوتر هل تصلى بتسليم‎ 
واحد أم لابد الفصل بينها بسلامين» فأبان الشيخ في هذه الرسالة‎ 
أن كلا الصورتين صحيح»ء وذكر الأدلة المؤيدة من السِّنّة النبوية‎ 
للصورتين.‎ 
وهو مطبوع على نفقة الملك عبدالعزيز آل سعود كان عام‎ 
وقد طبع في مطبعة أم القرى» ويقع في تسع وسبعين‎ »)ه١1700(‎ 
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القول السديد فى تفسير سورة الحديد: 


وهو تفسير شامل لسورة الحديد. 
وهو مطبوع باللغة التركية الأوزبكيّة» وقد طبع بالمطبعة السلفية 
عام (1/5١1١ه).‏ 


تحفة الخواص في تفسير معنى آية الكرسي والإخلاص: 

وهو عبارة عن تفسير لآية الكرسي وسورة الإخلاص . 

وهو مطبوع باللغة التركية الأوزبكية» وقد طبع بالمطبعة السلفية 
عام (11/5١ه).‏ 

وقد قام بطبع هذا الكتاب والذي قبله تلاميذه المهاجرون 
المقيمون في بلد الله الحرام . 

العقود الدرية فيما ينسب إلى الأيام النيروزية : 

وقد ألفه الشبخ ككَْنْةُ حينما رجع من الحرمين إلى بلده ورأى فيها 
ما رأى من البدع والمنكرات» أبان فيه حكم أفعال أيام النيروز» 
ومعنى النيروز ووقتهء وبعض البدع التي اعتادها العوام 
والخواص في أمثال هذه الأيام وغيرها . 

وقد طبع مرتين : 


الأولى: في دار الكتب العربية بمصر عام (/77١ه)»‏ ويقع في 


ثلاثين صفحة من القطع المتوسط . 

الثانية : في دار ابن حزم عام (8١5١ه)‏ بتحقيق محمد خير 
رمضان يوسف, ويقع في إحدى عشر ومائة صفحة . 

رفع الالتباس في أمر الخضر وإلياس 

وهو عبارة عن رد على ما قام بنشره محمد طاهر الكردي حول 
التقاء الخضر وإلياس في العام مرة واحدة» فأبان الشيخ في هذا 
الردّ حال الأحاديث التى يستدلون بها فى هذه المسألة» كما أبان 
الأحاديث المبيّنة على وفاتهما عليهما السلام» ونقل كلام أهل 
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العلم في هذه المسألة . 
وهو عبارة عن مقال نُشر في مجلة الحج عام (180١ه)»‏ وقد 
كتبه الشيخ في مكة» وعرضه على الشيخ عبدالله بن حسن آل 
الشيخ فوافقه عليه . 

7 - الأمن في الإيمان والسلم في الإسلام : 
أبان فيه معنى الإسلام والإيمان» والفرق بينهماء وقد نشر 
مختصرًا في ممجلة الحج في شهر شعبان عام (195١١ه)ء‏ ويقع 
في أربع صفحات ص(40 : 97). 

- إتحاف المؤمنين في شرح حبل الشرع المتين : 
وهو عبارة عن سبع وعشرين مجلذاء أبان فيها منشأ كل مسألة 
ومأخذها من كتب أهل العلم . 
وهذا الكتاب مفقود لا يُعلم عنه شيء. 

- النصائح الإيمانية والدرر السلطانية . 

4 - فشو الظلام من موافقة العلماء للعوام : 
ألفه لبيان ضرر تساهل العلماء ومداهنتهم للعوام . 

. إرشاد الأمة الإسلامية فى التحذير من مدارس النصرانية‎ - ٠ 

. سيف الأدب فيمن غير النسب‎ -١ 

- التحفة الدرية في البدع العصرية . 

”٠‏ - إبطال التشديد فى مسألة التقليد. 

4 - رسالة منشأ التكايا والزوايا والأربطة فى الممالك الإسلامية. 

6 الأجوبة المعصومية فى المسائل الشرعية . 

- الهدية المعصومية فى المناسك النبوية . 

- السيف الصارم السلطاني لقطع عنق البولشوفيك. 

'- أسامي البلدان من تحرير السلطان (في الجغرافيا) . 

9 - اللآليء الغالية في الرحلة الحجازية.. 
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. الدرر الفاخرة فى الاثار الخالية‎ ٠ 

. بيان المقام في دار الحرب ودار الإسلام‎ -١ 

يك إيضاح أمر المكينة في ذبح الشياه دفعة بتسمية واحدة. 
_ الواقعات السلطانية والأجوبة الخحندية . 

4" - هداية المستفتين فى أجرة القضاة والمفتين . 

0 - السيف الصارم الحتوف في تخطئة موسئ بيكيوف . 
5 - تنبيه الوسنان في ترميم الأسنان. 

- إنباء النبيين في بيان حدوث الا شتراكيين وفرقهم . 
المكاشفة عن حالاات البلاشفة . 

4 البرهان والسلطان فى الحكايات والعرفان. 

٠‏ رحلة السلطان في الأماكن والبلدان» ومن لاقاه وصاحبه أولي 


الفضل والعرفان. 
١‏ - رسالة في بيان يأجوج ومأجوج . طبع مختصرها في مجلة الحج 
بمكة . 


؟؛ - السهام المعصومية في نحور الشيوعية. 
5 - أعمال أهل الجنة وصفاتهم . 
5 - الفرقة الناجية والمذاهب . 
5 - ماآتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا . 

وغيرها من الكتب التي ذكرها أحد أبنائه في آخر كتاب (عقد 
الجوهر الثمين في تكملة حبل الشرع المتين)» حيث أوصلها إلى أربعة 
وتسعين مَوَلَّمَاء ولم أطلع إلا على القليل منها 
وفاته : 

وبعد أذان المغرب من يوم الثلاثاء ليلة الأربعاء السابع من شهر 
جمادى الأولى سنة إحدى وثمانين وثلاثمائة وألف هجرية» انتقل الشيخ 
إلى رحمة الله» وذلك على إثر مرض ألم به أدخل على إثره مستشفى 


الملك عبدالعزيز بالزاهر» وصلي عليه بعد صلاة الفجر من اليوم التالية 
لوفاته» وصلى عليه الشيخ عبدالمهيمن أبوالسمح» وكان ذلك اليوم يومًا 
مشهودًاء ودُفن في مقبرة المعلاة بمكة"'' . 


)١(‏ انظر: جريدة الندوة عدد (8545) في 5/4/١7*8١اه»ء‏ ومذكرات ابنته عائشة 
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العقيدة السلفية في القرن الرابع عشر 


ترجمة الشيح 
عبدالوهاب الدهلوي 


اماه 
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اسمه ونسسبه: 

: عبدالوهاب بن عبدالجبار بن علي خان الدهلوي”'" . 

نبذة عن حياته: 

ولد 0 كانه 00 (7#6اه)ء وكان من العلماء السلفيين في 
عشر مقالة بحت عنوان: «استفدت من هؤلاء» ذكر فيها العلماء الذين 
استفاد من كتاباتهم من خلال مطالعاته» حيث كان يذكر كل عالم ثم 
يذكر الكتب التي استفاد منها لهذا العالم ويبيّن مذهب هذا العالم إن كان 
من السلف أو من الصوفية أو غيرهم . 

وفاته: 
1/ ذي ا م اهم قائلة : القد توفي أحد أعلام هذا 3 
الشيخ : عبدالوهاب الدهلوي العالم السلفي الضليع والباحث المؤرخ 
المعروف» وقد شيعت جنازته بعد عشاء ذلك اليوم حيث صلى عليه 

وكان كنْهُ فريدًا في أخلاقه» كما كان فريدًا في طلبه للعلم 
والعكوف عليه في سعة اطلاعه واستقلال فكره'"' . 


.)518/١( نشر الرياحين‎ )١( 
.ه١1"8١ ذي الحجة من عام‎ ١4 مجلة الحجء العدد الصادر في‎ )( 
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بسسججه سس77هستجسج سوساخسروان انا 0 


محف 
»+ الي ىو 


در جهاءه 


4+ ٠ 


محمد بن عبدالعزيز بن مائج 


6ه 
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20001 
مواد وتشاته 
ولد 1 ِنَةٌ في مدينة عنيزة عام (78:0طاه)ء ورئاه والده تربية 


حسنة حيت أدضله وهو في السايمة من عمره عند الكتاب ليتعلم قرا 
وكان والده مريضًا إذ ذاك فثوفي وله من العمر تسع سنين فتولئ رعايته 
عمه عبدالله فقرأ القرآن وجوّده» ثم اشتغل بطلب العلم فقرأ مختصرات 
العلوم الشرعية والعربية ككتاب التوحيدء ودليل الطالب» وبلوغ 
المرام» ثم سافر إلئ بغداد للاستزادة من العلم فقرأ على علمائها النحو 
والصرفء. والفقه. والفراقض.ء وغير ذلك» ثم سافر إلى دمشق فقرأ 
على علمائها في الحديث» ثم عاد إلى العراق ولازم مشايخه. وكان 
يزور القصيم والحجاز ويقرأ على علمائهما”" . 


صفاته: 

كان نبيهًا مفرط الذكاءء ولديه موهبة» وكان قوي البديهة سريع 
الحفظء وكان قصير القامة قمحى اللون» خفيف الشعر»ء طلق الوجهء 
حسن الخلق؛ نينا لاير7 

مشايخه: 


. الشيخ محمد بن عبدالله بن سليم‎ ١ 
. الشيخ عبدالله بن عايض‎ - ١ 
. الشيخ إبراهيم بن حمد بن جاسر‎ ٠ 
.)50١9/5( الأعلام‎ »23٠١ /5( انظر: روضة الناظرين (5/ 20717 علماء نجد‎ )١( 


(؟) علماء نجد (5/؟١٠١))2‏ الأعلام (09/5). 
() روضة الناظرين (؟718/5). 


5 - الشيخ صالح العثمان القاضي . 
١‏ الشيخ محمود شكري الألوسي . 
الشيخ على نعمان الألوسي . 
٠‏ -الشيخ عبدالرزاق البيطار. 
١‏ الشيخ بدر الدين الحسيني الأزهري . 
7 الشيخ عبدالوهاب أفندي . 
٠١‏ الشيخ عبدالرزاق الأعظمي البغدادي . 
4 - الشيخ يحيى بن قاسم الأثري”'" . 


أعماله: 
١‏ في عام (175١ه)‏ عينه حاكم قطر قاضيًا فيهاء وولاه التدريس 
والخطابة . 


5 وفي عام (/70١ه)‏ طلبه الملك عبدالعزيز وعينه مدرسًا بالمسجد 
الأمر بالمعروف وهيئة الوعظ والإرشاد. 

'- وفي عام (17705١ه)‏ عيّن مديرًا عامًا للمعارف» ثم أسند إليه رئاسة 
دار التوحيد. 

؛ - وفي عام (11/4١ه)‏ طلبه حاكم قطر وصار مشرفا على سير التعليم 
ا 
فيها'" . 

)١(‏ انظر: روضة الناظرين (5/*ااء ),)١5‏ علماء نجد .)٠١5/5(‏ الأعلام 


.)5١9/5( 
.) ٠١ كلل /و‎ »2٠١6/5( علماء نجد‎ 6 


تلاميده: 


وقد تتلمذ عليه جمع من طلاب العلم من أشهرهم : 
١‏ -عبدالرحمن بن ناصر السعدي . 
؟ -عثمان بن صالح القاضي . 
محمد بن عبد الله ال مانع . 

5 -عبدالله بن عمر الدهيش . 

4 فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك . 
؟ علي بن محمد الهندي . 

/ا -عبدالرحمن الشعلان . 
-_عبدالله الأنصاري . 

4 - عبدالعزيز بن حسن آل الشيخ . 
٠‏ -عبدالعزيز بن محمد بن مانع . 


0١ .‏ 
وغيرهم كثير ‏ . 
مؤلفاته: 


١‏ الكواكب الدرية في شرح الدرة المضيئة في عقد أهل الفرقة 
المرضية : 
وهو عبارة عن تعليق على منظومة السفاريني في العقيدة» حيث 
علق عليها تعليقًا مختصرًا أبان فيها بعض المسائل العقدية موضحًا 
لها بالأدلة من الكتاب والسنة وأقوال علماء الآمة. 
وهو مطبوع على نفقة الشيخ محمد نصيف في مطبعة المدني» يقع 
في ثنتي وثلاثين ومائة صفحة . 

*" - حاشية عقيدة أهل لسن والجماعة (العقيدة الطحاوية) : 
وهي عبارة عن تعليق على العقيدة الطحاوية أبان فيها منهج أهل 
السُّنَّةَ والجماعة» وذكر بعض المآخذ على صاحب المتن . 


.)١١١+١١١ 2١١9/5( علماء نجد‎ )١( 


وهي مطبوعة في مكتبة الرياض الحديثة» تقع في أربع وأربعين 
- حاشية العقيدة الواسطية : 
وهى عبارة عن تعليقات لطيفة وطفيفة على العقيدة الواسطية. 
: - القول السديد فيما يجب لله تعالئ على العبيد: 
وهو عبارة عن رسالة صغيرة على طريقة السؤال والجواب حول 
الأصول الثلاثة وما يتعلق بها من مسائل . 
وهي مطبوعة تقع في أربع عشرة صفحة 
٠‏ حاشية على عمدة الفقه . 
5 - حاشية على دليل الطالب . 
/ا- رسالة فى آداب البحث والمناظرة . 
- تحديق النظر فى أخبار المهدى المنتظر. 
14- كشف الغطا عما في إعلام الورى من الخطا. 
- إرشاد الطلاب إلى فضيلة العلم والاداب. 
١‏ - إقامة البرهان على تحريم الأجرة في تلاوة القرآن . 
7 - سبل الهدى في شرح شواهد شرح قطر الندئ . 
و 2 مختصر عنوان المجد في تاريخ نجد"'' . 
وفاته: 
لقد أصيب الشيخ كانه بعلة أمراض » وسافر للقاهرة عام 
(1ه) وشفاه الله من تلك الأمراض» وفي عام (185١ه)‏ أصيب 
بمرض البروستات فأجريت له عملية بأحد مستشفيات بيروت فأخذت 
صحته في التأخر حتى وافاه الأجل قبيل الفجر من يوم السبت الثاني عشر 
)١(‏ انظر: روضة الناظرين (؟/1١)»‏ علماء نجد ,4)١١5 2١١١/5(‏ الأعلام 
.)5١9/5(‏ 


ير لعقيدة السلفية في الفرن الرابع عشر 


ل 


من شهر رجب من عام (11/9١ه)‏ ذ 8 5-0 
: ْ 1 في بيروت0. و جثما: أ 7 
وصلى عليه فيهاء 0 الى ار 


.)١١7؟/5( علماء نجد‎ )١( 
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تسد ججساج اساسا 


ترجمة الشيخ 
عبدالرحمن بن يحيى المعلمي 
سسا 1 لل 
ٍ_- 


١ 
حال‎ 


5ه 
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77ج ب وستصسسمت7سووصسجسججسوسسطاسنن7ا77اسسسسسججر«سس د جد «ج7ج7جسس7استسا اعضو عسوو 


أسمه ونيسبه: 

0200010 ١ 
مولده ونشأته:‎ 
ؤُلد رحمه الله في قرية المحاقرة من بلاد عَزْلة من ناحية عتمة عام‎ 


(9"اه)ء ونشأ فى بيئة صالحة متدينة » ورباه والداه تربية حسنة7" . 


طلبه للعلم: 

قرأ القرآن على والده وعلى رجل من عشيرته قراءة متقنة مجوّدة» 

ثم سافر إلى الحجرياٍ وأدخل في مدرسة حكومية درس فيها لقرآذ 
ذهب إلى بلدة ال ثرا على الشيخ أحمد بن محمد المعلم فر 
. (6)5 

أعمال»ه: 
١‏ في عام (115١ه)‏ ولاه الإدريسي رئاسة القضاء في عسير. 
١‏ - وفي عام (1541١ه)‏ عَيّن مصححًا للكتب في دائرة المعارف بحيدر 


)١(‏ عتمه: مضموم: حصن في جبال وصاب من أعمال زبيدء انظر: معجم البلدان 
(87/5) لياقوت الحموي. 

9) انظر: مجلة الحج )215 ربيع الثاني (85١ه)‏ ص(١5)»‏ ومقدمة التنكيل 
(1/"). 

(0) استفدت الترجمة من مجلة الحج (مى3ع )١5١‏ ربيع الثاني (85؟١ه)ء‏ ومقدمة 
التنكيل بقلم عبدالله بن عبدالرحمن بن عبدالرحيم المعلمي وكتاب (الشيخ 
عبدالرحمن المعلمي وجهوده في السنة) والأعلام (/ 0757 . 

(:) المصادر نفسها. 
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د فجن 311 انلق لانن مالقا الل ا اسن الفا نلف لط شطع 11001444 -30-0 


أباد»ء فمكث فيها قرابة ثلاثين عامًا. 

وفي عام (111/1١ه)‏ عبن أمينا بمكتبة الحرم المكي» فظل بها منكبّ 
على قراءة الكتب إلئ أن توفي كانْه”' . 

-١‏ يحيى بن على «والده» حيث قرأ عليه القرآن وجوده. 

؟- أحمد بن مصلح الريمي» فقد كانت له معه مذاكرات في كتب 
النحو. 

'- أحمد بن محمد بن سليمان المعلمي» قرأ عليه في الفقه والفرائض 
والنحو. 

- عبدالقادر بن محمد الصديقي القادري» حيث أخذ منه بعض 
الإجازات أثناء إقامته فى حيدر أباد . 

سالم بن عبدالرحمن باصهي» حيث ذكره الشيخ في رسالة رده على 
رجل حلولي. 
اثاره: 
تنقسم آثاره إلى أقسام : 
أولاً : مؤلفاته: وهي الكتب التي قام بتأليفها ومنها : 

: التنكيل لما ورد فى تأنيب الكوثري من الأباطيل‎ - ١ 
وهو عبارة عن ردّ على محمد زاهد الكوثري في تعقبه للإمام‎ 
الخطيب البغدادي في ترجمة الإمام أبي حنيفة» أبان فيه كلام الرجل‎ 
ومطاعنه في الصحابة والتابعين والآئمة الثلاثة وكبار أئمة الحديث»‎ 
الأول: في تحرير القواعد التي خلط فيها الكوثئري في علم‎ 

:»)85 : ١0(ص لاء 8)» وجهود المعلمي في السُنَّدَه‎ 2»5/١( انظر: مقدمة التنكيل‎ )١( 


وبلوغ الأماني من كلام المعلمي اليماني لإسلام ابن محمود النجار ص(77 : 
بقرةة والأعلام 317/9 ). 


2-2 


الثاني : في تراجم الأئمة الذين تكلم فيهم الكوثري» حيث حاول 
الدفاع عنهم وترجم لهم . 

الثالث: بعض المسائل الفقهية التي تعرّض لها الكوثري» والنظر 
فيها. 

الرابع: بيان عقيدة السلف التي طعن الكوثري فيهاء وبعض 
المسائل التي تعرض لها. 

وهو مطبوع يقع في جزئين» طبع دار الكتب السلفية . 

طليعة التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل : 

وهو عبارة عن مغالطات الكوثري في كتابه «التأنيب». 

وهو مطبوع مع التنكيل يقع في ست وستين صفحة . 

القائد إلى تصحيح العقائد : 

وهو عبارة عن جزء من التنكيل ذكر فيه عقيدة السلف» وبعض 
المسائل التي تعرّض لها الكوثري بالنقد» وغرضه كُاذْةُ بيان عقيدة 
السلف. 2 

وهو مطبوع بتحقيق الشيخ محمد ناصر الألباني» طبع المكتب 
الإسلامي يقع في ثنتي وسبعين ومائتي صفحة . 

الأنوار الكاشفة لما فى كتاب (أضواء على السُْنَهَ) من الزلل 
والتضليل والمجازفة: ‏ 

وهو عبارة عن رد على كتاب أبى رية «أضواء على السِّنَة 
المحمدية». ْ 

وهو مطبوع بمطبعة المكتب الإسلامي يقع في عشرين وثلاثمائة 
صفحة . 

علم الرجال : 

وهو عبارة عن محاضرة ألقاها في دائرة المعارف العثمانية بحيدر 
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وسمججاه و07 و7777 سان اناه لمج سلج موسج سو بجسجس77ج7جوج7ججسسبجوس7سواسساساسسسسسسساا 3 ا 


/ا - 


أباد بالهند عام (/1101١ه)ء‏ أبان فيها شرف علم الرجال وأهميته 
وتاريخه» كما بِيِّن بعض طرق الآئمة فى اختيار الرواة. 

وهو مطبوع في دار البصائر بدمشق 

مقام إبراهيم ظَلَدودٌ هل يجوز تأخيره عن موضعه عند الحاجة 


لتوسيع المطاف . 
يقع في ماثة صفحة . 
العبادة: 


ذكره الشيخ يَكْبَنْةُ في سبعة مواضع من كتاب «القائد إلى إصلاح 
العقائد» . وهو عبارة عن بيان شامل لمفهوم العبادة وما يخالفها . 
وهو مخطوط يقع في مجلد كبير» عدد صفحاته (440) صفحةء 
وعليه حواش كثيرة » وعدد الأسطر في الصفحة الواحدة قرفم 
سطرًاء وعدد الكلمات في السطر )١5(‏ كلمة» وخطه في بعض 
الصفحات جيّد وفي بعضها الآخر لا بأس به» غير أن الكتاب غير 
منظّم» وفيه بعض الكشط . 

حقيقة التأويل : 

وهو عبارة عن رسالة في بيان حقيقة التأويل» وتمييز الحق منه 
والباطل» وقد قسّمه إلى ثلاثة أبواب : 

الباب الأول : فى معنى التأويل . 

الباب الثانى : فى الصدق والكذب . 

الباب الثالث : في حكم التأويل . 

وهي مخطوطة تقع في (41) صفحة في كل صفحة )١5(‏ سطرًا في 
كل سطر )١٠١(‏ كلمات”'' . 


يوجد منه نسخة عند الشيخ «منصور بن عبدالعزيز السماري» المدرس بقسم السُّنّة 
بالجامعة الإسلامية. 
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اتهسعد سند عجره 7 سس777جو77ج77ج7#بسس77ا7س7جس77ج7جوبوبوسوسسسسهسسججس77جوجسجووس7واساسسسسمم 1 ستسسمسسسسسسم 1 7ض أ م اسسسسسسسسسسسسساسس 


4 الردٌ على المتصوفة القائلين بوحدة الوجود: 
وهو عبارة عن رسالة في الرد على حسن الضالعي من أهل صبيا كان 
يتظاهر بالحلول والاتحاد» قسّمه إلى : 
١‏ -مقدمة: أبان فيها سبب التأليف . 
؟ - الفصل الأول: في وحدة الوجود» وبيان عقائد أئمة الصوفية . 
الفصل الثانى : في الآدلة المناقضة لهذه العقيدة من النقل والعقل 
- الفصل الثالث : في حكم من دعا إلى ذلك أو اعتقده أو : فيه 
أو سكت عنه. 
© الخاتمة: ذكر فيها أحاديث تحذّر من الدجاجلة وما هم عليه. 
وهو مخطوط يقع في )7١(‏ صفحة» وتوجد في مكتبة الحرم» وقد 
أصابتها الأرضة» وخطها في بعض المواضع لا بأس به أما بعضها 
الآخر ففيه صعوبة . 

٠‏ - البناء على القبور: 
وهي عبارة عن رسالة ردٌ فيها على بعض معاصريه ممن أجاز البناء 
على القبورء فأبان الشيخ في هذه الرسالة الأدلة من الكتاب 
والسنة على إيطال ما ادعاه الخصم ‏ حيث قال في مطلعها : 
«فإني اطلعت على بعض الرسائل التي لفت في هذه الأيام في 
شأن البناء على القبور» وسمعت بما جرئ في هذه المسألة من 
النزاع» فأردت أن أنظر في هذه المسألة نظر طالب للحق متحرٍ 
للصوابء عملا بقوله تعالى: #فَإِن ؟ نوحمم في شَىْءٍ رْدُوهُ إِلَ أله 1 
و لد 
وهي مطبوعة بهذا العنوان في دار أطلس بتحقيق حاكم بن عبيسان 
المطيري» تقع في ثنتي عشرة ومائة صفحة . 


.09 سورة النساءء الآية:‎ )١( 


جهود بعض علماء البلد الحرام في تقرير العقيدة السلفية فى القرن 


مسبمس«ج«سسسسسسسساس ا 


محققة أيضًا تحت عنوان (عمارة القبور) ب: بتحقيق ماجد الزيادي. 

طبعت في المكتبة المكية: 
وغيرها من الرسائل نحو : 

-١‏ الاحتجاج بخبر الواحد. 

2 تحقيق البدعة. 

5 أحكام الكذب. 

5 الاستبصار فى نقد الأخبار. 

١‏ الأحاديث التي ذكرها مسلم في مقدمة صحيحه مستشهدًا بها في 
بحث الخلاف في اشتراط العلم باللقاء . 

515- ببحث حول تفسير الرازي . 

- أصول التصحيح . 

- عقيدة العرب في وثنيتهم . 

8 سيرة المصطفى يَكَِةِ من عرفات إلى مزدلفة . 

. فلسفة الأعياد وحكمها في الإسلام‎ ٠ 

. أحكام الحديث الضعيف‎ -١ 

- إغاثة العلماء من طعن صاحب الوراثة في الإسلام . 

7 - الحنيفية والعرب . 

- النقد البريء . 
ثانيًا : ما قام بتحقيقه : 

. التاريخ الكبير للبخاري‎ ١ 

١‏ ؟ - الجرح والتعديل لعبدالرحان بن ابي حات الرازي. 
الرد على الأخنائي لشيخ الإسلام ابن تيمية كاله . 

5 - الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف من الأسماء 
والكُنئ والأنساب لابن ماكولا. 

93 الأنساب للسمعاني. 
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5 - تذكرة الحفاظ للإمام الذهبي . 
- المنار المنيف في الصحيح والضعيف لابن القيم . 
- المعاني الكبير في أبيات المعاني لابن قتيبة الدّينوري . 
ثالث : ما شارك في تحقيقه : 
-١‏ الجواب الباهر في زوار المقابر لشيخ الإسلام؛ شاركه في تحقيقه : 
الشيخ سليمان الصنيع . 
1- مسئد أبي عوانه» شارك الشيخ في تحقيقه وتصحيح الجزء الأول 
والثاني الشيخ هاشم الندوي . 
- موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبّان» للحافظ نور الدين علي بن أبي 
بكر الهيثمي . 
- الكفاية في علم الرواية» للخطيب البغدادي . 
ه ‏ الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة لابن حجر العسقلاني . 
١‏ - عمدة الفقه لابن قدامة الحنبلي . 
وغيرها من الكتب التي شارك في تحقيقها . 
وفاته: 
في صبيحة يوم الخميس السادس من شهر صفر من عام 
(185١ه)‏ بعدما أدَى صلاة الفجر في الحرم المكي عاد إلى مكتبة 
الحرم ‏ حيث كان يقيم فيها ‏ وُجد على سريره ميتاء وقد توفي عن عمر 
يناهز ثلاث وسبعين سنة» ودفن بمكة ‏ رحمه الله تعالئ”'' -. 


)١(‏ انظر:مجلة الحج ج(١١1(62()ربيع‏ الثاني (1187١ه)‏ ص(517, /517). والأعلام 
(317/9). وجهود المعلمي في السّنَة للدكتور منصور السماري» ص(590). 
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فية في القرن الرابع عشر 


ناوسنو 


اسمهء ونيسبك: 
سليمان بن عبدالرحمن بن محمد بن علي بن عبدالله بن حمد 
الصنيع . ْ 
مولده ونشأته: 
وُلد كَكْبَنْهُ في مكة عام (778١ه)ء‏ وتربىل في حجر والدهء 
وأدخله الكتاب في مسجد الجودرية» وتعلم فيه القرآن» ثم خرج منهء 
وأدخله والده المدرسة الرشيدية في عهد الدولة العثمانية فأقام فيها 
سنتين » ثم أغلقت بعد النهضة العربية ضد الأتراك» فدخل بعد ذلك 
مدرسة تحسين الخطوط ومعرفة الحساب التجاري . 
وفي هذه المدة التحق بعلماء المسجد الحرام فأخذ مباديء علوم 
العربية والحديث والعقيدة والتفسير. 
مشايخه: 
١‏ - الشيخ أحمد الهرساني. حيث أخذ عليه الحديث وعلومه. 
١‏ - الشيخ أبوبكر خوقير. حيث درس عليه التوحيد وعقيدة السلف . 
- الشيخ عبدالله بن حسن آل الشيخ. درس عليه الواسطية والأصول 
الثلاثة وكشف الشبهات . 
؛ - الشيخ محمد بن عبدالرزاق حمزة. حيث لازمه وأخذ عنه علم 
التفسير والحديث وأصولهما والتوحيد. وغيرهم كثير. 
4 - الشيخ عبدالستار الدهلوي . 
سماعاته: 
لقد سمع الشيخ كانه ثيرًا من العلماء واستجازهم فأجازوه» 
منهم : 
١‏ - الشيخ عبدالستار الدهلوي. سمع منه حديث المسلسل بعاشوراء. 
والمسلسل بسورة الصف. وسمع منه قطعة من سنن الدارمي 
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وتفسير البغوي والشوكاني فأجازه بكل ما استجازه له وعنه روايته . 
؟ - الشيخ عبدالله بن محمد غازي. سمع منه حديث الرحمة المسلسل 
بالأولية» والمسلسل بسورة الصف» والمسلسل بعاشوراء. 

وغيرهم. 
اثاره: 
لقد خلف الشيخ كُأَنْةُ مكتبة كبيرة حوت جميع كتب السُنَ 
من الكتب» وأبرز آثاره : 
١‏ بحوث وتحقيقات وتعليقات أغلبها استدراكات على كتب 
الحديث؛ الأ أنه لم تجمع ولم يضحها كناب 
والقادمين إلا أنه توفي قبل ترتيبها وتبويبها. 
أعماله: 
١‏ - عين وكيلاً لرئيس جماعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مدة 
طويلة . 
١‏ - غين عضوا فخريًا فى لجنة مدرسة دار الحديث بمكة إلى وفاته . 
و ع مس 5 . 0 3 
*" - عين أميئًا لمكتبة الحرم المكي إلى قبيل مرض موته . 
وفاته: 


توفي كْنْةَ في مكة المكرمة يوم الأربعاء ٠١‏ صفر من عام 
4 هء ودُّفن فى مقبرة المعلاة0" . 


)١(‏ هذه الترجمة مختصرة من كتاب (علماء نجد خلال ثمانية قرون) للشيخ عبدالله بن 
عبدالر حمن البسام 1/١‏ لو 
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أسمهمه: 

محمد أمين قاضي مخدوم . 

نبذة عن حياته: 

ؤُلد ككْةُ في عام (09١ه)»ء‏ وترب في حجر والدهء ونشأه 
تنشئة صالحة». ورحل به والده إلى الحجاز وأقام في المدينة النبوية 
وحفظ القرآن بها عام (714١ه)»‏ ثم انتقل إلى مكة ودرس على بعض 
علماتها البخاريين. اوفي عام (71/7١ه)‏ عينه فضيلة الشيخ عبدالله بن 
حسن آل الشيخ كْدَنُْ مدرّسًا بالمسجد الحرام» وظل فيه إلى قبيل 
وفاته. 

مشايخه: 

وأبرز مشايخه الذين تتلمذ عليهم: الشيخ محمد سلطان 
المعصومي ككْأَنْةُ حيث أفاد منه فائدة كبيرة . 

مؤلفاته: 
١‏ - الردود اللامعة على البوتى ومن شايعه : 

وهو عبارة عن ردّ على أوراق وجدها المؤلف لأبي إدريس عبدالله 

ابن عبدالرحيم البوتي ينال فيها من الشيخ محمد سلطان المعصومي 

نه حول تحريمه لنداء الأموات والاستغاثة بهمء فكتب الشيخ 

محمد مخدوم هذه الرسالة دفاعا عن المعصومي», ذكر فيها الآدلة 

من الكتاب والسنة التي تؤيد ما ذهب إليه المعصومي . 

وهو مطبوع يقع في أربعين صفحة من الحجم الصغير . 
؟ - التفكير فريضة إسلامية : 

وهو عبارة عن مقالات متفرّقة كتبها المؤلف من خلال مطالعاته 

وتجاربه. 

وهو مطبوع يقع في إحدى وستين صفحة . 


7 الهجرة: 
وهو عبار عن رسالة صغيرة ذكر فيها حكم الهجرة من بلاد الكفر 
إلى بلاد الإسلام» وحث فيها البخاريين على الهجرة من بلادهم إلى 
5- خير الكلام في القراءة خلف الإمام . 
2 كفئ يا معصومي . 
5 - القراءة للأموات7' . 
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وقانساه: 
وفي عام (89١ه)‏ توفي الشيخ يَعَْنْهُ في مكة وصّلي عليه في 
0 
الحرم المكي»ء ودفن بها"" ٠.‏ 


)١(‏ هذه الكتب ذكرها أبناؤه. 
هم هذه الترجمة مختصرة مما أفاد أبناء الشب يانه . 
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اسمه ونسباء: 

محمد المرزوق بن عبدالمؤمن بن حمر بن فمّي بن زنفو بن 
عاشور بن المدّ بن ألفا عمر بن جمأ الله بن بولد بن فايتي”'' . 

مولده: 

وُلد ككَلَنْهِ في قرية فتقه» وهي من أرض ماسن”"'. حفظ القرآن 
وهو صغير" " . 

صفاته: 

كان وَْبَدْةِ نحيفًا متوسطًا له لحية صغيرة يصبغها بالحناء» وكان 
أثناء سيره يخفض رأسه وينظر إلى اللأرض» وكان يتبسّم ولا يضحك» 
وكان لا يتحدث في شيء من أمور الدنيا. 

طريقته في التدريس 

كان يبدأ تدريسه بعد صلاة العصر في الأصول الثلاثة» ثم 
الأربعين النووية» ثم رياض الصالحين» ثم يصلي المغرب فيبدأ بعده 
بتدريس كتاب التوحيد» ثم بلوغ المرام . 

مراحل حياته: 

لقد مر كَعْلنْهُ في حياته بمرحلتين : 

المرحلة الأولى: كان في بداية حياته على مذهب التيجانية حتى 
وصل فيها مرحلة كبيرة» ثم قدم إلى بلاد الحرمين الشريفين من أجل 
الحج فالتقى ببعض العلماء وتناقش معهم حول هذه الطريقة وأبانوا له 
عوارها وما فيها من ضلال» فما كان منه إلا أن رجع عن هذه الطريقة 
الضالة المضلة . 


() السيف المسلول» ص(89). 


زم في مالي. 
قرف المصدر السابق» ص(49). 
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المرحلة الثانية: مرحلة رجوعه إلى مذهب أهل السنة والجماعة» 


وعبدالرحمن الأفريقي . 
مشايخه: 
تتلمذ الشيخ يَْلذْةٌ بعد مجيئه إلى الحجاز على بعض علماء دار 
الحديث المدنية والمكية منهم : 


. -الشيخ عبدالرحمن بن يوسف الإفريقي‎ ١ 
. ؟-الشيخ محمد الطيب الأنصاري‎ 
تلاميذه:‎ 

تتلمذ على الشيخ عدد من الأفارقة منهم : 
١‏ -محمود دجل. 


كانت حياته ككُلَنْهُ حافلة بالذكريات» حيث حدثت له حادثة مع 
بعض المناوئين له» وذلك حينما كان ينكر عليهم بدعة المولد فتآمروا 
عليه وألقوا بعض الأوساخ عليه في المسجدوآذوه أشد الإيذاء ولكنه مع 
ذلك كان صابرًا محتسبا . 

وكان شديدًا في إنكار المنكر» وكان لا يرئ منكرًا إلا أنكره» ومن 
ذلك إنكاره على المدخنين والمسبلين وحالقي اللحى. حتى إنك لا ترئ 
في حيّه الذي يسكن فيه أحذًا يفعل شيئًا من هذه المنكرات» بل إنه إذا 
سمع صوت الموسيقى ينبعث من بيت ذهب لأصحابه وطالبهم بإخراج 
هذه الالة» ثم يقوم بتكسيرهاء وكان يقوم بجولات في إنكار المنكرات 


التى يراهاء وكان كْدَنْةُ لا يرى التصوير حتى إن حفيظته لا يوجد بها 


مؤلفاته: 
اشتغل كْنْةُ بالتأليف والتصنيف فترك ترانًا طيبًا بعضه رأى النور 


وبعضه الاخر لم يره» ومن أبرز مؤلفاته : 


١ 
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السيف المسلول لاستقامة دين الإسلام بالكتاب والسّنَةَ وما وافقهما 
من أقوال العلماء الذين لهم قدم صدق في الدين : 

وهذا الكتاب عبارة عن موضوعات متفرقة» بدأه بما يتعلق بالعقيدة 
حيث ذكر أنواع التوحيد الثلاثة. ثم ذكر طرفًا من أركان الإيمان 
والإسلام والإحسان» ثم ذيله ببعض تعقيبات على بعض الكتب 
وأهل الطرق . 

وهوبحمد الله مطبوع في ثلاث وثلاثين ومائتي صفحة . 

السيف القاطع للنزاع : 

وهو عبارة موضوعات متفرقة» بدأه بالموضوعات المتعلقة 
بالعقيدة» ثم ثنَّى ببعض الموضوعات حول بعض المنكرات 
المنتشرة»ء وثلث ببعض الموضوعات المتعلقة ببعض البدع 
المنتشرة بين الناس» ثم ختمه بما يتعلق بالفرائض. وهو مطبوع 
بحمد الله تحت إشراف الإدارة العامة للبحوث العلمية والإفتاء» 
ويقع في أربع وتسعين ومائة صفحة . 

كتاب التوحيد: 

وهو عبارة عن كتاب عن طريق السوّال والجواب في موضوعات 
العقيدة المتفرقة وختمه ببعض الأسئلة التي تتعلق بالفرقة قة التيجانية . 
القبض والإرسال: 

وهو عبارة عن رسالة تحدث فيها كَُنْةُ عن مسألة القبض بعد 
الركوع من الصلاة» وذكر كلام الفقهاء والمحدثين في هذه 
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المسألة» ومال إلى مسألة القبض . 
وفاته: 
وفي عام (95١١ه)‏ أصيب كْبَنْهُ بمرض ثقل على إثره إلى 
مستشفى أجياد حيث بقي فيها أيامًا ثم انتقل إلى رحمة الله وصلى عليه 
في الحرم المكي» وذفن بالمعلاة» تغمده الله برحمته . 
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ترجمة الشيخ 
عبدالحق الها شمي 
بس 1 لذ هر 


5ه 
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اسمه وئيسيه: 

أبومحمد عبدالحق بن عبدالواحد بن محمد بن الهاشم بن رمضان 
الهاشمي» يرجع نسبه إلى بني عدي - أحد قبائل الحجاز ‏ الهندي ثم 
المكيّ السّلفي” . 

مولده ونشأته: 

وُلد ككَُنْةُ في قرية «كوتلة الشيوخ» بمقاطعة «بها ولفور» سنة 
(0١١ه)‏ وقد تربيل فى حجر والديه» وكان آخر أولادهماء وقد مات 
إخوته الذين وُلدوا قبله وبقي وحده محبوبًا من والديه» ورباه والده تربية 
حسنةء فقرأ القرآن على والدهء وأخذ منه اللغة الفارسية» وعلم 
التصريف والنحو. ثم أمره بالخروج لطلب العلم فخرج إلى القرى 
والبلدان وتلقى مختلف العلوم عن العلماء حيث أخذ نصيبًا وافرًا من 
علم الصرف والنحو والمعاني والبيان والبلاغة والأدب واللغة والشعرء 
ودرس كتب العقائد وأصول الفقه.» وقرأ أمهات الكتب في الفقه 
والتفسير على المشايخ» ثم أقبل على علوم الحديث والقرآن» وطالع 
كتبًا كثيرة لأئمة السُئَّة”'' . 

مشايخه: 

قال يَكْآَنْهُ : «أما مشايخي فكثيرون أذكر منهم هلهنا أشهر شيوخي 
الذين استفدت منهم العلوم. وأقدمهم على غيرهم لاعتقادهم مذهب 
السلف. ...00" . 


)١(‏ انظر: الأعلام )358١/(‏ وانظر ترجمة موجزة لعبدالحق الهاشمي بخط اليد لابنه 
أبي خالد عبدالوكيل الهاشميء ص(١١).‏ والنظائر»ه ص(55) لبكر بن عبدالله 
أبوزيد. وانظر: ترجمته لنفسهء ص(179). 

(0) انظر: هذه عقيدتي وترجمتي لعبدالحق الهاشمي نفسه» ص(170). 

(6) هذه عقيدتي وترجمتي» ص (/1). ْ 
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فق ف 


ثم ذكر بعض مشايخه» منهم : 

. أبوالقاسم عيسى بن أحمد الراعي‎ - ١ 

١‏ - أبوالفضل إمام الدين بن محمد بن ماجه القنبري الغزاني 
السلماني. 

- أب و الفضل محمد بن عبدالله الرياسي . 

5 - أبوعبدالرب محمد بن أبي محمد الغيطي . 

© أبواليسار محمد بن عبدالله الغيطى . 1 

5 أحمد بن عبدالله بن سالم البغدادي المدني . 

. أبوإسماعيل إبراهيم بن عبدالله اللاهوري‎ - ١ 

- أبومحمد بن محمود الطنافسي . 

4 أبوعبدالله عثمان الحسين العظيم أبادي . 

٠-_أبوالحسن‏ محمد بن الحسين الدهلوي . 

. -نذير حسين الدهلوي‎ ١ 

. أبوسعيد حسين بن عبدالرحيم البتالوي‎ - ١ 

وغيرهم كثير'" . 

تلاميذه: 

وقد تتلمذ عليه عدد كبير من طلاب العلم أثناء تدريسه في المسجد 
الحرامء منهم : 

١‏ ابنه عبدالجميل بن عبدالحق الهاشمي الشهير بأبي تراب 
الظاهري . ْ ْ 

؟ - ابنه أبوخالد عبدالوكيل بن عبدالحق الهاشمي . 

عبدالله بن سليم الصاعدي . 

؛ - سليمان الحربي. 


0 انظر: المصدر السابق» ص(ا"١‏ : .)١728‏ 
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مطالعاته: 

لقد تميز الشيخ بحبه للقراءة والاطلاع» وكان مولعًا بقراءة الكتب 
في جميع الفنون حتى إنه اطلع على أكثر من مائة كتاب من بينها: ألفية 
ابن مالك وشروحها لابن الناظمء وابن عقيل» والمكوديء 
والأشموني. وقرا أوضح المسالك ومغني اللبيب وشرح قطر الندى 
وكتاب سيبويه» كما قرأ في كتب الأدب مقامات الحريري ومقامات بديع 
الهمذاني وحماسة أبي تمام وديوان حسّان والمتنبي والبحتري» وكتاب 
الأغاني لأبي فرج الأصفهاني» كما قرأ على بعض مشايخه تفسير ابن 
جرير والبغوي وابن كثير والجلالين والبيضاوي والكشاف والدر المنثور 
وتفسير القرطبي. كما طالع كتب شيخ الإسلام ابن تيمية في مسائل 
العقائد والتوحيدء والعقيدة الطحاويةء» وكتاب الأسماء والصفات 
للبيهقي» وقرأ في أصول الفقه: الرسالة للإمام الشافعي» وكتاب الأم 
له» وأصول ابن الحاجب. وأضول القاضي البيضاوي» والمدونة 
الكبرى لابن سحنوك» وفتح القدير لابن الهمام. وأصول الشاشي» 
وشرح نور الأنوار» كما قرأ في كتب الحديث: بلوغ المرام» ومشكاة 
المصابيح» وجامع الأصول لابن الأثير» ومجمع الزوائد للهيثمي 
والجامع الكبير للسيوطي» والترغيب والترهيب للمنذري» وموطأ الإمام 
مالك. والصحيحين» والسنن الأربعة» ومسند أحمد والطيالسى» 
والدارمي» والشافعي» والسنن الكبرى للبيهقي» والمستدرك للحاكم 
وسئنن الدارقطني» ومعجم الطبراني الصغير» وصحيح ابن حبان» 
ومسند أبي يعلئ» والبزار» والفردوس» ومصنف عبدالرزاق» وابن أبي 
شيبة» وغيرها. كما قرأ في كتب الرجال: طبقات ابن سعد» والإصابة 
لابن حجرء وأسد الغابة لابن الأثيرء والتجريد للذهبى» وتهذيب 
التهذيب وتقريب التهذيب لابن حجرء ورجال الصحيحين للمقدسي» 
وميزان الاعتدال والكاشف» وسير أعلام النبلاء للذهبي» وتذكرة 


الحفاظ» ولسان الميزان» وغيرها كثير”"' . 
وهذا يدل على نهم الشيخ في الاطلاع والقراءة» والله أعلم . 
رحلته إلى الحجاز: 
لقد كان الشيخ يتردد على الحجاز منذ زمن الأشراف» وفي عهد 
الدولة السعودية قدم الشيخ ككَْنْةُ إلى مكة في وفد من علماء الهند 
والتقى بالملك عبدالعزيز كَعْاَفةِ فأكرمه. ثم عاد إلى الهندء وفي عام 
(5ه) طلبه الملك عبدالعزيز وعينه مدرسًا بالمسجد الحرام» 
ووصل الشيخ إلى مكة وهو فرح حيث عقد حلقة دروس في المسجد 
الحرامء وألقى دروسًا في مدرسة المهاجرين السلفية ودار الحديث 
المكة”"” , 
مؤلفاته: 
لقد اشتغل الشيخ كله بالتأليف منذ ستين عامًا حيث ترك تراثا 
وافرًا يشهد له بسعة الباع في الحديث وعلومه. وصئف نحو خمسين 
كتابّاء منها ما يلي : 
١‏ - نصرة الباري في شرح تراجم البخاري» في أربع مجلدات . 
؟ - مشارق الأنوار في شرح ما في الموطأ والصحيحين من الأخبار» أتم 
منه أربعة عشر مجلدًا . 
"'- تفسير القرآن» أتم منه تسع مجلدات . 
5 - مفتاح الموطأ في الصحيحين» في سبع مجلدات . 
مسند الصحيحين» فى ثمانى مجلدات . 
- كتاب اللّباب في شرح التراجم والأبواب» في سبع مجلدات . 
- تراجم رجال المسندء في أربع مجلدات . 
/- شرح مقدمة صحيح مسلمء مجلد واحد. 


000 هذه عقيدتى وت جمتى » ص(١ .)١837: ١5‏ 
زفة ترجمة الشيخ عبدالحق لابنه عبدالوكيل الهاشمي» ص(0 2 5”) مكتوبة بسخط اليد. 
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4 كتاب رفع اليدين في الصلاة . 

٠‏ كتاب الجهاد. 

-١‏ كتاب أسباب إسلام الصحابة. 

5 كتاب الخلافة الراشدة"'' . 
وجميع هذه الرسائل مخطوطة بحوزة بعض أبنائه» كما أن له 

بعض الرسائل المطبوعة نحو: 

١‏ - شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري» حيث اقتصر فيه على بيان 
أغراض الإمام البخاري من الأبواب التي عقدهاء ومطابقة 
الأحاديث لهاء وترجم لبعض رجال السَّنّد. وهو مطبوع في مطابع 
سحر» ويقع في أربع وستين ومائتي صفحة . 

5 ثلاث مجموعات من رسائله» تحوي كل مجموعة جملة من 
المسائل والرسائل» من بينها: رسالة (هذه عقيدتى وترجمتى) ذكر 
فيها: عقيدته في الأسماء والصفاتء والإيمان» والأنبياء وأشراط 
الساعة . ثم ذكر نبذة عن حياته ومطالعاته وشيوخه. 

'- كشاف القناع في مسألة الدعاء بعد المكتوبة بهيئة الاجتماع : تعرّض 
فيه لبيان حكم الدعاء بعد الصلوات مجتمعين» نقل كلام أهل العلم 


حول هذه المسألة . 
صفحة . 
وفاته: 


يقول ابئه عبدالوكيل : (وفي شهر رمضان من عام (؟9١اه)‏ 
أصيب الشيخ بذات الرئة مرتين مرة في اليمنى ومرة في اليسرى وبقي 
على هذه الحال طيلة شهر رمضان المبارك» وفي يوم الخميس الثاني 


للك انظر: كتاب الأعلام 7/95 .)١581١‏ ونشر الرياحين (1/ 75 .)1١‏ وترجمة عبدالحق 
الهاشمي لابنه» ص (/ : 08 


عشر من شوال من عام (1797١ه)‏ أسلم روحه بكلمة الشهادة لبارئها في 
مكة شرّفها اللهء ثم عسل وضّلي عليه بالمسجد الحرام بعد صلاة 
العشاء. ثم نقل إلى المدينة النبوية وصلي عليه بعد صلاة الفجر من 
صباح يوم الجمعة» وذفن بالبقيع بين ما يُشار إليه بأنه قبر الإمام مالك 
وقبر إبراهيم ‏ عليه السلام - وأمام قبر سعد بن معاذ ‏ رضي الله 


عه 27300 


)١(‏ انظر: ترجمة عبدالحق الهاشمي لابنه عبدالوكيل»ء ص(١٠‏ : ١5١١)»ء‏ والنظائر 


«التراجم الذاتية» ص(57). 


ةقف 
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ترجمة الشيخ 
محمد عبوالرزاق حمزة 


ه١١595-5١١‎ 
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اسمه ونسباه: 

محمد عبدالرزاق حمزة» ينتهي نسبه إلى حمزة بن عبدالمطلب 
- رضي الله عنه"؟ -. 

مولده ونشأته: 


ولد الشيخ محمد عبدالرزاق حمزة سنة (١١١ه)‏ في كفر 
«شكر» ‏ إحدى قرى مصر التي تقع قريبًا من بنها شمال القاهرة » وبها 
تلقى تعليمه» وحفظ القران الكريم» ولما بلغ السن القانونية التي تخوله 
لدخول الأزهر أبدى رغبته لأبيه ولكنه وجد ممانعة من ذويه» وذلك لبعد 
المسافة بين بلده والقاهرة» ولكن الشيخ أصرّ على طلبه فما كان من أبيه 
إلا أن استجاب لرغبته وأدخله الأزهرء وقد عرف عنه الانتظام والجد 
والاجتهاد في الطلب حيث لازم فضيلة الشيخ سليم البشري واستفاد 
منهء وقد انضم الشيخ إلى معهد دار الدعوة والإرشاد الذي كان الغاية 
من إنشائه محاربة البدع والخرافات» وقد اضطلع الشيخ 0 في علم 
الحديث فكان له المكانة العظمىفي هذا العلم"" . 

انتقاله إلى الحجاز: 

وفي عام (1155١ه)‏ قصد الشيخ محمد عبدالرزاق حمزة والشيخ 
محمد عبدالظاهر أبوالسمح إلى مكة لأداء فريضة الحج فلقيا الملك 
عبدالعزيز حاجًا فرخب بهماء ثم دعاهما لتولي الخطابة والإمامة 
والتدريس بالحرمين الشريفين فلبيا الطلب وانتقلا بأهلهما عام 
(140ه) حيث تولئ الشيخ محمد عبدالرزاق التدريس في الحرم 
النبوي» فكانت تُعقد حلقته صباحًا ومساءً في علم التفسير والتوحيد ثم 
)١(‏ الإعلام بوفيات الأعلام (1/ )1١‏ للشيخ صالح بن أحمد الأركاني. 


(؟) انظر: مقدمة المقابلة بين الهدئ والضلال حول ترحيب الكوثري» ص(/!” : 319) 
لعبدالله بن صالح المدني الفقيه . 
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إنها لم تطل إقامته بالمدينة حيث انتقل في عام (/75١ه)‏ إلى مكة 
لمساعدة الشيخ أبوالسمح في الإمامة والخطابة» كما عهد إليه التدريس 
في المعهد العلمي السعودي» ثم إنهما قاما بتأسيس دار الحديث المكية 
عام (11050١ه)‏ فكان الشيخ أبوالسمح مديرًا لهاء وكان الشيخ محمد 
عبدالرزاق المدرس الأول» وبعد وفاة أبي السمح تولى إدارتها"'' . 


مؤلفاته: 

٠‏ لقد اشتغل الشيخ محمد عبدالرزاق بالتصنيف والتأليف فترك تر تراثًا 
١‏ - الشواهد والنصوص من كتاب الأغلال على ما فيه من زيغ وكفر 

وضلال : 


وقد ألّفه ردًا على آراء عبدالله القصيمى صاحب كتاب: هذه هى 
الأغلال» حيث رد عليه بهذا الكتاب وقام بعرض أقواله» ثم عرضها 
على النقل والعقل وذلك من أجل معرفة ما فيها من حق أو باطل . 
وهذاالكتاب مطبوع في مطبعة الإمام بمصر ويقع في ثلاث وثمانين 
ومائة ورقة. 

؟ - ظلمات أبي رية أمام أضواء السُنَهٌ المحمدية : 
وقد أله وهو مريض في مستشفى الطائف بعيدًا عن مراجعهء حيث 
ردّ فيه على مفتريات أبي رية على السُنَّ النبوية» ويعتبر هذا الكتاب 
أقوى ردّ وأشهر ما كتب مدعمًا بالأدلة والأقوال. 
وهذا الكتاب مطبوع في المطبعة السلفية» ويقع في ثلاث وثلاثين 
وثلاثمائة صفحة . 

“*"'- كتاب الصلاة : 
ويعتبر كتابًا موسوعيًا في الصلاة حيث جمع فيه كل ما يتعلق 


(9) المصدر السابق ص(075). 


بالصلاة وأنواعها . 

وفاته: 

وفي أواخر عام (785١ه)‏ اشتد عليه المرض حتى اضطره إلى 
العزلة» فكان مكتفيًا بقراءة القران» ومطالعة الكتب ثم زاد عليه المرض 
ولازم الفراش منذ عام (17945١ه)‏ واستمر على هذه الحالة حتى ظهر يوم 
الخميس الثاني والعشرين من شهر صفر من عام (1147١ه)‏ حيث انتقل 
إلى الرفيق الأعلى» وصّلي عليه بعد صلاة المغرب من ذلك اليوم» ودُفن 
بمقيرة المعلاه. 


جهود بعض علماء البلد الحرام في تقرير العقيدة السلفية في القرن الرابع 


دنر نه لخوا لطا لل ف 01 


3 


ترجمة الش 
سليماق بن عبدالرحمن الحمداق 


1 


وعمللك 
0ه 
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مدن الاج ساسسسسساسع 


سبد مس«سجبسسسجبسجدا7«سج سحي 


اسمه ونسبه: 
هو سليمان بن عبدالرحمن بن محمد بن حمدان المجمعي النجدي 
المكى”" , 
مولده ونشأته: 
لد كَْدْةُ في بلدة المجمعة عام (1757اها)ء وربّاه والده أحسن 
تربية ونشّأه نشأة صالحة» حيث وجهه إلى الكئّاب حتى حفظ القرآن عن 
ظهر قلب ثم توجه في سن مبكرة إلى حلق العلم في المجمعة والرياض 
فدرس على أعلام عصره”'" . 
صفاته: 
كان كََتْهُ ربعة من الرجال» حسن الطلعة» وقورًا مهيباء ذكيّاء 
تعلوه حذة عند النقاش. شديد الغيرة على حرمات اللهء له مواقف 
احتساب مشرفة» كان قليل الكلام كثير التثبت شديد التحري» مديمًا 
على التهجدء وكان أية في الورع والزهد والاستقامة في الدين» يمضي 
معظم نهاره في المسجد الحرام» وكان غزير الدمعة لا تفارق خده 
وكان جميل الخط”" . 
لقد تتلمذ الشيخ ككُنْةٍ على يد أبرز علماء عصره آنذاك» منهم : 
١‏ - الشيخ عبدالله عبداللطيف آل الشيخ المتوفي سنة (179١ه)‏ . 
1 الشيخ إبراهيم بن صالح بن عيسئ المتوف سنة (117577ه) . 
'"'- الشيح حمد بن فارس » المتوفئ سنة (11"56١ه).‏ 
)١‏ انظر: روضة الناظرين عن مآثر علماء نجد وحوادث السنين 2)١908/١(‏ وتتمة 
الأعلام »)5١154 /١(‏ ومقدمة هداية الأريب الأمجدء ص("). 


(؟) المصادر السابقة نفسها ونفس صفحاتها. 
) انظر: روضة الناظرين 2)١59/١(‏ ومقدمة هداية الأريب الأمجدء ص١(").‏ 


5 - الشيخ العلامة سعد بن حمد بن عتيق المتوفئ سنة (1159١ه)‏ . 
- الشيخ سليمان بن سحمان المتوفئ سنة (1159١ه)‏ . 
5 الشيخ عبدالله بن عبدالعزيز العنقري (1/7١ه)»‏ وهو شيخه الذي 


- عبدالستار الدهلوي: حيث أجازه ببعض الإجازات منها: كتاب 
التوحير9” . 


وفي رحلته إلى مكة ‏ شرّفها الله أخذ عن بعض علماء الحرم 

المكي» واستجاز شيخه عبدالستار الدهلوي المكي فأجازه”'" . 

أعماله: 

١‏ في عام(7١ه)‏ عين قاضيًا في المدينة النبوية» وحال وصوله 
إليها رأى كتابات على الحجرة النبوية منها: أبيات من البردة 
للبوصيري وهي : 

يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عندحدوث الحادث العمم 
فأمر تلاميذه أن يأتوه بما يزيل به هله الكتابات فصعد على السلم 
وأزالها وحصل له من جرّاء ذلك بعض الصعاب . 
وكان فى مناصبه التى تولأها مثال العدل والنزاهة والعفة”" . 

)١(‏ انظر: روضة الناظرين 2»)١08/١(‏ ومقدمة هداية الأريب» ص(”7» 5) وعلماء نجد 
.)5١96/9(‏ 

(؟) انظر : مقدمة هداية الأريب» ص(5). 

(0) انظر: روضة الناظرين »)١08/١(‏ وعلماء نجد (5957/5؟» /ا59). ومقدمة هداية 
الأريب الأمجدء» ص(5» ©0)» وتتمة الأعلام .)5١5/1١(‏ 


تلامذته: 
ومن أبرز تلاميذ الشيخ سليمان بن عبدالرحمن الحمدان كك 
١‏ الشيخ عبدالله بن عبدالغني خياط . 
؟ - الشيخ صالح محمد الزغيبي . 
*"- إبراهيم بن محمد البسام . 
5 - حمد بن إبراهيم البسام . 
عبدالمحسن بن محمد المانع . 
5 محمد الحصان. 
على بن عامر الأسدي”") 
مؤلفاته: 
١‏ - الدرٌ النضيد على أبواب التوحيد: 
وهو عبارة عن حصيلة تدريسه لكتاب التوحيد في المسجد الحرام» 
فكان من أنفس شروح كتاب التوحيد» وذلك لأنه زبدة شروح كتاب 
التوحيد» بل إنه ككْنَهُ دمج المسائل مع الشرح . 
وهو بحمد الله مطبوع في المطبعة السلفية» يقع في سبع وأربعين 
وثلاثمائة صفحة. 

ا كتاب دلالة النصوص والإجماع على فرض القتال للكفر والدفاع : 
وهو عبارة عن ردٌ لما نُسب لشيخ الإسلام ابن تيمية ينه بأنه 
يقول: «أن الجهاد للدفاع لا للقتال» فأبان الشيخ في هذه الرسالة أن 
هذه فرية على شيخ الإسلام ابن تبمية كََْنْةُ» ثم أردف ذلك بالأدلة 
من الكتاب والسّنَة على أن الجهاد أصل من أصول الإسلام وفرض 
من فروضه . 
وهذا الكتاب مطبوع في مطبعة دار الطباعة والنشر في عمّانء ويقع 
في أربع عشرة ومائة صفحة . 


0 


.)3٠١ انظر: علماء نجد (؟/‎ )١( 


وك 


2 


كتاب أدلّة النصوص المصدقة على ردّ الأكاذيب الملفقة من أهل 
الإلحاد والزندقة : 

وعلم الفلك» عرض فيه الأدلة على ثبوت الأرض وجريان 
الشمس . 

جواب الأسئلة البيروتية : 

وهو عبارة عن أسئلة وردت عليه من بيروت حول حكم التشاؤم 
بالأعداد والأيام» وحول حكم عدم الوفاء بالنذر» وهل التوبة تمنع 
عقوبة الدنيا والاخرة» وهل التوبة بالقلب أو اللسان. 

وهو مطبوع في مطبعة الإمام بمصرء يقع في ست عشرة صفحة . 
الدرة الثمينة في الفرائض : 

وهو عبارة عن منظومة في الفرائض» يقع في ثمانية وستين ومائة 


3 


وهي مطبوعة بحمد الله . 

إتحاف العدول الثقات بإجازة كتب الحديث والأثبات : 

وهو عبارة عن إجازاته التي تحصّل عليها من العلماء. 

وهو مطبوع في مطبعة دار الثقافة» ويقع في إحدى وعشرين 
صفحة . 

الأجوبة الحسان على أسئلة مفتى باكستان . 

بيان الحجج والأدلة : ْ 

بحث في عدم الوصول إلى القمر. (مخطوط) . 

ترتيب قواعد ابن رجب على أبواب الفقه. (مخطوط) . 


-٠‏ بحث في بيان حكم شرب البيبسي والكوكاكولا وغيرهما من 


المشروبات الغازية والكحولية. (مخطوط) . 


ا 


في تقرير العقيدة السلفية في القرن الرابع 


ختس سسس7سساسسج وسسسسسساسس ا ا 


. مجموع يضم فتاوى وأشعار ورسائل عدّة. (مخطوط)‎ -١ 
: ملاحظاتى حال مطالعاتى‎ - 
وهو مجموعة نفيسة قيّد فيها ما يراه من التحقيقات والتصحيحات‎ 
والتصويبات. (مخطوط).‎ 
. رسالة في مناسك الحج‎ - ١ 
. نظم دليل الطالب في الفقه الحنبلي . (مخطوط)‎ - 5 
: نقض المباني من فتوى اليماني‎ - 6 
وهو عبارة عن ردٌ على الشيخ عبدالرحمن المعلمي في فتواه حول‎ 
. جواز تحويل مقام إبراهيم عليه السلام عن مكانه للضرورة‎ 
هداية الأريب الأمجد في معرفة أصحاب الرواية عن الإمام أحمد:‎ - 75 
(مطبوع) بتحقيق الشيخ بكر بن عبدالله أبوزيد.‎ 
. طبقات الحنابلة . (مخطوط)20‎ - ١١ 
وفانه:‎ 
وفي الثاني عشر من شهر شعبان من عام (191١ه) توفي الشيخ‎ 
في مدينة الطائف حينما كان يصطاف بهاء وصلى عليه فى مسجد‎ 
العباس» ودُفن في الطائف ولم يخلف ذريّة لأنه كان عقيمًا رحمه الله”")‎ 


رحمة واسعة -. 


)١(‏ انظر: علماء نجد (؟/2»)5994 وتتمة الأعلام (/5>©» ومقدمة هداية الأريب 
الأمجدء ص١١١2‏ 7؟7١).‏ 
(؟) انظر: علماء نجد (؟/١٠7)»‏ ومقدمة هداية الأريب الأمجدء ص(17١).‏ 


جهود بعض علماء البلد الحرام في تقرير العقيدة السلفية في القرن الرابع عشر 


0 


ه١598648‎ 


اسمه: 


عبدالله بن محمد بن عبدالله بن جبر القصيمي من بني خالد”'" . 

نبدة عن حياته: 

ؤُلد الشيخ كَْنْةُ في بلدة عنيزة عام (599١ه)»‏ ونشأ بها نشأة 
حسئة » وقرأ القرآن على سليمان بن دامغ وحفظه عليه وجوّده. ثم شرع 
في طلب العلم على علماء بلده منهم: الشيخ : صالح بن عثمان 
القاضى » وعبدالله بن محمد المانعء ثم رحل إلى بريدة» وقرأ على 
عبدالله وعمر بن سليم» ثم عاد إلى عنيزة فلازم مشايخه» وقرأ على 
الشيخ علي بن محمد السناني ثم رحل إلى الحجاز وسكن السيل الكبير» 
وصار إمامًا وخطيبًا لجامعه واشتهر بالرقية الشرعية حيث كان يفد إليه 
المرضئ من كل صوب» وبعد سئين طويلة استقال من جامع السيل 
ورحل إل مكة وصار إمامًا وخطيًا وواعظا بجامع الأمير متعب بن 
عبدالعزيز في حيّ «جرول»» وظلّ إمامًا وخطيبًا ومدّرسًا إلى وفاته”" . 

صفاته: 

كان ككئهُ شديدا في الله يصدع بكلمة الحق لا تأخذه في الله لومة 
لائمء وفيه نخوةء وكان طويل القامة أسمر اللون» متوسط الشعر» 
ضعف بصره ثم كف في آخر حياته» وثقل سمعه كذلك” ". 

الموعظة النظمية فى ما يتعلق بالعقيدة السلفية”*' . 

وهي عبارة عن ثنتين وأربعين ومائة بيتِ» ذكر فيها مواعظ بليغة 
() روضة الناظرين »)0١/7(‏ وعلماء نجد (508/4). 
00 روضة الناظرين (؟5/١01).‏ 


0) المصدر نفسه (67/9). 
(:) علماء نجد (:/558). 


جهود بعض علماء البلد الحرام فى تقرير العقيدة السلفية في القرن الرابع عشر 


مس تسج 7ج7جبسسا«سسسا 


وزواجر عن اقتراف الذنوب والكبائر» وهي قصيدة تحث على الإقبال 
على الله وعدم الاغترار بالدنيا. 

وفاته: 

وفي آخر حياته مرض مرضا شديدًا فقال له بعض عواده : ألا ترقى 
نفسك . فتمثل بقول القائل : ْ 
إن المنايا إذا ما حان موقعها لم ينفع المرء منها رقية الراقي 

وفي الثالث من جمادى الأول من عام (1144١ه)‏ وافته المنيّة في 
جرول وصلى عليه في المسجد الحرام» ودّفن في مكة ك1" '. 


.)208 /9( روضة الناظرين‎ )١( 


ترجمة الشي 
عبدالمهيمن أبوالسمح 


كانه 
رع َ 


/60 5ه 


أاسمه: 


عبدالمهيمن محمد نور الدين أبوالسمح . 
نبذة عن حياته: 
ولد كانه عام (:110) في قرية التَلِين بمديرية الشرقية في مصرء 
ونشأ بها وهو من عائتلة اشتهرت بشؤون القرآان وتحفيظه فحفظ القران 
ولم يبلغ العاشرة من عمره» وتتلمذ في الجامع الأزهر على بعض علماء 
عصره» ثم طلبه الملك عبدالعزيز لإمامة الحرم المكي الشريف» فعمل 
إمامًا من عام (1759١ه)‏ إلى عام (18١ه)‏ وقد كانت له مشاركات في 
الدعوة إلى الله» كما كانت له مشاركات فى التدريس حيث درّس القرآن 
والتفسير والحديث فى مدارس وزارة المعارف وفي دار الحديث بمكة 
والمدرسة المنصورية. 
وفاته: 
وفي السابع والعشرين من شهر رمضان من عام (45١١ه)‏ توفي 
الشيخ عبدالمهيمن 5 ككُبَنْةُ بمكة وصلى عليه ودُفن به(" . 


(؟) هذه الترجمة مختصرة من كتاب «رجال من مكة"» زهير كتبى (؟/ .)١560 2١55‏ 


ترجمة الشيخ 
عبدالله بن محمد بن حميد 


ار ل 2 50 


جهود بعض علماء البلد الحرام في تقرير العقيدة السلفية في القرن الرابع عشر 


اسمه ونسبه: 

عبدالله بن محمد بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن حميد من آل 
حسين بن عثمان وهم أحد أفخاذ قبيلة بني خالد"' . 

مولده ونشأنه: 

ولد كانه في بلدة «معكال) - حي من أحياء الرياض - في شهر 
رمضان المبارك عام (579١١اه)ء‏ وقد كففَ بصره في طفولته» ولم يكن 
ذلك عائقًا له عن طلب العلم» » فحفظ القرآن» وشرع في طلب العلم 
بهمة ونشاط فأخذ مبادىء العلوم الشرعية وحفظ متونهاء فقرأ على 
علماء الرياض والوافدين إليهاء ونبغ في فنون كثيرة» وقد تفرّس فيه 
مشايخه الذكاء والفطنة”" . 

صفاته: 

لقد اتصف الشيخ كْبَنْهُ بصفات قلّ أن توجد إلا في العلماء 
المتميزين» فمن ذلك : الذكاء المفرط» والفهم الجيد» والعقل الراجح م 
ويعد النظرء والحافظة القوية» والقوة في الحقء وعدم خشية أحد إلا 
0 , 

مشايخه: 
-١‏ الشيخ محمد بن عبداللطيف آل الشيخ» قرأ عليه في كتاب التوحيد. 
؟ - الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ» قرأ عليه في التوحيد والتفسير 

والحديث والفقه والفرائض والنحوء ولازمه ملازمة تامة حتى أفاد 

منه فوائل كثيرة . 
٠‏ - الشيخ سعد بن عتيق» قرأ عليه في التوحيد والحديث ومصطلحه. 
)١(‏ انظر: علماء نجد .)57١/5(‏ 


(0) انظر: علماء نجد (5/ 0 2»)57 وتتمة الأعلام (778/1). 
(0) انظر: علماء نجد (575/5). 


4. 


ة - الشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ » قرأ عليه في الفقه . 

0 الشيخ حمد بن فارس» قرأ عليه في النحو"'' . 
أعماله: 

. في عام (/101١ه) عيّن قاضيًا في الرياض‎ - ١ 

؟ - وفي عام (50١ه)‏ تقل إلى قضاء سديرء ثم إلى بريدة في عام 
(7١ه)‏ وتوليل فيها الإمامة والخطابة يجامعها. 

- وفي عام (1854١ه)‏ عيّن رئيسًا لرئاسة الإشراف الديني على 
المسجد الحرام . 

5 - وفي عام (740١ه)‏ عيّن رئيسًا لمجلس القضاء . 
وغيرها من الأعمال التى تولاها أثناء حياته”'" . 
مؤلفاته: ْ 

١‏ كتاب التوحيد: 
وهو عبارة عن رسالة صغيرة تضمنت مجمل اعتقاد السلف فى 
أبواب العقيدة ومسائلها. ْ 
وهو مطبوع يقع في خمسين صفحة.» بتحقيق أشرف عبدالمقصود . 

. غاية المقصود في التنبيه على أوهام ابن محمود‎ - ١ 

٠"‏ - نقد نظام العمل والعمال. 

5 - كمال الشريعة وشمولها لكل ما يحتاجه البشر. 

© - تباين الأدلة في إثبات الأهلة . 

5 - الدعوة إلى الجهاد بالكتاب والسّنهٌ. 

- هداية الناسك إلى أحكام المناسك . 

- الإبداع في شرح خطبة حجة الوداع . 

4 - رسالة في حكم التلفاز. 

.)7178/1( انظر: المصدر السابق (54/ 2570 22575 وتتمة الأعلام‎ )١( 

0) انظر: المصدر السابق (5”5/5؛ /7ا5). .)7997/1١(‏ 


وكانت له مشاركات فى بعض الصحف والإذاعة» كما أن له فتاوى 
لو جمعت لجاءت فى مجلدات» ويقوم أبناؤه بجمعها الآن. 


وفاته: 
لقد أصيب الشيخ وله بمرض عُضال سافر على إثره إلى أمريكا 
وأجريت له عدّة عمليات؛ ثم زاد عليه المرضء فأدخل مستشفى القوات 


المسلحة بالطائف حتى وافاه الأجل فيها في يوم الأربعاء العشرين من 
شهر ذي الحجة من عام ٠5(‏ ١اه)‏ ككْلَنْهُ وصّلي عليه في المسجد 
الحرام بعد صلاة العصر» ودُفن في مقبرة العدل بمكة» انه رحمة 


واسعة وأدخله فسيح جناته”"" . 


)١(‏ انظر: علماء نجد »)54٠/5(‏ وتتمة الأعلام »)7494/١(‏ وجميع هذه المؤلفات 
(؟) علماء نجد .)55١/١(‏ 


تت« اسسمسس7جسسسسسسسس 


عبد العزيز بن راشد النجدىق 


55351357 اه 


جهود بعض علماء البلد الحرام في تقرير العقيدة السلفية في القرن الرابع عشر 


«تطساه اس سجستج«تاتاج7ااساساسسمس 


أسهه: 
عبدالعزيز بن راشد بن زيد آل حسين النجدي . 
نبذة عن حياته: 


ولد كَكَُنْةُ عام (1777١ه)‏ في بلدة المفيجر التابعة للحريق» ونشأ 
بها نشأة حسنة» حيث قرأ القرآن وحفظه عن ظهر قلب» وأخذ مبادىء 
العلوم عن علماء بلده وعلى الشيخ عبدالعزيز بن بشر بالرياض» وبعد أن 
تجاوز العشرين من عمره سمت همته للازدياد من العلم فسافر إلى مصر 
والتحق بالجامع الأزهر وتتلمذ على علمائه؛ وفي عام (11177ه) رجع 
إلى المملكة بعد بلوغ الخمسين من عمره فسكن مكة» وطلب منه الشيخ 
محمد بن عبدالعزيز بن مانع كْلَنْهُ حينما كان مشرفا على التدريس في 
الحرم أن يدرس ويرشد فيه فوافق» وكان يدرس في وقتين وفي 
المواسم» واستمرّ على تدريسه في الحرم سنين طويلة أقرّه كافة 
المشرفين على المسجد الحرام آخرهم الشيخ عبدالله بن حميد كَنّه”' . 

مؤلفاته: 
ك5 رد شبهات الإلحاد عن أحاديث الاحاد : 

وهو عبارة عن رسالة عرض فيها الشيخ 5 كه الأدلة من الكتاب 

والسُّنّةَ على حجية خبر الآحادء كما بِيّن الشبه التي يحتج بها 

الرادّون لحجية خبر الآحاد» ثم أردفها بالردّ والتفنيد. 

وهو مطبوع بالمكتب الإسلامي ببيروت يقع في خمسٍ وثمانين 

صفحة . 
؟" - الطواغيت المقنعة : 

عرض فيه لبيان حقيقة التوحيد وما يخالفه.ء وبيان الشفاعة 

وأنواعهاء وبيان أن طاعة أي أحد غير الله في معصية الله تأليه له . 


() روضة الناظرين )"88/1١(‏ . 


صفحه . 
- تيسير الوحيين بالاقتصار على القرآن مع الصحيحين : 
وقد قسّمه إلى ة فسمين : 


القسم الأول : خاص بالتوحيد وما يتعلق به من مسائل . 
القسم الثاني : في المسائل الفقهية وما يتعلق بها . 
وهو مطبوع يقع في أربع وثمانين وخمسمائة صفحة . 
5 - أصول السيرة المحمدية : 
وهو مطبوع» يقع في تسع وستين ومائة صمحة . 
ه ‏ هاتف الأمن. 
5 - الأشفية الرحمانية. 
>* - بيان متشابه القرآن7' . 
وفانه: 
وفي جمادى الأولئ من عام (507١ه)‏ ألم به مرض على إثره 
سافر للعلاج في مصرء ودخل مستشفى في الإسكندرية» وفي يوم الأحد 


الرابع عشر من محرم من عام (5+٠5١ه)‏ توفي الشيخ كانه 
ف 3ض ااه 2020 
بالمستشفى» ودفن في مصر ‏ . 


2000 ذكرت في آخر كتاب تيسير الوحيين» ولم أطلع عليها. 
0) روضة الناظرين )73727*/1١(‏ . 


عبدالله بن عبدالغني خياط 


55 :اه 
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مسج ا7777جب77777س77جسجج««سسجج7ساسسسسس 


أسمه و نسبه: 
عبدالله بن عبدالغنى محمد خياط”'' . 
مولده ونشأته: 
ؤُلد كيُلَنْهُ بمكة المكرمة في يوم (9؟) شوال من عام 
(5؟*#اه)ء نشأ فى بيت متوسّط الحال» وكان أبوه مثققًا ثقافة دينية وله 
بمدرسة الخياط بالمسعيل» ثم التحق بالمدرسة الراقية في عهد الحكومة 
الهاشمية في عام (/79519اه)ء وتلقى تعليمه الثانوي بالمعهد العلمي 
السعودي عام (0٠75١ه)»‏ وحفظ القرآن بالمدرسة الفخرية» كما تلقى 
العلم على يد علماء المسجد الحرام”'" . 
صفانه: 
كان متواضعًا جم الآداب زاهدًا ورعًا شديد التمسك بمنهج 
. . 7م 05 يتدرو 
السلف لطيف المعاشرة مريئًا فاضادٌ9" . 
وقد تتلمذ الشيخ على مشايخ كثْر بالمسجد الحرام منهم : 
١‏ الشيخ أبوبكر خوقير. 
 ”‏ الشيخ عبدالله السندي . 
5 - الشيخ عبدالله بن حسن آل الشيخ . 
00 ؟؟ 
(0) انظر: تتمة الأعلام »)75١/١(‏ والتعليم في الطائف في القرن الرابع عشرء 
() انظر: أعلام القرن الرابع عشر والخامس عشرء ص(”87). 
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الشيخ محمد عبدالرزاق حمزة. 
الشيخ سليمان عبدالرحمن الحمدان. 
4 -الشيخ محمد حامد الفقي . 
4 -الشيخ إبراهيم الشورى . 
٠‏ -الشيخ محمد عثمان الشاوي . 
١-الشيخ‏ تقي الدين الهلالي . 
الشيخ محمد بن علي البيز'"'" . 
أعماله: 
لقد تقلب الشيخ يَْلنْهُ في عدة أعمال من أبرزها : 
١‏ - إدارة مدرسة حارة الباب الابتدائية في عام (؟1755١ه)‏ . 
؟- غين مديرًا للمدرسة السعودية بالطائف عام (1155١ه).‏ 
ثم انتقل إلى الرياض حيث عين مديرًا لمدرسة الأمراء عام 


(وكه"اه). 
5 عين مديرًا لمدرسة دار الحديث» ومستشادًا للمعارف بمكة عام 
(/ا7اه). 


ه- وفي عام (171/0١ه)‏ عين مديرًا لكلية الشريعة بمكة . 

5 - وفي عام (171/7١ه)‏ عين إمامًا وخطيبًا للمسجد الحرام» كما كلف 
بالإشراف على إدارة التعليم بمكة. 

304 وفي عام (799اه) صدر الأمر باختياره عضدًا في هيئة كبار 
العلماء”") 
لقد كان الشيخ عبد الله خياط 2 عْلَنَّهُ صاحب قلم سيّال وأسلوب 

.)8١ »8١(ص أعلام القرن الرابع عشر والخامس عشرء‎ )١ 


/١(ص انظر: تتمة الأعلام (7721/1)» وأعلام القرن الرابع عشر والخامس عشرء‎ )١( 
-#م)ء والتعليم فى الطائفء ص(45).‎ 


رفيع أثرئ بهما المكتبة الإسلامية بكثير من الكتب منها : 


١ 


دليل المسلم في الاعتقاد على ضوء الكتاب والسُنة : 

وهو عبارة عن ثلاثة فصول : 

الفصل الأول: عرض فيه لمحاسن الدين الإسلامي وبيان كلمة 
التوحيد ومفهوم العبادة» ومعرفة النبي كَلِةِ. 

الفصل الثانى : عرض فيه لمراتب الدين الثلاثة : الإسلام والإيمان 
والإحسان وبيّن معناها وأركانها. 

الفصل الثالث: عرض فيه لمفهوم التوحيد بأنواعه الثلاثة وفضله. 
ومفهوم الشرك وأقسامه. والشفاعة واقسامها وشروطهاء والغلو 
فى النبى يكل والتبرك» وكرامات الأولياء» والتوسّل وأنواعه. 
وقد ذكر في هذا الكتاب كل مسألة مع ذكر دليلها من الكتاب 
وَالسُِنَّة» كما تميّز هذا الكتاب بسهولة عباراته وسلاسة معانيه. 
وهو مطبوع يقع في واحدة ومائة صفحة . 

اعتقاد السلف : 

وهو عبارة عن نبذة يسيرة مختصرة في بعض مسائل العقيدة ذكر فيه 
أنواع التوحيد الثلاثة» وبعض المسائل المتعلقة بها . 

وهو مطبوع يقع في أربع عشرة صفحة . 

وهو عبارة عن ثلاثة أجزاء يضم كل جزء مجموعة من الخطب التي 
ألقيت بالمسجد الحرام منذ توليه الخطابة فيه إلى إعفائه منها . 

وهو مطبوع في مكتبة جدة . 

تأملات فى دروب الحق والباطل : 

وهو عبارة عن مقالات متفرقة تشمل جميع نواحي الإسلام . 
صفحة . 
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ةن 


التفسير الميسر : 
وهو عبارة عن ثلاثة أجزاء» مقتبس من أشهر التفاسير المعتبرة 
بأسلوب لطيف سهل قريب من الأذهان» وهو مطبوع في مطبعة 
النجاح بجدة. َ 
كد الربا في ضوء الكتاب والسّنَة : 
وهو عبارة عن رسالة صغيرة تعرّض فيها لبيان حكم الربا مدلّلاٌ عليه 
من الكتاب والسِّئَّة» وقد نُشرت فى مجلة البحوث الإسلامية 
بالرياض» ثم طبعت بدار الرفاعي. ‏ - 
حجكم وأحكام من السيرة النبوية : 
وهو عبارة عن صياغة جديدة لأحداث السيرة حيث أخذ فى ذكر 
وقائع السيرة بأسلوب لطيف سهل رفيع» دمج في ثناياه الدروس 
والعبر. 
وهو مطبوع بحمد الله في دار الرفاعي» ويقع في سبع وتسعين 
ومائتى صفحة . 
7 الصلاة وأحكامها. 
4 تحفة المسافر. 
٠‏ - الرواد الثلاثة . 
١‏ مبادي السيرة . 
-١‏ ما يجب أن يعرفه المسلم عن دينه''' . 
وله كتب أخرى لم تطبع نذكر منها : 
١‏ لمحات عن الإيمان. 
" - لمحات من الماضى . 
*- أنموذج الحاكم المسلم عمر بن عبدالعزيز. 
)١(‏ انظر: تتمة الأعلام ١ /١(‏ 737), وأعلام القرن »)١9 ,١5(‏ ص(2487 64)ء 
والتعليم في الطائف. ص(44., 45). 
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#ا7سسسجساجساسسسسسا 7 


؟ -آيات وهدايات . 

كما أن له مشاركات في بعض المجلات مثل مجلة الحج. ومحلة 
الوعي الإسلامي» ومجلة المنهل» وغيرها. 

وفانه: 

وفي شعبان من عام (5054١ه)‏ طلب الشيخ كْآَنْةِ من الملك 
إعفاءه من الخطابة في المسجد الحرام» وذلك لظروفه الصحية فمازال 
على هذه الحال إلى أن توفي كاده يوم الأحد السابع من شهر شعبان من 


عام (515١اه)‏ ككُلَدْهُ رحمة واسعة وأدخله فسيح جناته'" . 


.)6845( وجريدة الشرق الأوسطء العدد‎ 2)8١78( انظر: جريدة الجزيرة» العدد‎ )١( 


الفهارس العلمية 


١‏ فهرس الايات. 

؟- فهرس الأحاديث النبوية. 
*“- فهرس الاثار. 

- فهرس المصادر والمراجع . 
ه فهرس الموضوعات. 
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00 
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- « قَلَمَآ ألنها وى يتخومئ )4 ١‏ 5 

- #اَلِْنتَ سِنِينَ ف أَهَلٍ مَنْينَ . . . 4 الي 


- «إِجّى مسَكُما نمم وو )4 .6 رف 
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اططت جد ستمددنج ممجواااوسطط دا اسان ااجساا7اج7 سس لاف 


- # ##اونها حَلقتَكُم وفبا ذه كيلك . . 0.0 شد رض 


- فافض مآ أَنتَ قاض . . . 4 7 ردي 
- # يميف لا تنفع الشّفاعة أ ااا 45 011 الما 


َم 0 


- © يَعََهُ ماين يسيم و مَاخلفهم. . ١0١6‏ 55 


ا ا العام 

- #وعصية ادم ري فطوكا (( . . . 4 ١‏ مول عمس 
«إسورة الأنبياء» 

- لوَمَاَسَلَامِن مَك من زَسُولٍ إِلّا. . . » ”> ل 

-« عاد 3كرسوك 407 4" 342 

ا ولا يتفَمورك إلا لمن رض 4 1" لامك ١85‏ 

-9 وَيِصَع امون ألْقِسَط لِوْ مِالْقَيمَةَ. . . # / 0 

239 حَوَّح إِدَافِِصَتٌ يَأْجوح ومأجو: وج 15 1 
«وسورة الحج» 

# يا لئاس إن 5 سم في ربب من الْبْحَثِ . #0 7 نض 

- ومن يشر لَه مَكَأَتَمَا خرن السمآء. . . * 7 ١0‏ 


- # ككفي لكو جد مَل دوا وبر الْمْخِِيين ©. . . » ٠‏ 0 
ل 


- « وَمَآأَيَسَلْنَامن لِك من رَسُول وَلَاتي ِل . 00 32 
- « نيطف ير الْْلِيِكة رسلا ووري ألنَاين. . . 4 هل كن 
#سورة المؤمنون* 
- « يوم ألْبدَمَة توت 40 ١‏ يف 
- # فل لمن الْأَرَض ومن فيهسآإد تئر عدوت )...4 15414 ام 
- #ومن ورآيهم مَك ع ربعن )4 06 00 
- # أفحيسبت أَنمَاحَلفنكه عبَكًا. . . * ل تمتك 


جهود بعض علماء البلد الحرام في تقرير العقيدة السلفية في القرن الرابع عشر 


بسع 7وسجججس 70سعن جب احج جه 77و وو77ل7تطتوس77سستجج07 س7جو7«77ج777س77#سوسجسج د سسسسبسسسسسس 


«#سورة الفرقان»* 
- «لَكو بسكي كرا 40 ١‏ 0 
- # الى لم ملك السَّمَنوتِ والارض »* 0 ا 0 
/امم؟ 
 -‏ عدوأ من دوني ءَالهَة) ١) ١‏ 
 -‏ إِلَّامَن تاب وا وَعَيِلَ كحملا صِحًا. . . 4 7 1 
«إسورة الشعراء» 
ب الْبين عل لِك . 0 1944-19 774 
«إسورة النمل» 
- وان مُرْسِله إلتهم بهَدِيّةَ. . . * م 0 
: «وكعذو أب وَاسْيقنتَهآ لَه ظْلمَاوعلوا . 45 ١‏ 1 
- #أض حَلوح السمنوات والْأَرْضّ . . . # 0 
- قل لَايِسْكدْ من في السَمَوتِ وَالَارْض اليب إِلَاهَة. . . # + لم م١‏ 
- 3 #وَإِدَاوقم ألَْولعَلهِمَ . . . * 1 الم 
#سورة القصص» 
- ل وَلمَا ب أَشدَمْ وأستوقة. . . * ١١ ١‏ 


ل 


- «َلكَالاستى عيضي ريص . . 4 3 ” 


آآ# ل 4 


9# نَرْلِ به أ 


- «مَاعِلِيْتُ لحكُم ين لد عير » 8 0 


هه 2 


لس سير 3 
- # وريّك كلق ماوشاء ويكخْسَارٌ . . . 4 3 م 


#سورة العنكبوت» 
- # الم اي) أحييب النَاس أن يتركا . . . 4 ١ ١‏ /” 
- 3 ون اناس من يفول >امكا باه . . ٠  .‏ 11 
- # وَلَن سَأَلتَهُم مَنْسَلَقَ لسوت وَالْأرْضَ . . . * 11 الم 
#إسورة الروم» 
- # كَأَقَمْ وَجَهَكَ لين حَنِيمًا . . . * 7 4/ 
- #فِطرَت أله َلَّى فطر اَلنَّاس عَليهَا . .  .‏ 0 5 
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مجعم جنم ورج سجه ه1111 انلز وادزج جورم جسم جااسج سوط ةلوطبو طنط اط 


#سورة لقمان» 


سه سا رج 


- «إك الشرْك لظلرٌ عظِيمٌ 6. . . * ل 
- # وَلين سَأَلتَهُم مَنْحَلَقَ لسوت وَالْارْضَ . . . 4 " 
#إسورة السجدة» 
- # َه الى حَلَقَ السّمنواتٍ والأرض . . . 4 
#إسورة الأحزاب» 
9 0 5 ال 
- « سن لَه في لين حَلَوَاْمِن قبل . . . * 1 
ا 45 3 
إسورة سبأ» 
« وَمَاآْسَلَكَ إِلْكَانَّة لنّآس. . . 4 /" 


إسورة فاطر» 
# ليه صم لمر ليب . ١‏ 


وله حَلقَ ١١‏ 


ومن تراب . . 


ِ- ا لير 2 
- # إن تدعوهم لا سمعوأ دع . 2 1١:‏ 
إسورة يس »* 
- # وَصَرَب لنامكلا وَشَىَ حَلْقَمٌ . . . # ملا ولا 
- #قُل يا أَلَرِى أَنمَأها أوَلَمَرَوٌ . . . » 1م 


#سورة الصافات* 
- # إِتَّهُمَ كنود ميلَ لم . . . * مل م 
- 9# وله حَلَفَكْر وَمَاتكَمَلُونَ 0 . . . 4 15 
«إسورة ص» 
- # عل لديل ِلهَا وا إنَّ هذا لشي اب 47 0 


١5ةل1*‎ 


ل 


١ / 


/ا4/ 


58 


6 /او؟ 


514 


518 


3 


:ال الالال 


١88 


١١ 


فضت ارون 
560 


١٠ 


كهكال لاوثلن ره" 
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- لا فَالَ تحرج موتك مَحم (. . . 4 06 ار 


- 8 آلا به لين التالض. . . * 0 5١‏ لااكء ١84‏ 
- ## قير بَار )أدبن مَنْتَمِعُونَ الْقَوَلَ . . . * لام ١١7‏ 

- # الله حَييقٌ كل شَىْر . . . # 9 6 روم 

«قْل يه المَّمَسَدُ يما » 2 1 مما 

- 3# لَينَ شرت لَحَبطنَّ عمَلكَ . ١١7 6 * . ٠‏ 


# وحَافَ كَالِ فَرَعَونَ سو الْعدًا و6 ..» م هع ب#رم 


- # الثَار وصور عَلبَا عدوا وَعَشْيًا . . . # 63 فض 


- © سوه ل ألَمَهِ وى دحَانُ . # ١١‏ 0 


- '#فْفَضَلهنّ سَبْعَ سَمْوَاتٍ فى يَوْمَرنٍ . . . 4 نا دض 
- 8 وَمِنَ ايل أنك ترى الْأرض حَليْعَةَ . . . # عق رون 
- 3 لا انيه الْنْطنُ من بن يَدَيّهِ وَلَا من خَلْفِد . . . # 17 0 


##سورة الشورى» 
- # لس صمل نوق تَىْوَهْوَ التميغ اضر 400 ١١‏ ا ل 
5 5وكء 0و١‏ 
#سورة الزخرف» 
- ## وَمَكَلْ مَنّ أَرَسَلْنَامِن مَك من رُسُلنآ . . . # 50 8 
- #وَإِنَم لَعِلْم لِْسَّاعَةِ. #0 31> 1 
« وَلوَكَمَاه لَعَلْنَا ودج مَلقَكهَ. . 56 لاه 


5-5 


- # مَريقِبَ يوم مأ ألسَمَآء يدْحَانٍِ مين (. . . * 0 لولم 


عر ري 


0 
ل 


9 هو الَدِى أَندلَ السَكِنةَ. . . * 
- 3# يد أله وق يديهم . 4 06 
- # مي سول لم ٠ ٠‏ . 16 1 

##سورة الحجرات» 

# وَإِن طأَيِعَتَانٍ من من الْمَؤّمِنينَ. . . * 4 
9 قا الت العا ءامنا . # ١‏ 
- # إَِّمَا الْمؤمئو الْدِينَءَامَنواً. . . # 1 


#سورة الذاريات» 


- لا فَلْمْيَحَنَامَن كان فيان الْمؤْمِتَ 9. . . * ا 

- # وَمَاعَلََتُ ْلْنَوَالْونس إلا يجذوو © . . * 1 
«إسورة النجم»* 

- "ا وَمَاينْطِقُ عن أَطْوى 9 . . . # رح 

- ## يقد ربة بَرلةَ أ حر (©. . . 4 ١.1‏ 

- « الْدِنَ ينون َك رَالْإئْر . . . * ف 
«#سورة القمر» 

«ائرَيٍ السَاعَةٌ. . . » ١‏ 

:4 4 21111 


#سورة الحديد» 
- هْوَ الى حَلَقَ اموت وَالْارض . # 4 


١٠١4 الاك‎ 


«د«كل 5دلن لأدلن 


لاكحتل موك همم؟ 


"08 /اه؟.‎ 
1١٠ 

/اه ؟ 
ه١٠١‏ 

ل 0 
الثلن ا" 
]5 

7 

51١ 


اللا 


خرف 


جهود بعض 


1 وَهُوَمَعَك يما كحم . 4# 1 6ق رف 
- #سَِفُوَأ ِل مَمْفرَةَ نري وَجَنَة. . . 4 1" لمم 
- #مَآأَصَابَ من مُصِيبَةٍ في الْأَرْضٍ . . . * 71 ا 
«إسورة المجادلة » 
# مَايحكوث من خوَى تَلدنَةِ إلَاهْوَرَابعْهَُ . . . 4 7 لق ارق 
#سورة الحشر» 
- # ومآءَالدَك ايسول مَخْدُوة. . . * 7 إلى عم 
«إسورة التغابن»* 
- «رَعمالينَ كَفَرْوًا. . . * / ا وكلم 
« مَآأَصَاب ين مُصِيبَة إِلَابإِذْن أله . . . 4 ١‏ ع 
سورة التحريم» 
- ## لَايَحَصضُون اهما أمَرَهٌُ . . . * 1 1 
#سورة الملك» 
- ما َأْمِنم من في السَمك. . . © ا ل لاد 1# 118 
#سورة الجن» 
- « عَدلم الْكَيب مَايَظهِرٌ عل عَتِيء أَحَدَا(). . . * 7 الا م١‏ 
#سورة المدثر» 
- # تممه سَمَحَه ألشَعِينَ 4 1/1 م 
«إسورة القيامة»* 
- # جب وْميذِ ضرا (). . . 4 ل كل س ير 


مالفا 


ا أيحسب الإضن أن يرك سدى 3 . . . 4 8 1 
لإسورة الإنسان» 

- هل أَقَ عَلَ الإسكن. . . » بن 

- « زفت الت روافينا. ٠.‏ » 00م 


00000 2-2 لسعم 


© وَمَاكَمَبُونَ لَه أن يسَآه أله . . . 4 3 3-7 


رمه 


- « كَقَالَ ناكم الكل 49 
 -‏ وَمَاتَمَامُونَ لَه أن ِمَآه أهّه . . . 4 


عي 
5-1 ا 
ل لزي سر سس الح سحت وب بصع 


يوم لا تملك نفس لتنفيين 


## وَإِن 
2 


ا يم * 


200 


8 أفلا 


- « كام أعطك ولق (ي). . . 


© فَأْمَاص لَقُلَتْمَدٌ 


#2 


004 


# فصل 


ينَظروبَ إِلَ اليل . 


0 
ل سر مسا أي 


_- 


1-4 


ا ا 
06 


سر يع سر سرجه “7 سس و 


ريك َأَغْرَ 40 


0 


3 


- « يكام الكيررت )4 


5 


#سورة النازعات»* 


«إسورة التكوير» 


#إسورة الانفطار» 


0 


1 نط ل ماع 0000 ٠‏ سبي لجعت 
سيا وَالْأمَر يوْمِيِذ يله 409 


#سورة المطففين* 


«إسورة الغاشية# 


#إسورة الليل»* 


«إسورة البينة»* 


«#سورة الزلزلة» 


إسورة القارعة» 


ل #عتر 
زِيِكُمٌ ©. . . * 


إسورة الكوثر» 


لإسورة الكافرون» 


لإسورة الإخلاص» 


3 


59 


لمشيل 


184 


1١6 


١ة-1١/‎ 


م 


كد 


51 


١ 


١ 


كم" 504 


7و7 


180 


شف رض 


4 


يدان 


11١ 


لضن 


رف 


18 


١1848 


١848 


عن 


0ك 


حرف الآألف 
آتي باب الجنة يوم القيامة ا 
أجعلتنى لله نذا 13 
إذا انفلتت دابة أحدكم لا 
احتج ادم وموسئ وه جه مم مه ع عم مه 135 ©3727 
إذا دخل أهل الجنة الجنة رضي برض 
- استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت الل لضن 
أسعد الناس بشفاعتى اليل 
أشهد أن لا إله إلا لله وأني رسول الله 10 
اطلعت فى الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء كرض 
أعتقها فإنها مؤمنة 75373 51١94‏ 
- أعطيت خمسًا لم يعطهن لض 
ألا إنى أوتيت الكتاب ومثله معه ا كن 
ألا تأمنونى وأنا أمين فى السما ا لض 
- الله أكبر إنها السئن قلتم والذي نفسي بيده 1 
اللهم اغفر لأبي سلمة ا ا لمن 
اللهم إن كنت فعلت ذلك 0 
اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر لون 
الله يصنع كل صائع وصنعته /80 77 
أمرت أن أقاتل الناس حتى ا ل 


- أمرهم بالإيمان بالله وحده ا ا 


جهود بعض علماء البلد الحرام في تقرير العقيدة السلفية في القرن الرابع عشر 


لم0 


بمج سعد جوع مابس 


3 


إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده ا ابرض 
- آنا سيد ولد آدم ا 
- إن الرقى والتماكم والتولة شرك ١58615563‏ 
إن الله عز وجل لا ينام 1/8 
إن أول ما خلق الله القلم 384 
أن تجعل لله نذا وهو خلقك ل جين 
انتدب الله لمن خرج في سبيله اا ل 
أن رسول الله يك أعطى رهطًا وسعد جالس 36 
-إن شئت دعوت وإِذ شئت صبرت اي لل 
- إنكم ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر ا كرض 


-إنكم سترون ربكم ا 


-إنكم سترون ربكم . . فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة 


قبل طلوع الشمس م م مه م ع عع ع ع 
-إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون ل 
-إنه سيكون في أمتي كذابون ا ل 
-إنه يخرج من النار من قال لا إله | إلا الله ال 


-إنها لن تقوم حتى تروا عشرآيات ين 
أن يهودية دخلت عليها 0 
إيمان بالله ورسوله 0 


- الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة 0 
- أين الله؟ قالت فى السماء ل 


حرف الباء 


- بايعونى على أن لا تشركوا بالله شيئًا ل 
بعث إليه ملكا فيؤمر بأربع كلمات لما بيب رمقو مي ممم ممم ممم ةم ةن ة ةلمم ا ا ماري 


بينما أنا أسير فى الجنة إذا بنهر ل 
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ين 


بينما كنا جلوسًا عند رسول الله ممم ة ةمج ممم ةتيمم ممق رن ةمه ةمات ةي 


حرف الثاء 


- ثم يؤتى بالجسر فيجعل بين ظهري جهنم لم ممم هوم مه ممم ممه م 


حرف الحاء 


حفت النار بالشهوات ممم جومم ة ةنم ممم ة ةم متم ممم ن ممم ةم مقت وم ةفرق 


خرجنا مع رسول الله وَل إلى حنين لو جم ممه ممه م ممم مجه ةمقو ة رمم روف ملق 
خير القرون قرنى م مم و جوم قم ممم مم و ووم ممم جهن م مم مم ممم مج ممم قف قم جه ممه ل لف 


وه 


حرف الدال 


الدجال أعور العين اليسرى جفال الشعر ل 
دخلت الجنة فرأيت قصرًا ممم عع ع ع 


حرف الصاد 


الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ملم م ةمج مم ممم ممم ةم ة ةلم 


حرف الفاء 


- فأرسل رسولاً وأمره 0 


فوالذي نفسى بيده مل م وم ةمجمج ممم ةمي مم مم ةمج ممم ممم ممم ممم ممم ةم مم ةامر 


ع 


قال: ما الإيمان؟ ا هه ا ا ا ع 81 


حرف الكاف 


0 


ل 3 الاو فاه لايد تان اتات ة ةنطق 


كلمتان خفيفتان على اللسان ل ساس 
حرف اللام 
- لاتزال طائفة من أمتي ل 
- لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق وعلى لكع ابن لكع م 
لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها ”3 
- لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله من 
- لا ألفين أحدكم متكنًا ين 
لا بأس بالرقى ا ا ااا 0 
لا يؤمن عبد حتى يؤمن بأربع 8 
لعن الله من ذبح لغير الله 11774 
- لقد سألت الله ١67*183‏ 
لكل نبى دعوة ا ليل 
- لما اقترف آدم الخطيئة 13/4 
لما قضى الله عز وجل الخلق يلض 
- لم يبق من النبوة إلا المبشرات قن 
- لينزلن ابن مريم ا ا 0ن 
حرف الميم 
ماظنك يا أبابكر ا رض 
- ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله 11 
- ما من نبي إلا وقد أنذر أمته ل ا 313 
ما منكم من أحدٍ إلا وقد كتب مقعده رت ا 
ما رأيت من ناقصات عقل ودين 3598133 
ما من مولود يولد إلا على الفطرة ا 0 
مثلي ومثل الأنبياء كمثل رجل 34 


من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه 1١5‏ 
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- من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله اين 
من كان حالمًا فليحلف بالله لل ةم ممم مم ةم ةنم ممم مم ممت رمم ةم ةانم ة ةنم ا الا 


- من مات وهو يعلم أنه 60000 »١1١‏ 
- من نذر أن يطيع الله فليطعه تنبي ةيم نةةةة ةي ةدر ةقيقر رن ةفر ةفر ةن ةن ةن ةن ا ءام ةا ا ا ةم مرا 


حرف الهاء 
- هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا : ا 
-هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر؟ ا ل 
-هل من رجل يحملني إلى قومه فإن قريشًا منعوني ا 
-هم الذين لا يسترقون ولا يكتون م م ممم ممه مممم ‏ ا 
حرف الواو 
- والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم ا 


ويضرب الصراط بين ظهري جهنم م م مم جه ممه عم ممم همق عملم عم لاو 
حرف الياء 


- يتبع الدجال من يهود أصفهان سبعون ألما 0 
يخرج قوم من النار بشفاعة محمد 0 
- يد الله ملاى لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار اه 
يدخل الله أهل الجنة الجنة ويدخل أهل النار النار ابرضة 
- يوزن العبد يوم القيامة فلا يزن جناح بعوضة لا 


مع مع ونور ا 1001/1101 الع اناد اسجججب 7بج77سسسماسجسر ساساتج ووساساسس اا طن اطغض ع 
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0 


١‏ فهرس الآثار 


حرف الألف 
- أخبر الله نبيه والمؤمنين أنه أكمل لهم الدين ابن عباس 5 
ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء أبن مسعود 84 
الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول أم سلمة 1 
الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول... 
ومن الله الرسالة سفيان بن عيينة  ١١65‏ 
أفاعيل العباد مخلوقة» وأفاعيل العباد بقضاء وقدر أحمد بن حنبل ‏ 04" 
- أفلست تراه تبارك وتعالى قد امتحنهم القاسم بن سلام 558 
إن أفعال العباد كلها مخلوقة اللالكائي لمكا 
إن الله عز وجل كان على عرشه ابن عباس 8 
الإيمان قول وعمل أحمد بن حنبل  ١54‏ 
- الإيمان يزيد وينقص ابن عباس وأبوهريرة "ا5” 
الإيمان يزيد وينقص» قيل له وما زيادته ونقصانه؟ عمير بن حبيب + ؟ 
- اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا عمر بن الخطاب ١٠١7‏ 
حرف التاء 
تعالوا نزدد إيمانًا عمر بن الخطاب ”507 
حرف الخاء 
خخلق الله أربعة بيده أبن عمر 8 
حرف الشين 
شهدت بأن وعد الله حق عبدالله بن رواحة ١١9‏ 
حرف القاف 
القرآن كلام الله ألقاه على جيريل أبوبكر بن عياش ١7”‏ 
- القرآن كلام الله عز وجل غير مخلوق 
فمن قال مخلوق فهو كافر أحمد بن حنبل  ١١76‏ 
- القرآن كلام الله عز وجل غير مخلوق 
ومن قال مخلوق الشافعى ١‏ 
حرف الكاف ْ 


كتاب الله وكلامه علي بن الحسين ع 


م 4 عورد «امماسان نط الو اال 0ب0ا71070ا7ااا7ااج اس771717اسااج7جسسلسسااو خا الن طفن ااه 


- كتبت عن ألف نفر من العلماء 

كل شيء بقدر 

كنا عند مالك فدخل رجل 

ما تصدق رجل بصدقة 

من زعم أن الله لا يُرى في الآخرة فقد كفر بالله 
حرف الواو 

وأن لا يقول كما قالت الخوارج 

والجنة والنار مخلوقتان 

والصزاط حق يوضع على شفير جهنم 

وكان الإجماع من الصحابة والتابعين 
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1 
8 
1 


53730 
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ء- فهرس المصادر والمراجع 


الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة» أبوعبدالله 
عبيدالله بن محمد بن بطة العكبري (ت417اه)ء الطبعة الأولى» دار 
الراية . 

أجوبة المسائل الثمان» لمحمد سلطان المعصومي (ت١8١١ه)ء‏ 
الطبعة الأولى» دار الراية. 

أحكام الجنائزء ناصر الدين الألباني» الطبعة الأولى» المكتب 
الإسلامي . 

إحياء علوم الدين» أبوحامد بن محمد الغزالي (ت5٠5ه)»‏ الطبعة 
الأولى» دار المعرفة. 

- الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقادء أبوالمعالي الجويني 
«إمام الحرمين»» الطبعة الأولى» دار السعادة بمصر . 

- إرشاد الفحول إلى تحقيق علم الأصول» محمد بن علي الشوكاني» 
الطبعة الأولى» دار الكتبى . 

أساس التقديس» أبوعبدالله محمد بن عمر بن الحسين الرازي 
(رت507ه) الطبعة الأولى» مؤسسة الكتب الثقافية . 

الأسماء والصفات» أحمد بن الحسين البيهقى (ت55/8ه). الطبعة 
الأولى» مكتبة السوادي . ْ 

أسميل الرسالات» عبدالحميد بن أحمد الخطيب (ت١58١ه),‏ 
الطبعة الأولى» دار الكتاب العربى. 

اشتقاق أسماء الله تعالى» أبوالقاسم عبدالرحمن بن إسحاق الزجاج 
(رت٠7”5ه)‏ الطبعة الثانية» مؤسسة الرسالة . 

أصول السيرة المحمدية» عبدالعزيز بن راشد النجدي» الطبعة الثانية» 
دار الطباعة والنشر الطبي. 
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0 دن د 


- أضواء البيان» للعلامة محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي» 
الطبعة الأولى» دار الأندلس بجدة. 
- اعتقاد السلف» عبدالله بن عبدالغني خياط» الطبعة الأولى» دار الثقافة 
للطباعة . 
أعلام القرن الرابع عشر والخامس عشرهء إبراهيم بن عبدالله الحازمي» 
الطبعة الأولى» دار الشريف . 
أعلام الموقعين» ابن القيم» شمس الدين أبوعبدالله محمد بن أبي بكر 
ابن أيوب» الطبعة الأولى» دار الحديث . 
- انتشار دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب خارج الجزيرة العربية. 
محمد كمال جمعة» الطبعة الأولى» دار السعادة بمصر . 
الأنوار الكاشفة لما فى كتاب أضواء على السنة من الزلل والتضليل 
والجازفة» عبدالرحمن بن يحيى المعلمي» الطبعة الأولى» المطبعة 
السلفية . ْ 
- أوضح البرهان في تفسير أم القرآن» محمد سلطان المعصومي»ء الطبعة 
الأولى» مطبعة أم القرى . 
الإيمان» محمد بن إسحاق بن منده» الطبعة الثانية» مؤسسة الرسالة. 
الإيمان معالمه وسننهء الإمام أبوعبيد القاسم بن سلام (ت5؟١7ه)‏ 
تحقيق الألباني» الطبعة الأولى» المكتب الإسلامي . 

حرف الباء 
- بدائع الفوائدء أبوعبدالله محمد بن أبي بكر بن القيم الجوزية 
(ت١هلاه)ء‏ الطبعة الأولى» دار الخير. 
- البرهان الساطع في تبرء المتبوع من التابعء محمد سلطان المعصومي» 
الطبعة الأولى» دار الراية. 
- بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية» أحمد بن عبدالحليم 
بن تيمية» الطبعة الأولى . 
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0 سس سس اتاتااوسسسساساس و 


- التاريخ الكبير» محمد بن إسماعيل البخاري» الطبعة الأولى» مؤسسة 
الكتب الثقافية» بيروت. 
- تاريخ مكة دراسات في السياسة والعلم والاجتماع والعمران» أحمد 
السباعى» الطبعة السابعة» مطبوعات نادي مكة الثقافي . 
تاريخ نجدء حسن بن غنام» الطبعة الثانية» دار الشروق . 
حرف التاء 

تأملات فى دروب الحقء عبدالله بن عبدالغني خياط» الطبعة الأولى» 
دار عكاظ للطباعة والنشر. 
- تأويل مشكل القرآن» عبدالله بن مسلم بن قتيبة» الطبعة الثانية» دار 
التراث (119:7ه). 

التبرك» عبدالرحمن بن يحيى المعلمي» مخطوط . 
- التبصير في معالم الدين» أبوجعفر محمد بن جرير الطبري» الطبعة 
الأولى» دار العاصمة . 
تتمةالأعلام» محمد خيررمضان يوسف» الطبعة الأولى» دار ابن حزم . 
تحرير الكلام في جواب الهندي عن صفة الكلام» أبوبكر خوقيرء 
مخطوط . 

- تحقيق البرهان في إثبات حقيقة الميزان» مرعي بن يوسف الكرمي 
الحنبلى (ت8١١ه)»‏ الطبعة الأولى» دار النصر للطباعة الإسلامية . 

- التحقيق المصون في علم الغيب بما كان ويكونء عبدالستار الدهلوي, 
مخطوط . 

التحقيق فيما ينسب إلى أهل الطريق» أبوبكر بن محمد عارف خوقير» 
مخطوط . 

- تذكرة أولي النهى والعرفان بأيام الواحد الديّان وذكر حوادث الزمان» 
إبراهيم بن عبيد آل عبدالمحسن» الطبعة الأولى» مطابع مؤسسة النور . 
- ترجمة المعصومي» محمد سلطان المعصوميء الطبعة الأولى» 
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المطبعة السلفية. 

- التعريفات» علي بن محمد الجرجاني» الطبعة الأولى» دار السرورء 
بيروت» لبنان. 

- تعظيم قدر الصلاة» محمد بن نصر المروزي (ت795ه).» الطبعة 
الأولى» مكتبة الدار بالمدينة. 

التعليم في الطائف في القرن الرابع عشرء سليمان بن صالح آل كمال» 
الطبعة الأولى» مكتبة المعارف فى الطائف . 

- تفسير القرآن العظيمء أبوالفداء إسماعيل بن كثير القرشي 
(ت5/الاه)» الطبعة الثانية» المعرفة. 

التفكير فريضة إسلامية محمد مخدوم . 

التمهيد لما فى الموطأ من المعاني والأسانيد» أبوعمر يوسف بن 
عبدالله بن عبدالبر» تحقيق مجموعة من العلماء» الطبعة الأولى» وزارة 
عموم الأوقاف لشئون الإسلامية . 

- تمييز المحظوظين عن المحرومين» محمد سلطان المعصومي» الطبعة 
الأولى» دار ابن الجوزي . 1 

تنبيه النبلاء من العلماء إلى قول حامد الفقي إن الملائكة غير عقلاء» 
محمد سلطان المعصومي» الطبعة الأولى» المطبعة السلفية . 

- التدكيل لما ورد في تأنيب الكوثري من الأباطيل» عبدالرحمن بن يحبى 
المعلمى» الطبعة الأولى» دار الكتب العلمية. 

التوحيد» عبدالله بن محمد بن حميد» الطبعة الأولى» مكتبة طبرية . 
التوحيد» محمد عبدالمؤمن الفلاني» الطبعة الأولى» مطبعة المدني. 
التوصل إلى حقيقة التوسل» محمد نسيب الرفاعي» الطبعة الثالثة» دار 
لبنان للطباعة والنشر. 

- تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» عبدالرحمن بن ناصر 
السعدي» الطبعة الخامسة» مؤسسة الرسالة. 


- تيسير العزيز الحميدء سليمان بن عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب» 
الطبعة الأولى. 
- تيسير الوحيين بالاقتصار على القرآن مع الصحيحين» عبدالعزيز بن 
راشد النجدي» الطبعة الثالثة» دار المدني . 
حرف الجيم 

جامع البيان في تأويل القرآن» محمد بن جرير الطبري (١٠1ه),‏ 
الطبعة الأولى» دار الكتب العلمية. 
- جامع العلوم والحكم» عبدالرحمن بن شهاب بن أحمد بن رجب 
الحنبلى» الطبعة الأولى» دار المعرفة . 
- الجامع لأحكام القرآن» أبوعبدالله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي» 
الطبعة الأولى» دار الكتب العلمية. 
جوهر الدين» عبدالحميد الخطيب» الطبعة الأولى» مصطفى البابي 
الحلبى . 

ْ حرف الحاء 
حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح» محمد بن أبي بكر بن القيم الجوزية» 
بدون طبعة» دار الكتب العلمية. 
حاشية العقيدة الواسطية» محمد بن عبدالعزيز المانع» الطبعة الأولى» 
مكتبة الرياض الحديثة . 
- حاشية عقيدة أهل السنة والجماعة» محمد بن عبدالعزيز المانعء 
الطبعة الأولى» مكتبة الرياض الحديثة . 
حبل الشرع المتين»ء محمد سلطان المعصوميء الطبعة الأولى» 
المطبعة السلفية . 
الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة» للحافظ أبي القاسم 
إسماعيل بن محمد الأصبهانى (ت0470ه) تحقيق محمد ربيع مدخلي» 
الطبعة الأولى» دار الراية. ‏ - 
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حقيقة التأويل» عبدالرحمن المعلمي» مخطوط . 
حكم الله الواحد الصمد» محمد سلطان المعصوميء الطبعة الأولى» 
عيسى البابي الحلبي . 
حلية الأولياء وطبقات الأصفيات» للحافظ أبي نعيم أحمد بن عبدالله 
الأصبهاني (ت١47ه).,‏ ط 11744١هء‏ مطبعة السعادة بمصر. 
حول ترحيب الكوثري بنقد تأنيبه» محمد عبدالرزاق حمزة» الطبعة 
الأولى» مطبعة الإمام . 
حياة القلوب بدعاء علام الغيوب» محمد عبدالظاهر أبوالسمح» 
الرابعة» مطبعة سفير . 
حرف الخاء 
- الخطب في المسجد الحرام» عبدالله بن عبدالغني خياط» الطبعة 
الرابعة» مكتبة جدة . 
الدر النضيدء سليمان بن عبدالرحمن الحمدان» الطبعة الثانية» 
المطبعة السلفية. 
حرف الدال 

دقائق التفسيرء أحمد بن عبدالحليم بن تيمية» الطبعة الثالثة» مؤسسة 
علوم القرآن» بيروت . 
دليل المسلم في الاعتقاد» عبدالله بن عبدالغني خياط » الطبعة الأولى» 
المطبعة النموذجية. 
الدين الخالص» محمد بن صديق حسن البخاري» الطبعة الأولى» دار 
التراث . 


حرف الراء 
رجال من مكة المكرمة». زهير جميل كتبى » الطبعة الثالثة») مؤسسة 


عكاظ . 
الرحلة الحجازية» محمد بن على السنوسىي» ت: على الشنوي» نشر 
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الشركة التونسية للتوزيع في (١55١ه).‏ 
الرد الوافي على تعليقات حامد الفقي» محمد سلطان المعصومي» 
الطبعة الأولى» السلفية. 
رد شبهات الإلحاد عن أحاديث الأحاد» عبدالعزيز بن راشد النجدي» 
الطبعة الأولى» دار المدني . ْ 
الرد على الجهمية» عثمان بن سعيد الدارميى (ت788ه).» الطبعة 
الأولى» الدار السلفية. ْ 
الردود اللامعة على البوتي ومن شايعه» محمد بن مخدوم . 
الرسالة التدمرية» أحمد بن تيمية تحقيق محمد عودة السعوي» الطبعة 
الأولى» شركة العبيكان للطباعة والنشر. 
الرسالة المكية في الرد على الرسالة الرملية» محمد عبدالظاهر 
أبوالسمح» الطبعة الأولى» مطبعة المنار. 
الروح» محمد بن أبي بكر بن القيم الجوزية» الطبعة الأولى» دار ابن 
الجوزي. 
روضة الناظرين عن مآثر علماء نجد وحوادث السنين» محمد عثمان 
القاضى» الطبعة الثالثة» (١51١ه»)»‏ مطبعة الحلبي . 
ْ حرف الزاي 
- زاد المسير في علم التفسير» عبدالرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي 
(ت917هه)ء الطبعة الأولى» دار الكتب العلمية. 
زاد المعاد فى هدي خير العباد. شمس الدين محمد بن أبي بكر بن 
القيم الجوزية» الطبعة الثامنة» مؤسسة الرسالة. 
حرف السين 
سلسلة الأحاديث الصحيحة» محمد بن ناصر الدين الألباني» الطبعة 
الأولى» مكتبة المعارف . 
السنة» عبدالله بن أحمد بن حنبل» تحقيق محمد سعيد القحطاني» 


الطبعة الثانية» رمادي للنشر. 
سنن أبي داود» سليمان بن الأشعث السجستاني (ت710ه)» الطبعة 
الأولى» دار إحياء التراث العربي . 
- سنن الترمذي» للحافظ أبى عيسى محمد بن عيسى الترمذي 
(ت7794ه).» الطبعة الثانية» مطبعة البابى الحلبى . ْ 
- سئن النسائي» أبوعبدالرحمن أحمد بن شعيب النسائي» الطبعة 
الأولى» دار المعرفة (١١5١ه).‏ 
- سير أعلام النبلاء شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي 
(ت58ل/اه).ء الطبعة التاسعة» مؤسسة الرسالة. 
- سير وتراجم» عمر عبدالجبار» الطبعة الثانية» مؤسسة مكة للطباعة . 
- سيرة سيد ولد آدم» عبدالحميد الخطيب» الطبعة الأولى» مكتبة إحياء 
التراث الإسلامي . 
- السيف القاطع للنزاع» محمد بن عبدالمؤمن الفلاني» الطبعة الأولى» 
دار الإفتاء بالرئاسة العامة. 
السيف المسلول لاستقامة دين الرسول» محمد بن عبدالمؤمن 
الفلانى» الطبعة الأولى. 

ْ حرف الشين 
- شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» أبوالقاسم هبة الله بن الحسن 
بن منصور اللالكائي» ت: د. أحمد سعد حمدانء» الطبعة الأولى» دار 


طيبة للنشر والتوزيع. 
- شرح الأصول الخمسة» القاضى عبدالجبار بن أحمد» الطبعة الثانية» 
مكتبة وهبة . 


الأولى» المكتب الإسلامي . 
- شرح صحيح مسلمء أبوزكريا يحيى بن شرف النووي (تكالاكهم)ء 
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الطبعة الأولى» دار الريان. 
- شرح كتاب التوحيد للبخاري» أبومحمد عبدالحق بن عبدالواحد 
الهاشمى» الطبعة الأولى» دار القبلة للثقافة الإسلامية. 
- الشفاء» للقاضي عياض» الطبعة الأولى» دار الكتب العلمية. 
شفاء العليل فى مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل» محمد بن 
أبي بكر بن القيم الجوزية» الطبعة الأولى» دار السوادي . 
- الشواهد والنصوص من كتاب الأغلال على ما فيه من زيغ وكفر 
وضلال» محمد عبدالرزاق حمزة» الطبعة الأولى» مطبعة الإمام . 
- الشيخ عبدالرحمن المعلمي وجهوده في السنة» منصور بن عبدالعزيز 
السماري» الطبعة الأولى» دار ابن عفان للنشر . 

حرف الصاد 
الصارم المنكي في الرد على السبكيء محمد بن أحمد بن عبدالهادي», 
الطبعة الأولى» دار الكتب العلمية. 
- صحيح البخاري» محمد بن إسماعيل البخاري (مت05؟ه)ء الطبعة 
الأولى» دار الجيل الأول. 
- صحيح مسلمء مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري 0ت١151ه)‏ 
الطبعة الأولى» دار الكتب العلمية. 
- الصفدية» أحمد بن تيمية» الطبعة الثانية» مكتبة ابن تيمية . 

حرف الطاء 
طبقات الحنابلة» عبدالرحمن بن شهاب بن أحمد بن رجب الحنبلي . 
- الطواغيت المقنعة في الإسلام» عبدالعزيز بن راشد النجدي» الطبعة 
الأولى» دار الوعي العربي . 

0 02020202 حرف الظاء 

ظاهرة الإرجاء في الفكر الإسلامي» د/ سفر بن عبدالرحمن الحوالي 
(رسالة دكتوراه بجامعة أم القرى) . 
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- ظلمات أبي رية أمام أضواء السنة المحمدية» محمد عبدالرزاق حمزة» 
الطبعة الأولى» المطبعة السلفية. 


حرف العين . 
عالم الملاتكة الأبرار» عمر بن سليمان الأشقر» الطبعة السابعة» دار 


النفائس . 


العبادة» عبدالرحمن بن يحبى المعلمي: » ميخطوط . 
العبودية» أحمد بن عبدالحليم بن تيمية» الطبعة الأولى (/ا٠:‏ 6اها)ء 


دار الكتاب العربى 

عصمة الأنبياء» أحمد بن عبداللطيف آل عبداللطيف (رسالة ماجستير 
بجامعة أم القرى) . 

عقائد أئمة السلف» جمع: فواز أحمد زمرلي» الطبعة الأولى» دار 
الكتاب العربي . 


- عقيدة السلف وأصحاب الحديث» أبوعثمان إسماعيل بن عبدالرر حمن 
الصابوني» الطبعة الأولى» مطابع دار طيبة 


-عقيدة العوام؛ أحمد المرزوقي المالكي المكي» الطبعة الأولى. 
العقيدة الواسطية» أحمد بن عبدالحليم بن تيمية» الطبعة الأولى» دار 


الوطن . ْ 
علماء نجد»ء عبدالله بن عبدالرحمن آل بسامء الطبعة الثانية» دار 
العاصمة. 

حرف الفاء 
- فتح الباري». أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» الطبعة الأولى» دار 
الكتب العلمية. 
فتح البيان في مقاصدء القرآن» صديق حسن خان» الطبعة الأولى» 
مكتبة ابن تيمية 
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السخاوي, الطبعة الأولى» دار الكتب العلمية. 
الفروق اللغوية» أبوهلال الحسن بن عبدالله العسكري» 
الأولى» دار الكتب العلمية. ْ 
فصل المقال وإرشاد الضال في توسل الجهال» أبوبكر محمد عارف 
خوقير» الطبعة الأولى» مطبعة مجلة المنار. 

حرف القاف 
قاعدة جليلة فى التوسل والوسيلة» أحمد بن تيمية» الطبعة الأولى» دار 
الآفاق. 200 
القاموس المحيط» محمد بن يعقوب بن محمد الفيروزآبادي» الطبعة 
الأولى» دار الكتب العلمية. 
- القبض والإرسال فى الصلاة» محمد بن عبدالمؤمن الفلاني» الطبعة 
الثالثة» مطبعة دار نشر الطباعة . ْ 
قرة العينين فى محاكمة الأحمدين» نعمان خير الدين الألوسي» الطبعة 
الأولى» دار المدنى . 
القضاء والقدرء عبدالرحمن بن صالح المحمود» الطبعة الأولى» دار 
النشر الدولي. 
القول السديد في 5 قمع الحرازي العنيد» محمود شويل» الطبعة الأولى» 
مطبعة الإمام . 
- القول الفصل في حقيقة سجود الملائكة واتصافهم بالعقل» محمود 
شويلء» الطبعة الأولى» مصطفى البابي الحلبي . 

حرف الكاف 
- كتاب التوحيد» وإثبات صفات الرب عز وجل» أبوبكر محمد بن 
إسحاق بن خزيمة» الطبعة الثانية» مكتبة الرشد. 
كتاب الشريعة» أبوبكر محمد بن الحسين الاجري (ت١٠15اهاء‏ 
الطبعة الأولى» دار الوطن» ت: د. عبدالله بن عمر الدميجي . 


لسلفية في 


م ف امت ااسسسسساسسةا اس 


كرامات الأولياء» محمد عبدالظاهر أبوالسمح» الطبعة الأولى» مطبعة 
الإمام . 
كشف تلبيس إبليس الذى تكنى بأبي إدريس» محمود شويل» الطبعة 
الأولى» مطبعة الإمام . 
كشف الظنون عن أسامي الفنون» حاجي خليفة» بدون طبعة» دار 
العلوم الحديثة بيروت» لبنان . 
- الكواكب الدرية لشرح الدرة المضيئة في عقيدة أهل الفرقة المرضية» 
عبدالعزيز المانع» الطبعة الأولى» دار المدني . 

حرف اللام 
لسان العرب» أبوالفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور 
(ت١الاه)ء‏ الطبعة الأولى» دار الفكر. 

حرف الميم 
ما لابد منه فى أمور الدين» أبوبكر محمد عارف خوقير» الطبعة 
الأولى» دار سعد النجيم . 
ماذا في الحجازء محمد جمال» الطبعة الأولى» دار الثقافة . 
- المجموع الثمين من فتاوى ابن عثيمين» محمد بن صالح العثيمين » 
الطبعة الأولى» دار الوطن . 
مجموع الفتاوى» أحمد بن عبدالحليم بن تيمية» الطبعة الأولى» مكتبة 
المجموعة الثالثة من رسائل عبدالحق الهاشمي» الطبعة الأولى» 
مطابح سحر. 
- مختصر الصواعق» شمس الدين محمد بن أبي بكر بن القيم الجوزية 
(ت١هلاه)‏ الطبعة الأولى» دار الكتب العلمية. 
مختصر العلوء أبوعبدالله محمد بن أحمد الذهبي» الطبعة الثانية» 
المكتب الإسلامي . 


- مختصر نشر النور والزهر في تراجم أفاضل مكة من القرن العاشر إلى 
القرن الرابع عشرء محمد سعيد العمودي وأحمد علي» الطبعة الثانية» 
عالم المعرفة . 

- مدارج السالكين» شمس الدين محمد بن أبي بكر بن القيم الجوزية» 
(رت١دلاه).ء‏ الطبعة الأولى» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 

-مرآة الحرمين» إبراهيم طلعت الباشاء الطبعة الأولى . 

المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد» عبدالإله بن سليمان 
الأحمديء الطبعة الأولى» دار طيبة (5١5١ه).‏ 

- مستدرك الحاكم» أبي عبدالله محمد بن عبدالله الحاكم النيسابوري» 
الطبعة الأولى» دار الكتب العلمية. 

مسند أبي بكر بن عبدالله بن الزبير الحميد» تحقيق حبيب الرحمن 
الأعظمي» الطبعة الأولى» عالم الكتب . 

مسئد أبى يعلى» أحمد بن علي بن المثنى الموصلي (ت7٠"ها)ء‏ 
الطبعة الأولى» دار القبلة. 00 ْ 

مسند الإمام أحمد» الإمام أحمد بن محمد بن حنبل» الطبعة الأولى» 
المكتب الإسلامى» دار صادر بيروت . 

المشاهدات المعصومية عند قبر خير البرية»ء محمد سلطان 
المعصومى» الطبعة الأولى» دار العاصمة . 

- معارج القبول» حافظ بن أحمد الحكمي (ت/107ه)» الطبعة 
الثانية» دار ابن القيم . 

- معالم التنزيل» للحافظ أبي محمد الحسين بن مسعود البغوي. 
(17هه»).» الطبعة الأولى» دار طيبة للنشر والتوزيع . 

معجم البلدان» ياقوت الحمويء الطبعة الأولى» دار السعادة بمصر. 
معجم المؤلفين» عمر رضا كحالة» الطبعة الأولى» مؤسسة الرسالة . 
- معجم مصطلحات الصوفية» عبدالمنعم الحفني» الطبعة الثانية» دار 
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الميسرة (ل/ا٠5١ه).‏ 

- معجم مقايبس اللغة أبوالحسن أحمد بن فارس بن زكريا (ت95اه), 
الطبعة الأولى» دار الجيل . 

مفتاح الجنة لا إله إلذَّ الله محمد سلطان المعصوميء الطبعة الأولى» 
المكتبة الإسلامية . 

- مفتاح دار السعادة» أبوعبدالله محمد بن أبي بكر بن القيم الجوزية» 
الطبعة الأولى» دار الحديث . 

- مفردات غريب القرآن» أبوالقاسم الحسين بن محمد الأصفهاني» 
الطبعة الأولى» مكتبة نزار البازة (/51١ه)‏ . 

مقدمة هداية الأريب الأمجدء بكر بن عبدالله أبوزيد» الطبعة الأولى» 
دار العاصمة . 

مناجاة الله» عبدالحميد الخطيب» الطبعة الأولى» المطبعة السلفية. 
منزلة الحديث من الدين» محمود شويلء» الطبعة الآولى» السلفية. 
منهاج السنةء أحمد بن عبدالحليم بن تيمية؛ الطبعة الأولى» دار الثقافة 
والنشر بجامعة الإمام . 

منهج الأشاعرة في العقيدة» د/ سفر بن عبدالر حمن ن الحوالي» الطبعة 
الأولى» الدار السلفية» الكويت . 

منهج ودراسات لايات الأسماء والصفات» محمد الأمين بن محمد 


المختار الشنقيطي . 
- ميزان الاعتدال» أبوعبدالله محمد بن أحمد الذهبي» الطبعة الأولى» 
دار المعرفة. 


حرف النون 
- النبوات» أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام بن تيمية (ت8"لاه) 
الطبعة الأولى» دار الكتب العلمية. 
- نشر الرياحين في تاريخ علماء البلد الآمين» عاتق بن غيث البلادي» 


الطبغة الأولى» دار مكة 


النظائر» بكر بن عبدالله أبوزيد» الطبعة الأولى» دار العاصمة . 

النعت الأكمل وإضافاته» محمد كمال الدين محمد الغزي العامري 

(ت5١17١ه)‏ الطبعة الأولى» دار الفكر (؟5٠5١ه).‏ 

-نهج البردة» عبدالحميد الخطيب» الطبعة الأولى» المطبعة السلفية . 
حرف الهاء 

- هل الله مستبد»ء عبدالحميد الخطيب» الطبعة الأولى» دار الكتاب 

العربي . 


هل المسلم ملزم باتباع مذهب معين من المذاهب الأربعة» محمد 
سلطان المعصومي » تحقيق سليم الهلالي. الطبعة الأولى» المكتبة 
الإسلامية . 


همزية الخطيب» عبدالحميد الخطيب» الطبعة الأولى» المطبعة 
السلفية. 

الدوريات : 

جريدة البلاد. 

جريدة الجزيرة . 

مجلة الحج . 

جريدة الشرق الأوسط . 
جريدة الندوة . 

مجلة المنار. 

مجلة المنهل . 

مجلة الوعي الإسلامي . 
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المقدمة م م ع 3 
الدمهيد ا ا ااا 
الباب الأول: جهودهم في بيان مصادر العقيدة 1١‏ 
الفصل الأول : موقفهم من مصادر السلف : ين 
المبحث الأول: موقفهم من الكتاب العزيز ال كرض 
المبحث الثاني : موقفهم من السنة المطهرة ايض 
المبحث الثالث : موقفهم من الإجماع 5 
المبحث الرابع : موقفهم من الأدلة العقلية الصحيحة اك 
المبحث الخامس : موقفهم من الفطرة ان 
الفصل الثاني : موقفهم من مصادر الخلف 8 
تمهيد ا ا ا 
المبحث الأول : موقفهم من العقل المجرد اسيك 
المبحث الثاني : موقفهم من علم الكلام والفلسفة يرن 
المبحث الثالث : موقفهم من مصادر المتصوفة 3 

4 موقفهم من الرؤى والمنامات‎ ١ 

موقفهم من الكشف والإلهام والوجد 34 

الباب الثاني: جهودهم في تقرير التوحيد وتوضيحه ىا 
الفصل الأول: موقفهم من توحيد الربوبية ال يي 
تمهيد : 1/4 
المبحث الأول : تعريف توحيد الربوبية 35 
المبحث الثانى : دلالات توحيد الربوبية 4 

4 دلالة الفطرة‎ ١ 
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الفصل الثاني : موقفهم من توحيد الألوهية 4 
المبحث الأول: تعريفه 44 
المبحث الثاني : أهميته 44 

. المبحث الثالث : معنى كلمة التوحيد 1 
المبحث الرابع : : شروط (لا إله إلا الله) 1١1‏ 
المبحث الخامس : مفهوم العبادة رضي 
المبحث السادس : بعض الأمور التي تنافي أصل التوحيد .... ١71‏ 

١-نداء‏ الأموات والاستغاثة بهم ....... ا ل 
؟" الذبح لغير الله ا رسن 
النذر لغير الله رضسل 
المبحث السابع : بعض الأمور التي تنافي كمال التوحيد ....... ١5١‏ 
المبحث الثامن: مبحث التوسل 3168 
١‏ التوسل المشروع ١83‏ 
١‏ التوسل الممنوع كل 
المبحث التاسع : شبه حول التوسل ١4‏ 
المبحث العاشر : الشفاعة ا ريل 
الفصل الثالث : موقفهم من توحيد الأسماء والصفات لاا 
تمهيد ا ييل 
المبحث الأول: مذهبهم في الأسماء والصفات ١48‏ 
المبحث الثاني : مفهوم الإلحاد في الأسماء والصفات ١94‏ 
المبحث الثالث : أنواع الصفات ال يسن 
المبحث الرابع : القواعد العامة في الأسماء والصفات س0 
المبحث الخامس : عقيدتهم في بعض الصفات لسن 
١‏ صفة العلو والاستواء 333 


المبحث السادس : رؤية البارىء فى الآخرة ل 
المبحث السابع : المعية ا 
الباب الثاليثك: جهودهم في تقرير مسائل الإيمان وأحكامه 00 
الفصل الأول : الإيمان» حقيقته» وزيادتهء ونقصانه ا 
المبحث الأول: معنى الإيمان وحقيقته ل 
المبحث الثاني : زيادة الإيمان ونقصانه ان 


الفصل الثاني : العلاقة بين مسمّى الإيمان والإسلام اين 


الفصل الثالث: حكم مرتكب الكبيرة»؛ وما يتعلق بها من مسائل 


المبحث الأول : تقسيم الذنوب إلى صغائر وكبائر 0 
المبحث الثانى : حد الكبيرة والصغيرة ل 
المبحث الثالث : حكم مرتكب الكبيرة الل 


الباب الرابع: جهودهم في تقرير الإيمان بالملائكة 


والكتب والرسل» وما يتعلق بها من مسائل ل 
الفصل الأول: الإيمان بالملائكة ال 
الفصل الثانى : الإيمان بالكتب ا ع 
الفصل الثالث: الإيمان بالرسل» وما يتعلق به ان 
المبحث الأول: تعريف النبي والرسول ان 
المبحث الثاني : حاجة لبر اي ل 


المبحث الرابع : عصمتهم عليهم السلام ع 


جهو ا ص ري ان لد افا درن اراي ره 


الفصل الأول : الإيمان بأشراط الساعة 0000 
الفصل الثانى : الإيمان بالموت وما بعده فس واس سس ا 
الفصل الثالث : الإيمان بالبعث وما بعده اماس 

الإيمان بالصراط السو ووم سو 0 

الإيمان بالميزان اساي 

الإيمان بالجنة والنار 7 ببب0 ا 
الباب السادس: : جهودهم في تقرير الإيمان بالقضاء والقدر ا 1 
الفصل الأول: معنى الإيمان بالقضاء والقدر 00 
مسألة حكم الاحتجاج بالقدر على المعاصي 000 00000 
الفصل الثاني : الإيمان بخلق أفعال العباد الع اق و0 
الخاتمة: .. ا اس اند امس مس ساو سو م الا 
ملحق تراجم علماء البلد الحرام: 0 000000 
أسماء المترجم لهم من علماء البلد الحرام جسم ماسوو 0 1 
ترجمة الشيخ أبوبكر بن محمد بن عارف خوقير كن عرو 
ترجمة الشيخ عبدالستار الدهلوي ككَُدْهُ 1[ 1[ 00010 
ترجمة الشيخ محمد نور فطاني 5 نه ل 
ترجمة الشيخ محمد عبدالظاهر أبوالسمح كُدَنْهِ كنب وو ا 
ترجمة الشيخ محمود شويل كاده ا ل ل 
ترجمة الشيخ عبدالحميد الخطيب كله ور رطب ع ا 
ترجمة الشيخ محمد سلطان المعصومي كآنه امو ا 


ترجمة الشيخ عبدالوهاب الدهلوي ده ا 


جهود بعض علماء البلد الحرام في تقرير العقيدة السلفية شي القرن الرابع عشر 


يي ند 0 


ترجمة الشيخ محمد بن عبدالعزيز المانع كانه 63 
ترجمة الشيخ عبدالرحمن بن يحبى المعلمي كك ا يق 
ترجمة الشيخ سليمان بن عبدالرحمن الصنيع ككأث اع 
ترجمة الشيخ محمد مخدوم كانه 8703 
ترجمة ة الشيخ محمد الفلاني كاه 6374 
ترجمة الشيخ عبدالحق الهاشمي كاده ع 
ترجمة الشيخ محمد عبدالرزاق حمزة ْلَه 6 
ترجمة الشيخ سليمان بن عبدالرحمن الحمدان ككل 033 
ترجمة الشيخ عبدالله بن محمد بن جبر القصيمي كك سم 
ترجمة الشيخ عبدالمهيمن أبوالسمح كلق ا اي 
ترجمة الشيخ عبدالله بن محمد بن حميد تاق 637 
ترجمة الشيخ عبدالعزيز بن راشد النجدي كا ك2 7ع 
ترجمة الشيخ عبدالله بن عبدالغني خياط كانه لا 
الفهارس: ا اا ا 
١-افهرس‏ الايات القرانية ايك 
١‏ فهرس الأحاديث والاثار 4 
فهرس المصادر والمراجع ال ل 
؛- فهرس الموضوعات الك 
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